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جميع حقوق الطبع والنشر (00)) محفوظة 
لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب او إختزان مادته بطريقة 

الإسترجاع أو نقله على أى وجه أو بأي طريقة سواء كانت 
الكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو بالتسجيل أو بخلاف 
ذلك الا بموافقة الناشر على هذا كتابةٌ ومقدماً . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
العليقه الثائيه 


صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب سسنة 1670. ولاقت إقبالاً كبيراً من المشتغلين 
بعلم الإجتماع فى مصر وفى العالم العربى . نتيجة لانها تعالج قضية حيوية في عالمنا 


وإذا كانت العلوم الإجتماعية بشكل عام نتأثر بشكل واضح بالتوجه العقائدى 
والأيديولوجى الذئ يتبناه الباحث . فإن فضية البناء العقائدى والأيديواوجى تعد 
عنصراً أساسياً من العناصر المكونة لمفهوم التنمية والتحديث فإذا كانت التنمية بحكم 
تعريفها الأولى هى تحقيق إرتفا م مستوي الحياة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية 
للناس وتحقيق النقلة من حالة غير مرغوب فيها إلى حالة مرغوب في الوصول إليها , 
فإن تحديد مسستوي الحياة والحالة غير المرغوب فيها . والحالة المطلوب الوصول إليها 
تخضمم للبناء المعيارى والقيمى . الذي يتحدد بدوره من خلال نسق المعتقدات والبناء 
الأيديولوجى والفايات العليا في المجتمع . ومن هنا تصبع المعتقدات والبناء الأيديولوجى 
جزا أساسيا من بناء التنمية ومفهومها ونسقها الصوري العام . ومن هنا كان الخلاف 
بين الدارسين وبين المجتمعات ويين الدول فى تحديد مضامين التنمية الإجتماعيه 
والإقتصادية والسياسية . نتيجة للخلاف فى أنساق المعتقدات والأنساق الأيديولوجية . 
وإذا كان ذلك كذلك فلنا أن نتسال أى هذه البناءات الايديولوجية أصلح لواقعنا في 
العالم العربى ؟ وأرى أن هذه الأنساق الايديولوجية المطروحة أنساق وضعية تتسم 
بالنسبية والتاريخية والتغير وعدم الصلاح لكل زمان ومكان ولهذا فإنه يجب علينا أن 
نفوص في أعماق شريعتنا الإسلامية السمحة التى تختلف عن كل هذه الأنساق 
الايديولوجية من حيث المصدر والهدف والوسيلة . وأن نستخرج منها مبادىء وأسس 
التنمية الشاملة المتكاملة للإنسان ومجتمعه في ضوء رؤية شاملة لسبب خلق الإنسان 
ووظيفته ومهامه التى خلق من أجل تحقيقها ٠‏ وفى ضوء التوجيهات الإسلامية في مجال 
العلم والعمل والتخصص والتعليم والإدارة والصحة والسياسة والحكم والإستثمار وتوظليف 
المال والجهد والوقت وتحقيق الإسنقلال ونبذ التبعية وبناء المجتمع القوى والإنسان القوى 
روحياً ومادياً . وفى ضوء التوجيهات الإسلامية فى مجال التربية ويناء الإنسان 
والجماعة والمجتمع والعلاقات القويمة ٠‏ وفى ضصوء النظرة الشمولية التكاملية للحياة 
الإجتماعية بأبعادها ومضضامينها المادية والروحية المختلفة . 


ولعل هذا هو ما جعلنى أضيف إلى هذا الكتاب فصلين . الفصل السابع وقد 
خصصته لمناقشة علم الإجتماع وموقفه من قضايا التحديث والتنمية في دول العالم 
الثالث ٠.‏ بين الموضوعية والأيديولوجية , والفصل الثامن وقد خصصنته لمحاولة عرض 
اساسيات المدخل الإسلامى في التنمية ٠‏ وعرضت فيه لأبعاد التنمية الإجتماعية 
والإقتصلدية والسياسية التكاملية فى الإسلام بشكل موجز ٠‏ على أمل أن أحدد لهذا 
الموضوع دراسة مستقلة فى المستقبل القريب إن شاء الله , 

وهذه الفصول الجديدة ليست هى الإضافة الوحيدة فى هذا الكتاب . فقد أضفت 
عدة فقرات متنوعة فى كل فصول الكتاب ٠‏ كما إنى أعدت صياغة وعرض فقرات 
حو 

وإنى أرجو أن ينال هذا الكتاب فى طبعته الثانية ماناله فى طبعته الأولى من قبول 
حسن من القراء الاعزاء . ومن مناقشة نقدية تحليلية عميقة كان لها أكبر الأثر فى إثراء 
هزه الطبعة الثانية . 


وأسال الله الهداية والتوفيق والسداد وهوسيحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصيرء 


أبريل 988١م‏ 


دكتور : نيبيل السمالوطى 
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مقديه 


يتزايد الإهتمام بالدراسات التطبيقيه فى علم الإجتماع. بشكل واضعح خلال 
النصف الثانى من القرن العشرين . وقد صدر هذا الإهتمام المتزايد عن مجموعه من 
المواقف المتفيره . وفى مقدمتها حدوث التفكك وإختلال التوازن الإجتماعى داخل 
مجتمعات الفرب بسبب ما أحدثته حربان عالميتان من دمار شامل أنذر بإنهيار حضارة 
الغرب . كذلك فقد طلب إلى علم الإجتماع الإسهام في الإجابه على بعض التساؤلات 
النى طرحها التحول الإجتماعى السريع فى الدول الناميه . وطلب من علماء الإجتماع 
نقديم خبراتهم العلميه من أجل تفسير عوامل وملامح التخلف وتوضيح أيسر وأنجع 
السبل لتغيير الواقع الإجتماعى والنفسى والحضارى القائم فى تلك الدول والمعوق 
لبرامج التنميه بها . ويمكن القول بأن هذا الموقف كان بمثابة تحد صريح لعلم الإجتماع 
الذى لم يهتم خلال تراثه الذى يربو على المائة عام . بموضوعات التغيير الإجتماعى 
المخطط سواء من حيث إستراتيجياته أو وسائل أحداثه أو ضبط حركة المجتمع فى ظل 
ظروف مخططه . هذا رلي جانب أن مشكلات الدول الناميه وطرق مواجهتها لم تكن تمثل 
مجالاً لإهتمام علماء إجتماع الغرب بطبيعة الحال . 


ومؤدى هذا كله أن علم الإجتماع فشل فى أن يتجول - حتى آخر النصف الأول 
من هذا القرن - إلى علم تطبيقى قادر على مواجهة المشكلات الإجتماعيه والمواقف غير 
المرغوبه سمواء على مستوى الدول الأوربيه المتقدمه إقتصادياً أو على مستوى دول اعالم 
الثالث المتخلفه إجتماعياً وإقتصادياً . 


ولعل هذا هو ما دعا بعض المشتغلين يعلم الإجتماع - سواء فى أوريا أو الدول 
الناميه - إلى الدعوه رلى ضرورة إمتداد مجال الدراسه فى علم الإجتماع ليتضمن 
موضوعات جديده كالتخطيط والعلاقات الدوليه ومشكلات الحرب والسلام والتخلف 
والأبعاد الإجتماعيه والحضاريه للتنميه الإقتصاديه داخل الدول الناميه ... إلغ . وقد كان 
العالم الالمانى « كارل مانهايم » 71011116112 .2[ فى مقدمة من تبنوا هذه الدعوه على 
المستوى الأوربى ٠‏ كما كان « رالف بيريز ٠‏ 72365 .16 وزملاؤه فى مقدمة من تبنوها 
على مستوى الدول الناميه . وهذا هو ما أدى رلى ظهور عدة فروع نظريه وتطبيقيه 
جديده لعلم الإجتماع تواجه متطلبات العصر مثل علم إجتماع التنميه وعلم إجتماع 
التخطيط وعلم إجتماع السلام وعلم إجتماع المستقبل ... إلخ . 

وتعد هذه الدراسة التى أقدمها اليوم إلى المشتغلين بالعلوم الإجتماعية وإلى طلبة 


علم الإجتماع ودارسيه في بلدنا ٠‏ إشتهاماً توضيم بعض جوانب علم اإجتماع 
التنمية وهو علم تحتاجه بلدنا ل فا بنتائج أبحاثه حتى نستطيع اإستكمال التحول 
من التخلف إلى التقدم الإقتصادى والإجتماعى المنشود . ويتناول الفصل الأول طبيعة 
الظروف والمواقف المتفيرة التى إستوجبت ظهور فرع من الدراسات السوسيواوجية 
يدرس قضية التفير المخطط ٠.‏ مع توضيح أهم مفاهيم ذلك العلم . ويتتاول الفصل 
الثانى الجوانب الإجتماعية للتنمية الإقتصادية . وفي الفصل الثالث نتناول الأبعاد 
السيكولوجية للتنمية الإقتصادية . ونتناول خلال الفصل الرابع إرتباط قضية التفير 
الإجتماعى بقضية التحديث والتنمية الحضارية . أما الفصل الخامس فيتناول محاولة 
لرسم نموذج للتحول الحضارى داخل الدول النامية تحت تأثير خ خطط ويرامج التنمية . 
كما يناقش إمكانية رسم نموذج له صفة العمومية ويمكن الإسترشاد به على مستوي 
العالم الثالث بأكمله . نتناول في الفصل السادس دور علم الإجتماع في التخطيط للتنمية 
والتحديث الحضارى داخل الدول النامية ونتتاول فى لافصل السابع قضية التنميه من 
منظور نقدى بين الموضوعيه والإنحياز الأيديولوجى . ونتناول فى الفصل الثامن ضقية 
التنميه الشامله فى ضوء المنظور الإسلامى ومن خلال توجيهات ديننا الحنيف . 
وقد سيق أن قدمت لقراء العربية عدة دراسات هول علم إجتما ع التنميه منها 

كتاب يبحمل هذا العنوان إلى جانب عدة أبحاث القيت فى مؤتمرات متخصصة عقد 
بعضها في مصر والآخر فى بعض دول العالم العربى ويعد هذا الكتاب الذى بين أيدينا 
إمتداداً لهذه الدراسات . حيث أنه يعرض بالتحليل لإجتماعيات التنمية الإقتصادية وهو 
يمثل الجزء الأول من كتابنا عن التنمية والتحديث الحضارى . أما الجزد الثانى فيتناول 
دراسة ميدانية أجريت في واقع المجتمعات الريفية في مصرفي إطارعلم إجتما ع التنمية 

. ويعد هذا الكتاب في إعنفادنا بمثابة إسهام علمى في فهم مجتمعنا فهما موضوعيا 
ويمثابة دعوة لإنطلاق دراسات نظرية وميدانية في واقعنا الإجتماعى حتى تصدر برامج 
وخطط التنمية الإجتماعية فى بلدنا إستناداً إلى الفهم العلمى لواقعنا الحضارى 
والتاريخى المتميز والمنفرد وفى ضوء ديننا الحنيف . 


واله على التوفيق وهوالهاودع الى سواء السبيل 


أغسطس ١9456‏ 
دكتور : نبيل السمالوطى 


الفصل الاول 
العالم النالت والحاجة الى ظهور كلم اجتماع جديد 

''-مقدمة. 
1- مراحل التصور الغربى للمجتمعات التقليدية والمتخلفة . 
"- ناثير هذا التطور على العلوم الإجتماعية . 
- الحاجة إلى ظهور علم إجتماع الننمية . 
0- مصطنحات علم اجتماع الننمية | همبة تحديد المفا ضمم : 

([)التصنيع والنتنمية الإقتصادية . 

(ب) السنمية والتحديث السياسى . 

١ج‏ )التنمية الإجتماعية وتنمية المجتمع . 

( ذا التحديث الحضارى والتنمية الشاملة . 
-١‏ علم الإجنماع والإسنجابة لمنغيرات القصر: 

(|) علم إجتماع التغيير المخطط . 

(ب)” ” السلام. 

(ج)” ” المستقبل. 

(ن)” ” الشخطيط . 


"- النحديت الحضارى وإرتباطه ببعض النصورات التقليدية فى علم 
الإجتماع . 


- السحديت والتحصر . 
4 - التحديت والصياغة البير وقرا طية للمجتمع . 
-٠‏ مصادر الفصل ال"ول ٠‏ 








ظل المفكرون ينظرون إلى علم الإجنماع فى العالم الغربى على أنه العلم الذى يتيح 
لنا تحقيق الفهم العلمى للمجتمع ومشكلاته 2 وكانوا يعتقدون أن علماء الإجتما ع لديهم 
الحلول العلمية المناسبة لمواجهتها . غير أن هذا العلم ما لبث أن واجه محنة قاسية يعد 
الحرب العالمية الثانية وخلال النصف الثانى من القرن العشرين 2. حيث ظهرت عدة 
متغيرات جديدة ألقت مزيدا هن العبء على علم الإجنماع دون أن يكون فى حوزته 
مواجهتها. ومن أهم هذه المتفيرات تزايد موجات التحرر الوطنى وحركات الإسنقلال إلى 
جانب سسعى الدول المتخلفة المستقلة حديثاً إلى تحقيق الإستقلال الإقتصادى 
والإجتماعى دعما للإستقلال السياسى . وهذا هو ما دفعها إلى أن تأخذ بمنهج 
التخطيط من أجل تغيير نظمها المتخلفة علي جميع المستويات الإقتصادية والثقافية 
والإدارية ...الخ » وعلي مستوى القيم والعادات والممارسات والعلاقات الإجتماعية . وكان 
من الطبيعى أن يلجأ حكام الدول المستقلة حديثاً إلى العلماء وإلى الفكر العلمى يلتمسون 
عندهم الحل لمواجهة مشكلات بلادهم . وقد إستطاعت العلوم الطبيعية والحيوية وبيعض 
الغلوم الإجتماعية كالإقتصاد أن تسهم بالفعل فى دفع المسيرة الإنمائية داخل تلك 
الدول. ولكن إسهام علم الإجتماع فى هذا المضمار ظل غير واضح على الإطلاق على 
الرغم من أهمية إستناد الخطط إلى فهم موضوعى سليم للواقع الإجتماعى . 


ولم تقتصر المحنة التى واجهها علم الإجتماع على دول العالم الثالث فحسب , 
ولكنه واجه محنة مماثلة داخل أوروبا ذاتها بسبب الحروب العالمية التى دمرت دولها . فقد 
خرجت معظم بلاد أوربا بعد الحرب العالمية الثانية مدمرة مفككة . وهذا هى سبب ها 
إستوجب من المسئولين عنها إعادة بنائها مرة أخرى 2 وهنا أصبح علم الإجتماع 
موضع تساؤل . فما هي قيمة ذلك العلم ؟ 

وهل هناك علم إجتماع تطبيقى يمكن أن يسهم فى إعادة بناء المجتمعات المنهارة 
إنقاذها وإنتشالها من التفكك'الذى ينذر بالقضاء على حضارة الإنسان ؟ أم أن كل ما 
شغل به علم الإجتماع منذ نشأته حتى الحرب العالمية الثانية كان من قبل التفكير 
السطحى والفلسفى والمجرد ؟ 


وهكذا طلب إلى علم الإجتماع منذ بداية النصف الثانى من القرن العشرين 
الإسهام فى تنمية مجتمعات العالم الثالث ومواجهة مشكلات التخلف داخلها كما طلب اليه 









فى نفس الوقت الإسهام فى إعادة بناء مجتمعات الغرب المنهارة بسبب الحرب ٠‏ وكان 
'كارل مانهايم ' ور زطمم4ا . >1 هو أول من أثار هذه المشكلة في العالم الغربى ودعا 
إلى دخول موضوع التخطيط كميدان أساسى من ميادين علم الإجتماع و كان لبعض 
علماء اجتماع العالم الثالك مثل " رالف بيريز ٠‏ ومنعن2 .#الفضل فى إثارة هذه ( 
المشكلة بالنسبة للعالم الثالث ودعا الى استهداث فرع من علم الإجتماع وهو علم 
إجتما ع التنمية وقام بتاليف كتاب بهذا العنوان . 


والواقع أن الإهتمام بدراسة قضصية التنمية والتحديث الحضارى للمجتمعات 
التقليدية - سواء المحلية أو التقليدبة أو القومية - مسالة مستحدثة فى علم الإجتماع 
الإجتماء(١)‏ . والواقع أنه لم تظهر قضية التنمية والتغيير الإجتماعى المخطط فى 
الدراسات السوسيولوجية إلا منذ ما يقرب من الربع قرن الآخير * وقد تضمنت 
الدراسات التقاددية فى علم الإجتما ع - كما يتضح من المراجع الاساسية لهذا العلم - 
العديد من الموضوعات التتي تتعلق بعوامل وظروف التغير الإجتماعى ٠‏ وكذلك بإتجاهات 
التحولات التاريخية الكبرى وقد أسهمت هذه الدراسات فى طرح العديد من الفروض 
والنظريات التي صدرت فى الغالل عن نوع من التأمل النظرى والفلسفى ٠‏ بهدف 
الكشف عن اتجاهات نمو الثقافات وتطورالنظم والمجتمعات عبر مراحل التاريخ 
الإنساني على وجه الأرض . 


وعلى الرغم من الإتجاه الفلسفي الغالب على المحاولات التقليدية لدراسة التفيرات 
الإجتماعية والثقافية . إلا أن هذا لم يحل دون ظهور فروض ونظريات أكثر تواضعا - 
وبالتالى أقرب إلى الروح العلمية - تحاول الكشف عن أثر كل عامل من عوامل التفير 
الإاجتماعى الحضارى - كالعامل الطبيعى أو الإقتصادى أو التكنولوجى أو السكانى أو 
الإحتكاك والإنتشار الثقافى أو الشخصيات القيادية ...الخ - في إطلاق تغيرات 
واضحة فى حياة المجتمعات ويذهب بعض الباحثين مثل ‏ جاى روشر * 500161 .0 
الى أن هذه الدراسات التى شغلت بال علماء الاجتماع حتي منتصف القرن المشرين 
سس سمشم 
*يمكن لمن يرغب فى الوقوف على عوامل الإهتمام بفكرة التنميه فى علم الإجتماع وبتاريخها 


والنظريات المختلفه المطروحه بهذا الصدد ؛ أن يرجع إلى الفصلين الأول والثانى من كتاب « علم 
اجتما م التنمبه ٠‏ الصادر عن الهبئه المصريه العامه للكتات بالاسكندريه سنة ٠ ١11/4‏ ش 








تقريبا كانت تستهدف معرفة واقع المجتمع الصناعى الحديث والوقوف علي كافة 
المراحل المتعاقبة التى إنتهت الى ظهور نموذج المجتمع الصناعى الغربى الحديث 


ويمكتنا أن نلمح هذا بجلاء فى دراسات 'كومت” وأدوركايم” وأاسبنسر وكذلك 
في النراسات الأثنولوجية فى القرن التاسع عشر التى حاول أصحابها الكشف عن 
أصل المجتمع الغربى وأصول نظمه المختلفة من خلال البعد التاريخى سواء المحقق أو 
الظنى (؟) ٠‏ 
ويمكن القول بأن اهتمام أغلب علماء إجتماع الغرب بالشعوب البدائية والتقليدية , 
صدر أساسا عن إهتمامهم بالمجتمع الأوربى . بإعتبار أن فهم هذا المجتمع الآخير 
يمكن أن يتحقق من خلال مقارنة نماذج ونظم الحياة الإجتماعية السائدة فى المجتمعات 
الأوربية ٠‏ بتلك التى تسود في المجتمعات البدائية والمتخلفة .كذلك قد إرتبطت اهتمامات 
الغربيين بدراسة المجتمعات التقليدية بمسائل عملية ترتبط بأسلوب إدارة المستعمرات 
وحكمها بأيسر الطرق ٠‏ وإن كان هذا لا يعنى أن هذه الأهداف العملية هى سيب نشأة 
علوم الإجتماع والإنسان . وقد إستطاع بعض العلماء بالفعل أن يبرزوا - من خلال 
المقارنة - الخصائص المميزة للمجتمع الفربى الذى نظروا إليه علي أنه يمثل آخر مراحل 
التطور الإنسانى والإجتماعى والحضارى . 


وقد ذهب بعض المتطرفين من أتباع النظرية التطورية إلى أن الشعوب البدائية 
والتقليدية قد توقفت عند مرحلة معينة من مراحل التطور الحضارى ٠‏ وأنها استمرت 
عند هذه المرحلة عبر آلاف السنين لأنه لم يكن مقدراً لها أن تتجاوزها . وقد ذهبوا فى 
تبرير هذا الرأى الى أنهم ربما كانوا ضحية ظروف فيريقية أو جغرافية أو سلالية غير 
مواتية ٠‏ أو أنهم ضحية تخلف عقلى أو نقص فطرى أو طبيعى فى بنيتهم العقلية 
والسيكولوجية . ومن أبرز الأمثلة على هذا النوع من التفسيرات الشاذة لتخلف 
المجتمعات في آسيا وأفريقيا ٠‏ النظريات العنصرية المختلفة (4) ٠‏ ونظرية "ليفى بريل 
1!]نا8 .ا وتذهب هذه النظرية الأخيرة إلى أن العقلية البدائية تتسم بأنها سابقة 
علي المنطق 2062131109 1081021 - 216 وهى بهذا الشكل تمثل عانقا أمام الانطلاق 
الحضارى ٠‏ بعكس الحال بالنسبة لعقلية الإنسان المتحضر التى نتسم بالرشد والمنطقية 
(0). 


وينظر أغلب علماء الإجتماع اليوم إلى مثل هذه الآراء والنظريات بتحفظ شديد 





مظراً للأخطاء العديدة التى وقعت فيها . فلم يثبت مثلاً صدق الزعم بان الشعوب البدائية 
والتقليدية ظلت ثابتة عند مرحلة معينة من التطور لاسباب عنصرية أو جغرافية أو فيزيقية 
كما زعم بعض علماء الأثنولوجيا . كذلك فلم تثبت البحوث والفحوص السيكواوجية 
والفيزيقية وجود إختلافات جوهرية بين البناء الفيزيقى أو العقلى أو السيكولوجى كالذكاء 
والقدرات بين أبناء الشعوب الأوروبية المتقدمة والشعوب البدائية المتخلفة ٠‏ مما يدحض 
نظريات "بريل” والعنصريين وبعض الأثنولوجيين ٠‏ يضاف إلى هذا أن الكثير من تلك 
الشعوب البدائية والتقليدية ٠‏ أخذت في الربع قرن الأخير ٠‏ ترسم وتنفذ برامج فعالة 
للتحديث الحضارى والتنمية الشاملة علي مستوي كافة المجالات التكنولوجية والصناعية 
والزراعية والتعليمية والإدارية والعمرانية ....ألخ . وقد أدت هذه البرامج إلي إستحداث 
تحولات حضارية كبرى داخل تلك الدول ٠‏ مما يدحض تلك النظريات الموجهة والتى 
زعمت أنه من المقضى علي هذه الدول أن تظل مغلقة وثابتة عند مرحلة التطور التى 
بلفتها وألا تتجاوزها . وهذه الخرافة الأخيرة التى روج لها الفكر الفربي الإستعمارى 
ليست عنا ببعيد . فقد إدعى الإستعمار البريطانى بأن مصر بلد زراعى ولا يمكنها أن 
تحرز تقدما فى مجال الصناعة . وهى ادعاء ثبت فساده بعد الإنطلاق الصناعيى 
والتكنولوجى المعاصر للمجتمع المصرى . 


وقد إستطاعت الكثير من الدول المتخلفة والبدائية أن تنطلق إقتصادياً وإجتماعياً 
وسياسياً وحضارياً بعد تخلصها من الإستعمار بأشكاله المختلفة وإستطاعت العديد منها 
أن توحد مجموعة القبائل المتصارعة التى تتالف منها فى ظل سلطة سياسية مركزية , 
وأن تحقق قدراً كبيراً من الوعى والمشاركة السياسية من أبنائها وأن تحرز تقدماً كبيراً 
في مجالات الصناعة والتعليم والتوسع الحضرى . وهذا كله يثبت بما لا يدع مجالاً للشك 
أن تخلف الدول المتخلفة وتقدم الدول المتقدمة لا يرجع إلى عوامل عنصرية أو عقلية أو 
نفسية أى جغرافية ٠‏ وإنما يرجع إلى ظروف وعوامل حضارية وإقتصادية 2 وإلي 
عوامل التسلط الإستعمارى وإستنزاف العالم الفريى المتقدم: لموارد الدول المتخلفة 
والتقليدية علي مدي قرون طويلة . فقد خطط العالم الغربى لإستمرار تخلف الدول 
والمجتمعات التقليدية في آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية لاغراض نتعلق بمصالحها 
الإستعماريةالإستفلالية . 








حل التصور الغربى للمجتمعات التقليدية ؛ 


و يمكننا أن نتتبع تصورات فلاسفة الفرب وياحثيه للمجتمعات النقليدية . عبر 
مراحل ثلاث تعكسها لنا المصطلحات التى إستخدموها للإشارة إلي تلك المجتمعات 
فقد إستخدم كتاب القرئين السادس عشر والسابع عشر مصطلح المتوحشين- 3417 116 
5غ للإشارة إلى أبناء الشعوب التقليدية التى كانت نثير استطلامهم , وكان المصدر 
الأساسى الذى استقى منه هؤلاء الفلاسفة معلوماتهم عن الشعوب المتخلفة هى كتابات 
الرحالة والمستكشفين وقد إستمر هذا التصور حتي ظهر بعض العلماء في القرن 
الثامن والتاسع عشر . إذ نظروا إلي المجتمعات القبلية القاطنة في أمريكا وإفريقيا 
وأسيا ٠‏ على أنها تضم أناسا يمثلون مراحل تطورية سابقة علي المرحلة التى وصل 
إليها المجتمع الأوربي وظهر خلال هذه الفترة مصطلع االبدائييين 101101011075 للإشارة 
إلى أبناء المجتمعات المذكورة . ويعكس هذا التغير فى المصطلحات تغيرا مقابلا في 
تصورهم لأبناء هذه المجتمعات . 


فهم ليسوا متوحشين أو مختلفين نوما عن أبناء المجتمعات الأوربية واكنهم ينتمون 
إلي مراحل تطورية سابقة . ويذهب بعض الباحثين مثل 'روشر” اإي أن هذا التحول في 
المصطلحات يعكس بعض العوامل الدينية ومنها مهاولة التخفيف من الشعور بالذنب 
لدى الغزاة المسيحيين الذين إحتلوا المجتمعات التقليدية بهدف إستنزافها إقتصادياً 


ومع قدوم القرن العشرين حدث تهول واضح فى تصور الأوروبيين لشعوب 
المجتمعات التقليدية فلم يعد ينظر إليها على أنها تمثل وثائق إنسانية تنتمي إلى 
فترات تاريخية ماضية 00611126165 1100113781 كما كانت تزعم بعض النظريات 
التطورية ٠‏ وإنما نظر اليها على أنها شعوب متخلفة أو غير نامية-60م 100607610860] 
5 . وأصبع بعض الكتاب ينظرون إليها على أنها مشكلة حضارية واجتماعية يمكن 
التخطدط لمواجهتها أو التخطيط لعلاجها 


فهذه الدول لا تختلف نوعاً عن المجتمعات الأوربية ٠‏ وهي لا تنتمى إلى مراحل 
إنسانية سابقة على مرحلة الإنسان الأوروبى سواء من حيث التكوين العقلى أو 
القدرات النفسية . وإنما هى دول وشعوب تعانى من الجهل والمرض . بل وقد ظهر 
بعض الباحثين فضلوا معالجة مشكلة الشعوب التقليدية فى ضوء طرح مشكلة 
إنقسام العالم اليوم إلى شعوب فقيرة وشعوب غنية ومشكلة العلاقات بين العالم 


المتقدم صناعياً والعالم المتخلف اقتصاديا . وقد ظهرت عدة مصطلحات للإشارة إلى 

تلك الدول والشعوب مثل البلاد النامية 0001015165 112060610060 والبلاد الآخذة 
في النمى 0025365ا0) م2أم0اعا10 والأمم الجديدة 280005 216 والعالم 

الثالثك 7/0610 لانن11 لو الدول الآخذة فى التحديث 565نن0) نط عل140 


تاثير هذا النطور التصوري علي العلوم الاجتماعية : 
وقد إنعكس هذا التغير فى النظر إلى الدول المتخلفة لو التقليدية إنعكاساً واضحاأ 


على إهتمامات الفكر الإجتماعى بوجه عام والفكر السوسيولوجى بوجه خاص فقد 
تغيرت طبيعة المشكلات المطروحة أمام الفكر الإجتماعى بصدد هذه المجتمعات . فلم يعد 
ينظر إلى هذه المجتمعات بوصفها شاهداً معاصراً علي الماضى ٠‏ واكنها صارت تمثل 
أمام العلماء مشروعا للمستقبل 6اداانا؟ ©1) 106 020[0661 م 


وأصبح إهتمام بعض علماء الإجتماع بهذه الشعوب لا يصدر عن مجرد إعتبارها 
تمثل مرحلة تطورية سابقة على تلك التى وصل إليها المجتمع الأورويى ٠‏ وإنما صدر 
هذا الإهتمام عن رغبة في فهم مشكلاتها وبنائها الإجتماعى والقوى الإجتماعية 
والسياسية داخلها وما يحدث داخلها من حركات إقتصادية وسياسية كالثورات 
والإنقلابات وحركات اجتماعية 1201616115 [506©13 مختلفة . ويعكس هذا الإهتمام 
خلفيات أيديواوجية وفكرية متباينة لدى علماء الفرب . فبعض الباحثين صدر في هذا 
الإهتمام عن محاولة تعويق هذه الشعوب عن الوصول إلى مرحلة النضج حتى تظل 
خاضعة للإستفلال الإقتصادى الغربى ٠‏ ويقال أن 'روستو" 50571017 عالم الإقتصاد 
الأمريكى المشهور وصاحب نظرية مراحل النمو الإقتصادى , يقع ضمن هذه الفتة من 
العلماء (؛) . وهناك الكثير من الدراسات والمشرومات والنظريات الإجتماعية التى يتم 
نشرها وتنفيذها بإشراف وكالات المخابرات الغربية مثل مشروع كاميلوت فى أمريكا . 
ولاشك أن هناك طائفة أخرى من الباحثين الموضوعيين الذين يصدر إهتمامهم بالدول 
المتخلفة عن رغبة حقيقية في تشخيص مشكلاتها ومواجهتها إستناداً إلى الفهم العلمى 
والتحليل التاريخي السليم . وتضم هذه الطائفة علماء إجتماع في الغرب ومن أبناء 
الدول النامية كذلك . 


وأدى هذا الإهتمام بقضية التخلف والتنمية في العلوم الإجتماعية إلى حدوث 
تحولات في بعض المفاهيم الإجتماعية والإقتصادية التقليدية قد إعتاد كتاب الفرب ' 








خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن المشرين النظر إلى عمليات التحول الصناعى 
علي أنها عملية تجديدية لا نتحقق إلا من خلال مراحل متعاقبة محددة وتستغرق فثترة 
طويلة من الزمن كما حدث في التجربة الأوروبية . وعلى خلاف ذلك فإننا نري اليوم 
الكثير من الدول تمكنت من الإنتقال من الأساليب المعيشية البالية 01 16لإا5 8181م 
111 إلى الأساليب الحضرية في ظل مجتمع صناعى جديد تم صنعه بسرعة كبيرة 

كذلك فقد ظل سائدا لفترة طويلة في الفكر الإجتماعى والإقتصادى الغربى أن عمليات 
التحول الصناعى لا يمكن أن تحدث بعيداً عن المجتمع الطبقى و طبقات الرأسماليين 
والمنظمين والسوق الحرة والمنافسة الكاملة . وأن التمول الصناعى لابد وأن يتم بطريقة 
تلقائية خالصة ...الخ . وعلى العكس من ذلك فقد فشلت أساليب التنمية التلقائية فى 
تحقيق ما إستطاعت الاساليب المخططة تحقيقه . فقد إنطلقت عمليات التنمية 
الإقتصادية داخل الدول النامية فى ظل خطط مركزية وطبقاً لنظام مختلف عن ذلك الذى 
ساد مجتمعات الغرب . كذلك فقد كشفت التجارب عن أن تقدم المجتمع لا ينطلق من 
نسق القيم أو الأفكار فحسب , ولا من النظام السياسى أوالإقتصادى فحسب . ولكنها 
عملية تتكامل وتتساند فيها العوامل والاسباب بشكل لم تستطع الكثير من النظريات 
إدراكه . يضاف إلى هذا كله أن الفكر الإجتماعى التقليدى قد بالغ فى التركيز على 
الفروق الجوهرية بين المجتمع التقليدى والمجتمع الصناعى ٠‏ وذلك لأنه ركز عند غالبية 
الباحثين - خاصة عند أنصار النظريات الثنائية - على ابراز خصائص المجتمع 
الصناعى . وقد رسموا لهذا الكثير من الخصائص التي تميز النماذج المثالية التي كثر 
الحديث عنها في علم إجتماع الغرب 2» وهاول العديد من الباحثين مثل 'هوزيلتز 
وأروجرن” وغيرهما تصوير قضية التقدم علي أنها التخلى عن خصائص النموذج 
التقليدى وإكتساب خصائص النموذج الحديث . وقد كشفت الدراسات الحديثة عن أن 
هذا تصور ساذج لقضية التخلف والتنمية لأنه يتجاهل العوامل التاريخية والضفوط 
الإستعمارية والعلاقات الدولية والفروق المترايدة بين التقدم والتخلف التكنولوجى فى 
القرن العشرين . 


ولكن هذا لا يعنى أن هناك إنفصالاً كاملاً بين الدراسات المعاصرة عن الدول 
النامية وبين النظريات المطروحة فى تراث علم الإجتماع . فما زال هناك إستمرار بينهما 
من حيث التحليل والتفسير . وعلى سبيل المثال فلا يمكن للدراسات التى تجرى الآن في 
الدول النامية أن تتجاهل النتائج الحضرية والإجتماعية للتحول الصناعى التي أسفرت 
عنها الدراسات الفريية أى تتجاهل نظريات القيم والإتجاهات والتنظيمات ٠‏ أو تتجاهل 


الإتجاهات المادية والوظيفية والسيكواوجية والعضرية أو نظريات التغير الإجتماعى 
والثقافى التى توصل إليها الفكر السوسيواوجى فى الغرب . ولاشك أن قضية تحديية 
الدول النامية تطرح من جديد بعض المشكلات العلمية التي شفات الفكر الإجتماعي 
المبكر. مثل مشكلة التغير الإجتماعى والإقتتصادى والعوامل الني تقود التغير ( الإقتصاد 
أم القيم ) كذلك فإنها تتطلب إعادة التركيز على المدخل التفيرى «اعة0:مم2 عنتقم12 
لى دراسة المجتمع ٠‏ وهو المدخل الذي تبناه الباحثون الأول في علم الإجتماع . ثم نا 
ليث أن أهمل خاصة بعد وصول المجتمع الفربي إلى مرحلة معينة من التطور . وظهور 
النظرية الوخليفية التى سادت علم إجتماع الغرب . تلك النظرية التى تركز علي التوازن 
والإستقرار والتكامل (8) . غير أن معالجة المشتفلين بالتنمية لقضية التغير الإجتماعى 
تختلف عن معالجة الرواد الأول لعلم الإجتماع . فمعالجة الرواد لهذه القضية كانت تتسم 
بالطابع الفلسفى التأملى النظرى . وكانت تميل إلى التعميم دون إستناد إلى واقع . أما 
الدراسات الحديثة فهي أميل إلى التركيز على مشكلات واقعية تجابه الدول النامية , 
مثل مشكلة تغيير القيم والإتجاهات . ومشكلة الإتساع الحضرى والهجرة من الريف إلى 
الحضر ,. ومواجهة الآثار المرضية للتصنيع ...الخ . ومن الواضح أن هذه المشكلات ذات 
طابع تطبيقى . 

وهذا هو ما إستوجب ظهور فرع جديد في علم الإجتماع وهو ما يطلق عليه علم 
إجتماع التنمية . وهو علم إستجاب لظروف العالم بعد الحرب العالمية الثانية . ويقود هذا 
العلم اليوم طائفة من علماء إجتماع العالم الثالث مثل “رالف بيرين" 902365 .2 (و) 
وأدوهى” 1810 ودارجنائد ستها" 5102 .]1 وغيرهم إلى جانب بعض المهتمين 
بمشكلات الدول النامية في الغرب مثل بونسيون" 20251609 وأنركس" 4215( 
وميردال” لقلدء14 وغيرهم )٠١(‏ . 

علم إجتماع التتميه , 

ديمكن القول بأن ظروف المجتمعات الأوربية والمفككة . ومجتمعات العالم الثالث 
التحررة حديثا - بعد الحرب العالمية الثاثية - استوجبت ظهور فرع جديد لعلم 
الإجتماع وهوها يطلق عليه علم اجتماع التنميه 1011م 06/10 01 بإج5001010 وقد 
تم الإعتراف رسمياً بهذا الفرع من الدراسات السوسيولوجية في المؤتمر الدولى 
الخامس لعلم الإجتماع سنة )١١( ١115‏ . وقد إستخدم هذا المصطلح ليشير إلى 
مجموعة من الجهود النظرية والتطبيقية في مجال تطوير المجتمعات المتخلفة . وكان 





الهدف من إستحداث هذا الفرع الجديد من فروع علم الإجتماع هو إقناع المخططين في 
مجالات السياسة والإقتصاد سواء في إطار الحكومات أو. التنظيمات الدولية ٠‏ بأهمية 
الفهم السوسيولوجى للبناء والنظم الإجتماعية والثقافية في رسم الخطط والبرامج 
الإقتصادية . وإنهم يجب أن يستعينوا بالباحثين فى علم الإجتماع لإنجاح مهامهم , 
وتشير 'إمواجين سيجر ' 56865 .1 إلي أنه قد صار من المسلمات اليوم » أنه لا يمكن 
إستحداث مصنع جديد داخل مجتمع قروى تقليدى دون أن يفير البناء الإجتماعى لذلك 
: المجتتمع ٠.‏ ودون أن نمهد له بتعير بعض المكونات الاجتماعية داخل المجتمع نفسه . 


ويهتم هذا الفرع الجديد من الدراسة بدراسة القوي المؤيدة والقوي المعارضة 
للتغيبر داخل أى مجتمع من أجل التخطيط للقوي المناهضمة لبرامج التنمية . ومن الأمثلة 
التى تضربها لنا أسيجر' أننا يمكننا التغلب على مقاومة أهالي أى مجتمع محلي متخلف 
للعلاج الطبي الحديث لو أننا إستطعنا أن نكسب رجال الطب المحليين -2601 0/1106 
1 01 إلى جانب المشروع . أو على الأقل تحديد قيادات الرأى إزاءه . 


ويمكن لعلماء الإجتماع الإسهام في تخطيط المشروعات الصناعية والتجارية 
الداخلة ضمن برامج التنمية الإقتصادية . كذلك يمكن أن نستفيد بدراسات علم الإجتما ع 
الإدارى ونظريات التنظيم فى علم الإجتماع . هذا إلى جانب أنه يمكن لعلماء إجتماع 
التنمية الإسهام في خطط التنمية القومية من خلال ما يمكن أن يقدموه من حلول 
ودراسات ومسوح للبناءات المهنية والسكانية والتعليمية داخل المجتمع . ولعمليات التوسع 
الحضرى والهجرة الداخلية والخارجية . وهم قادرون علي رسم السياسات الإجتماعية 
الرامية للقضاء علي الكثير من المعوقات الإجتماعية والحضارية للتنمية من خلال 
تشخيص أسباب وعوامل تأصل الممارسات والقيم والجماعات والنظم المعوقة ٠‏ ومحاولة 
رسم خطط المواجهة . يضاف الى هذا أن علماء إجتماع التنمية يمكنهم التنبؤ بالآثار 
الجانبيه لبرامج التنمية في مجالات التكنولوجيا أو التعليم أى التحضر ...الخ . مثل تفكك 
الأسرة وتزايد نطاق ظاهرة الجناح أى السلوك الإنحرافي أو تفشى الجوانب المرضية 
للبيروقراطية /ا2]50108م - ئاة6كنا8 داخل التنظيمات المتزايدة اتساعا ..ألخ . ويمكنهم 
الإسهام فى تجنبها أى على الأقل فى التخفيف منها . هذ! إلى جانب أن علم إجتماع 
التنمية يمكنه الإسهام فى تخطيط سياسة إعداد كوادر المجتمع الفنية والإدارية ورسم 
سياسات الإتصال والإعلام والتعليم ...الخ . 

وبالإضافة إلى هذه الأهداف التطبيقية لعلم إجتماع التنمية . فإنه يستطيع أن 


يعيد إختبار فروض ونظريات علم الإجتماع التقليدى داخل المجتمعات النامية . ومثال 
هذا إختبار النظريات المطروحة حول إرتباط التصنيع بالتحضضر ٠‏ وإرتباط التحضر 
بتفكك الأسرة الممتدة وتدهور الشعور والولاءات الدينية ٠‏ ونظرية التمول الديموجرافى 
التى تفسر ديناميات السكان أثناء مرحلة التنمية الإقتصادية )١7(‏ . كذلك يمكن اختبار 
العديد من الفروض المطروحة حول تغيير الآراء والإتجاهات والقيم والممارسات السلوكية 
وعن الأثار المتنوعة التجديدات سواء التكنولوجية أو الإجتماعية . وتؤكد "اموجين سيجر' 
أنه قد حان الوقت كى نبحث مسلمات علم الإجتماع التقليدى فى ضوء ما يحدث داخل 
الدول النامية )١7(‏ . وقد سبق أن لأوضحنا بالتفصيل مجالات الدراسة النظرية 
والتطبيقية لعلم إجتماع التنمية في الدراسة التى أصدرناها بهذا المنوان ولا داعى 
للتكرار. 


مصطلحات علم إجتماع التنمية واهمية تهديد المفاهيم , 


يلاحظ المتتبع للدراسات السوسيولوجية والأنثربولوجية والسياسية والإقتصادية 
الحديثة ٠‏ أن هناك نموأ كبيراً فى الدراسات المتعلقة بالتنمية 72610610050606 أى 
التحديث الحضارى 7100611122006 لقتنا !نا . ويذهب بعض نقاد علم الإجتماع مثل 
أروشر إلى أن دراسات التنمية فى علم إجتماع اليوم تحتل نفس المكانة التى كان 
الباحثون يضفونها على إجتماعيات التصنيع في القرن الماضى وأوائل القرن الحالى 
)١4(‏ . ويهمنا الآن أن نحدد بقدر الإمكان معانى بعض المصطلحات الأساسية 
المستخدمة فى علم إجتماع التنمية مثل التنمية الإقتصادية والتنمية الإجتماعية . 


ويؤكد العديد من المشتغلين بعلم الإجتماع أن مجموهة المصطلحات القادرة على 
التعبير عما يحدث بالفعل داخل الدول النامية من عمليات تحول جذرى ٠‏ لم تكتمل بعد 
بصورة واضحة ومحددة ودقيقة . فقد ترددت فى الآونة الأخيرة العديد من المصطلحات 
كالنمو الحضرى والصناعى والتنمية الإقتصادية والسياسية والتحديث .... دون تحديد 
دقيق لمعنى كل منها . 

وقد حاول بعض الباحثين المعاصرين إطلاق مصطلعح 'تحديث" على ما يحدث داخل 
المجتمعات المتخلفة من عمليات : وريما صدر هذا الإستخدام عن تجاهل متعمد لمصطلح 
التنمية لأغراض سياسية أو أيديولوجية ٠‏ كما أنه قد يكون صادرا عن أغراض علمية 
ومعرفية . وقد صدر فى هذا الصدد العديد من الدراسات التى تحمل هذا المصطلح 





مكل دراسة دافيد أبتر' 0]16م1(.8 بعنوان سياسسيات التحديث )١6(‏ ودراسة 
'أيزنشتادت' ]12150051416 يعنوان ' التحديث- المقاومة والتفير " 


يضاف إلى هذا أنه صدرت العديد من المصطلحات للاشارة إلى الدول النامية مثل 
العام الثالث . والأمم البروليتارية 2311005 1”0111351311 ويستخدم هذا التعبير الأخير 
فى الكتابات الماركسية بصفة خاصة . ويمكن الرجوع فى هذا الصدد إلى دراسة 
يتروسلى' 7801510 .© بعنوان العالم الثالك . ودراسية ‏ يبير موسا" لذكنان51 8 
بعنوان ' الأمم البروليتارية * . 


ولا شك أن الدراسة العلمية يجب أن تقوم على أساس تحديد واضضمع للمفاهيم 
ويهمنا أن نركز على بعض المصطلاحات ذات الأهمية الكبرى فى ميدان علم إجتماع 
التنمية مثل التصنيع والتنمية الإقتصادية والتنمية الإجتماعية والتحديث الحضارى 
والتنمية والتحديث السياسى . فما هو المقصود بهذه المصطلحات وماهي الفروق الدقيقة 
بينها ؟ وما هو موقع الدول النامية علي المتصل الحضارى للنمو والتخلف . إن كان من 
الممكن لنا أن نرسم مثل هذا المتصل ؟ 
وما هى التغيرات الإجتماعية والإقتصادية المصاحبة للتحول الإنمانى ؟ 
هذه الأسئلة وغيرها ستكون محل إهتمامنا فى هذا الفصل والفصول التالية : 
تصنيع والتنمية الاقتصادية : 
يمكننا أن ننظر إلى التصنيع على أنه المحاولة الإنسانية لتحقيق الزيادة المستمرة 
فى إنتاجية العمل من خلال التجديدات التكنولوجية وإستخدام الأجهزة والآلات ومن خلال 
تحقيق التنظيم الرشيد لقوة العمل . ويتضمن هذا التنظيم الآخير تقسيم العمل وتحديد 
المهام والمسئوليات والسلطات بوضوح ٠‏ وقيام نظام واضح للسلطة ولتدرج المراكز , 
ونظام صالح للإاشراف وتقسيم العمل الى إدارات وأقسام وتحديد العلاقة بين كل منها 
...لخ . وهذا يعنى أن التصنيع هو التنظيم الرشيد للعمل المنتج ٠‏ وهو بهذا يصبح 
أحد جوانب التنمية الإقتصادية . ويشير هذا المصطلم الأخير إلى توظيف مختلف 
العوامل والإمكانيات الإقتصادية بهدف زيادة الدخل القومى من خلال زيادة الإنتاج . 


ويضيف البعض إلى هذا المفهوم بعض المتغيرات الإجتماعية مثل تحسين المستوي 





المعيشى لأبناء المجتمع . وتستهدف التنمية الإقتصادية تحقيق عدة أمور أهمها تخليص 
المجتمع من التبعية الإقتصادية لدولة أخرى ( وهو شكل من أشكال الإستعمار الحديث 
والقضاء على ملامح التخلف الإقتصادى وزيادة الإنتاج ورفع متوسط الدخل الفردى 
ليستمتع الناس بمستوى أحسن من السلع والخدمات . كذلك فإن التنمية الإقتصادية 
تستهدف خلق القدرة الذاتية داخل المجتمع علي خلق مصادر جديدة للثروة ٠‏ وذاك من 
خلال التعليم والتدريب وتنمية القدرات الإبتكارية وخلق مناخ ثقافى وإجتماعى يشجع 
علي نمو الشخصية المجددة المبدعة . إلى جانب إرساء الاساس المادى اللازم لإنطلاق 
التجديدات . ويذهب 'هائز سنجر' 5186 .11 بحق إلى أن المشكلة الأساسية التى 
تواجه الدول المتخلفة لا تتمثل فى صعوبة إنشاء ثروة جديدة ٠‏ ولكن فى صعوية خلق 
المقدرة على إستحداث هذه الثروة )١0(‏ . 


وتفترض التنمية الاقتصادية - كما يتضضح من النموذج الذي قدمه ٠‏ روستو ه 

805]018 وجود حجم معقول من المدخرات . واستثمار رأس المال في المجالات 
الإنتاجية . وتوافر الهياكل الاجتماعية ووجود نظم مصرفية ومؤسسات تمويل ذات كفاءة 
عالية . الي جانب شبكة جيدة للطرق والمواصلات والاتصالات وأجهزة تؤدى كافة 
الخدمات العامة ٠‏ ونظم للتأمينات الاجتماعية زات الصلة بالمجال الاقتصادى . 
ونستطيع القول بأن التنمية الاقتصادية هي الهدف الذى تسعى إليه السياسة 
الاقتصادية داخل الدول النامية . 


الشسمية الساسية لوعو تلوط أمعصرمهاء ه12 


كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن التنمية السياسية أو التحديث السياسى ٠‏ 
للإشارة إلى مجموعة من العمليات الإجتماعية والحضضمارية الجارية والمستهدفة داخل 
الدول النامية . وأهم هذه العمليات هي )١184(‏ : 
وتظهر أهمية هذه النقطة فى المجتمعات القبلية التى لا تخضع لسلطة مركزية موحدة . 
وهذه السلطة هي إحدى الأسس الجوهرية للدولة بالمفهوم الإصلاحى . ش 

7- توحيد الولاء السياسى المشترك للدولة بحيث يتعدي هذا الولاء الإختلافات 
العرقية أو المهنية أى الطبقية أو الأيكولوجية . 


؟- التوحيد بين المواطنين في الحقوق والواجبات بفض النظر عن الاصول الدينية 
أو العرقية أو اللغوية ...الغ . لدى الدول متعددة الديانات أو اللفات - كالهند مثلا . 


4- تحقيق المشاركة الجماهيرية في صنع القرارات السياسية . وإتاحة فرصة 
المشاركة لجميع فئات المجتمع من خلال التظيمات السياسية الديمقراطية ٠‏ أو من خلال 
التمثيل النيابى أى من خلال أهل الحل والعقد لو أهل الرأى والمشورة . وتخلف أساليب 
المشاركة السياسية والشورى من مجتمع إلى آخر . 


-٠‏ تحقيق التكامل السياسى داخل المجتمع من خلال توافرحد أدنى من القيم 


-1١‏ تنمية المؤسسات السياسية ٠‏ وممارسة الحكم من خلالها » بحيث يصبع 
المجتمع مجتمع مؤسسات بعيدا عن التسلط الفردى . 


-١‏ قيام الدولة بوظائفها بكفاءة عالية . وفي مقدمة هذه الوظائف المعاصرة الدولة 
تحقيق الأمن لأفرادها ورفع مستواهم المعيشى ومواجهة المشكلات الداخلية وحل 
الصراعات المحلية وتحقيق عدالة توزيع الثروة الإقتصادية . وتحقيق مستوى معيشى 
مناسب لأفرادها والعمل علي تنمية الموارد الإقتصادية . 


حديث الحضارى والتنمية الشاملة : 


هناك من يميز بين التنمية الإقتصادية والتنمية الإجتماعية . على أساس أن الأولى 
تشير اإلى التنمية الإستثمارية في مجال الصناعة والزراعة والتجارة والمال ٠‏ وأن الثانية 
تشير إلى التنمية البشرية في مجال التعليم والصحة وإقامة نظم للتامينات والرعاية 
الإجتماعية (19) . ولكن بعض علماء الإقتصاد يعترضون علي هذه القسمة ٠‏ فالبرامج 
التعليمية والصحية وبرامج الرعاية الإجتماعية ليست برامج خدمات ولكنها برامج 
إستثمارية إقتصادية . وقد أثبتت البحوث أن عائد الإستثمار التعليمي أكبر من عائدات 
الإستثمار الصناعى والزراعى . وذهب بعض غلاة الإقتصاديين إلى أن التنمية 
الإقتصادية نتضمن معانى إجتماعية وأخلاقية مثل المساواة وعدالة التوزيع )٠١(‏ 
...لخ . غير أننا لا يمكن أن نقبل هذا الرأى علي علاته . فالتجربة التاريخية للتنمية 
الإقتصادية في أورويا ٠‏ تكشف عن مختلف أوجه الظلم والصرا ع الطبقى وسوء التوزيع 
والمشكلات الإجتماعية التي صاحبتها خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . 
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وقد حاول بعض الباحثين أن يتجنبوا الحوار حول التصنيفات الإنمائية بالحديث 
عن التنمية الشاملة أو التحديث المحضارى ٠.‏ ويشير هذان المصطلحان الى كافة أوجه 


وعندما نتحدث عن التنمية أو التحديث فإننا نقصد مجموعة من المتغيرات والعوامل 
التى تتضمن فيما تتضمنه التصنيع والتنمية الاقتصادية . وهذا يعني أن المصطلحين 
يشيران الي محاولة تحسين ظروف الحياة الفردية والجماعية . ومن الملاحظ أن أغلب 
علماء إجتماع الفرب يتحدثون عن ثلاثة مصطلحات بمعني واحد وهي التنمية والتحديث 
والصياغة الفربية للمجتمعات 651650123]1097// أو الصياغة الفربية للمجتمعات المتخلفة 
.. ويجب أن نميز بين ما تتضمنه هذه المصطلحات من معان دقيقة . فالمصطلح الأخير 
يعنى محاولة إحلال النظم الإجتماعية الفربية - الإقتصادية والسياسية والفكرية ....ألخ 
. محل النظم المتخلفة القائمة فى المجتمعات التقليدية . وهذا يعني إرساء النظام 
الرأسمالى وإقتصاديات السوق في مجال الإقتصاد والنظام الحزبى المتعدد 
والديمقراطية الغربية في المجال السياسى وهكذا . أما مصطلح التحديث فهو يشير إلى 
محاولة القضاء على مختلف جوانب التخلف الإجتماعي والإقتصادي والتكنولوجي 
والصحى ...الخ من خلال إستخدام نتائج العلم والتكنواوجيا الحديثة . ويذهب 'ولبرت 
مور" 710016 .للا إلى أن التحديث يتضمن إحداث تحول شامل في بناء ونظم المجتمع 
التقليدى الذي لم يصل بعد إلى مرحلة المجتمع الحديث 506121 200619 - 256 
ويستهدف هذا التحول إحلال نموذج التكنولوجيا ونموذج التنظيم الاجتماعى المميزة 
للمجتمعات الغربية بدلا من النماذج المتخلفة القائمة داخل المجتمم المتخلف )١١(‏ . 


ول "أولاف لارسون ' :1.3550 .0 ووإفريت روجره 108615 .15 تحديد أ 
١‏ هم 
خصائص المجتمع الحديث '(506161 740060 فى أربعة خصائص رئيسية وهى : 


(] ) التجديد ]1 
(ب) النمو 2م 0اء اع02آ1 
(ج) الرشد الي انا 


(د) التقدميه ع1 





وهما يحددان خصائص النسق التقليدى المتخلف فيمايلى (؟؟) 


أولا: بسساطة النظام التكتولوجى وتخلف أساليب الإنتاج . 


ثانيا' : سيادة الآمة وانخفاض المستويات التعليمية . 


ثالث" : إقتصار علاقات أبناء المجتمع على المجتمع وعدم الإنفتاح علي الخارج 
رابعا : سيادة العلاقات الاجتماعية الأولية وهدم ظهور علاقات الادوار 
نع 2016 . 


خامسا : عدم توافر الرشد الإقتصادى نتيجة لعدم ظهور طبقة من المنظمين لو 
الرواد القادرين علي توجيه الإستثمارات في مجالات ذات إنتاجية عالية . 


سادوسا" : غياب القدرة علي تقبل الت لتجديدات - الإجتماعية أو التكنواو جية - أو 
على الإنفتاح العقلى على الجديد ٠‏ أو على إمكانية التعاطف مع الأدوار الجديدة . 
وهذا يشير إلى الجمود أو ما يطلق عليه البعض القصور الذاتى الثقافى 


لقكنة أن© , 


وعكس هذه الخصائص نجدها سسائدة فى النموذج الحديث . ويمكن النظر إلى 
العاملين الإقتصادي والتكنولوجي على أنهما المعياران الجوهريان للتقليدية والحدائة ؛ 
ويشير "كوزنت”" 65 إلى .أن الأوضاع الإقتصادية والتكنواوجية المتقدمة في 
العالم الفربى » هي المعيار الذي يمكن أن نقيس به التقليدية والحداثة فى دول العالم 
الثالث . هذا إلى جانب أن هذه الدول الآخيرة تتطلع بلا شك نحو تحقيق المستويات 
الإقتصادية والتكتولوجية المتقدمة في الدول الغربية (؟1) . وهناك في الواقع عدة شروط 
يجب أن تسبق وتصاحب حركة النمى الاقتصادي سواء في المجال السيكولوجى أو 
التربوى أو المجال السوسيواوجي الذي يتضمن إحداث تغيرات أساسية قي بناء المجتمع 
ونظمه ٠‏ وما يسود داخله من معايير للنجاح والفشل ٠‏ وقواعد التقييم الإجتماعي 
ومعنقدات وعلاقات ونماذج التاثير والقوة والقبادة ...الخ ٠‏ ويجب أن نؤكد أن هناك 
علاقة عدلية دينامية بين هذه الشروط وبين عمليات التقدم الإقتصادى والتكنولوجى . 

ويتضح مما سبق أن فكرة التحديث الحضارى ترتبط في نظر أغلب علماء الغري 
بفكرة الصياغة الغربية للمجتمعات التقليدية , كما ترتبط بفكرة الصياغة العلمية للمجتمع 











سواء على المستوى الإقتصادى أو الصمى لو الإدارى ...الخ 5 ويمكننا القول بان 
التحديث كمقهوم سوسيولوجى إرتبط عند بعض علماء الإجتماع بعدة توجيهات 
أيديواوجية أو سياسية أو فكرية ٠‏ تدور كلها حول إستعارة النظم الغربية وإحلالها محل 
النظم المتخلفة الساندة داخل دول العالم النامى والمتخلف . أما التنمية فقد صدرت لها 
تعريفات كثيرة ومتنوعة - ومن بين التعريفات الهامة التي صيفت فى هذا الصدد ؛ ذلك 
التعريف المممول به فى أجهزة الأمم المتحدة لتنمية المجتمع ٠‏ والذى ظهر سنة ١5651‏ 
وهو أنها مجموعة العمليات التي تتوحد بها جهود المواطنين والحكومة لتحسين الأحوال 
الإقتصادية والإجتماعية والثقافية فى المجتمعات المحلية ٠‏ وتحقيق تكامل هذه المجتمعات 
ودعم الأمة ومساعدتها على الإسهام الكامل فى التقدم القومى . 


والواقع أن مفهوم تنمية المجتمع ظهر لدى الدوائر الفربية فى الأصل كمنهج 
اإجتماعى للتعامل مع أهالى المجتمعات المحلية المتخلفة ٠‏ وهى منهج يركز على ضرورة 
تحقيق المبادأة الجماهيرية وتنمية القيادات المحلية وتحقيق التكامل بين جانبين أساسيين 
فى الإصلاح إلاجتماعى وهما ' الإصلاح التكنولوجى- 566085506 [ق0108126هطاء6 1 
0 فى مجالات الإقتصاد الزراعى والصناعى ومجالات العلاج والعمران ... الخ و 
«الإصلاح التنظيمى » 76025101100 0183212210831 فى مجالات الإدارة . 
والتنظيم والقيادة وممارسة العمل السياسى ونمو الوعى والتعليم وتغبير الإتجاهات 
والقيم * ...إلخ. 


وإذا ما حاولنا أن نلقى الضوء على مفهوم التنمية الإجتماعية الشاملة - حسبما 
نتصوره - فإنه يمكن القول أن ظروف المجتمعات النامية تقتضي أن يكون لهذا المفهوم 
شقان أساسيان : الأول علمى يتعلق بالتحديث العلمى والحضارى للمجتمع من خلال 
إستيعاب وتطبيق الأساليب العلمية الحديثة في الإنتاج والصحة والإدارة والتعليم ألخ 
أما الشق الثانى فهو إجتماعي أو سياسى في جوهره يتعلق بإمادة صياغة البناء 
الطبقى داخل المجتمع فى إتجاه يقرب الفوارق بين الطبقات ويعيد بناء معايير التقييم 
الإجتماعى لتقوم على أساس العلم والعمل والإسهام فى نمو المجتمع لأعلى أساس 
منسوب , كما يتعلق بمعايير توزيع الدخل وعائد التنمية في المجتمع ورفع المستوى 





* لن نتحدث هنا عن منطلقات أسلوب تنمية المجتمع . ولا عن المعالجات المختلفه التى تمت فى 
هذا الصدد . لأنها مذكوره تفصيلياً فى كتابى عن علم إجتماع التنميه الذى سبق أن أشرنا إليه . 





الإقتصادى والإجتماعي للمواطنين ٠‏ هذا إلى جانب أن التنمية الشاملة في الدول 
النامية تتضمن محاولة تحقيق الوحدة الوطنية بين مختلف فئات المجتمع ٠‏ وإتاحة 
الفرصة لها للمشاركة السياسية والإقتصادية والإجتماعية بومى مسئول وهذا هو جوهر 


التنمية السياسية . ويقول آخر فإن التنمية الشاملة داخل المجتمعات النامية تتطلبي 
تحريك كافة موارد المجتمع المادية والبشرية والمالية بشكل يحقق أعلى مستوى إقتصادى 
ممكن ٠‏ وأكبر قدر ممكن من العدالة الإجتماعية . فليست قضية التنمية قاصرة على 
المجال الإنتاجى وحده , لأن أسلوب توظيف عائد التنمية ونوعية المشاركة السياسية 
وتشكيل بناء القوة في المجتمع يتوقف عليه إستقرار المجتمع وحسم الصراعات داخله 
الأمر الذي يمنح التنمية مزيدا من الطاقات لتتم بكفاءة عالية . ومن هنا تسقط الأساليب 
المستوردة من الغرب الرأسمالي لو من الشرق الشيوعى . ومن هنا تبرز أهمية تطبيق 
الشريعة الإسلامية القادرة على تحقيق أقصى درجات التنمية الروحية والعقلية والمادية 


معا. 
الاجتماع والإستجابة لمتفيرات العصر , علوم اجتماع- التخطيط - السلام - 
المستقبل . ْ 


نرقبط قضية التنمية والتحديث الحضارى للمجتمعات التقليدية بالعديد من موضوعات 
علم الإجتماع وخاصة موضوع التفير الإجتماعى والثقافى ٠‏ سواء من حيث عوامل 
التغير ومحركاته أو ديناميات التغير الثقافى أو إتجاهات التغير ومساراته ٠‏ أو ما يترتب 
عليه من نتائج نتصل بتغير النظام والعلاقات والتنظيمات . ويدرك المطلع على تراث علم 
الإجتماع أن هذا العلم يتحرك حركة سريعة كى يتوافق أو يستجيب للتغيرات العالمية أو 
للأوضاع الدولية المتغيرة . ومثال هذا أننا نجد الدراسات الحديثة - خاصة التى صدرت 
خلال النصف الثانى من القرن العشرين - تعالج موضوع التغيير المخطط من حيث 
إستراتيجياته وتكتيكاته وأساليب استثارته (14؟) . وتحاول هذه الدراسات الإجابة على 
الكثيرمن التساؤلات المطروحة أمام الدول النامية كيف يمكن أن نغير الإتجاهات والقيم 
والمفاهيم التقليذية المعوقة للتنمية ؟ . وكيف السبيل إلى إحلال الفكر العلمى محل الفكر 
الخرافى المتخلف ؟ وكيف يمكن نشر أفكار جديدة وحث الناس على الإيمان يها 
وتطبيقها فى الممارسة الفعلية - مثل الإنخراط في التعليم ومحى الأمية والنظافة ... ؟ 


وكيف يمكن إجتذاب الناس إلى المشاركة الكاملة فى صنع القرارات السياسية وإدارة . 


مجتمعهم القومى والمحلي ؟ وما هى أنسب المداخل لتغيير الأساليب والمضامين البالية في 














مجال التنشنة الإجتماعية داخل مختلف المؤسسسات التربوية اعتبارا من الأسرة إلى 
المدرسة ؟ وما هو السبيل لإحلال علاقات الأدوار مهل المعابير القديمة التى تعتمد علي 
الحسب والنسب والإنتماءات العرقية والطبقية والاسرية والايدية ( فى الدول غير 
الإسلامية ) والتى تقف فى وجه محاولات التطوير ' هزه الاسطة وغيرها أصبحت محل 
إهتمام علماء الإجتماع التطبيقى . بوصفها تساؤلات فرضنها الطبيعة المتفيرة لظروف 
العصر ومتغفيرات النصف الثانى من القرن المشرين وسوف متعرض لهذه الموضوهات 
خلال عرض وتحليل نتائج الدراسة الواقعية التى قمنا بها داخل مجتمعاتنا الريفية فى 
مصر * .ولكن يجب أن نشير هنا إلى تلك الملاحظة التى أبداها وارن بنس "لا . 
5 فى مقالة بعنوان « نظريات ومناهج تطبيق العلرم السلوكية فى مجال التفير 
التنظيمى المخطط )١6(‏ » وهى أن أغلب ما قدمه التراث السوسيولوجى يدخل تحت باب 
نظريات التفير مزع عق 01 1260115 وليس تحت باب التغبير الإجتماعى11760515 
8 فكت 01 


كذلك فإن علم الإجتما م المعاصر يحاول أن يطور مجموعة من الأساليب التحليلية 
لفهم ما يترتب على عمليات التنمية والتحديث الحضارى (مثل إنتشار التصنيع والتعليم 
وإتسام نطاق التحضر وتزايد كثافة الهجرات الريفية المضمرية ألخ ) من مشكلات 
وظواهر مرضية مثل مشكلات سوء التوافق وتفكك الأسرة والفردية واللانثبت وإنعدام 
الشعور بالأمن وإنحراف الأحداث والسلوك الإجرامى والإدمان إلى جانب مشكلات 
الإحتقان الحضرى وظهور الأحياء المتخلفة وأزمات الإسكان والخدمات والمواصلات 
ألخ . وهذا يعنى أن علم إجتماع اليوم يحاول من حلال. الدراسات الواقعية الثى 
يجريها في هذه الميادين . أن يسهم فى تخطيط التنمبة الريفبة والحضرية والقومية ٠‏ 
وفى رسم السياسة الإجتماعية وسياسة الدفا ع الإجتماهى بجانبه الوقائى والعلاجى 
وهناك محاولات نتم الآن في مجال علم الإجتما م لدراسة مشكلة الحرب والسلام 
وأثر كل منها على معدلات التنمية فى النول النامية ولعل هذا هو ما أدى إلى ظهور 
فرع من علم الإجتماع أطلق عليه علطم إجتماع السلم نهعم ]0 /إقم5061010 وقد تم 


الإعتراف بهذا الفرع من فروع الدراسات السوسيواوجية خلال المؤتمر الدولى السادس ‏ 


و مس ل وب ويب بطي 





* سبق أن عرضنا نماذج متعدده للنظريات المطروحه هى هذا الصدد فى كتاب علم إجتماع 
خاصة القصل السنادس والثامن 





لطم الإجتماع سنة ١171‏ (51) وتذهب 'إموجين سيجر إلى أن مشكلة السلام 
والصراع . مشكلة متضمنة بالضرورة فى قضية التقدم والتخلف . ويرجع الفضل فى 
ظهور هذا الفرع »إلى معهد دراسات السلام فى اسلو وقد قام بعض علماءالإجتماع 
بالعديد ممن النراسات فى هذا الصدد . مثل دراسة اتزيونى' 50121081 4 فى 
أمريكا ويمكن لهذا الفرع أن يبرز العوامل الإجتماعية والإقتصادية فى ظهور 
الصراعات والحروب . ويدرس لنا الآثار الإجتماعية المدمرة للحروب والصراعات 
الداخلية. وأن يكشف لنا عن اتجاهات أبناء المجتمع وأبناء كل فئة أو طبقة وإتجاهات 
الحكام نحو قضية الحرب والصراع كذلك فإن من مهام هذا الفرع الكشف عن عوامل 
مواجهة الصراعات الدولية بطرق سلمية ٠‏ وعن عوامل خلق الثقة المتبادلة بين الدول وبين 
الطبقات والفئات المختلفة داخل المجتمع الواحد . ويذهب أحد علماء الإجتماع 
وهو جوهان جالتونج' 031008 .[ رئيس معهد دراسات السلم فى "اسلو إلى أن أهم 
أهداف هذا المعهد الكشف عن عوامل تحقيق الوفاق والتعلون الدولى ٠‏ وإحلال الثقة 
والتفاهم محل الصراع . وتحويل التعاون الدولى إلى نظام دولى مستقر ودائم من خلال 
وجود مؤسسات تعاون وتفاهم دولى تمثل فيها جميع الدول . وهناك العديد من الدراسات 
السوسيولوجية التي أجريت في هذا الصدد . وكل الدراسات التى ظهرت جاءت علي 
مستوي تحليلى عريض أو واسع آع/2! 500101081081 - 3518650 . 


ومن أحدث فروع علم الإجتماع التى تتعلق بالتنمية ٠‏ والتى جاءت استجابة 
للأوضاع الدولية والمجتمعية المتغيرة بعد الحرب العالمية الثانية . ما يطلق عليه علم 
إجتماع المستقبل 2؟]ناانا؟؛ 156 01 لإ50010108 116 2 وهى أحدث فروع التحليل 
السوسيولوجي ويعتمد على المدخل التكاملى فى فهم المجتمع وما يجرى داخله من 
أحداث وتغيرات . ويعد علم اجتماع المستقبل فرعا من ذلك العلم النامى الذي يعرف 
بعلم المستقبل «ع1010نانا1 (/7؟7) . 


ويحاول ذلك الفرع من الدراسات السوسيولوجية إجراء مجموعة من التوقعات التي 
تتعلق مثلا بادخال أجهزة جديدة أو تكنولوجية مستحدثة داخل المجتمع . أو ماذا يحدث 
لى أطلقنا حركة لتعليم النساء أو لو أدخلنا مستشفى داخل المجتمع ... إلخ . وبمعنى 
اخر فإنه يحاول الوصول إلى مجموعة من توقعات تتعلق بمسار النمى الإجتماعى 
وعواقب التجديدات الإجتماعية والتكنولوجية المطلوية . ويناء علي هذه التوقعات يمكن 
لعلماء إجتماع المستقبل.الإسهام في وضع الخطط إستناداً إلى تحليل موضوعى لآثار : : 








البرامج المزمع تنفيذها . ولا شك أن المشتغلين بالإقتصاد والسياسة والتكنولوجيا 
يهدمون بتصور المستقبل القريب والبعيد . وقد إستطاع علماء الإجتماع الدخول الآن 
إلى هذا الميدان . حيث يحاولون تصور شكل بناء المجتمع ونظمه وملامح الحياة داخله 
فى المستقبل القريب والبعيد كذلك . وعالم الإجتماع هو أكثر العلماء دراية بالصعويات 
التى تكتنف عملية التوقعات . نظراأً لتعدد وتشابك العوامل التى تسهم فى وجود أية 
ظاهرة 2 ولإحتمالات الإنحياز الشخصى سواء بقصد أو بدون قصد . وعلى الرغم من 
صعوية التوقع بالمستقبل الإجتماعى ٠‏ إلا أن علماء الإجتمام يصرون على دخول هذا 
الميدان ٠‏ وعدم نركه لرجال التكنولوجيا أو لكتاب القصة . ومن الملاحظ أن هذا الفرع 
من دراسات علم الإجنما ع ينمو ليشمل تحليل نتائج إتخاذ قرارات سياسية وإقتصادية 
معينة على مستقبل المجتمع ٠‏ وما قد يترتب علي الإجراءات التى تتخذ لمواجهة مشكلات 
عاجلة معينة من مشكلات أكثر خطورة . ومن أمثلة الدراسات التي أجريت في هذا 
المجال مجموعة المقالات التي جمعها وقدم لها “دانيل بل" 8611 .(1 بعنوان عام ..." 
والصادرة سنة 19031 . وقد أوضح بل فى تقديمه لهذه المقالات . إن الهدف منها هى 
محاولة تحديد النتائج المحتملة للقرارات التي تتخذ حالياً . داخل المجتمع - سواء فى 
مجالات السياسة أو الإقتصاد أو لمواجهة المشكلات الإجتماعية أو لتطوير وتنمية المجتمع 
.... إلخ . كذلك فقد أوضح أن هدفها توضيح الرؤية أمام المسئولين بحيث تصدر 
قراراتهم على أساس من الفهم الموضوعى السليم لعواقبها .» وبحيث تركز على 
إعتبارات أخلاقية ٠‏ وذلك بدلا من إصدار مجموعة من القرارات المتسرعة تحت ضغط 
مشكلات مفاجئة وملحة , وتكون النتيجة مزيداً من المشكلات ومن مهام علم إجتماع 
المستقبل إذن ترشيد القرارات السياسية والقرارات الإقتصادية والإجتماعية وأساليب 
مواجهة المشكلات وعرض بدائل معينة يمكن لصانعى القرارات الإختيار بينها ٠‏ ومن 
التجارب التي أجريت فى هذا الصدد 2 ما قام به الباحث الفرنسئ'برتزانددى 
جوفينال !1010197602 06 .8 حيث قام بتصور عدة أشكال للمستقبل - تختلف 
بإختلاف القرارات التى تتخذ في الحاضر ٠‏ وعرضها على الناس من خلال التليفزيون 
وطلب إليهم إبداء الرأى فى كل منها . 


ويحاول علم إجتماع المستقبل أن يقيم مجتمعا مخططاً ويرشد القرارات ويحول 
دون ظهور أية مشكلات غير متوقعة . فهو يساعدنا علي تخطيط البرامج ٠‏ والتخطيط 
لما يسفر عنها من نتائج حسب توقعاته . ومثال هذا أن برامج التعليم يمكن أن تخلق 
مجموعة من المواقف غير المحسوبة مثل حاجة المتعلمين إلى عمالة فنية متخصصة , 





وإرتفا ع مستوي طموحهم وتزايد طلباتهم ونقص في العمالة غير الفنية .....ألخ . ولهذا 
يجب التخطيط لبرامج التعليم ٠‏ ولما بنتج عن هذه البرامج من آثار متوقعة . وقد تمت 
مناقشة لمحاولة التنيؤ الدقيق بالمستقبل (بحيث لا تحدث مشكلات مفاجئة وبحيث تكون 
الإختيارات المطروحة بين بدائلها كلها متوقعة) في المؤتمر الدولى السابع لعلم الإجتماع 
فى فيرنا ببلفاريا سنة ./ا9١‏ (54). 


وإذا كان علم إجتماع المستقبل قد ظهر فى الغرب ولم تشارك الدول النامية في 
هذا المجال بعد - بدليل عدم حضورهم فى هذا الموتمر الأخير - الا أن هذه الدول 
الآخيرة فى حاجة ماسة إلى نوع من التوقعات المبنية على أساس من الفهم العلمى 
المجتمع ولخبرة المجتمعات الأكثر تقدما . فلا شك أن التنمية وما تتضمنه من إتساع 
نطاق التصنيع والتحضر والهجرات الداخلية والتعليم والإنفتاح علي الخارج ... ألخ . 
سوف تخلق العديد من المشكلات التي يجب التنبؤ بها والإعداد لمواجهتها . وهناك عدة 
محاولات في مصر في هذا الصدد منها ' الأبحاث التى قدمت في مؤتمر مصصر سمنة 
٠‏ الذي عقد سنة ١5100‏ ّ 1 


الحضارى وإزنياطه ببعض التصسورات السوسيولوجية الفقلية سمسية 


ولكن هذا لا يعنى أن علم إجتماع التنمية ٠‏ يقطع جذوره بالنظريات التقليدية في 
علم الإجتما ع التقليدى . فهناك الكثير من النظريات يمكنها أن تسهم في فهمنا للتحولات 
الإنمائية داخل الدول النامية . وخاصة نظريات التغير الإجتماعى والثقافي ٠.‏ سواء تلك 
التي تركز على العوامل الإقتصادية (ماركس) أو التكنولوجية (أجبرن) أو القيمة 
والتوجيهات الدينية «ه فيبر» أو الديموجرافية .... إلخ . فلاشك أنه يمكن لنا أن نفسر ما 
يحدث فى الدول النامية الآن من تغيرات في ضوء هذه النظريات مجتمعة وليس فى ضوء 
أى منها على حدة . ويذهب 'فرانسيس الين" 81168 .5 الى أن هناك نموذجاً واحداً 
للتحديث يحل محل مجموعة متباينة من النماذج التقليدية المتخلفة (14) وهى يقصد بذلك 
الى أن المجتمعات النامية جميعها تحاول اليوم الاخذ بنتائج العلم في بعض المجالات - 
كالطب والإدارة والتعليم .... ألخ وهذا ما يجعلها تتشابه في هذه المجالات . فهناك 
نموذج واحد للطب والعلاج العلمى . يحل في هذه الدول محل مجموعة كبيرة من النماذج 
التقليدية . كالطب الشعبى والعلاج بالشعوذة والسحر والوصفات البلدية ... ألخ . 


ويشير "الين' إلى أن الكثير من النظريات الثنائية التي قدمها العلماء إعتباراً من 








أهنرى مين' 010ز51 .51+11 حتى أبارسونن" 2825005 .1 تعد أطراً مناسبة لتحليل ما 
يحدث من تفيرات نتيجة لعمليات التنمية والتحديث المحضارى داخل الدول النامية . فهذه 
العمليات من شأنها أن تنقل المجتمع من نموذج “الجمنشافث' 2116ط06:0160© (أو 
نموزج المجتمع المحلى الصغفير والبسيط ) إلى نموذج الجزلشافت' ككقطء1!ع065 ( أو 
نموذج المجتمم الكبير المعقد ) طبقا لنظرية ' تونيز" 1001215 .1 )3١(‏ . ويمكن القول 
بأنه إذا إكتملت دورة التحديث7 غلنلا) 5410061212:41100 داخل المجتمعات التقليدية 
المعاصرة . فإن التغيرات التى أشار إليها 'تونيز سوف تتحقق . وبالمثل فإن النموذج 
الثنائى الذي قدمه 'رويرت ردفيلد” ل801161 .14 بصدد التحول من المجتمع الشعبي 
إلى المجتمع المتحضر . يعد وثيق الصلة بالتحولات الإنمائية داخل المجتمع التقليدى . 


نمو عمليات التنمية والتحديث يتعقد نظام المجتمع وعلاقات أبنائه وتبرز لنا ظواهر 
جديدة مثل التحضر ونمو التعليم وإستخدام التكنولوجيا المتقدمة وخروج المرأة للعمل وما 
يترتب علي ذلك من تغير في وظائفها المنزلية وعلاقاتها الاسرية ٠‏ إلى جانب ظهور 
النماذج الرشيدة للإاقتصاد والإدارة ... إلغ (١؟)‏ . 


ويكمن الخلاف الأساسسىي بين المجتمعم المتظلفت والمجتمع 
الحديث ا35ئالانت 1700610120 - له»مواء10067067] عند أغلب الباحثين ٠‏ في نوعية 
الثقافة والعلاقات السائدة داخل كل منها . فالمجتمع المتخلف هو ذلك الذى تسوده 
الأشكال التقليدية للفكر والفعل والعلاقات . 


وعلى العكس من ذلك فإن المجتمع الحديث تسوده الأشكال العقلية الرشيدة أو 
المنطقية للقكر والفعل والعلاقات . ونحن لا نقصد بمصطلح تقليدى ل17301010028 تلك 
الأفكار ونماذج الفعل والسلوك التى يتناقلها أبناء المجتمع عن سلفهم » ذلك لأن كافة 
المجتمعات تحاول الحفاظ علي هويتها الثقافية من خلال أساليب الحفاظ علي تراثها 
المنقول من السلف . وإنما المقصود بالتقليدية هنا إستمرار المعايير والتراث الثقافي 
المنقول عن السلف . وحموده وشدة التمسك به ٠‏ على أساس أنه تراث مقدس لا يجب 
تغييره . وهذا هو ما يجعل أبناء هذه المجتمعات التقليدية يتحدثون عن العصر الذهيبى 
فى الماضى . وعن أساطير الماضي المقدسة . الأمر الذى يصعب معه قبول التجديدات 
التكنولوجية والإجتماعية . مما يشكل عقبة كبيرة أمام برامج التنمية . 








وقد لهرت محاولة حديثة لبيان خصائص المجتمعات التقليدية والحديثة قام بها 
'بارسونز' في مشروعه الذي قدمه على بدائل النمط 21160811665 31100 . وهو 


اول . الوجدانية فى مقايل الحياد الوجدانى : 


وهو هنا يشير الى مدى سيادة النواحى الإنفعالية أو العقلية فى تفكير الناس 
وسلوكهم. 


ثانيآ ٠‏ التوجيه الذاتى فى مقابل التوجيه الجماعى : 


ويشير هنا إلى مدى سعي أبناء المجتمع لتحقيق مصالحهم الخاصة أو لتحقيق 
الصالح العام للجماعة . وتختلف المجتمعات في هذا الصدد ٠‏ فهناك مجتمعات تعطى 
الأولوية لتحقيق المصالح الخاصة وهناك أخرى تعطى الاولوية لتحقيق المصلحة العامة . 
وهذا الاختلاف لا يرجع الي مجرد التفضيلات الشخصية للأفراد ٠‏ وإنما يتجاوزه الي 
طبيعة البناء الثقافى وخاصة النظام المعيارى للمجتمع . 


ثالثا : العمومية في مقابل الخصوصية : 


وتتمثل العمومية" في الحكم علي الأشخاص أو الأمور في ضوء معابير موضوعية 
عامة ( كالتعليم أو الخبرة أو العمل ... ألخ ) وعلي العكس من ذلك فإن الخصوصية تشير 
الى الحكم على الاشخاص والامور فى ضوء معايير ذاتية خاصة (كالحب والكره والحسب 
والنسب .... إلغ ) . 


بعآ , الاداء او الإنجاز فى مقابل النوع او الميراث : 


ويتعلق هذا المتغير بأسلوب التقييم الإجتماعى للمراكز والأدوار داخل المجتمع . 
فهناك مجتمعات يتم فيها هذا التقييم على أساس لا دخل للإنسان فيه كالنسب 
والإنتماءات الأسرية والطبقية والعرقية والدينية ... ألخ ٠‏ وهناك مجتمعات أخرى يتم فيها 
هذا التقييم على أساس ما يبذله الإنسان من جهد وعمل أو على أساس إنجازه . ويطلق 
على النوع الأول من المراكز . المراكز الموروثة أو المنسوية ( منسوية الي طبقة أو أسرة 
ألخ) ]5 ل 85613 وعلى الثانية المراكز المنجزه 5)2115 ل60/ا4)016. 








خامسآ 0 النخصص فى الآدوار والوظائف في مقابل اللاتخصص ١و‏ ا3نتشار 
الوضفى : 


فهناك مجتمعات يقوم أبنائها بأدوار وأعمال كثيرة وفير متخصصة ؛ مثل المجتمع 
الريفى حيث يقوم الفلاح بكافة العمليات الزراعية وتقوم زوجته بكافة الأعمال المنزلية . 
في حين نجد في مجتمعات أخرى لا يقوم الفرد إلا بأداء عمل متخصص واحد . ومن 
هنا تظهر الحاجة إلى التعليم المتخصص وإلى وظائف وأدوار لا تظهر في المجتمع 
التقليدى . 


ويذهب 'الين' إلى أن هناك ثلاثة من هذه المتفغيرات ٠‏ تتصل بمجال التنمية 
والتحديث بصلات وثيقة وهى : 


. التمييز بين المراكز المنسوية والمراكز التى يكتسبها الإنسان بعمله وجهده‎ ) ١( 


( ب ) التمييز بين سيادة المعايير الخاصة . وسيادة المعايير العامة أو الاختلاف 
فى أسسس التقييم الاجتماعي والحكم علي الأشخاص والأمور . 


( ج ) التمييز بين التخصص وتقسيم العمل وبين الإنتشار الوظيفى . 


ومن الواضح أن المجتمعات المتخلفة تتسم بسيادة المراكز المنسوية والمعايير الذاتية 
والخاصة فى التقييم الاجتماعي وغلبة الطابع الانفعالى في الفكر والسلوك والعلاقات 
وغلبة المصلدة الجماعية والانتشار الوظيفى أو اللاتخصص . وعلى العكس من ذلك نجد 
أن المجتمعات المتقدمة تتسم بعكس هذه الخصائص . وتلعب التنمية والتحديث الحضارى 
دورا هاما فى نقل المجتمعات المتخلفة من النموزج الأول إلى النموذج الثانى . 


وعلى الرغم من إمكان الإستفادة من مثل هذه النظريات الثتائية فى تحليل 
التحولات الاجتماعية ٠‏ والتى ترجع في القدم إلى القرن التاسع عشر ٠‏ فى مجال فهم 
عمليات التحول الجارية فى الدول النامية » إلا أنها لا تفيدنا فى فهم عوامل التخلف رلا 
يفية تحقيق التقدم . وهى لم تفعل أكثر من عملية وصف النماذج . وهى نماذج غير 





التحديث والتحضر 


يشير الباحثون الى أننا نعيش الآن فى عصر تتزايد فيه معدلات التحضر بشكل 
كبير . ففى الفترة بين سنة ١76٠١‏ م الى سنة 1570 م زاد سسكان العالم بنسبة /٠١‏ 
حيث إرتفع عددهم من 728 مليون نسمة الى "بليون نسمة . أما عدد الناس الذين 
يعيشون داخل المدن يصل سكانها الى ٠.٠٠‏ نسمة فأكثر فقد زاد بمقدار /١1٠٠0‏ 
ممن 7١١‏ مليون نسمة إلى أكثر من ٠٠١‏ مليون نسمة . وفى سمنة 1٠١‏ كانت هناك مدينة 
واحدة فقط فى العالم يصل عدد سكانها إلى مليون نسمة وهي مدينة لندن . أما عدل 
هذه المدن سنة ١970‏ فيقترب من المائة مدينة ٠‏ وقد تضاعف الآن . 


ويذهب 'لوير” ؟تنام! إلى أنه على الرغم من أن التحضر لا يعنى دائما التحديث . 
إلا أن الإرتباط بينهما أصبح الآن وثيقا (77) . وكما يشير “سيمون كوزنتز” “لاط .5 
5 فى مقالة له بعنوان ' الإستهلاك والتصنيع والتحضر " " فإنَ هناك إرتباطا 
أيجابيا بين ثلاثة متغيرات وهى : التحضر . التصنيع . ومتوسط دخل الفرد . وهناك 
بالطبع مئات الحالات التي نفذت فيها برامج للتنمية الاقتصادية داخل مجتمعات محليه 
مثل إنشاء مصانع فى مجتمعات قرى ..., غير أنه من الملاحظ بشكل عام أن المجتمعات 
الحديثة نتسم يدرجة عالية من الحضرية ٠‏ كذلك فإن المجتمعات التي تطبق برامج 
للتحديث ترتفع داخلها معدلات التحضر. 


وإذا كان الإرتباط وثيقا بين التحديث والتحضر . فإن هذا يرجع الى العديد من 
العوامل . فأغلب برامج التحديث تركز على إرساء أساسيات التصنيع بكافة أشكاله 
وضوره + :وهذةاغاليا ما يتم تنفيذها داخل مناطق حضرية . وارساء دعائم الضتاعة فى 
هده المناطق الحضرية يحيلها إلى مناطق جدب.. لامر الذي يؤدي الي حدوت موجات 
دل التهرة إلى هذه المناطق بسنا عن فرص العمل أو .عن بنستويات مكيشية |فخفل: أو 
عن فرص أخرى غير إقتصادية . وتشير الدراسات الي أن الهجرة الي المناطق 
الحضيرية لتقن تسيا اخن مواقم افتضدانية .فق تراسنا واققة ريه فى 


0 " :م1 : ممتانمتصوطعنا لصن ومناء اامصاكسلم! , متام لمناجو0© : جاعرمكا المتملخ * 


ععمول/طا أده ماتاعدم1ك (لن) " بزاءاع0علصن ممولاه اله ماك نل 








أندونيسيا وجد أن بعض المهاجرين يبحثون عن الأمن '(]566©1011, ويعضهم يبحث عن 
تحقيق تقدم سياسى 301041206111271 [10110103 ويعضهم ببيحث عن فرص تعليمية 
وثقافية الى جانب من يبحثون عن العمل والمستويات الإقتصادية الأعلى (77). 


ويؤكد لرنر' 1.6177 .(1 أن هناك تكاملاً بين التحديث والتحضر . فالمدن هى التى 
توفر لنا مقومات التحديث مثل المهارات الفنية والموارد والتعليم والإمكانات التى يتطلبها 
الإقتصاد الصناعى الحديث . كذلك فإن المناطق الحضرية تنخفض فيها نسبيا نسبة 
الآمية وتزداد فيها نسبة المتعلمين ويزداد فيها التعرض لوسائل الإتصال العامة . 


ويركز 'ليرنر' على هنين المتغيرين الاخيرين . فالتعليم والتدريب هما أساس 
تكوين التخصصات ولمهارات التى يتطلبها المجتمع الحديث . كذلك فإن أساليب 
الإتصال تسهم بشكل واضح فى تفيير الإتجاهات والقيم والممارسات في الإتجاه الذى 
يخدم عمليات التحديث ٠‏ إلى جانب أنها تشجع الناس علي التعلم والتدريب . والتفاعل 
مستمر بين التعليم وأساليب الإتصال ٠‏ فالتعليم بدوره يدفع الناس للمشاركة الإتصالية 
من حيث المشاهدة والإستماع إلى البرامج الإذاعية والتلفزيونية وحضور الندوات 
والمحاضرات ..... وهذان العاملان ٠.‏ التعليم ووسائل الإتصال يسهمان فى تَرَايد 
مشاركة الناس فى الحياة الإجتماعية والسياسية والإقتصادية ٠‏ وهى سمة هامة من 
سمات المجتمع الحديث . 


وقد خرج 'دانيل ليرنر' من دراسة أجريت على ٠4‏ دولة إلى أن هناك علاقة إرتباط 
عالية جدأ بين عدة أبعاد ترتبط بشكل مباشر بالموقف التحديثى وهى : 


١-الحضرية‏ 
ب - التعليم 
ج-المشاركة فى وسائل الإتصال 
د - المشاركة السياسية (*) 
- لمألفم تامام أمعانامم لعة ممتلممء تامهم دنلء54 , لإعورعائنا , ممناق ع تموطرنا * 


1958 ووع,م عن ع1 : عمعمء 01 . لإأعزء50 أفمه0نائ0هها 01 ومادكهم 126 : وعمرما اعنمودا 
331 .0 تعناما دز - 63 - 60 .مم 








ولعل هذا هو ما جعل 'ليرنر" يوكد بدرجة عالية من الثقة أن التعليم والمشاركة فى 
وسائل الإعلام والإتصال بينهما علاقة متبادلة تقابل العلاقة بين العرض والطلب ٠‏ فيما 
أطلق عليه "سوق الإتصال' 5121166 00111208102808) . وعادة ما يوجد هذا السوق 
داخل المناطق الحضرية من الناحية التاريخية على الأقل . 


وقد نعرض هذا الفرض الذى طرحه أليرنر' لمراجعة علمية على يد بعض الدارسين 
إستنادا إلى دراسات ميدانية . مثال هذا دراسة أجريت سنة ١137١‏ كشفت عن أن 
التحضر لم يكن عاملاً أساسياً في نمو التعليم والتعرض لوسائل الإتصال . ففى عينة 
أخذنت من >2 دولة 2. وجد أن النمى التعليمى قد حدث فى ظل مستوى منخفض من 
التحضر ٠‏ وقد كشفت هذه الدراسة أن كلا من التعليم والتحضر لا ينموان بشكل متواز 
علي الأقل فى /”٠0‏ من الدول المدروسة . ولا يعني هذا رفض نظرية اليزنر” فقد كشفت 
هذه الدراسة عن صدق الفروض التى طرحها والذى يشير الي أنه عندما تصل نسبة 
التحضر في المجتمع الي 70/ يحدث إرتباط قوى بين التعليم وإستهلاك وسائل الإتصال 
0 76460133 (54) . (أى التعرض للبرامج الإتصالية والإستفادة منها ) . 


وتشير كل هذه الدراسات وغيرها إلى أن العلاقة بين التحديث والتحضر لبست 
علاقة بسيطة . وقد أكد بعض الباحثين أن التحضر ليس ضروريا ٠‏ كما أنه ليس كافيا 
لإنطلاق التنمية الإقتصادية فى العالم الحديث . فالتحضر يستطيع في بعضن الحالات 
أن يسهل تحقيق التنمية الإقتصادية ٠‏ غير أنه فى ظل ظروف أخرى يمكن أن يصبح 
التحضر معوقا خطيرا أمامها . ويطلق علي هذه الحالة الأخيرة ظاهرة "التحضر الزائد* 
0 :01/6 . وهذه الظاهرة تحدث نتيجة لوجود عوامل طرد في المناطق 
الريفية الأمر الذى يؤدى بكثير من المواطنين إلى الهجرة إلى المدن ٠‏ فى الوقت الذى لم 
تهيأ فيه هذه المدن لإستقبالهم ٠‏ يضاف إلى هذا أن المهاجرين غالباً ما يكونوا من 
الأميين غير القادرين إقتصادياً ولا مهنياً ولا إجتماعيا على التكيف مع المواقف 
الحضرية الأمر الذى يؤدى إلى ظهور وتضخم المناطق الحضرية المتخلفة ٠‏ وتؤدى إلى 
الإحنقان الحضرى وظهور العديد من المشكلات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية 
الخطيرة ( مشكلات العمالة والضغط علي المرافق والإسكان والتموين والجريمة 
والمخدرات ..... ) وتتطلب مواجهة هذه المشكلات توجيه قدر كبير من موارد الدولة لحلها 
مما يبعدها عن مجال التنمية الإقتصادية المطلوبة . وهناك العديد من الدول التى حاوات 
مواجهة هذه المشكلة ومنها مصر والعديد من الدول الأفريقية والآأسيوية » وتتبع الصين 








أسلويا فريدا فى مواجهتها من خلال تهجير بعض سكان المدن للعيش فى المناطق 
الريفية (6؟). 


ويشير 'لوير' إلى أن التساؤل المتعلق بمدى إمكانية تحقيق التحديث بمعزل عن 
التحضر سؤال دقيق وطرح بصدده العديد من الآراء المتناقضة . ويؤكد أنه بإستثناء 
التجربة الصينية فإن كل دول العالم تسير فى طريق التحديث والتحضر معا . ويشير 
الباحث المذكور إلى عدة تساؤلات تطرح في هذا الصدد مثل : ما هو المعدل الأمثل 
للتحضر 1682122007ن] 04 ©1806 001111100111) وماهى الأساليب الدقيقة التى يمكن 
للتحضر أن يسهم من خلالها في تسهيل أو تعويق التحديث ؟ وما هو أثر التحديث على 
حياة الناس ؟ وما هى المشكلات التى تنجم غالبا عن إتساع نطاق التحضر )5١(‏ 
(الأنومى أو الإنفصام المعيارى 8200116 , والإغتراب 4116730108 وثقافة الإنمراف 
والجريمة والتمزق فى العلاقات الإجتماعية والتعقد البيروقراطى . والتضخم ..... ) وعلى 
الرغم من نمو التحضر والإنفجار العلمى والتكنولوجى ٠‏ فإن الأسرة يمكن أن تحتفظ 
بدورها وعلاقاتها والكثير من وظائفها التقليذية إلى حد كبير كما هو الحال في التجربة 
اليابانية وكما هو ملاحظ في غرب أفريقيا . وهذا يعنى أن التحضر ليس هو العامل 
الوحيد المؤدى بشكل حتمى إلى المشكلات الحضرية التي ذكرنا جانبا منها ٠‏ وأن ما 
يؤدى الي ظهور هذه المشكلات هو إرتباط التحضضر ببعض العوامل الإجتماعية 
والإقتصادية والثقافية والسياسية الأخرى (257) . 


ويمكننا تلخيص العلاقة بين التحديث والتحضر فى أن التحضرعادة ما يصاحب 
التحديث. وقد تكون الحضرية مدعمة للتحديث حيث تسهم في تحقيق الضبط السياسى 
المركزى ودعم النمى التربوي والتعليمى والإسهام فى توسيع حجم السوق مما يتيح 
الفرصة لبرامج الإستثمار الإقتصادى وتيسير عملية التنسيق وتحطيم الإنعزال والمحلية 
ودعم التفاعل والتعاون والإستفادة من الخبرات .... كذلك فقد تسهم المضرية في تعويق 
التحديث وظهور العديد من المشكلات التي تبدد جزءا كبيرا من الدخل القومى . ولعل من 
أبرز الأمثلة على هذا.ما يذكره كلا من "روجرز' 1108675 .2 وارامبل بردج" -لكنا8 .1 
6 فى دراسة لهما بعنوان “التغير الإجتماعى في المجتمعات الريفية' (4) ٠‏ من أملة 
عن حياة الناس في المناطق الحضرية المتخلفة 5110175 11203 فى دول العالم الثالث . 
وتتكون هذه المناطق نتيجة للهجرات الريفية أو البدوية غير المخطط أو المنظمة ٠‏ والتي 
يعجز الإقتصاد والمرافق الحضرية عن إستيعابها . ويصف الباحثان حياة الناس في 





هذه المناطق بالفقر والبزس والإفتقار إلى الحد الادنى اللازم للحياة الآدمية ٠‏ كالمياه 
النقية والمرافق الأساسية والجوانب التي نتعلق بصحة البيئة .... و يترتب علي هذا 
إرتفا ع معدلات الجرائم والسلوك الإنحرافي بين الاحداث . وعلي الدول النامية معالجة 
هذه انمشكلات من جهة.2 والإستفادة من كل الإمكانات المتاحة وتوظيفها في خدمة 
مواجهتها الي جانب تحقيق درجة من النمو الاقتضادى والاجتماعى ٠‏ مما يثقل كاهل 
هزه الدول . 


حديث والصياغة البيروقراطية للمجتمع : 


يذهب ألوير” إلى أن الامريكيين يعلقون أهمية كبرى على إنجاز الاعمال أو على 
الإنجاز بكافة أشكاله وصوره ٠‏ وأنهم لهذا السبب ينظرون إلى البيروقراطية على أنها 
تمثل أقصى درجات إنعدام الرشد !]1220100011[ وعدم الكفاية (10ان1ن!!!! فهم 
يرون أنها تعوق الإنجاز كما تعوق سير الاعمال نتيجة لما تتضضمنه من نظم وروتين 
وإجراءات وتسلسل سلطوى وتنظيمى . والواقع أن هذا التصور الشعبى عن 
البيروقراطية في أمريكا وفى بعض المجتمعات الاخرى يتناقض تماما عن التصور 
النظرى أو العلمى لها كما ترسمها النماذج والنظريات. فهذا التصور الأخير يؤكد علي 
أنها تمثل أعلى درجة من الكفاية والرشد خاصة في مجال الإدارة واسعة النطاق التى 
نمتد من إدارة بعض المشروعات إلى إدارة المجتمع ككل . والواقع أن مصدر هذا التباين 
هو إختلاف النموذج البيروقراطى إختلافاً كبيراً بين النظر والتطبيق ( الفساد الإدارى 
وتعقد الإجراءات وطولها وضعف الإنجاز وتحول الوسائل إلى غايات والتسلط الوظيفى 
والإهمال ..... ) ترجع إلى خلل في البناء النظري للنموذج أم إلى سوء فى الممارسات 
والتطبيقات ؟ والواقع أن معالجة هذه القضية لها أهمية خاصة بالنسبة للدول النامية , 
ذلك لأن المجتمعات الحديثة تتجه وبسرعة كبيرة نحو الصياغة البيروقراطية لكل 
مشروعاتها الإجتماعية والإقتصادية والسياسية سواد الخاصة أم الحكومية تماماً . كما 
أنها نتجه نحى التحضر والعقلانية (9؟) . 


وفي الغرب تتكامل البيروقراطية وترتبط بشكل كبير مع النظام الحكومى أو البناء 
السياسى . ويذهب 'فرتز مورشتين ماركس"8435 .21 .1 إلى أن العلاقة وثيقة بين 
البيروقراطية والحكومة في الغرب حيث يعد كلا منهما جزءاً لا يتجزأ من الآخر . فالنظام 
السياسى الناضج يحتاج أن يتضمن جانبا غير سياسى ٠‏ ذلك الجانب هو الذى يكفل 
له تحقدق الكفاءة الإدارية فى, كل المحالات (التخطبط والتتنظدم والتموبل والرقابة ... ) , 








وهذا الجائب هو البيروقراطية بمفهومها العلمى . 


وقد عرض ٠‏ فيبر » مفهومه عن النموذج المثالى للبيروقراطية في دراسة له 
بعنوان “نظرية التنظيم الإجتماعى والإقتصادى ' (-4) . وقد حدد خصائص هذا 
النموذج على النحو التالى : 


أولا"' : وجود مجموعة من الوظائف الرسمية تحكمها مجموعة من القواعد الرسميه. 

ثانيا' : وجود نطاق معين للتنافس بين التنظيمات بهذا المعتى . 

ثالثا" : وجود نطاق أختصاصات معينة لكل مكتب , بما يتضمنه من تقسيم 
للعمل وإلتزامات وظيفية وسلطات تقابا مسئوليات محددة إلى جانب أساليب للضبط 
والالزام محددة بقواعد ود تعليمات . 

رابعا': التدرج الهرمى مع وجود نظام لإستئناف القرارات ٠‏ 


خامسا : سيادة القواعد الفنية ووجود موظفين علي أعلى درجة من العلم 
والتدريب . 


سادسا : فصل الإدارة عن الملكية وسيادة العلاقات اللاشخصية أو علاقات 
العمل. 


سابعا" : لا يوجد أى حق في تملك المنصب الرسمي أو تملك المكتب . ويتم العمل 
من خلال الموظفين الذين يعينون إستنادا إلى أسس موضوعية فنية خالصة . 

ثامنا : جميمع الإجراءات الإدارية والقرارات والقواعد تصدر وتنفذ من خلال 
وثائق مكتوية . ومن مجموع المستندات والقواعد وتنظيم الوظائف وتقسيم العمل بتكون 
المكتب ( الإدارة أو القسم ... ) كشخص معنوى وهى محور العمل فى المجتمع الحديث . 

تاسها : وجود السلطة القانونية وتقنين الإجراءات والقواعد الإدارية فى مجال 
الإلتحاق بعضوية التنظيم وترتيب الحقوق والواجبات ٠‏ وتحقيق الإنضباط والإنجاز 
والترقي والجزاءات والفصل من التنظيم . ويؤكد 'فيبر” أن هذا الشكل من التنظيمات هو 
الذى يجب أن يسود فى كافة القطاعات الحكومية أو الخاصة . وقد قدم مجموعة من 
الأسباب التى حاول من خلالها التدليل علي إتجاه المجتمع الحديث نحى الصياغة 








البيروقراطية الكاملة وهي (45) . 


أولا" : نمو الإقتصاد النقدى 0001© /إ7101 . وكما يشير أفيبر' لو كان 
الموظفون يتقاضون أجورهم في شكل سلع أو منتجات أو خدمات بدلا من المال لتغير 
شكل البناء البيروقراطى عما هو عليه فى المجتمعات الحديثة . 


ثانيا" : التزايد أو التضخم الكمى والكيفى للمهام الإدارية في الدولة الحديثة . 
ويشير فيبر' إلى أن المتطلبات التكنولوجية والأعباء الإجتماعية والإقتصادية والسياسية 
للدول الحديثة تحتم الأخذ بالنمط البيروقراطى فى إدارة الدولة . 


ثالثا' : تتزايد الصياغة البيروقراطية للمجتمع الحديث لأن النظام البيروقراطى 
يمثل أكثر أشكال الادارة كفاءة من الناحية الفنية فى ضوء معيار الكفاية 10800!]:] . 


نضيف إلى هذه الأسباب الثلاثة لتزايد حركة الصياغة البيروقراطية للمجتمع . سببان 
آخران وهما : (87). 


رابعا': أن هذه الدول تسعى جاهدة للحصول على مكانة دولية » في عالم محكوم 
. بالقوى والكيانات الكبرى ٠‏ كما تسعى لتطويز شكل قانونى وطنى لدولة لها وضعها 
داخل النسق العالمى . 


خامسا: تجابه هذه الدول بضغوط من جانب أبنائها طلبا للمزيد من الوظائف 
زمنى طويل . 

ويشير"جنر ميردال' !54/108 .© فى دراسته يعنوان “الدراما الآسيوية" ” 
ال النظام البيروقراطى فى آسسيا (6:) يسيب إهدار المال العام نتيجة لإاضطرار الدولة 
لتعيين العديد من صغار الموظفين دون وجود حاجة حقيقية لعملهم هذا . ويشير إلى أن 
هذه الدول تعانى من أزمة سياسية . لأن التوقف عن الإستجابة لحاجات الناس إلى 2 
. 1968 ممعطاموم الا .لز : مصص-©!ط مدلوثة : لدل:زك؟ .0 * 
التعيين في وظائف من أجل الحصول علي الرزق - على الرغم من عدم الحاجة 








الفعلية اليها وما تسببه من أزمات إقتصادية - يهدد الإستقرار السياسى للدولة . 


ويشير “لوير' إلى أن الدول التي تأخذ بالماركسية تدعي أنها تحارب البيروقراطى. 
وأن الدولة ذاتها كجهاز في سبيله الى الإختفاء . ومندما قامت الثورة البلشفية وعد 
قادتها بأنهم في سبيلهم إلى تطهير المجتمع من البيروقراطية ومن شرورها*/:؛ وقال 
'لينين' أن كل الجهاز البيروقراطى الموروث سوف يتحطم ٠‏ وسوف يحل محله جهاز آخر 
- تبين 'للينيين' أن إدارة الصناعة لا يمكن أن تتحقق دون البيروقراطية ٠.‏ الأمر الذى 
اضطره إلى مراجعة أفكاره . فقد وجد أن الإشتراكية لا يمكن تحقيقها دون الإنتفاع 
بالمهارات الإدارية ٠‏ ويتوجيه المتخصصين في جميع الميادين . ومع مرور الوقت تحول 
القادة البلاشفة إلى صفوة تتبنى عمليات التصنيع )211 513[12188نا100 . وقد قاد 
'لبنين" هذا الطريق حين قال سسنة 1114 “أن إمكانية بتاء الإشتراكية سوف يحددها 
نجاحنا فى تحقيق الجمغ بين الحكومة والتنظيم الإدارى السوفيتى من جهة ٠‏ وبيمن 
الإنجازات الحديثة للنظام الرأسمالى من جهة أخرى " (0:ئ) 


وقد أدت مشكلات التصنيع إلى خلاف كبير بين القادة السوفيت ٠‏ فمم تزايد 
حركة التصنيع هناك ٠‏ تزايد المد البيروقراطى ٠‏ الأمر الذى يناقض النظرية الماركسية 
أساسا . ولعل هذا هو ما دعى المنظرون السوفيت إلى دراسة النتائج غير المتوقعة لهذا 
النمو الصناعى . وهذا يعنى أن الاتجاه نحو تزايد التنظيمات البيروقراطية وتضخمها 
تحقق في روسيا كما هو الأمر في كل دول العالم » مما أدى إلى سقوط التنبؤات 
الماركسية بهذا الصدد . وقد قدم 'تروتسكى" اا77015 تفسيرا لهذه الظاهرة بقوله أن 
إستمرار النظام البيروقراطى - الذى وصفه بأنه ظالم - يرجع إلى عدم قيام الثورة 
البروليتارية على مستوى العالم كله ٠‏ وليس إلى عدم نضج الإشتراكية فى روسياء 
فالإشتراكية فى زعمه لا تستطيع أن تزدهر فى مجتمع بينما يسود النظام الرأسمالى 
فى المجتمعات الأخرى فى العالم . ويرى هؤلاء القادة السوفيت أنه في ظل هذه الحالة 
سوف تتدعم البيروقراطية وتنمى بشكل أكبر . غير أن هذا الأمر - أى سقوط التنبؤات 
الماركسية لقيامها على أساس زائف - لم يحل بين القادة السوفيت وبين الإستمرار فى 
طوبائيتهم وخيالاتهم العقيمة ٠‏ حيث توقع كل من 'لينين' وتروتسكئ' أن البيروقراطية 
سوف تتلاشى مع إنتصار الإشتراكية ٠‏ وهو مالم وما لن يتحقق لأنه حلم زائف 
يتعارض مع العقل ومن الفطرة ومع منطق الأشياء ومع الواقع المشاهد فى كل أنحاء 








العالم وبشكل واضمح فى الإتحاد السوفيتى , فقد صارت البيروقراطية السوفيتية أقوى 
البيروقراطيات فى العالم كله . 


وإذا كانت الصياغة البيروقراطية . أو تزايد التنظيمات البيروقراطية كما وكيفاً . 
أمر يرتبط إيجابيا بالتحديث والنمو الإقتصادى والسياسى والإجتماعمى ٠‏ فلنا أن 
نتساعل عن نتائج هذا التزايد على بنية المجتمع الحديث وظروفه ونظمه .فإذا نظرنا إلى 
الأمر من منظور الناس فسوف نجد أنهم يعتبرون البيروقراطية هى سبب تعطيل الأمور 
وطول الإجراءات وعدم إنجاز المهام ٠‏ وإنها هى التى تعوق التفيرات الإنمائية داخل 
المجتمعات . وقد يكون هذا الامر صحيحاً فالحكومات فى بعض الدول النامية والتى 
تحاول تنفيذ برامج للإصلاح الإجتماعى والإقتصادى والسياسى ٠‏ قد فشلت في هذا 
الأمر. وهى تبرر هذا الفشل بتسلط الجهاز البيروقراطى وفسياده وأمراضه . وكثيراً 
ما ترفع بعض الدول شعار' الثورة الإدارية ' أو تطهير البيروقراطية ... 


وعلى الرغم من أن النظام البيروقراطى له قدرة على تعويق التغير ٠‏ فاإنه يحتل 
أهمية كبرى بالنسبة لقضية التحديث والتنمية ٠‏ لأنه لا يمكن أن يتحقق إلا من خلاله . 
والواقع أن هذه القدرات المتناقضة للبيروقراطية ٠.‏ قدرتها على تعويق التغير الإنمائى , 
وعلى دعمه فى نفس الوقت . هو ما جعل الزعيم الصينى 'ماوتسى تونج' يقف موقفا 
متناقضا إزاء البيروقراطية التقليدية في الصين . فقد نشأ "ماوتسى' ووسط هذا النمط 
من البيروقراطية 2. وشاهد إالتزامه الايديولوجى فى منطقة "كوميتانج' 000111028لاآ . 
وقد كان إلتزامه الايديولوجى مضادا للبيروقراطية بحكم إنتماؤه للأيديولوجية الماركسية . 
وقد إستمرت البيروقراطية الصينية فى النمو والتضلخم منذ قيام جمهورية الصين 
الشعبية فى سنة ١944‏ . وفى سنة ١570‏ قاد 'ماو' حملة أطلق عليها ٠«الثورة‏ الثقافية» 
10ل 0ع اننا ]نا)) حاول من خلالها إلفاء التنظيمات التى هى المنطلق الأساسى 
لكل عمليات التنمية . 


وقد حاول "ماو أن يقدم بديلا عن البيروقراطية كما تصورها “فيبر2/6667130//ا 
/ا2001260نال ويوضع أمارتن كنج هويت' “الإطللا ٠.‏ .51 فى مقال له 
بعنوان البيروقراطية والتحديث في الصين' هذا الأمر على النحى التالى : 


أعلي درجة من الكفاية الداخلية 'ا©1110165:! 10161311 ٠‏ وذلك من خلال الإنتفاع بأكبر 








قدر ممكن من المعلومات الفنية , أما بالنسبة للنموذج الذى قدمه "ماو" فإنه يركز على 
تحقيق أعلى قدر ممكن من إستغراق وإلتزام المشاركين في التنظيم خاصة الجماهير 
الذين يشكلون قاع هذا التنظيم . ويذهب “هويت' إلى أن هذا التباين في مجال الإهتمام 
الاساسى فى كلا النموذجين . يدل على وجود بعض أوجه الإختلاف والإتفاق بين 
التصورات الغربية ٠‏ وبين تصور 'ماو' فقد ركز'ماو' على البعد السياسى (الإلتزام 
الجماهيرى ) ومنحه الأولويه على بعد الكفاية أى القدرات الفنية -6م061© [1668013 
©0ات!. كذلك فقد أعطى للمشاركة الجماهيرية 2855 ©طا 01 03010103]100 أولوية علي 
التسلسل الهرمى للسلطه '0]50110ا3 04 '[(اع5ة:1116 . وأعطى الأولوية ثالثا لتحقيق 
العدالة فى العوائد والمكافات ودعم روح الزمالة بين المشاركين ,. على مبدأ التركيز علي 
اللاشخصية '(177061500311]0 في الفمل : واخيرا فقد أعطى الأولوية لمبدأ المرونة 
إاذانط»»1:1 2 والتغير . على إرساء القواعد والأساليب الثابتة والنهائية لأداء العمل . 


وعلى الرغم من هذه التصورات التى وضعها زعيم الصين للبناء البيروقراطى فى 
مقابل التصور الفربى . فإن الدارس للبيروقراطية الصينية سواء على المستوى 
الاقتصاد والمشروعات الاجتماعية » أى حتى على المستوى السياسى أو مستوى الدولة . 

يدرك فورا أنها لا تختلف عن النموذج البيروقراطى السائد فى أى دولة من دول العالم , 
وذلك علي الرغم من محاولات 'ماى" تغليص الصين من الطابع البيروقراطى 
الفربى 106010563101053]120]100 وذلك أثناء تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية هناك . 
ويقبل المسئولون عن الدول النامية أو الآخذة في التحديث 11200085 110067012108 
عملية الصياغة البيروقراطية للمجتمعات بوصفها جانب أساسى ولا غنى عنه فى عملية 
التحديث والتنمية . ولعل المشكلة الأساسية التى تجابهها هذه الدول تتمثل فى كيفية 
ترشيد وتوجيه الجهاز البيروقراطى لأداء وظائفه المنشودة التى تسهم بدورها في تحقيق 
الأهداف المخططة والسياسة العامة للدولة ٠‏ وليس فى تحقيق إنكماش البيروقراطية أو 
إلغائها كما هو الحال فى الدول الماركسية . وإلى جانب المشكلات المتماثلة التى تعانى 
منها البيروقراطيات فى الدول النامية ٠‏ فإنها تعانى من مشكلات ترجع إلى الوضع 
السوسيوتاريخى الفريد لهذه الدول 5100320108 لة215]051 - 506010 6نا10دلا (27) . 
فقد وجدت ونمت النظم البيروقراطية فى تلك الدول خلال المرحلة التقليدية المتخلفة , 

الأمر الذى جعلها ترتبط بقضايا سياسية ويأمور تتعلق بالمصالح الشخصية ( مثل أداء 
خدمات شخصية مثل تعيين بعض الاشخاص وترقيتهم وإعطائهم خدمات لا يستحقونها 





نتيجة لتدخل العلاقات الشخصية أو الروابط القرابية . وهذا يعنى أن مثل هذه 
البيروقراطيات اإرتبيطت منذ نشاتها بالوا سطة والمحسوبية وإستفلال النفوذ وتوظفيها فى 
خدمه مصالح شخصية وهوما يطلق عليه الفسناد الإدارى ‏ 29) . مما يفقدها 
الخصائص التى ترتبط بالترشيد واللاشخصية وسيادة قواعد ومعابير موضوعية وعدم 
تملك الوظيفة ... تلك التى تحدث عنها 'فيبر' فى نموذجه المثالى للبيروقراطية . وريما 
نستمر هذه الأنماط التقليدية فى السلوك والعلاقات والقيم فى النظم البيروقراطية خلال 
مرحلة التنمية مما يجهض مشروعات التنمية ويوظفها في غير أهدافها الحقيقية . 
ويمثل عبئاً على ميزانيه الدولة . وهذا لا يعنى أن النظم البيروقراطية فى الدول المتقدمة 
إقتصادياً وتكنولوجياً تخلو تماماً من مثل هذه العلاقات القرابية أو الشخصية أو ما 
يطلق عليه الفساد الإدارى ٠‏ غير أن المسألة مسالة درجة 2 أو مدى تأثير هذه العلاقات 
على علاقة البيروقراطية بالجمهور ٠‏ ودورها فى أداء وظائفها النوعية المحددة طبقاً لم 
هو مرسوم ومخطط . 


يضاف إلى مشكلة الفساد الإدارى داخل البيروقراطية فى الدول النامية هناك 
مشكلة أخرى نتمثل فى الطابم الأبوى 16 المطلق أو الطايع التسلطى ١10-‏ 
لني 1ك للإدارة البيروقراطية فى تلك الدول . ويرجع هذا إلى عوامل كثيرة مشتركة 
منها خضوع هذه الدول للسيطرة الإستعمارية . وبالتالى للسيطرة الإدارية من قبل 
المستعمر . ولعل هذا ما يفسر مشكلة أخرى ملاحظة لدى الدول النامية وهى الإنفصال 
بين التنظيم وأعضائه , حيث لا يشعر أعضاء التنظيم بالتوحد مع التنظيم . كما أنهم 
يستعلون على الجمهور ولا يشعرون بالتوحد معهم كذلك وغالنا نا مشر أعظياء التنظيم 
بالتميز والإستعلاء والإنفصال عن الناس . 


وإلى جانب ما ذكر من مشكلات التنظيمات البيروقراطية في الدول النامية , فإن 
الكثير منها نشأ فى العصر الإستعمارى لتحقيق هزاف استجمارية اين لبنا ٠‏ الوطن 
متبط رم لولم وتنميته ورفع مستوى المواطنين . فقد إستهدفت فى المحل الأول 
تحقيق النظام وتطبيق القانون , والإستنزاف الإقتصادى للمجتمع من خلال تجميع 
الإرادات . هذه الخصائص التى إتسمت بها النظم البيروقراطية والمتمئة فى الفساد 
والتعقيد والتسلط والجمود والقصور الذاتى . تقاوم التغيير لأنها تصبح نمطا محافظا , 
و9 يسهل: تغييرها : خاصة إذا كان لها عمق تاريخى ٠‏ وكان التغير المراد تغيراً 
راديكالياً أى جذرياً : 





غير أن كل هذه المشكلات والصعويات التى تعانى منها البيروقراطيات فى الدول 
النامية لا تقلل ممن أهميتها بالنسبة لعمليات التنمية وتخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقويم 
برامج التحديث ٠‏ فهذه العمليات والبرامج لا تتحقق ألا من خلال تنظيمات بيروقراطية » 
الى جانب أن هذه التنظيمات تضم الصفوات التخصصية والإدارية فى هذه البلاد ٠‏ كما 
تضم أعضاء لديهم الدوافع التقدمية 11001030006 27087655(١©‏ ولديهم المهارات 
اللازمة . ولديهم المعلومات المطلوية والخبرة الميدانية . ويشير'شنجلر' 5962816 إلى أن 
هذه البيروقراطيات تستطيع أن تسهم فى تنمية الدول النامية من خلال أربعة مداخل 
(4؛غ): 


أولا" : تقدم البيروقراطية الشروط الأساسية اللازمة للتنمية الإقتصادية مثل 
القانون والنظام والمال والخدمات المصرفية والاجهزة اللازمة لتنفيذ المشروعات 
الإقتصادية . 


ثانها' : تسهم البيروقراطية في إحداث تحول فيما يطلق عليه 'يناء الموارد فى 
الدولة' 16ناان“نانا5 106نا50ع 116 وتوظيفه فى إتجاه يخدم برامج التنمية . وإستغلاله 
بما يحقق أهداف السياسة الإنمائية للدولة . 


ثالثا' : وفى حالة تخلف القطاع الخاص أو المشروعات الفردية » يستطيع 
النظام البيروقراطى تكوين قطاع عام أو أى شكل من المشروعات الإقتصادية الحكومية 
أو التعاونية أو المشتركة ... لتنفيذ برامج التنمية والتحديث . وهذا يعنى أن الجهاز 
البيروقراطى يستطيع أن يقدم المبادأة خاصة المشروعات التى تحتاج إلى جرأة 
إقتصادية وإقدام لا يقبل عليها القطاع الخاص إلا فى مرحلة تالية وقد لا يقبل عليها 
إطلاقا . 

رابعا": وفى الدول الاكثر تقدما تستطيع البيروقراطيات أن تصوغ السياسات 
الضرائبية والمالية القادرة على دعم النمى الإقتصادى وتسرع بمعدلاته وتحقق له 
الإستمرارية والدعم المستمرين . 

كل هذا يعنى أن بيروقراطية الدولة ا0563100580ا8 31816 تستطيع أن تلعب دوراً 
هاما فى مجال التنمية في الدول النامية . وتشير الدراسات الواقعية المقارنة إلى أن 
النمو الإقتصادى والإجتماعى فى هذه الدول لا يقلل إطلاقا من هذا الدور ٠2‏ بل على 
العكس . فإن هذا النمى من شأنه أن يدعم ويؤكد أهمية الدور البيروقراطى في حياة 








الآمة على كل المستويات الإنتاجية - الزراعة والصناعة والتجارة - والخدمية - التعليم 
- الصحة - رعاية الشباب - والرعاية الإجتماعية بكل صورها وأشكالها . التنظيمية 
«السياسية والقانوزية - تحقيق النظام وسيادة القانون ...... إلخ . 


ويشير كل من 'أيزنشادت' 1581560513016 واليهو كتز' ©1312 .2 إلى أن هناك 
حالات معاكسة لهذا التيار 0102161116920) فى بعض الدول ٠.‏ وبالنسية لبعض 
التنظيمات حيث تتجه بعض التنظيمات البيروقراطية الى الإنكماش أو الاختفاء -ناط»<1] 
1 4 4 أو أن تتضمن بعض العناصر غير البيروقراطيه -ناط08١,‏ 
6 نع ولكن الإتجاه العام فى الدول النامية يشير بشكل عام إلى تزايد دعم 
النظريات البيروقراطية.ء خاصة تلك التي ترتبط بعمليات التحديث والتنمية في كل 
مجالاتها ٠‏ وهذا هو معنى تزايد الصياغة البيروقراطية للمجتمع . 


وينسال بعض الدارسين - مثل “لوير' عن الحد الذى يصل إليه هذا الإتجاه 
المتعلق بتزايد الصياغة البيروقراطية داخل المجتمعات النامية . فما هو مصير هذا 
الإتجاه عندما يصيح المجتمع متقدماً فى مجال الصناعة . ويتحول إلى مجتمع ما بعد 
التصنيم /إأء50©1 ل3ر12010516 51. هل سيستمرهذا الإتجاه فى التصاعد أم أنه 
سينراجع وينكمش ؟ ويشير فى هذا الصدد إلى مشكلة تظهر فى المجتمعات النامية 
بسبب نزايد معدلات التنمية ويالتالى تزايد عدد التنظيمات البيروقراطية وتضخمها . 
وهى مشكلة الصراع بين البيروقراطية كنظام جامد يتطلب التقنين والضبط وتحديد 
النماذج السلوكية بدقة مما لا يدع مجالاً للإجتهاد والإبتكار والتجديد ٠‏ وبين المهنين - 
خاصة أصحاب المهن الفنية العليا الذين يتزايد عددهم «:82016551008115. ويشير 
وارن بنس' 862815 ./17 فيليب سلاتر" 513168 .2 أن البيروقزاطية بما تتضمنه 
من نقييد للحريات وقمع للايتكارية الفردية نتيجة حدة التقنين ولا شخصية العلاقات 
ونتميط السلوك والإجراءات ٠‏ تمثل شكلا عقيما من التنظيمات لا يصلح كمنطلق لمواجهة 
المشكلات الإجتماعية والسياسية والإقتصادية والتنظيمية التى يواجهها المجتمع الحديث 
٠‏ كذلك فإنها تتعارض مع الإبتكارية وإيجاد الحلول غير التقليدية ٠‏ وهى أمر مطلوب 
قى الدول النامية . ولكن هل يعنى هذا أن البيروقراطية ستتجه إلى الإنكماش ؟ هذا 
سؤال لا يمكننا الإجابة عليه فى المرحلة الحالية من البحث والدراسة . ويطرح 'لوير' عدة 
إحتمالات في هذا الصدد . فريما تستطيع التجربة الصينية مستقبلاً أن تثبت لنا أمكان 
تحقيق التنمية دون تَزايد المد البيروقراطى وتغلفله داخل المجتمع ٠.‏ وريما يستطيع 









العلماء والملتخصصون في العالم الفريى أن يقدموا لنا نموذجاً جديداً من التنظيمات 
آكثر مرونة من النظام البيروقراطى وأكثر ملائمة للنظام الإجتماعى الحديث ٠‏ وريما 
تستطيع البيروقراطية يشكلها الحالى أن تتغلب على القوى المعارضة لها وأن تتخلص من 
أمراضها /لإع8101630008]50108 0 وريما تظهر أشكال جديدة من الإدارة تتخلص من 
الخصائص البيروقراطية . ويقولكوير' أنه على الرغم من كل النقد الموجه إلى 
البيروقراطية ٠‏ إلا أنه من الممكن أن يأتى وقت يعمل فيه الباحث 'لوير' نفسه من خلال 
ما أطلق عليه 'المتاهة البيروقراطي” 00 12عناقعمنا8 (49) . والواقع أن النموذج 
البيروقراطى الغربى بالشكل الذى صاغه'فيبر' خضع للعديد من ألوان النقد ومحاولة 
التعديل من خلال ما كشفت عنه التطبيقات من مشكلات واقعية ومن أهم من تصدوا لهذا 
التعديل 'روبرت ميرتون". 8461:05 .8 الذى ناقش مشكلة الجمود البيروقراطى وتحول 
الوسائل إلى غايات ومشكفة تقديس التعليمات ٠‏ كما ناقش مشكلة جمود الإدارة » 

ومشكلة ما أطلق عليه "التعليم التنظيمى 130108 01883/11238049 الذى يتمثل فى صب 
الموظفين فى قالب واحد مما يؤدى إلى ظهور نماذج كربونية لا تسمح بالتجديد » 

وناقش أهمية ترك هامش من المرية للموظف .2 وأهمية تطبيق الإدارة الإنسانية » 

وضرورة تنفيذ أنماط الإشراف وتوسيع دائرة مشاركة المرؤسين لرؤسائهم فى إدارة 
العمل وإتخاذ القرارات (00) . وهناك “فيليب سلزنيك' 56120106 .1 الذى ناقش 
مشكلة الرقابة الصارمة داخل التنظيمات والنتائج غير المتوقعة لها ٠‏ والتى تؤدى إلى 
نتائج عكس ما هو مستهدف . ويركز هذا الباحث على أهمية العلاقات الإنسانية فى 
الإدارة وأهمية تفويض السلطة 101183607 كاحد الميكانزمات التى تحقق فعالية الرقابة 
داخل التنظيم )0١(‏ وهناك “ألفين جولدنر' 000102617 .4 الذى حاول تحليل النتائج 
المتوقعة وغير المتوقعة للتنظيم البيروقراطى ٠‏ وركز بشكل خاص على التعرف على أثر 
القواعد واللوائح والتعليمات على بناء التنظيم ٠‏ خاصة الصناعية التى إهتم بدراستها . 
وهو يرى أن لهذه القواعد اللائحية الدقيقة آثارها الإيجابية والسلبية على بناء التنظيم , 
ناقش كلا منها بالتفصيل (01) . ونستطيع القول بأن الرجوع إلى المنهج الإسلامى 
وتوجهات الشريعة الإسلامية هى الحل الأمثل للمشكلات التى تعانى منها الإدارة سواء 
فى الدول النامية والمتقدمة علي حد سواء . فالشريعة تضع المبادىء الأساسية لأى 
تنظيم ناجح مثل المساواة والشورى وسيادة القانون والعدل والإخلاص فى أداء العمل 
وإتقانه وأداء الأمانة ٠‏ ومراقبة الله فى السر والعلن . كما وضعت الشريعة معايير 
الإختيار وتحديد القيادة . فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يختار من أصحابه من 





هو أصلحهم لكل مجال - الولاية - القضاء - قيادة الجيوش - كتابة الوحى ..... كل 
حسبب قدبراته وإستعداداته . وهذا يعنى أن الإسلام يضمعم معابير التقوى والكفاعة 
والإستعداد أساسا للإختيار . وقال تعالى ' إن خير من إسناجرت الأمير: (القصص 
1) وقال عليه الصلاة والسلام ' من ولي من أمر .المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة 
فعليه لعنة الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم ٠‏ (أخرجه أحمد )1١/١‏ 
هذا يشير الى أن الإدارة الإسلامية نقوم علي التجرد من العلاقات الشخصية وتنبذ 
الفساد الإدارى وتنبه إلى خطورته وتحذر منه وتشير إلى عقويته فى الدنيا والآخرة . 
يقول عليه الصلاة والسلام ' من ولاه الله عز وجل من أمر المسلمين فإحتجب دون حاجتهم 
وخلتهم وفقرهم إحتجب الله دون حاجته وخلته وفقره '(رواه أبو داود )١١١/*‏ و فى هذا 
إشارة إلى ضرورة التصدى للمصلحة العامة وخدمة الجماهير . ولعل الجانب الأساسى 
في التوجيهات الأدارية في الشريعة الإسلامية أنها ريطت حسن العمل وحسن أدائه و 
إتقانه برضاء الله سبحانه وتعالى , الذي ينسب لنفسه إتقان كل شىء صنعه * صنع الله 
الذي أتقن كل شوء ...الآية '(النحل 88) . ويوجهنا رسولنا عليه السلام إلي' أن الله 
يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه "وقد عرفت الإدارة الإسلامية مفاهيم ترتيب 
الوظائف . وأسس الخدمة المدنية أو العامة والمساواة فى الحقوق والواجبات ٠‏ ومبدأً 
تكافؤ الفرصة فى طلب الوظيفة العامة ووسائل التدريب وتنمية الإداريين والرقابة الشعبية 
والرقابة التنظيمية 2 وإعتبار الفترة الاولى من التعيين في الخدة العامة فترة تجربة 
لتحديد كفاية الموظف العام وصلاحيته , ومبدأ الكفاية فى إختيار الموظفين ونظم 
الحوافز وأساليب تحديد المسئولية والحساب وربطهما بالوظيقة العامة ب 


ويركز الإسلام على جانب يعد من أهم جوانب التنظيم والإداره وهى الأخلاق والقيم 
الأخلاقيه وميادئ العلاقات الإجتماعيه وفن التعامل مع الآخرين - الرؤساء والمرؤسين 
والجمهور - يقول تعالى « وأخفض جناحك دن إتبعك من المؤمنير ٠١‏ الشعراء 215 
ويقول تعالم ١‏ إن الله يآمر بالعدل والإحساخ وإيتاء ذم القربم وينهم عن الفحشاء 
والمنكر والبخم يعظكم لعلكم تذكرون » ( النحل ٠١‏ ) ويذكرنا عليه الصلاة 
والسلام بضرورة التواضع لأنه لن يدخل الجنه من فى قلبه ذره من كبر . وعن ابن عمر 
رضى الله عنهما قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ كلكم راع وكلكم مسئول 
عن رعيته ....) ( أخرجه مسلم ”09/7 )١4‏ . وتركز الشريعه الإسلاميه على مبدأ الأمانه 
وتجنب الغش فى المعاملات فقد قال عليه الصلاة والسلام ه من غشنا فليس منا » . وعن 
أبى يعلى معقل بن يسار رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه ووسلم 








يقول ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو فاش لرعيته إلا حرم الله عليه 
الجنه » ( أخرجه مسلم ١870/7‏ ) ومن المبادئ الاساسيه التى أرساها الإسلام فى 
التعامل التيسير على الناس وتجنب كل ما من شأنه أن يسبب لهم المشقه والعناء وهو 
مبداً هاام فى الإداره وقضاء مصالع الناس بيسير وسهوله وتيسيط الإجراءات وسرعة 
البت وإتخاذ القرارات اللازمه . فعن عائشه رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول فى بيتى هذا ٠‏ اللهم من ولى من أمر أمتى شيئاً فشق عليهم 
فأشقق عليه , ومن ولى من أمر أمتى شيئاً فرفق بهم فأرفق به » ( رواه مسلم )١404/"‏ 
ومن المبادئ الإسلاميه العامه التى هى أساس أول فى التنظيمات سواء على المستوى 
الداخلى ( التعامل مع أعضاء التنظيم المتساوون فى المراكز والزدوار والمواقع التنظيميه) 
أو على المستوى الخارجى أو تعامل التنظيم مع الجمهور المستهلك أو متلقى الخدمه ' 
مبدأ العدل والقسط . يقول تعالى"وأقسطوا إِنُ الله يحب المقسطين ' ( الحجرات )٠‏ 
وضمن السبعة الذين يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله " "إمام عادل" . وعن عبد الله 
بن عمرو بن العاصى رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن 
المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلنا يديه يمين : الذين 
يعدلون فى حكمهم وأهليهم ما ولوا” (رواه مسلم "/رده4١)‏ . ومن المبادىء الإسلامية 
الهامة التى تصلح فى التطبيق الإدارى طاعة ولى الأمر أى طاعة الرؤساء فى غير 
معصية. وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' إسمعوا 
وأطيعوا ولو أمر عليكم حبشى كان رأسه زبيبة » (رواه أحمد) ويشير هذا الحديث إلى 
مبدأ أساسى آخر وهو تعيين الصالح فى الموقع المناسب وهى الذى يعبر عنه الآن ٠‏ 
الرجل المناسب فى المكان المناسب ' دون النظر إلى لون أو جنس أو حسب أو نسب 
..... وتشير الشريعة الإسلامية السمحة إلى مبدآ أساسى في الحياة الإجتماعية بشكل 
عام ويعد أساسياً فى التنظيمات الإدارية وهوالتيسير والتواضع والبعد عن التكبر 
والتسلط . ويقول تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى 
الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين '(القصص 85). 


وقد وضع الإسلام أساس الإدارة الناجحة حين بين أسس تعيين القيادات . سواء 
فى مجال الإدئرة أو الأعمال بشكل عام . ويتمثل هذا الاساس فى التقوى ٠‏ والقدرة 
علي تحمل مسئولية العمل , والإستعداد لذلك ‏ وإستحواذ الشخص للمؤهلات والمهارات 
اللازمة له , وعدم الحرص على تولى الموقع أو طلبه » حتى لا يكون وراء هذا الحرص 
أو الطلب أو التكالب عليه منفعة مادية يبتغيها أو أى هدف شخصى . فعن أبى موسى 





الاشعرى رضى الله عنه قال ' دخلت علي النبى - صلى الله عليه وسلم - أنا ورجلان من 
بنى عمى فقال أحدهما ' يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل ٠‏ وقال 
الآخر مثل ذلك . فقال عليه الصلاة والسلام : ' أنا والله لا نول على هذا العمل أحد 
ساله ؛ ولا أحداً حرص عليه ' ( أخرجه مسلم )١14607/7‏ . وإلى جانب كل هذه المبادىء 
التي هى أساس صلاح الإدارة والتنظيمات فقد أوجب الإسلام على الإنسان الوفاء 
بالعهد وبالعقد . فإذا ما تولى أحد الموظفين أو القيادات عملا ما فإنه يدخل فى عقد 
مع الدولة أو مع التنظيم على الوفاء بواجبات وإلتزامات محددة يجب عليه الوفاء بها , 
يقول تعالى ' يايها الذين امنوا أوقوا بالعقود (المائدة )١‏ . 


ومن بين الأسس التى وضعها الإسلام وتصلح مبدأ أساسيا فى الإدارة ٠‏ مبدأ 
الوضوح وعدم التناقض بين القول والفعل , حيث يجب على الإنسان الإلتزام بما يقوله 
ويعد به ٠‏ وهناك العديد من أمراض البيروقراطية ترجع إلى عدم وفاء الموظفين به وأداء 
أعمالهم فى الوقت المحدد أو الذى يحددونه مما يضيع الكثير من الوقت والجهد والنفقات 
يقول تعالى ‏ ياليها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقنا عند الله أن 
تقولوا مالا تفعلون ' (الصف5-76) . 


ويشكل عام نستطيع أن نقول أن مبادىء الإدارة فى الإسلام تقوم على الإلتزام 
الدينى ومراقبة الله كاساس أول ؛ ثم على ماسبق أن أوضحناه من مبادىء ٠‏ إلى جانب 
مبادىء أخرى هامة لا يتسع المجال لها هنا ٠‏ ولكنها كفيلة بتنقية التنظيمات من 
أمراضها المنتشرة والمعوقة للتنمية ٠‏ وإرسائها على أسس تكفل لها السلامة فى بنائها 
الداخلى والإنضباط والكفاية فى وظائفها والأخلاقية في التعامل مع الجمهور (07) . 
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الجوائب ال جتماعية للسنمية ااقتصلاية 


.ةمدقم-١‎ 

"-اهمالمتغيرات المتضمنة فى التنمية الاقتصادية : 
(|احكمالمدخرات وحجمالإسشهار . 

(ب ) حجم ال سواق ٠.‏ 

(ج )معدت التصنيح . 

"- الننمية الاقتصادية والحياة الاجتهاعية : 

(1)التنمية الاقتصادية والبناء الاقتصادى للمجتمع . 

(ب) ”0 ” ” الديموجرافى فى المجتمح . 

(ج)” ” “” الاجتماكى. 

(د)” ” وبناءم الشخصية الإنسانية . 

؛- التحديث النكنولوجي والتحديث النريؤى ٠‏ 

0- مراحل النمو الاقتصاى وموقح الدول النامية علي المتصل الاقتصاذى ٠‏ 
"- مناقشة نظرية المراحل عند”ر وسو" ونقد النموذج الغربى في السنمية . 
-١‏ العلاقة بين التقليدية والحدانة ومسارات وإتحا هات التحديث . 


8 - مصادر الفصل الثانى ٠‏ 





مقدمة : 


يطرح 'فرانسيس ألين' 11605 .1 فى دراسسة له عن الديناميات الإجتماعية 
والثقافية . السؤال التالى : ما هى الموامل التى أدت ببعض الدول إلى التقدم 
الحضارى بينما ظلت الدول الأخرى متخلفة ؟ وبقول آخر ما هو السبب فيما نلاحظه 
اليوم من تفاوت ظاهر بين الدول من حيث الغنى والفقر ومستويات الإنفاق والخدمات 
والدخول ؟ . وما هى العوامل التى أدت إلى الإتساع المتزايد للفجوة بين الدول المتخلفة 
والمتقدمة فى عالم اليوم . ويشير الباحث المذكور إلى أن مفتاح الحل الاساسى يكمن فى 
التصنيع . فالدول المتقدمة تبنت وطبقت سياسة التصنيع منذ عدة أجيال مضت بينما 
تخلفت الدول المتخلفة في هذا المضممار )١(‏ . ويقول أخر فإن الفرق الأساسى يكمن فى 
عمليات التنمية الإقتصادية . وهذه العمليات الأخيرة يجب أن نفهمها بالمعنى الواسع . 
فكما يشير'هولاند هنتر' 1102161 .11 فإن التنمية الإقتصادية هى عملية تغيير شامل 
في كافة جوانب المجتمع حيث أنها تقتضى إستحداث مجموعة من الأبعاد الإجتماعية 
كالبعد السياسى والإدارى والسيكولوجى والقيمى ... ألخ 


وعلى الرغم من سطحية هذا التحليل الذى قدمه 'ألين لعوامل تقدم الدول الغربية 
وتخلف دول العالم الثالث لأنه لم يقل شيئا عن العوامل ولم يفعل أكثر من الوصف ٠.‏ إلا 
أنه ينبهنا إلى أهمية التنمية الإقتصادية فى تقدم المجتمع . والواقع أن الإجابة 
الموضوعية على السؤال الذي طرحه ألين' يقتضى عدم الإقتصار على العوامل 
الإقتصادية فحسب , وإنما يجب أن تمتد لتشمل العلاقات الدولية وظاهرة الإستعمار 
والقهر السياسى والإستنزاف الإقتصادى للمستعمرات وسياسة التعويق وإبقاء حالة 
التخلف فى المستعمرات التى أتبعتها الدول الغربية .... ألخ . 

وعلى الرغم من أن معيار التخلف والتقدم لا يمكن أن يقتصر على البعد 
الإقتصادى وحده . إلا أننا يمكن أن ننظر إلى هذا البعد على أنه المحور الذى تدور 
حوله الأبعاد الاخرى فى إطار نظرة تكاملية للعوامل . ويمكن القول بأن أهم معيار 
مأخون به اليوم للتقدم والمتخلف 2. هى متوسط الدخل الفردى وهناك الكثير من 
الإعتراضات على هذا المعيار لأنه ليس حاسماً فى التمييز وإلا إعتبرنا الكويت أكثر 
تقدما من إنجلترا . واكنه مع هذا يعتبر المعيار الموضوعى المقبول لحد ما . ويذهب 
'كوزتئنز" 10120612 واليبنشتاين' 111011511608 إلى أنه يمكن إعتبار متوسط الناتج 
من السلع لكل فرد إلى جاتب متوسط الدخل الفردى على أنهما معياران مقبولان للتنمية 





الإقتصادية على الرغم من عدم إمكان إعتبارهما معياريين كاملين لأتهما لا يغننيان عن 
النظرة الشمولية للواقع الإجتماعى والإقتصادى ككل . 


ويذهب "وليم اجبرن" 7تنااع0 .//, أن هناك إرتباطاً إيجابياً مرتفعاً (وصل إلى 
9. فى بحث أجري على 5ه دولة ) بين متوسط الدخل الفردى وبين متوسط إستهلاك 
الفرد من الطاقة المستمدة من مصادر غير حيوانية . ويميل الكثير من الباحثين مثل 
'إيثيل دى سولا بول" إلى عدم مناقشة قضية التنمية الإقتصادية فى ضوء مسالة 
الإنتاج والإنتاجية ومتوسط الدخل الفردى فحسب ٠‏ وإكنه يضيف إلى جانب هذا البعد 
المادى مجموعة من الأبعاد السوسيولوجية وفي مقدمتها بعد القيم والدافعية لدى أعضماء 
المجتمع . وهى يركز بصفة خاصة على مدى إنتشار الروح الطمانى 566101251512 
وتحكيم العقل عند تفسير الاحداث والوقائع وهدم إرجاعها إلى عوامل غيبية تتجاوز 
قدرتنا الإنسانية على الفهم " . كذلك فهو يركزعلى الدافعية للإنجاز . وسوف نناقش 
هذه النقطة بالتفصيل فى فصل قادم وعند عرضنا لنتائج الدراسة الميدانية () . 

وبدلا من الإقتصار على معيار واحد للتخلف والتقدم الإقتصادى . نجد أن الكثير 
من العلماء يفضلون تحديد مجموعة من مؤشرات التخلف . ووحدد 'الين' أهم مؤشرات 
التخلف الإقتصادى فيمايلى : 


أولا": كبر نسبة العاملين فى الزراعة والإنتاج الأولى بحيث تتراوح بين /٠١‏ » 
٠‏ من جملة العمالة الكلية داخل المجتمم . 


ثانيا": إنخفاض الإنتاجية الزراعية نتيجة لإنتشار البطالة المقتعة وإنخفاض 
المستوى التكنولوجى 1 
ثالثا': انخقاض معدل رأس المال - العامل 


رابعا“: إنخفاض متوسط الدخل الفردى حتى يكاد يصل الى مستوى الكفاف. 





* عالجت فى هذا الفصل علاقة التحديث والتنميه بالفكر الدينى والفكر العلمانى بالتفصيل . 





خامسا: عجز أغلبية سكان المجتمع عن الإدخار نتيجة لإنخفاض الدخل . 
صاوسا : إنقسام المجتمع إلى طبقتين - أغلبية فقراء وأقلية أغنياءهم ملاك 
الأراضى . وهم غالباً ما يسيئون توجيه مدخراتهم . 
سابعا" : إنخفاض المستويات الفنية والإدارية والمهارية . 


ويمكن القول بأن عملية تحديث وتنمية مجتمع ينتسم بهذه الخصائص الإقتصادية 
إلى جانب سمات إجتماعية متخلفة مثل كبر حجم الأسرة وإنخفاض مستوى التعليم 
لروح العلم ... ألخ . لابد وأن تكون فى غاية الصعوبة والتعقيد . ويشير 'الين' إلى أن 
. هناك ثلاث مراحل لهذه العملية يجب أن تكون واضحة ومتميزة وهى : 

أولا" : تحقيق المتطلبات الأساسية لإنطلاق التحول الصناعى . 

ثانيا' : الإنطلاق الفعلى للصناعات داخل المجتمع . 

ثالثا" : حدوث النتائج الكبرى بعيدة المدى التى تترتب على تحول المجتمع إلى 
مجتمع صناعى وهو ما يطلق عليه الحضارة الصناعية . 

ومن المعروف أنه يترتب على عمليات التصنيع مجموعة من التغيرات المصاحبة في 
المجالات السياسية والسكانية والسيكواوجية .. ألخ . ولكن لا يجب أن نفهم من هذا أن 
التصنيع سوف يؤدى إلى نتائج متشابهة تماما في كافة المجتمعات التى تتبنى 
الصناعة. فنموذج التفير الذى يحدث داخل أى مجتمع سوف يختلف بالضرورة عن تلك 
التى تحدث داخل أى مجتمع آخر . وسوف يتوقف نموذج التغير على عدة عوامل تتعلق 
بتاريخ المجتمع وظروفه ونظامه الإقتصادى والسياسى ؛ كأن يكون مجتمعا رأسماليا أو 
إشتراكيا . ولا شك أن ظروف كل مجتمع هى التى تحدد إحتياجاته وقرارات التنمية 
داخله فقد يكون المجتمع محتاجاً إلى تكنولوجيا تعتمد على كثافة رأسمالية عالية ٠‏ كما 
قد يكون محتاجاً إلى نوع من التكنولوجيا ذى الكثافة العالية من قوة العمل , وقد يكون 
أكثر إحتياجاً إلى تحقيق التكامل والوحده السياسية والإجتماعية ‏ ألخ 
أهمامتغيرات المتضمنه فى التنميه الإقتصاديه 

وإذا كانت التنمية عملية شاملة ومتعددة الأبعاد حيث تضمم أبعادا إدارية وإقتصادية 
وتربوية وصحية .... ألخ . فإننا نرى أن التنمية الإقتصادية تحتل مكانة خاصة . على 





أن نتصصورها فى موضعها الصحيع والمناسب . وهى أنها وسيلة المجتمع لتحقيق أهدافه 
التى يحددها نسق القيم داخله وأيديواوجية المجتمع وفلسفته الإجتماعية. وطالما أننا 
نتحدث عن الننمية الإقتصادية فإنه يجب علينا أن نتحدث عن مجموعة من المتفيرات 
حددها لنا "الين' فيما يلى (4) : ١‏ 


أولا": هجم المدخرات التى يمكن إستثمارها . 
ثانيا" : حجم الاسواق القائمة والتى يمكنها إستيعاب السلع والخدمات . 
ثالثا" : عمليات التصنيع بكافة أشكالها وأنواعها و متعلقاتها 


ويؤكد "هيجن أنه إذا لم تتحقق أهمية هذه المتفيرات الثلاثة بشكل مناسب فإنه لا 
يمكن للتنمية الإقتصادية أن تنطلق بالكفاءة المطلوية . ويحسن بنا الآن أن نفصل القول 
في هذه العمليات . 


أولا: هجم المدخرات: عسصالهة 4ه عسداامب ع1 


يحتل هذا العامل الإقتصادى أهمية كبري في عملية التنمية . ذلك لأن الدول النامية. 
تعانى من دائرة الفقر الخبيثة . فهى نتسم بضعف الإنتاج والإنتاجية » فى مجال 
السلم والخدمات كما أنها تتسم بقلة الموارد وضعف التكوينى الرأسمالى وإنخفاض 
الدخل القومى وبالتالى بإنخفاض الدخل الفردى . وهذا الآخير يحول دون إمكان 
الإدخار وهو الأساس الأول للإستثمار . ومن البديهى أنه يجب على الدول الفقيرة تدبير 
رأس المال اللازم للتنمية » إذا ما حماولت تغدير أوضاعها المتخلفة 


ويتم هذا الأمر فى جميع الدول من خلال الإعتماد علي المدخرات الوطنية فى 
الممل الأول . ويشيررويزت هيلبرونر' :1161152026 .مآ .8 إلى أن الإدخار لا يعنى 
مجرد إيداع الأموال دااخل البنوك فحسب . ولكنه يعنى كذلك إدخار القوى العاملة 
والمعدات المادية .. وهو يقصد بذلك أنه يجب أن تخطط قوة العمل داخل المجتمع وتوجه 
لخدمة أهداف التنمية من خلال تحويل العمالة عير المنتجة إلى عمالة فنية متخصصة . 
والقضاء على ظاهرة البطالة المقنعة داخل بعض الدول المتخلفة ويإيجاد عمل إنتاجى 
يستوعب من لا عمل لهم أو من يعملون في مجالات لا تحتاجهم بالفعل 

وهناك العديد من المعوقات التى تقف فى سبيل تنمية المدحرات الوطنية داخل 





الدول النامية . وفى مقدمتها إنهفاض مستوى معيشة جماهيرها - خاصة الفلاحين 
وهم الأغلبية - إلى ما دون الكفاف . هذا إلى جانب إنخفاض المستويات التعليمية 
والصمية والتكنولوجية .... ألخ . ويتساطل بعض الباحثين مثل 'الين' عما إذا كان 
الموقف بهذا الشكل فى الدول النامية لا رجاء فيه وهو يرى أنه يمكن تحقيق التنمية فى 
تلك الدول خطوة بخطوة وأن المطلب الأساسى والملح هو تبنى برامج معينة التصنيع . 
ويشير بأنه فى غياب رأس المال الوطنى الكافى ٠‏ يمكن لتلك الدول أن تستعين بقرومض 
خارجية في شكل نقدى فى عينى ٠‏ سواء من دول أو من هيئات دولية . واكنه يؤكد أن 
الجزء الأساسى من الأموال اللازمة للتنمية يجب توفيرها داخليا . ويجب هنا أن نشير 
إلى ما يعترض عملية القروض الخارجية من مشكلات كبيرة تتمثل فى ما قد تفرضه 
الجهة أو الدولة صاحبة القرض من شروط وما تمارسه من ضفغوط إلى جانب مشكلات 
الفوائد العالميه » وهناك مشكلة أخرى تواجه أغلب الدول النامية وهي مشكلة زيادة 
السكان بمعدلات عالية . خاصة فى بداية التحول الإنمائى أو خلال مرحلة الإنتقال , 
تحت تأثيراستيراد الأدوات الحديثة والأخذ بأساليب الوقاية والعلاج الحديث . وهذا 
يلقى مزيداً من الأعباء على برامج وخطط التنمية . ذلك لأن هذه الخطط يجب أن تعقق 
زيادة في الدخل القومى بمعدل يفوق النمو السكانى ذلك لأن عدم تحقيق هذا الأمر 
يؤدى بمتوسط الدخل الفردى إلى الجمود أو حتى إلى الهبوط أحيانا . ويذهب 'هانز 
سنجر” 77/512865 .11 وهيللبرونر' إلى أنه إذا كان حجم المدخرات التى توظف نى 
مجالات إستثمارية يدر ناتجاً يتزايد بسرعة تفوق سرعة تزايد السكان داخل المجتمع. 
فإن هذا يعنى بدء إنطلاق عملية النمو الإقتصادى التراكمى داخل المجتمع . وهما 
يطلقان على هذا المبدأ مصطلح القانون الحديدى للنمى الإقتصادى 188 00مذ 116 
تامع عالصمممع» ]و * 


ثانيا: حجم الأسوافي: كاءءاتهم 01 عاذ ع1 


يتوقف حدوث التنمية الإقتصادية ومعدلاتها إلى حد كبير على حجم إتساع 
الأسواق . 





8 ]0 اللانالققة #للا كة عرن0! 50 " أقطا كا طالطمجع ممع 0 جذا معز ع1 * 

#عاكة! 15 الاوانان علا كذ عكاقعطا هل اأنلوع: دع00هد أهطا 01 كدعو أنا)تايد) عط طائت لعأمنام 

ومعطااء! . ععقام عكلها ااذه المع 0000181 علائئة أنالل0 , ومتأهانج0م مز عور عطا مقطا 
104 م1963 ععميهل! .لا .لط , العععة اقمع 1526 .1 رين 





فالاسواق المحدودة أو ضيقة النطاق يمكن أن تكون معوقاً خطيرأ النمو الإقتتصادى . 
وإتساع حجم السوق يعنى كثرة الطلب على السلع والخدمات ٠‏ وهذا هو ما يدفع 
المستثمرين إلى الإنتاج ويضمن لهم توزيع منتجاتهم وزيادة أرياحهم ويشحذ همم 
المنظمين ورجال الإدارة والإقتصاد إلى الإبتكار والإختراع وإغراق الأسواق بمنتجات 
جديدة طالما أن مهم الاسواق كعامل اقتصادى لا يؤدى بمفرده إلى التمو الإقتصادى 
بمعزل عن مجموعة أخرى من العوامل الإجتماعية والسياسية والثقافية والسيكولوجية . 
وينفس المعنى يمكن القول بأن توافر الموارد المالية القابلة للإستثمار لا يؤدى بمفرده 
إلى التقدم الإقتصادى داخل المجتمع . ذلك لأن مثل هذه الموارد يمكن أن توجه إلى 
خزائن الصفوات التقليدية 5]ذاء 1780180881 بدلاً من توجيهها الي إستثمارات 
إنتاجية كما حدث بالفعل فى أغلب الدول النامية فى الماضى . وخير مثال لنا على هذا 
مصر - فى عهد ما قبل الثورة - حيث كانت أغلب الأموال مركزة فى يد الإقطاعيين ٠‏ 
وكانت توجه إلى مجالات غير إنتاجية كالمضاربة على الأرض والإنفاق البذخى والإدخار 
في البنوك الأجنبية . وهذا هو أحد الاسباب التى عوقت النمو الإقتصادي فى مصر 
زمناً طويلاً . 


ثالنا: تزايد عمليات التصنيح والتحديت الزراشى 


يمكن القول بأن التكنولوجيا هي المفتاح الحقيقى لزيادة الإنتاج . فالإنسان 
يستطيع تحقيق مستويات عليا من الإنتاج بأقل قدر من الجهد والنفقات من خلال 
أساليب الميكنة الحديثة . وتكمن المشكلة الأساسية أمام الدول النامية - كما سبق أن 
أشرنا - فى كيفية تدبير الأموال اللازمة لشراء الأجهزة التكنولوجية الحديثة وإرساء 
دعائم البناء الاسفل لإقتصادياتها (مثل إنشاء الطرق والكبارى ومحطات القوى 
الكهربية والسدود وأجهزة الإتصال الحديثة والبنوك والمصارف .... ألخ ) وهى ما يطلق 
عليه الهياكل الأساسية اللازم توافرها لإنطلاق التصنيع بمعدلات سريعة . 
يضاف إلى هذا أن إحدى العقبات التى تحول دون الإنتفاع بالتكنولوجيا الحديثة 
داخل الدول النامية . هي إنعدام القدرة على إستيعابها وإستخدامها بكفاءة نظرا لعدم 
توافر أطقم الفنيين المدربين عليها أى عدم توافر الكوادر التنظيمية و الإدارية والفنية 
اللازمة . وهذه المشكلة ترجع إلى طبيعة ونوعية الجهاز التعليمى في تلك المجتمعات ٠‏ 
وإلى إنتشار الأمية الفكرية والهجائية داخلها . ويشير “فرانسيس إلين' إلى أنه يمكن 
لهذه الدول أن تسير على الأسلوب الغربى خطوة خطوة . من خلال الإنتقال من العصر 





الحرفى إلى عصر التكتولوجيا الحديثة على مراحل متتابعة . غير أنه يرى أن هذا 
الأسلوي البطىء فى التمول الإقتصادى أمر مرفوض لدى هذه الدول التى نتطلع إلى 
الأحاق بعالم النصف الثانى من القرن العشرين بكل ملامحه التكنواوجية والفنية 
والإقتصادية والإجتماعية والثقافية . وهو يري أنه لا مناص من إستعانة هذه الدول 
بالقروض والخبرات والمعونات الخارجية من أجل إطلاق برامج طموحه للتصنيع . 


وعلى الرغم من أهمية التركيز على تنمية قطاع الصناعة ٠‏ إلا أنه يجب الاهتمام 
بنفس القدر بقطام الزراعة - التى يعتبرها البعض صناعة بيولوجية - ذلك لأن هذا 
القطاع يلعب دوراً حيوياً فى عملية التنمية والتحول الصناعى ذاته . 


فالناتج الزراعى في أغلب الدول النامية يشكل نسبة كبيرة من الصادرات وهي 
الأساس الأول فى جلب الأموال التى توظف فى شراء معدات التنمية من الدول المتقدمه 

هذا إلى جانب أنها تمثل نسبة كبيرة من المواد الأولية للصناعة كما أنها هى التى 
تمد الأهالى بإحتياجاتهم المتزايدة من الطعام والمواد الغذائية التى يتزايد الطلب عليها 
مع إرتفاع المستوى المعيشى . يضاف إلى هذا أن تحديث الإنتاج الزراعى من خلال 
الإستعانة بالتكنواوجيا الزراعية الحديثة سوف يحدث تغيرات فى نوع وهيكل العمالة 
داخل المجتمع سواء من حيث الكم والكيف . فمن حيث الكيف سوف ترتفع المستويات 
المهارية والتخصصية للعمال الزراعيين الأمر الذى يزيد من كفايتهم الإنتاجية . ومن 
ناحية الكم فإن ميكنة الزراعة سوف نتيح فائضا من عمال الزراعة يمكن توجيههم إلى 
العمل في مجالات إنتاجية مطلوبة مثل إنشاء الطرق والسدود ومحطات القوى والعمل 
الصناعى ..... ألخ , وذلك بعد تدريبهم مهنيا بما يتلاءم مع متطلبات الأعمال الجديدة 


.)1( 


والواقع أن تحديث المجتمعات الريفية فى الدول النامية يتطلب عدة إصلاحات 
تكنواوجية وتنظيمية . وتتمثل الأولى فى تصنيع الريف وإمداده بالقوى الكهربية ومحاولة 
إعادة تنظيمه عمرانياً وتحديث الزراعة داخله ...ألخ أما الإصلاحات التنظيمية ففى 
مقدمتها الإصلاح الزراعى وتغيير نظم الملكية الزراعية وإصلاح العلاقة بين الملاك 
والمستأجرين ٠.‏ وتحسين أساليب إستغلال الأرض من خلال الأخذ بنظم التجميع 
الزراعى بشكل يسمع بالإنتفاع بالتكنولوجيا الزراعية الحديثة . والقضاء على ظاهرة 
التفتت الملاحظة - كذلك يجب الإستعانة فى هذا الصدد بتطبيق نظم التعاون الزراعى .. 
المتقدمة 





ويشير "الين" إلى أن هذه التحولات الإقتصادية والثقافية سوف تواجه داخل 
المجتمعات التقليدية بمقاومة عنيفة من النظم القائمة ذات التاريخ الطويل ٠‏ كما أنها 
تواجه بعقبات من بناء القوة السياسى والإقتصادى والإجتماعى القديم المتمثلٍ فى 
طبقة الإقطاعيين أصحاب السلطة التقليدية ٠‏ خير أن هذه المقاومة سوف تزول أو تخف 
حدتها مع إستمرار فرض النظم الجديدة وتطبيقها . والواقم أنه لا يمكن تحقيق التنمية 
الإقتصادية داخل أى مجتمع مع إستمرار النظام الإقطاعى داخله بما يتضمنه من 
انفاق بذخى ومضارية بالارض وعدم ترشيد الإنفاق وتخلف أساليب الإنتاج الزراعى . 
ويجب هنا أن نشير إلى صعوية التغيير أو التحديث الحضارى للمجتمعات الزراعية . وقد 
أوضحت 'باربارا وارد" لنة/١‏ .8 فى دراسة لها عن الأمم الفنية والأمم الفقيرة (97) ٠‏ 
أن أهالى المجتمعات التقليدية يرتبطون بمجموعة من التقاليد والأصول التاريخية ا معوقة 
للتقدم ٠‏ والتى ظلوا يتوارثونها عبر آلاف السنين . وهذا هو ما يكسب النظم والقيم 
والعلاقات داخلها نوعاً من القداسة فى نظر الأهالى . ولهذا فإن محاولة إقناع الفلاح 
في الدول النامية بتغبير الأساليب التقليدية فى الزراعة لى فى المعيشة أى فى تربية أولاده 
أو فى علاقاته مع الآخرين ٠‏ مسالة تواجه بالعديد من الصعوبات والمعوقات ٠‏ بالمقارنة 
بأهالى المجتمعات الحضرية الصناعية الحديثة . ويشير 'آلين' إلى أن إتساع حجم 
السوق وتزايد الطلب علي المنتجات الزراعية - سواء الفذائية أو المواد الخام - من 
شأنه أن يمد الفلاحين بحافز كاف لزيادة إنتاجهم طلبا للمزيد من الريح . وهذا يدفمهم 
إلى قبول الأخذ بمقتضيات التحديث الزراعى ( المبكنة الزراعية والبنور المنتقاة والأسمدة 
الكيماوية والاساليب المستحدثة والمواعيد الجديدة ... الغ ) 


ومن غير المتوقع أن يتم هذا التحول فى فترة زمنية قصيرة ٠‏ فهو كتحول فكرى 
وسلوكى يتطلب فترة طويلة نسبياً من الزمن  .‏ 


ويمكن القول بأن إطلاق عمليات التصنيع داخل أى مجتمع نام ٠‏ أمر يتوقف إلى 
عدة متغيرات مترابطة ٠‏ منها تحديث الزراعة بحيث يمكنها أن تحقق من خلال التصدير 
- رأس المال اللازم لإستيراد أجهزة التقدم أو التكنؤاوجيا الصناعية الحديتة . وتحقيق 
التراكم الرأسمالى المنشود . وإمداد الصناعة بالمواد الخام اللازمة للصناعات 
الاستهلاكية والوسيطة . كذلك فإن تحديث الزراعة بحرر الكثير من الأيدى العاملة 
المطلوية فى قطاعات الصناعة وإرساء دعائم البناء الأسفل لاقتصاديات المجتمع . 
وتتطلب التنمية الصناعية كذلك قدراً كبيراً من الإدخار وتوسيع الأسواق وتحقيق التراكم 
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الرأسمالى وتدريب العاملين والاخذ بنظم الإدارة الحديثة وتطوير النظم التعليمية الحديثة 
وتوظيف التعليم فى خدمة برامج التنمية الشاملة . يضاف إلى هذا كله أن عمليات 
التصنيع تفترض إحداث تحولات فى نموذج الشخصية السائد لدى الأهالى ٠.‏ حيث 
يجب احداث تغير في نموذج الفلاح القديم المتخلف عملا] 35221©م 1136 010 فى 
إتجاه النموذج الموجه للإنجاز والإبتكار 6/06 06165160 31161060614 10201931006 
وهذا التغيير هو مسئولية أجهزة الإتصال والتربية والتنشئة الإجتماعية بوجه عام . 


هذه المتغيرات أو غيرها أمر يحدث بالفعل داخل الدول النامية بمعدلات ويدرجات 
متفاوتة من الكفاءة . ويمكن النظر إلى التصنيع على أنه مرحلة أو عملية داخل خطة 
التنمية الشاملة ٠‏ وإن كان يعد حجر الزاوية فيها . وبناء على هذا فإنه لا يمكن القول 
بأن التصنيع هو العامل الوحيد فى التحديث الحضارى أو بأنه مرادف له . أو بان 
الناتج الصناعى هو المؤشر الوحيد لتحديث المجتمع . بل أن محاولة إستحداث بعض 


':. 'الفضمناعات داخل المدن دون تحديث الزراعة والقيم والنظام السياسى والتعليمى ... من 


شأنه أن يخلق مشاكل إجتماعية وإقتصادية ٠‏ وهي ما يطلق عليه الثنائية الإقتصادية 
0001© 10101321 لو مشكلة الثنائية التكنولوجية أو الإيكولوجية ٠‏ ويحول دون تكامل 
المجتمع . فالتصنيع يجب أن يرتكز علي أساس تعليمى وقيمى وإدارى وثقافى ملائم 
وأن يتم - داخل الدول النامية - فى ظل خطة التحديث الحضارى الشامل . 
الننمية الاقتصادية واثرها على الحياة الاجتماحية , 

إذا كانت التنمية الإقتصادية هى وسيلة المجتمع المتخلف الأسساسية لبلوغ أهدافه 
الإجتماعية المنشودة , فإننا يجب أن نكون على وعى بأثر هذه التنمية النوعية ٠‏ على 
بناء المجتمع وما يسوده من نظم وعلاقات وتتظيمات . والواقع أن التصنيع - بمعناه 
الواسع الذى يشمل الميكنة الزراعية بإعتبار أن الزراعة وتربية الحيوان صناعة 
بيولوجية - هى لب التنمية الإقتصادية وإذا يحسن أن ندرس الجوانب الإجتماعية 
للتصنيع . ولا يجب أن يفهم من هذا أن التنمية الصناعية سوف تحدث نفس الآثار 
بشكل واحد داخل كل المجتمعات . فلا شك أن هذه الاثار تحدث بدرجات متفاوتة داخل 
كل مجتمع على حدة . ويرجع الإختلاف النسبى إلى إختلاف الثقافات والاصول 
التاريخية وإختلاف الظروف السائدة قبل التحول الإنمائى فى إتجاه التحديث إلى جانب 
الأطر القيمية والإقتصادية والسياسية للمجتمعات . وعلى الرغم من ذلك فإن الدراسات 
المبدانية فى مجال علم الإجتماع والعلوم المتداخلة معه . قد كشفت عن وجود مجموعة 





من الآثار المتشابهة إلى حد كبير للتصنيع على الحياة الإجتماعية وطى بناء الشخصية 
وعلى العلاقات بين الناس وبين التنظيمات وسوف نناقش أهم هذه الآثار فيما يلى : 


اؤولا: التنمية الاقتصادية والبناء الاقتصادى : 


هناك العديد من الآثار الإقتصادية للتصنيع ٠‏ في مقدمتها إعادة توزيع نظام 
العمالة داخل المجتمع حيث تقل نسبة العاملين فى الزراعة والحرف الأولية » وترتفع 
نسبة العاملين فى الصناعة والخدمات . كذلك فسوف يزداد الطلب على العمالة 
المتخصصة والأيدى العاملة الفنية الماهرة . ويقل الطلب على الأميين وغير المهرة , 
يضاف إلى هذا أنه سوف يزداد الطلب على أصحاب المهن التخصصية العليا كرجال 
الإدارة وخبراء التخطيط والمهندسين والمنظمين والأطباء ٠‏ ومن شأن العمليات الصناعية 
أن تحدث تنوماً كبيراً فى الأعمال والتخصصات والمهن سواء على مستوى العمل اليدزى 
أى على مستوى العمل الكتابى أو الإدارى ‏ أو الفنى . وهذا ما يؤدى بدوره إلى تعقد نسق . 
المكانات والأدوار والأوضاع الإجتماعية ٠‏ 'الأمر الذى يفسح 'الطريق إلى تزايد معدلات 
الحراك المهنى والإجتماعى والطبقى داخل المجتمع . ولا شك أن الملاقة بين التنمية 
الصناعية والدخل القومى علاقة واضحة ' فهذه التنمية تزيد من الدخل القومى . الأمر 
الذى ينعكس بالتالى على متوسط الدخل الفردى وعلى مستوى السلع والخدمات التي 
يستهلكها الأفراد وعادة ما يسهم التصنيع فى تزايد حجم الإستثمار » عن طريق إعادة 
إستثمار جزء من العائد الصناعى سواء من قبل المستثمرين الأقراد أى من قبل الدولة 
كصاحبة بعض الصناعات أو من خلال تدخل الدولة عن طريق النظم الضريبية التي 
تفرضها علي المستثمرين . وترتبط حركة التنمية الصناعية داخل المجتمع بما يمكن أن 
نطلق عليه المضارة الصناعية ٠‏ وتعدى مرحلة إقتصاديات الكقاف إلى ظهور نماذج 
جديدة من الإستهلاك فى مجال السلع والخدمات . 


الننمية الاقتصادية والبناء الديموجر افى , 


هناك مجمومة من الإرتباطات أو الآثار المتبادلة أى الفعل أو رد الفعل بين حركة 
التنعية الإقتصادية وبين واقع البناء الديموجرافى داخل المجتمعات . وقد ظهرت بعض 
النظريات لتفسير هذه العلاقة . من أهمها نظرية التحول الديموجرافيء1! 161708782 
0 التّى تحاول توضيح الإرتبياط بين حجم السكان وبين عمليات التتمية 
الإقتصادية . وتذهب هذه النظرية إلى أن إنخفاض معدلات الوفيات العالية - يسيق 


إنخقاض معدلات المواليد والخصوية داخل الدول النامية فإنخفاض معدل الوفيات 
يحدث بفعل إستحداث نظم للوقاية والعلاج الحديث وفرضها بقوة القانوى والإقناع ٠‏ 
وهذا لا يستغرق: وقتاأ طويلاً أما إنخفاض معدل المواليد فهو مسالة نتعلق بالقيم 
والعادات والنظم التى لا نتتفير إلا مع تقدم عمليات التنمية الإقتصادية والتربوية 
والإتصائية وإتساع نطاق التحضر والتصنع وتغير المناخ العام لثقافة الفقر . وينجم عن 
إنخفاض معدل الوفيات مع إبقاء معدل الخصوية علي ما هو عليه من الإرتفاع ٠‏ مرحلة 
النمو الإنتقالى طابج0جع ل512مع” تمثل عبئاً كبيراً على برامج التنمية . وقد كشفت 
دراسات واقعية كثيرة عن إرتباط معدل الخصوية بعوامل إقتصادية وسيكولوجية 
وتعليمية وثقافية تتطق بالمعتقدات والقيم . فقد وجد أن حجم الأسرة يتناسب تناسبا 
عكسيا مع المستوي الإقتصادى والتعليمى الذى يكون عليه الشخص كذلك كشفت 
النراسات عن ارتباط ظاهرة الخصوية بظاهرة الريفية والحضرية ويطبيعة الأعمال التى 
بمارسها الشخص : وهذا يعنى أن هناك إرتباطا بين نم السكان كظاهرة ديموجرافية 
وبين الظواهر الإيكواوجية . ومع تقدم التنمية الإقتصادية يتسع نطاق الحضرية ونقل 
معدلات الخصوية . ولكن يجب ألا يفهم من هذا أن الإرتباط تام بين الحضرية والتنمية 
الإقتصادية فقد كشفت بعض الدراسات مثل دراسة "بارك' عن إنتشار ظاهرة التحضر 
الزائد لو المقرط 006ه2ذهة0:نا07 داخل بعض الدول النامية . وتتمثل هذه الظاهرة 
في أن إرتفاع معدل التحضر ( نسبة سكان المدن إلى العدد الكلى للسكان ) لا يرجع 
إلى التنمية الإقتصادية أو إتساع نطاق التصنيع ٠‏ وإنما يرجع إلى تزايد الهجرة من 
المجتمعات الريفية والمحلية لعدم وجود فرص للعمل والإرتزاق داخلها ظ 


ومثل هذا النوع من التحضر يمثل ظاهرة مرضية ويؤدى إلى ظهور العديد من 
المشكلات الحضرية مثل الإحتقان الحضرى والبطالة وأزمات المواصلات والإسكان ويؤسى 
إلى ظهور المناطق المتخلفة وإلى العديد من ألوان الإنحراف والسلوك الإجرامى . كذلك 
فإن هذه الهجرات تلقى مزيداً من الأعباء على أجهزة الرعاية الإجتماعية والصحية ونثير 
مشكلات التوافق والتفكك ..... ألخ (1) . ولا شك أن هذه الظاهرة المرضية تعوق عمليات 
التنمية . وعلى الرخم من صدق نظرية التحول السكانى بوجه عام إلا أنه قد ثبت فسادها 
عند التطبيق على بعض المجتمعات النامية التى إنطلقت عمليات التنمية داخلها منذ أكثر 
من ريع قرن ٠2‏ ومع هذا إستمرت معدلات الخصوبة عالية داخلها . ولهذا فإنه من 
المتوقع - كما تشير "الين' أن يؤدى تحسن الأوضاع الإقتصادية وإرتفاع المستويات 
التعليمية وإرتفا ع مستويات الطموح وإتساع نطاق الحضرية - داخل الدول النامية إلى 





تقليل حجم الأسرة وظهور الآأسر الزواجية الصغيرة وإنخفاض معدل الخصوية داخلها 
كما حدث في الدول المنقدمة . 


الننمية الاقتصادية والبناء الاجتماعى : 


وإلى جانب هذه الآثار التى يتركها التصنيع علي البناء الإقتصادى والبناء 
السكانى فإنه يؤثر بلا شك على مكونات البناء الإجتماعى بالمعنى الإصطلاحى الضيق . 
وهى النظم والعلاقات والجماعات الإجتماعية . وعلى سبيل المثال فقد كشفت الدراسات 
الواقعية عن إرتباط التصنيع ببناء الاسرة ويوظائفها .. فقد ثبتت أن إنتشار التصنيع 
يؤدى إلى إختفاء نظم الأسرة الممتدة والمركبة وإلى ظهور وإنتشار الأسر الصغيرة 
المكونة من الزوج والزوجة والأبناء القصر فقط . ونظم الأسرة الممتدة والمركبة من النظم 
التى تميز المجتمعات الريفية التقليدية . والتى تمثل معوقاً وظيفياً [760088ن56/ا(1 
بالنسبة للتنمية الصناعية وتتعارض مع متطلبات الحضرية . وتتساط باربارا وارد عن 
السبب الذى يدفع الفلاح - فى ظل النظم القبلية أو العشائرية أى فى ظل نظم الأسر 
الممتدة أو المركبة - إلى الإبتكار والإجتهاد والإنجاز ٠‏ إذا كان يطم أن محصلة ممله لا 
تذهب إليه وإلى زوجته و أبنائه فحسب . وإنما ستوزع على إخوته وأبناء أخوته وأعمامه 
وأبنائهم ..... ألخ . هذا إلى جانب أن طبيعة الحياة الصناعية والحضرية من شاأتها أن 
تحدث تفككاً فى الاسر كبيرة الحجم نتيجة لظهور الروح القردية والمنافسة الشديدة 
والضفوط النفسية والإقتصادية والروح الإستقلالية فالأشخاص فى ظل المجتمعات 
الحضرية والصناعية يرفضون الخضوع للأباء فى مجال الزواج ٠‏ ويصرون على حرية 
إختيار الزوج أو الزوجة وهذه ظاهرة تنم مع ما يصاحب التصنيع والتحضر من إتساع 
نطاق التعليم بالنسبة للفتاة وخروجها للعمل وحصولها على إستقلالها الإقتصادى 
ومطالبتها بالمساواة والحقوق السياسية والإجتماعية . 


ومع نمو المجتمع الصناعى والحضرى يحدث تحول في أسلوب التريية حيث يتجه 


ومع إتساع نطاق التصنيع والتحضر تفقد الاسرة العديد من وظائفها التقليدية 
مثل الوظيقة الإقتصادية الدينية والسياسية . ويحدث هذا نتيجة لنم التنظيمات 
الملتخصصة كلمدارس والنوادى وبور العبادة والتنظيمات السياسية ويتزايد إفتقاد 
الأسرة لوظائفها حتى أنها فى المجتمعات الصناعية المتقدمة تفقد وظيفتها التربوية 





حيث تنشر حضانات متخصصة تتولى'رعاية الاطفال منذ مرحلة الرضاعة حتى دخول 
المدارس . والمجتمع الصناعى مجتمع متغير متحول بسرعة ٠‏ وهذا هو ما يتيح الفرصة 
للصسراع بين القديم والجديد أى ما يطلق عليه صراع القيم أو صراع الأجيال . يضاف 
إلى هذا أن نمو حركة التصنيع تسهم فى إتاحة الفرصة أمام النساء للتعليم والدخول ٠‏ 
فى سوق العمل , الأمر الذى يترك أثار واضحة على بناء الأسرة ووظائفها والعلاقة بين 
أفرادها . وهذا يعنى أن تغير دور ومركز المرأة فى المجتمع يؤدى إلى تغير دورها 
ومركزها داخل الاسرة 2 كما يؤدى إلى حدوث تغير فى العلاقة بينها وبين زوجها 
وأبنائها ٠‏ وفى أساليب تربية الأبناء .... ألخ . 


وإذا ما إنتقلنا إلى عمليات الضبط الإجتماعى نجد أن حركة التصنيع تسهم فى 
إختفاء بعض أساليب الضبط وظهور أساليب جديدة لضبط سلوك الناس وعلاقاتهم . 
فمع نمى حركة التصنيع فى بعض الدول تضعف الأساليب غير الرسمية في الضبط 
الإجتماعى كالقيم والدين والسمعة والجيرة والتقاليد ... ألخ ٠‏ وتعلى قيمة الأساليب 
الرسمية للضبط الإجتماعى وأهمها القانون الوضعى والمؤسسات المنفذة له مثل 
مؤسسات الشرطة والقضاء والنيابة ٠‏ والمؤسسات العقابية كالسجون ومؤسسات 
الأحداث المنحرفين . ويمكن القول بأن تحول العلاقات الإجتماعية داخل المجتمع 
الصناعى إلى النوع الثانوى وغياب إرتباطات الصداقة والجيرة والالفة التى تسود 
المجتمعات التقليدية وغلبة العلاقات التعاقدية محل ظاهرة الشرف والإلترام الدينى 
والإنسانى . ونمى حجم التوترات والصراعات ... كل هذه التفيرات المصاحبة للمجتمع 
الصناعى ٠‏ من شأنها أن تترك أثاراً سيئة على سيكواوجية الفرد وعلى صحنه النفسية 
وعلى علاقاته مع غيره سواء فى دائرة أسرته الضيقة أو فى دائرة عمله . بل وتترك كذلك 
أثراً سيئاً على إنتاجيته فى عمله . وقد تؤدى هذه العوامل إلى العديد من الظواهر 
المرضية مثل اللامبالاة والإغتراب وإدمان المخدرات والمشرويات الكهولية والعديد من 
ألوان الإنحراف . وتظهر مثل هذه الظواهر المرضية بشكل واضع أثناء فترات التحول 
السريع نحو التحديث أو التصنيع والتحضير ٠‏ بحيث لا يكون أما أعضاء المجتمع 
التقلددى فرصة كافية للتوافق مع المواقف الجديدة المتفيرة داخل المجتمع . 

ومع تحول المجتمع فى إتجاه التحديث الحضارى تبرز الحاجة إلى التعليم الفنى 
ورفع المستويات المهارية للعمال . ويذهب المشتغلون بالتعليم إلى أن التحول الإنمانى 
يقتضى القيام بحركة تعليم وتربية شامله 6000200072 007158[1) داخل المجتمع » وهو 





ما يطلق طيه التعليم الوظيفى . وهذا هو ما يقتضى من مخططى التطيم إعادة صياغة 
نظم التطيم ومناهجه ومراحله وأساليب الدراسة بما يخدم برامج التنمية الإقتصادية 
والإجتماعية . 


ويؤكد 'ادوارد شيلز"' 012115 .5 فى براسة له عن 'التحديث والتعليم العالى " 
أهمية التعليم العالى من أجل توظيفه فى خدمة برامج التنمية . فهذا النوع من التعليم 
هى الذى يمد قطاعات الخطة الشاملة بالكوادر المتخصصة كلمهندسين والفنيين 
والإداريين والأطباء والمعلمين .... ألخ . وعلى الرغم من أن أعداداً كبيرة من طلبة الدول 
النامية يذهبون إلى الدول الغربية والشرقية من أجل الحصول على شهادات ٠‏ إلا أن 
المهمة الأساسية في تخريج الكوادر والفنيين تظل ملقاة غلي الجامعات وأجهزة التعليم 
المتخصصة الوطنية . ويجب أت نخطط البعثات العلمية إلى الخارج ما يخدم هاجات 
التنمية من المتخصصين . 


ويؤدى التحول من التقليدية إلى الحداثة ٠‏ أو من المجتمع التقليدى إلى المجتمع 
الصناعى إلى تعاظم الدور الذي تلعبه أجهزة الإتصال فى حياة الجماهير كوسيلة 
للإعلام والتثقيف وتكوين وتعديل وتفيير الآراء والإتجاهات ويشير بول لارّار سفيد إلى 
أنه على الرغم من تعاظم أهمية أساليب الإتصال الشخصية . وقد كشفت أغلب 
الدراسات الواقعية عن أهمية دور أساليب الإتصال الشخصية فى تكوين وتغيير الآراء 
والإتجاهات والممارسات والقيم . كذلك كشفت بعض الدراسات - مثل دراسات 
'كاتزن' 12212 والازارسفيلد" 1.322151©10 عن أهمية الدور الذي يلعبه قادة الرأى 
05 006018 فى عملية التحول الإنمائى ٠‏ حيث أنهم يمارسون نقوذا كبيرا على 
الاهالى داخل مجتمعهم المحلى . هذا إلى جانب أنهم غالبا ما يكونون على صلة بأجهزة 
الإعلام والإتصال الجماهيرية وقد وضع الازارسفيلد” وزميله فرض الإتصال على 
مرحلتين . فقادة الرأى يتلقون الأفكار والمفاهيم الجديدة من خلال أجهزة الإتصال 
العامة كالإذاعة والصحافة ... . ثم يتولون نقلها من خلال الإتصال الشخصى - إلى 
أهالى المجتمع المحلى )٠١(‏ . 


ويحدد 'الين" والازار سفيلل” أهم خصائص نظام الإتصال داخل المجتمع 
الصناعى كما يلى 1 


أولا" التخطيط , فالإتصال بالجماهير داخل المجتمع الصناعى هو في جوهره 





إتصال مخطط من خلال أجهزة وتنظيمات محدد 


ثانها: سرعة الإتصال . حيث يتم نشر الأنباء والاحداث عقب وقوعها بساعات 
قليلة . 


ثالث : توسيع مجال إدراك وإهتمام الجماهير حيث ينقل إليهم أنباء العالم التى 
نقع فى مناطق نتعدى مجتممهم المحلى أو القومى . هذا إلى جانب تنوم المادة 
الإتصالية . 


رابعا : تسهم أجهزة الإتصال فى تحقيق التكامل الإجتماعى والسياسى حيث 
أنها نسهم فى توحيد الفكر والمفاهيم ومجالات الإهتمام السياسى والإجتمامى بين 
الجماهير . 


ويذهب خبراء التنمية السياسية إلى أنه يمكن تحقيق الوعى السياسى والمشاركة 
الجماهيرية في صنع القرارات السياسية ٠‏ والولاء المشترك للسلطة المركزية والتكامل 
السياسى داخل المجتمع ... ٠‏ من خلال تضافر الجهد بين مؤسسات الإتصال داخل 
المجتمع . 


الننمية الإقتصادية وبناء الشخصية الإنسانية : 


ولا تقتصر آثار التنمية الإقتصادية على النظم الإقتصادية والأسرية والتربوية 
والإتصالية والسياسية فحسب ٠‏ واكنها تمتد إلى نموذج الشخصية ويشير 'الين' إلى 
أنه يجب أن نميز بين أثر التنمية الصناعية - بإعتبارها جوهر التنمية الإقتصادية - 
على الإنسان ٠‏ وبين الخصائص الشخصية التى يجب العمل علي توافرها تمهيداً 
لإنطلاق حركة التصنيع أو دورة التقدم الاقتصادى » والتى صدرت بصددها مجموعة 
من النظريات مثل نظريات 'ماكليلاند' وهيجن' وكتكيل" ٠‏ والواقع أن العلاقة بين 
التنمية الإقتصادية وسمات الشخصية علاقة دائرية ومتبادلة . فهناك خصائص يجب 
العمل علي ننميتها لنجاح عمليات التنمية الإقتصادية ٠‏ كما أن هذه العمليات الأخيرة من 
شأنها أن تدعم هذه السمات أو الخصائص . وقد صدر فى هذا الصدد العديد من 
الدراسات والنظريات التى سوف نتعرض لها بإيجاز في الفصل القادم . ويهمنا هنا أن 
نناقش مجمومة الخصائص التى تميز الإنسان الحديث (ئقه: 7400615 . والتى تفصل 
بينه وبين الإنسان التقليدى والمتخلف . وفى مقدمة هذه الخصائص ما يتسم به الإتنسان 





مسمممخخص ص صصص صصصم (ل )سس مصصص ممم ممص مس0 


الحديث من عقلية ايجابية فعالة ++6011080126 2050017 فهو يؤمن بإمكانية التحكم فى 
بيئته الطبيعية والإجتماعية ووإمكان التحكم فى الحاضر والمستقبل مس خلال التخطيط 
وتطبيق المنهج العلمى والاخذ بالاساليب التكنولوجية الحديثة كذلك فهو يؤمن بأهمية 
المشاركة في الحياة السياسية والإقتصادية لمجتمعه 


ويمكن القول بأنه مع تحول المجتمع من التقليدية إلى الحداثة يحدث تحول عميق 

فى نموذج الشخصية لدى أهالى المجتمع حيث يكتسب الإنسان مجموهة جديدة من 
السمات والخصائص . وقد أجريت عدة سراسات واقعية لتحديد أهم هذه السمات أو 
خصائص النموذج الحديث للشخصية . ومن أهم هذه الدراسات تلك التى قام بها "الكس 
إنكلز 101165 ..هُ ورفاقه * فى جامعة هارفارد فى سنت دول وهى الأرجنتين . 
وشيلى . وإسرائيل . ونيجيريا ٠‏ وياكستان الشرقية ٠‏ والهند . وإستطاع فريق 
الدراسة بإشراف 'إنكلن' التوصل إلى مقياس للحداثة الشاملة أطلق عليه أن 6؟نا5ة081 
006111 أله وعه ويختصر بما يلى : / ©ادن5 .51 .0 156 )1١ . 1١١(‏ 


ويستهدف هذا المقياس تحديد موقع الشخص المفحوص على متصل التقليدية - 
الحداثة . وتحديد مقدار الحداثة السيكولوجية وقد كان حجم العينة الكلية لدراستهم 
٠‏ شخص بمعدل ٠٠٠١‏ شخص لكل دولة . وحاول الباحثون على حد تعبيرهم 
تمثيل قارات أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية فى الدراسة . وهى القارات التى تقع 
داخلها أغلب الدول المتخلفة والنامية فى العالم ٠.‏ كذلك فقد حاولوا تحقيق أكثر قدر 
ممكن من الضبط المنهجى . وقد إحتوي جدول المقابلة الذى طبقوه على "٠١‏ سؤال , 
وتم تطبيق البحث بين ١9717‏ - 1514 . ويمكن إعتمادا على هذه الدراسة أن نحدد أهم 
خصائص الإنسان الحديث فيما يلى 


أولا” : الإنفتاح على التجارب الجديدة سواء فى مجال معرفة البشر (صرعة 
التكيف والتوافق) أو فى مجال الإقدام على نماذج سلوكية جديدة مثل الإقدام على 
العلاج الطبى وعلى تخطيط مستقبل الأبناء وتنظيم الاسرة لو المشاركة فى مشروعات 
المجتمع وفي التنظيم السياسى في المجتمع أل 
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. ثانها': التحرر من ضغوط السلطة التقليدية مثل سلطات الآباء والأسرة ورجال 
الدين * . والخضوع للسلطات التى تتمثل فى التنظيمات الحديثة سواء فى المجال 


الاقتصادى أو السياسى أو الاجتماعى . 
ثالثا' : الإيمان بالعلم والتكنولوجيا الحديثة وبمقدرتها على مواجهة مشكلات 
الإنسان . 


رابعا": الإيجابية فى مواجهة المشكلات وفى المشاركة فى مشرومات المجتمع 


المحلى . 
خامسا": إرتفاع مستوي الطموح والتطلع سواء بالنسبة للذات أو الأبناء على 
كافة المستويات التعليمية والمهنية والإقتصادية . 
سادسا" : الإنفتاح على أجهزة الإتصال والإهتمام بمعرفة أحدث الأنباء والأخبار 
صابعا': الإهتمام بعنصر الزمن وضبط المواعيد وتخطيط المستقبل والأحداث 
بشكل علمى . 


ويضيف 'إنكلز” في دراسة له بعنوان “تحديث الإنسان' مجموعة أخرى من أبعاد 
التحديث السيكولوجى والإجتماعى أهمها سيادة الإتجاه نحو الزمن الحاضر والمستقبل 
بشكل أوضح من الإهتمام بالماضى . هذا إلى جانب الإيمان بالديمقراطية وإحترام آراء 
الآخرين ووجهات نظرهم . يضاف الى ذلك أن الإنسان الحديث يؤمن - على حد رَعم 
"إنكلز" - بقضية أيديواوجية تتمثل فى عدالة التوزبع . وهذا يعنى - فى نظره - أن هذا 
الإنسان يؤمن بضرورة توازى العائد مع ما يقدمه الإنسان من جهد وإنجاز » لا على 
أساس الإنتماءات الطبقية أو الأسرية أو العرقية لو الدينية . 





* هذا الرأ ى يحتاج إلى مراجعه فى ظل المنهج الإسلامى فى بناء المجتمع وتنميته سنتعرض 
لها فى فصل قادم ٠‏ ْ 








النحديت النكنولو جى والتحديت التريوى : 


تكشف لنا مختلف الدراسات النظرية الميدانية هي قيام التحديث الحضارى على 
أسناسن جهورين اسناسيين:» محور التحديث التكنولوجى ومهور التحديث التربوى . 


ولا شك أن التنمية الإقتصادية تقوم فى جوهرها على أساس التصنذيع (يمعناة 
الواسع الذى يضمن الزراعة والسياحة .. ألخ) . وهذا يعنى أن هذه التنمية تعتمد على 
التحديث التكنولوجى ٠‏ وعلى إستيعاب التكنولوجيا المستحدثة سواء من خلال الإخترا ع 
أو الإقتباس . وتجدر الإشارة هنا الى أن الإقدام على التحديث والتكنولوجيا مسالة 
تعتمد على أهداف المجتمع العليا . وعلى نسق القيم السائدة والموجهة للممارسات 
السلوكية لأعضاء المجتمع . كما تعتمد على مدى توافر التعليم الفنى والكوادر الفنية 
والتنظيمية القادرة على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة . ويذهب 'وليز” فى دراسة له 
بعنوان 'تحديث التكنولوجيا' إلى أن أكثر من ثلثى الزيادة في الدخل القومى فى العالم 
يرجع إلى زيادة متغيرى رأس المال والعمل (؟١)‏ . وهذا يعنى أن الدول الفقيرة فى 
مواردها تستطيع أن تهرز تقدما إقتصاديا هائّلا من خلال الإستعانة بالتكنولوجيا . 


ويعد المجتمع اليابانى من أبرز الامثلة على الدول التى إستطاعت أن تصل إلى قمة 
التقدم الإقتصادى فى وقت قصير نسبياً على الرغم من فقرها النسبى فى الموارد , 
وذلك بفضل التكنولوجيا 


ويرتبط التحديث التكنولوجى داخل المجتمع بمجموعة من العوامل . أهمها القدرة 
على إستيعاب وإدارة التكنولوجيا الحديثة . وهذا يعنى ضرورة إعادة صياغة النظام 
التعليمى داخل المجتمعات النامية بحيث يخرج الفنيين والكوادر الإدارية والإشرافية 
والتنظيمية ذات الكفاعة العليا . وهذا يعنى ضرورة تحقيق التوازن بين العملية الإدارية 
والتعليمية ويين النمو فى تكنيكات الإنتاج . ويجب على كل دولة أن ترسم سياستها 
التنموية وأن نقوم بعملية الإختيار التكتولوجى بما يلائم ظروفها الخاصة . فهل ترسم 
الدولة سياستها على أساس استخدام التكنولوجيا ذات الكثافة الرأسمالية العالية وهى 
تكنولوجيا وصلت إلى مراحل متنقدمة من الآلية ولا تحتاج إلى حجم كبير من العمالة وتدر 
إنتاجاً عالياً . أم تقدم الدولة على إستخدام التكنولوجيا ذات كثافة العمل العالية وهى 
التى تتطلب حجماً كبيراً من العمالة ؟ ولا شك أن الاختيار سوف يتوقف على عدة 
متغيرات أهمها مدى توافر الأيدى العاملة . وحجم البطالة المقنعة داخل الدولة . كذلك 








فهو يتوقف على مدى توافر رؤوس الأموال اللازمة لشراء معدات التنمية وحجم القروض 
المعروضة والشروط المفروضة على الدولة مقابل إمدادها بالتكنولوجيا المنقدمة - إذا 
كانت هناك شروط - هذا إلى جانب أن الإختيار التكتواوجى يحكمه مدى توافر الفنيين 
والإداريين القادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة . يضاف إلى هذا كله أن عملية 
الإختيار التكنولوجى تتوقف علي السياسة الإنمائية الشامئة للدولة فهل ستبدأ بالتصنيع 
الثقيل (ذى الكثافة الرأسمالية العالية ) ؟ . ولا شك أن أنسب السياسات لمجتمع ما يمكن 
أن تكون غير مناسبة لمجتمع أخر . 

وهناك العديد من المعوقات التى تعترض التنمية الإقتصادية من خلال التحديث 
التكنولوجى أهمها ما سبق أن أشرنا إليه من نقص التكوين الرأسمالى وعدم توافر 
الكفاءات التنظيمية والإدارية والفنية . هذا إلى جانب الضغوط الدولية التى تمارسها 
الدول المتقدمة والتى تملك التكنولوجيا الحديثة . يضاف إلى هذا أن إحدى المشكلات 
الرئيسية التى تقف حائلا دون تحقيق التقدم الإقتصادى بمعدلات عالية . هو إرتفاع 
معدلات النمى السكانى داخل الدول الناميه . ويذهب 'كتجزلى دافيز إلى أنه منذ سنة 
صار معدل التزايد السكانى داخل الدول النامية ضعف المعدل المقابل داخل 
الدول الصناعية المتقدمة . ويقول 'دافيز" إنه مما يدهش الإنسان أن نسبة البالفين فى 
الدول النامية تمثل 14/ من مجموع البالفين في العالم . فى حين أن نسبة الأطفال 
داخلها يمثل /8٠‏ من مجموع الأطفال فى العالم . ويمكن القول بأن إرتفاع نسسبة 
الإعالة ( أى نسبة المستهلكين فقط إلى المستهلكين و المنتجين معأ ) وإنخفاض نسبة قوة 
العمل وإنخفاض توقعات الحياة وإرتفا ع معدلات الخصوية والزيادة الطبيعية للسكان .... 
كل هذه العوامل تحتم على الدول النامية الإستعانة بالتكنولوجيا الإنتاجية المتقدمة , 
بإعتبارها المفتاح الأساسى للتنمية الإقتصادية . هذا بالطبع إلى جانب أهمية رسم 
وتنفيذ سياسات إجتماعية بعيدة المدى للتحديث القيمى وتفيير الإتجاهات وتنفيذ برامج 
لتنظيم الأسرة حسب ظروف كل دولة . 


ومن أهم معوقات الإنطلاق الإقتصادى والإجتماعى أمام الدول النامية التخلف 
الكبير في مواردها البشرية . ويشير "جون كنت جاليرث"' 031513115 .1 .ل فى دراسة 
بعنوان "التنمية الإاقتصادية فى المنظور' ©076(ا261560 12 ألاع12م 150000101001610 
إلى أن تطوير نظم التربية والتعليم مسالة على درجة كبيرة من الأهمية داخل الدول 
النامية سواء بالنسية لتحسين مستوى الناس وزيادة وعيهم ٠2‏ أو كشكل من أشكال 





الإستثمار الإنتاجى ذى العائد الإقتصادى الكبير فى المستقبل )١4(‏ . وهى يذكر أن 
تثقيف أهالى المجتمعات التقليدية سواء من خلال برامج محو الأمية وتعليم الكبار أو من 
خلال تطوير أساليب التعليم النظامى ٠‏ أمر حيوى بالنسبة لبرامج التنمية سواء فى 
المجال الإقتصادى ( الزراعى والصناعي ) أو فى المجال السياسى ( المشاركة فى 
شئون المجتمع ) وهو يؤكد أن الامية - سواء الهجائية أو الفنية - تعد أكبر معوق للتقدم 
الإجتماعى والإقتصادى . ويؤكد "هانز سنجر" 513865 .11 أن المشكلة الكبرى أمام 
الدول المتخلفة لا تتمثل فى كيفية المصول على ثروة ٠‏ فقد يتحقق هذا عن ظهور ثروة 
مفاجئة وإنما تتمثل فى كيفية خلق القدرة الذاتية علي صنع الثروة . وهنا يمكن للنظم 
التعليمية والتربوية أن تسهم فى إيجاد هذه القدرة ٠‏ بشرط أن تكون برامج التعليم 
والتربية من النوم الذى ينمى عند الإنسان عادات التفكير الإستقلالى وينمى ملكات 
الخلق والإبدا ع . وألا يكون من النوع القامع التسلطى الذى يفرض على الشخص أراء 
معدة سلفاً بحيث يطمس لديه القدرة على التجديد والإبتكار . ويؤكد بعض الباحثين 
العلاقة الإيجابية بين هذه القدرة الأخيرة وبين التقدم الإقتصادى والإجتماعى ٠‏ وفى 
مقدمتهم 'شومبيتر' و"هيجن” وسوف نعرض أراء كل منهما فى الفصل القدم . ويؤكد 
بعض علماء الإقتصاد الحديث أن من أهم خصائص التقدم الإقتصادى إرتفاع متوسط 
الدخل الفردى ٠‏ على أن يتسم هذا الإرتفاع بالإستمرار والشمول بمعنى أنه لا يكون 
إرتفاعاً طارئاً بسبب عوامل مفاجئة ٠‏ وأن يكون عاماً بين كافة فئات المجتمع وطبقاته . 
ويعد النظام التربوى والعليمىي الكفء هو الضمان الأساسى لإستمرار التقدم 
الإقتصادى . حيث أنه المسئول عن إعداد الفنيين ورجال الخبرة القادرين على متابعة 
التطورات العلمية والتكنولوجية العالمية » وإستيعاب ما يظهر منها فى الدول المنقدمة ٠‏ 
وإبتكار ما يتلائم مع ظروف دولهم وما يحقق أهداف خطط التنمية فى بلادهم . 


ولا شك أنه على كل دولة نامية أن تضمع لنفسها إستراتيجية تعليمية وتربوية معينة 
تحقق أهدافها فى النمى والتقدم ٠‏ ويذهب "فربدريك هاربيسون'" 11301508 .1 فى 
دراسة له يعنوان ' الترية من أجل التنمية * غ2765م610٠1(61‏ 501 68]108ئال80 إلى أنه 
على النظام التربوى فى كل مجتمع أن يأخذ فى إعتباره طبيعة البناء الثقافي للمجتمع 
من حيث نسق القيم ونقاليد الأهالى » كما أنه يجب أن يتلائم مع مرحلة النمو 
الإقتصادى التى يوجد عليها المجتمع . هذا إلى جانب أن مناهج الدراسة فى المدارس 
والجامعات داخل الدول النامية يجب أن تتلائم مع خطط التنمية فى هذه الدول . وهذا 
يعنى أنها يجب ألا تصاغ بشكل يجعل منها صورة كربونية من تلك المناهج التى تدرس 





فى العالم الغربى المتقدم الذى تختلف ظروفه تماماً عن تلك الظروف الموضوعية 
والتاريخية المميزة للدول النامية . وبوجه عام نستطيع القول بأن الإستراتيجية التربوية 
داخل الدول النامية يجب أن تحتل الأولوية كأساس جوهرى للتحديث الحضارى الشامل 


وتعد القيادة كذلك من العوامل الجوهرية التى تلعب دوراً أساسياً فى عملية 
التحديث . فالقيادة السياسية العليا في الدولة هى المسئولة عن إتخاذ قرارات التحديث 
وتحديد أسلويه وخططه ويرامجه ٠‏ أما القيادات المحلية فهى المسئولة عن إقناع الاهالى 
بالأفكار والممارسات المستحدثة والمنشودة طبقا لخطة التنمية . كذلك فإن القيادات سواء 
على المستوى القومى أو الإقليمى أو المحلى هى المسئولة عن تحقيق المشاركة الشعبية 
فى صنع وصياغة وتنفيذ الخطة . 

وبدون هذه المشاركة لا يمكن لتلك الخطة أن يتم تنفيذها بنجاح . ويؤكد 
'هيلبرونن"” 11©11550261 أن كافة الشواهد النظرية والتطبيقية تؤكد الأهمية الكبرى 
والحاسمة للقيادات السياسية فى إطلاق وتوجيه وإدارة عمليات التفير الإجتماعى 
المخطط والتحولات الثقافية المستهدفة داخل الدول النامية . وتلعب القيادات دوراً هاماً 
فى مجال إعادة بناء وصياغة المعايير والقيم التى تحكم حركة الناس وفكرهم وسلوكهم 
فى المجتمع . وهذا يعنى أن للقيادة دورأ تربوياً أساسياً فى عملية التحول الإنمائى . 
والدول النامية ليست فى حاجة إلى قيادات على مستوى عال من الكفاءة فى إتخاذ 
القرارات وترشيد فكر وسلوك الجماهير ودفعهم إلى المشاركة المسئولة فى عملية التنمية 
فحسب . ولكنها فى حاجة كذلك إلى طبقة الكوادر الادارية والفنية القادرة على إدارة 
التنظيمات البيروقراطية المتنامية مع تقدم المجتمع الإقتصادى والإجتماعي . وتلعب هذه 
الكوادر الإدارية دوراً كبيراً فى إحداث التقدم ذاته . وقد ذهب بعض الدارسين إلى أن 
هذه الكوادر والمنظمين الذين يتمتعون بدرجة عالية من القدرة الإينكارية والإبداع ٠‏ هم 
العنصر الأساسى الذى يقود عملية التنمية الإقتصادية . 


مراحل النهو الاقتصادى وموقح الدول النامية كلي المتصل ااقتصادي 

يمكننا أن نناقش قضية التحديث بوصفها عملية مستمرة ومتتابعة ومتعددة الأوجه 
والأبعاد ٠‏ وبإعتبارها الطريق الوحيد للإنتقال بمجتمعات العالم الثالث من إنخفاض 
المستوى الإقتصادى وسيادة الأمية والفكر الخرافى والعلاقات القائمة على المراكز 
المنسوية وضعف حوافز العمل والإستثمار والإنجاز ٠‏ وإنعدام إرادة التفيير .... ألغ . 





إلى مجتمعات متقدمة إقتصادياً وإجتماعياً وسياسيأ وإدارياً وحضارياً . ويقول آخر فإن 
عملية التحديث تسعى نحو إحلال النموذج الحضرى محل النموذج الريفى التقليدى 
السائد داخل المجتمعات التقليدية فى العلم الثالث . 


ومن أهم سمات النموذج المضرى النزعة المقلية وعلاقات الأدوار والتخصص 
وشيوع الإنقسام المهنى والحراك الإجتماعى والإيمان بالعلم ويقدرة الإنسان علي تغبير 
واقعه . إلى جانب إرتفاع المستوى المعيشى . ولا شك أن التحول الإنمائى المخطط 
داخل مجتمعات العالم الثالث لا يمكن أن يتحقق فى ظل جيل أو جيلين وإنما سيتطلب 
فترات زمنية طويلة نسبياً . ولعل هذا هو ما يسبب القلق لدى المسئولين عن بعض هذه 
المجتمعات ٠.‏ خاصة وأن الهوة التى تفصل بينها وبين المجتمعات المتقدمة فى إتساع 
متزايد » وأن مسيرة التنمية داخلها تعترضها العديد من المعوقات الداخلية والدولية . 


وقد استطاع 'والت ويتمان رستو" 505]0«0 .//2 ./1- هى عالم إقتصاد أمريكى 
- أن يوضح لنا المراحل الطويلة والمتتابعة للنمو الإقتصادى خلال دراسة له بعنوان " 
مراحل النموالإقتصادى ' 60000121 01 518865 1116 . ويؤكد هذا الباحث على التماثل 
الذى يحدث بين الدول والمجتمعات أثناء مراحل التحديث أو النمو المتتابعة . 


ولكن هذا لم يمنعه - كما يشير'آلهن" - من إدراك تميز التجارب الوطنية والقومية 
داخل كل مجتمع ٠‏ وقد حاول فى نظريته عن مراحل النمى أن يقدم لنا تاريخأ لعملية 
التحديث داخل الدول المتقدمة . ثم عمم هذه المراحل وجعل منها قانوناً عاماً لخط سير 
التنمية داخل جميع المجتمعات . وقد صار جدل كبير حول تلك النظرية من حيث مدى 
إنطباقها على مجتمعات العالم الثالث ٠‏ أو من حيث صدقها التعميمى ٠»‏ أو من حيث 
الخلفية الأيديولوجية والسياسية لها . وعلى الرغم من مختلف أوجه النقد التى وجهت إلى 
النظرية المذكورة , إلا أنها ما زالت محل إهتمام كبير فى الأوساط العلمية . ولهذا فإنه 
يحسن بنا أن نعرضها بإيجاز بوصفها إحدى النظريات الإقتصادية المطروحة بصددر 
مراحل نمو الدول النامية ٠‏ ثم نحاول بعد ذلك مناقشتها بإيجاز .. ويذهب 'روستى فى 
نظريته إلى أن عملية النمو الإقتصادى تمر مير مراحل خمس وهى : 


١‏ -مرحلة المجتمم التقليدى 501 لهمه20110ه ع1 


* - مرحلة التهيؤ للانطلاق ]0 عكلة! 01 01011025ع16م 126 





" - مرهلة الإنطلاق ]01 ععلةا ع1 
3 مريلة الإقتراب من النضج لجلياان ]أن عنصل ع1 
ه - مرحلة عصر الإستهلاك الواسع 01110008ا0051© 12855 لأقلط! 01 3286 116 
وسوف نوجز القول فى كل مرحلة من هذه المراحل حسبما تصورها 'روستو' 

|39 : مرحلة المجتمح التقليدى : 


ويذهب الباحث المذكور إلى أن من أهم خصائص المجتمع التقليدى أن أغلب 
سكانه يعملون فى الزراعة والحرف الأولية ٠‏ وأن إنتاجية العاملين فى هذه المجالات 
منخفضة . ومتوسط الدخل الفردى هنا يقترب من الكفاف يحيث يتعذر الإدخار ٠‏ 
وهوالاساس الأول للإستثمار ... ويتسم هذا المجتمع كذلك بسيادة الآمية ٠‏ ويبناء 
إنتاجى ينمى ببطء شديد نتيجة لقيامه على أساس نموذج من المعرفة والتكنولوجيا يمائل 
ذلك الذى وجد قبل عصر "نيوتن' أى قبل تطور العلم الطبيعى . وهذا لا يعنى أن 
المجتمع التقليدى متحجر أو إستاتيكى تماماً . ولكن يلاحظ أن هناك حدوداً محددة لا 
يمكن أن يتخطاها فى النمو ٠‏ نظراً لتخلف الإمكانيات العلمية والتكنواوجية وبساطتها . 
ومن ناحية البناء العائلى يتسم هذا المجتمع بسيادة الوحدات العائلية كبيرة الحجم , 
مثل الأسر الممتدة والمركبة والبدنات .... الخ . 


ثانياء مرحلة ما قبل الإتطلا ف : 


وتتميز هذه المرحلة فى جوهرها بأنها مرحلة إنتقالية . فالمجتمع التقليدى لا يمكن 
أن ينتقل إلى مجتمع صناعى متقدم دفعة واحدة ٠‏ أو بصورة مفاجئة ٠‏ فهناك مجموعة 
من الشروط الأساسية التى يجب تحقيقها تمهيدا لهذا الإنتقال . وفى مقدمة هذه 
الشروط بدأ ظهور الإيمان بأن التقدم الإقتصادى ليس أمراً مرغوياً فيه فحسب , ولكنه 
أمر ممكن وضمرورى من أجل تحقيق الأهداف المرغوب فيها داخل المجتمع ٠‏ سواء على 
المستوى الفردى مثل الربح أو على المستوى الإجتماعى مثل الرفاهية وتحقيق الظروف 
الحياتية الأفضل للأطفال والأجيال التالية . أى على المستوى القومى مثل كرامة الوطن 
وإستقلاله 

وخلال هذه المرحلة يتغير نظام التعليم ٠‏ وتظهر طائفة من المنظمين والإقتصاديين 





لقيادة مشروعات إقتصادية - سواء على المستوى الفردى أو الحكومى . وهذه الطائّفة 
يكون لديها خصائص محددة مثل الخبرة الإقتصادية والقدرة على تحمل المخاطرة 
والقدرات التنظيمية والإدارية . وهنا نأخذ البنوك ومؤسسات التحويل وبعض المؤسسات 
الممناعية النتى تسهم فى تحقيق التراكم الرأسمالى وهو أساس أولى للنمو الإقتصادى. 
غير أن التغير في الأنشطة الإقتصادية يكون بطيئاً في هذه المرحلة بسبب المعوقات 
المتمثلة فى التقاليد والقيم والافكار والممارسات ونماذج الاسرة والعلاقات التقليدية 
البالية. وأهم خاصية تميز هذه المرحلة الانتقالية هذا النظام الإقتصادى والإجتماعي 
النقليدى . وتفير النظام السياسى بظهور الدولة القومية المركزية وهو أساس أول للتنمية 
السياسية كما أنه شرط جوهرى لإنتقال المجتمع إلى مرحلة الإنطلاق . 


ثالثاء مرحلة الإنطلاق : 


وينتقل المجتمع إلى هذه المرحلة عندما يتم التغلب على معوقات التحديث والقضماء 
على المقاومة التقليدية التى تقف أمام الإنطلاق الإقتصادى . وعندما تسود قوى التفير 
ويصير النمى هو الحالة الطبيعية . ويذهب 'روستو" إلى أن التكنواوجيا كانت هى المثير 
الأساسى - وإن لم يكن الوحيد - للإنطلاق الإقتصادى داخل بعض الدول كالولايات 
المتحدة الأمريكية وكندا وإنجلترا . ويتحقق خلال هذه المرحلة تراكم فى رأس المال , 
ونمى فى التكنولوجيا المستخدمة فى الصناعة والزراعة . كذللك تبرز خلال هذه المرحلة 
جماعة قوة م4ا0!ج 101871 تؤمن بالتحديث أو التفبير الإجتماعى والإقتصادى التقدمى . 
وتعمل علي تطبيقه بالفعل . وعادة ما يرتفع معدل الإستثمار والإدخار خلال تلك الفترة 
بمعدل يترلوح بين /٠‏ - الي /2٠١‏ أو أكثر من الدخل القومى ٠‏ ويحدث نوسمع في بعض 
الصناعات , كما تستحدث بعض الأنواع من الصناعات الأخرى الجديدة . يضاف إلى 
هذا ظهور التحديث فى مجال الزراعة حيث تظهر أساليب جديدة فى الزراعة وتستخدم 
الميكنة فى هذا القطاع ٠‏ ويحدث تغير في طريقة حياة الفالاحين » ويتم إضفاء الطابع 
التجارى علي الزراعة ٠‏ حيث لا يتحقق الإنتاج الزراعى للإستهلاك الذاتى المباشر , 
وإنما لتسويقه والإتجار فيه ٠‏ على عكس ما هو سائّد فى المصرالإقطاعى . 

ويفدرخ أروستى لبدء هذه المرحلة فى بريطانيا بعد سنة ”04 2 وفى فرنسا 


والولايات المتحدة الأمريكية حوالى سنة وفى روسيا بحوالي سنة ١1841-‏ وفي الهند 
والصين بحوالي سنة .و5١‏ ش 








رابهاً: مرحلة الاقتراب من النضج : 


ويتجه الإقتصاد فى تلك المرحلة إلى الأخذ بالاساليب التكنولوجية المتقدمة داخل 
جميع القطاعات , ويرتفع معدل الإستثمار ليصل إلى ما بين ٠١ - ٠١‏ / من مجموع 
الدخل القومى ؛ ويرتفع معدل النمو الإقتصادى بشكل يتجاوز معدل النمى السكانى 


ويختفى خلال هذه المرحلة الكثير من الصناعات التقليدية المتخلفة ويترزايد ظهور 
الصناعات الجديدة المتقدمة . ويحتل الإقتصاد الوطنى فى هذه المرحلة مكانة هامة 
داخل النظام الإقتصادى العالمى . ويقدر 'روستو' المدة التى تفصل بين مرحلة الإنطلاق 
ومرحلة الإقتراب من النضج بستين عام من بدء دخول المجتمع مرحلة الإنطلاق . ومن 
أهم سمات هذه المرحلة القدرة على تجاوز الصناعات التقليدية ونمو القدرة على إستيعاب 


التكنولوجيا الحديثة وتطبيقها فى جميع القطاعات . 
خامسا: عصر الاستهلاك خلي نطافق واسح : 


وتتجه القطاعات الرائدة فى الإقتصاد الوطنى - خلال هذه المرحلة ٠‏ إلى إنتاج 
السلع والخدمات المعمرة ويصيح لدى أغلب الناس دخل يمكنهم من تجاوز الضروريات 
الى استهلاك الكماليات . ويرتفع معدل التحضر خلال هذه المرحلة كلما تتزايد العمالة 
الصناعية والفنية وفى مجالات الإدارة والخدمات . ويتجه المجتمع إلى تخصيص جزء 
كبير من موارده للرعاية والتأمينات الإجتماعية للمواطنين . ويتحول المجتمع خلال هذه 
المرحلة إلى دولة الرفاهية ٠‏ حيث ينتشر إستخدام السلع المعمرة كالثلاجات والسيارات 
والأجهزة الحديثة .... ألخ . ويعتقد “روستى' أن الولايات المتحدة الأمريكية قد دخلت إلى 
هزه المرحلة سنة ١97١‏ , وأن أورويا واليابان وصلا إليها سسنة 156٠‏ . أما الإتحاد 
السوفيتى فهو لم يصل إليها بعد وإن كان على وشك الوصول إليها . 
ولم تقتصر آراء 'روستو" علي تحديد مراحل النمو الإقتصادى فحسب ٠‏ وإنما 
تطرق إلى الموضوعات كثيرة منها أثر الإقتصاد المتقدم على الجوانب المعنوية والروحية 
للإنسان . فهل سوف يؤدى إقتصاد الوفرة إلى نوع من الركود الروهى-5)28 [50110002 
0 وماهى نوع القيم والإتجاهات التى سوف نظهر في ظل هذا النوع من 
الإقتصاد ؟ وقد تعرضت للكثير من مناقشات 'روستو لهذه الأمور فى كتاب علم إجتماع 
التنمية ولا داعى لتكرارها هنا . ومن الواضح أنه قصد بهذه النظرية أن تكون بناء نظرياً 
يقف فى مواجهة النظرية الماركسية ذات المراحل الخمس والتطور المادى الجدلى 








ولعل هذا يتضح فى العنوان الفرعى لدراسته عن مراحل النمى وهى بيان غير 
شيوعى" . وقد قام بعقد مقارنة بين النموالإقتصادى فى كل من روسيا والولايات المتمدة 
الأمريكية وأوضح التناقض الجوهرى بين البناء الإقتصادى فى كل منهما . وحرص 
'روستو' خلال عرضه لنظريته على توضيح جوانب الإختلاف الأساسية بينها وبين 
النظرية الماركسية , مما لا يتسع المجال لعرضه هنا . 


مناقشة نظرية مراحل النمو ونقد النموذج الغربي في التنمية 


أثارت نظرية 'روستو" إهتمام العديد من الباحثين فى الإقتصاد والسياسة 
والإجتماع والتاريخ ٠‏ كما ثارت إهتمام المسئولين عن برامج التنمية فى دول العالم 
الثالث . وقد إنقسم الفكر النقدى إزاءها بين مؤيد ومحايد ومعارض . وفى مقدمة 
المناصرين لها "أدولف بيرل' 861 .48 حيث يرى أن هذه النظرية تتفق مع الواقع 
التاريغى للعديد من الدول ,. إلى جانب أنها قادرة على توضيح الرؤية أمام مخططى 
برامج التنمية والتحديث الحضارى داخل الممتمعات التقليدية . ويشير 'بيرل أن 
'روويستو استطاع بالفعل أن يفند النظرية الماركسية فى التطور الإجتماعى » وأن يقدم 
لنا نظرية بديلة لها صدقها الواقعى . 

وقد بلغ من إهتمام المفكرين بنظرية 'روستو" أن عقدت الجمعية الدولية للإقتصاد 
مؤتمر ضم العديد من رجال الإقتصاد والتاريخ والسياسة والإجتماع لمناقشة تلك النظرية 
. وقد دارت عدة مناقشات فى هذا المؤتمر . منها ما أثاره 'كوزنتن" 10226)5 .3 من 
ضرورة إدراج مرحلة مستقلة للإنطلاق على أساس أن عملية النمو هى فى الواقع عملية 
مستمرة لا يمكن - فى رأيه - تقسيمها إلى مراحل متميزة . 

ويتفق هذا الإعتراض الذى قدمه "كوزتنز" مع ما يذهب إليه “أهلين' 010/17 من عدم 
وجود فلسفة لوضع مراحل زمنية دقيقة لعملية النمى الإقتصادى والإجتماعى . فإذا كان 
النمو 2706655 عملية متتابعة ومتداخلة الحلقات ٠‏ فكيف يمكن أن نحدد مراحل مسنقلة 
لها بداية ونهاية داخلها ؟ . وعلى أى حال فإن المؤتمر المذكور بما تضممنه من أبحاث 
حول النموالإقتصادى والنمى السكانى والتحديث الزراعى والصناعى والتقدم 
التكنولوجى ..... ٠‏ لم يستطع أن يقطع برأى حول الأهمية النظرية أو التطبيقية لتقسيم 
النمو إلى مراحل . وأبرز أعضاء المؤتمر المذكور أهمية نقطتين أساسيين وهما )١١(‏ . 





-١‏ أن هناك إختلافاً قائماً بالفعل بين التجارب الوطنية فى مجال التنمية الامر 
الذنى يدحض فكرة وجود نموذج واحد جامد ينطبق على كافة الدول والمجتمعات بغض 
النظر عن إختلاف ظروفها التاريخية والثقافية . 


؟- أهمية الدور الذى تلعبه التكنولوجيا الحديثة في التقدم الإقتصادى 
والإجتماعى . 


ويقدم عالم الإجتما ع الأمريكى 'رويرت نسبت' ]©0155 .18 نقداً منهجياً هاما إلى 
نظرية روستو من خلال دراسته عن ' التفير الإجتماعى والتاريخ ' وينصب هذا النقد 
حول فكرة المراهل التاريخية للنمو الإقتصادى ٠‏ فهو يرى أن المحاولة التى قام بها 
اروستى" لوضع قضخمايا عامة ومحددة حول النمو الإقتصادى . تعد نوعا من الشطط 
الفكرى . فلا يمكن وضع قانون عام للنمو الإقتصادى ينطبق على كل دولة مع وجود 
إختلافات فى الظروف التاريخية وفى الثقافات وفى الابنية الإجتماعية . ويذهب 'نسبت” 
إلى أنه لى كان قد تحدث عن قضية النموالإقتصادى على مستوى البشرية ككل . لأعفى 
نفسه من هذا النقد . ولكن المشكلة أنه حاول تطبيق هذه النظرية علي كافة المجتمعات 
الجزئية . وهذا هو ما يعرضه للنقد المنهجى الذي يتعلق بإمكانية التنبق الدقيق بمسار 
النشاط الإقتصادى داخل مجتمع محدد إعتماداً على هذه النظرية . ومن شروط النظرية 
العلمية الصحيحة أن تسهم فى توضيح ما سوف يتحقق في ظل ظروف محددة توضحها 
النظرية ذاتها 2 أما إطلاق القول بالشكل الذى فعله 'روستو" فهو أمر أقرب إلى فلسفة 
التاريخ لا إلى النظرية العلمية . 


ونستطيع القول - مع 'رازار سفيلد' :25256 .2 .[ بأنه لا يمكننا في العلوم 
الإجتماعية أن نتنب بحوادث فردية نظراً لعدم إمكان التوصل إلى قوانين مضبوطة كما 
يحدث فى العلوم المضبوطه فالعلوم الإجتماعيه ذات صبغة إحتمالية ٠‏ حيث يكون التنبؤ 
بعمليات أو بإتجاهات عامة ٠‏ لا بوقائع فردية محددة سلفاً )١1(‏ . 


والواقع أن 'روستئوضع نظريته إستناداً إلى التجربة الأوروبية فى التنمية . وهى 
تجربة تلقائية تمت فى ظروف تاريخية تتعلق بالقرنين الثامن عشر والتاسع عشر . وهذا 
ما يجعلها عاجزة عن أن تفيدنا فى التطبيق على تجارب التنمية فى الدول النامية التى 
تتم فى إطار من التخطيط المحكم والبعيد عن العفوية التى تميزت بها التجربة الأوربية , 
كما أنها تتم من منطلقات حكومية أو موجهة على عكس التجرية الأوروبية التى تمت من 








منطلقات فردية ٠‏ إلى جانب أنها تتمقق فى ظل مناخ تاريخى وإقتصادى ودولى 
مختلف تماما . ويمكن.لنا أن ندرك الهدف الذى صيفت من أجله نظرية 'روستى إذا ما 
عرفنا أنها صيفت على هذا النحو بتكليف خاص من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. 
والواقع أنه كان يهدف إلى تفنيد النظرية الماركسية . فالمجتمع لا يتجه نحو الإشتراكية 
أو الشيوعية وإنما يتجه نحو مرحلة الإستهلاك الواسع . هذا بالإضافة إلى أن المجتمع 
الصناعي المتقدم لبس بالضرورة أن يكون رأسمالياً أو إشتراكياً لان التناقضات الطبقية 
السابقة تفقد معناها وأهميتها مع التقدم الصناعى . هذا إلى جانب أن الدولة هى التى 
تلعب الدور الحاسم فى التنمية بما تملكه من إمكانيات فنية ويشرية . 


ويهمنا الآن مناقشة مدى كفاءة هذه النظرية فى فهم وتفسير حركة التنمية فى دول 
العالم الثالث فهذه الدول تقع - طبقاً للمراحل التى حددها “روستو" - فى المرحلة الثانية 
والثالثة . وهو يرى أن غالبية تلك الدول تقع فى المرحلة الثانية حيث أنها ما زالت فى 
مرحلة إرساء الأساس الإقتصادى (بناء الهياكل الأساسية ) والإجتماعى ( تغيير القيم 
والاتجاهات المتخلفة وتنفين برامج التعليم الفنى المتخصص ..... ألخ ) . من أجل 
الإنتقال إلى مرحلة الإنطلاق وهى المرحلة الثالثة . 


فهذه الدول تمر الآن فى مرحلة تحول تعاني شلاله من مجموعة كبيرة من الأزمات 
والمشكلات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والثقافية . وتنطبق هذه الملاحظة على 
الدول المستقلة حديثاً . وعلى تلك التى ما زالت تناضل من أجل الإستقلال السياسى . 
ويلاحظ الباحثون أن الإستقلال السياسى هو الأساس الأول والممهد للإستقلال 
الإقتصادى داخل مجموعة دول العالم الثالث . 


ونحن نتفق مع 'روستؤ فى أن عملية التحول الإنمائى داخل المجتمعات النامية 
والمتخلفة تتطلب الإنتقال من مرحلة إلى أخرى أى أنها لا نتم فجأة . بل على مراحل 
متتابعة . كذلك تتفق معه فى ربط التنمية الإقتصادية بمجموعة من المتغيرات الإقتصادية 
والإجتماعية والسياسية ٠‏ مثل إرساء الهياكل الأساسية كالطرق والمواصلات وشبكات 
الإتصال والمؤسسات المالية كالبنوك والمؤسسات المختلفة المسئولة عن تعبئة وتوظيف 
رءوس الأموال فى مشروعات إستثمارية . كذلك فالتنمية ترتبط بإتساع نطاق التحضر 
والتصنيع والتعليم وتغير القيم والإتجافات المعوقة وظهور كوادر إدارية وفنية وتنظيمية » 
إلى جانب أنها ترتبط أساسا بالمركزية السياسية وتحقق الوحدة والتكامل داخل المجتمع 
ولا شك فى صدق ما يذهب إليه 'روستى من أهمية البعد التكنولوجى فى التنمية 








الإقتصادية . وأن التفير الإقتصادى يحدث تحولات إجتماعية وحضارية واسعة النطاق 
. ولكن هذا الإتفاق مع 'روستى فى كل ما سبق لا يعنى تأييد نظريته فى المراحل . 
فالمشكلة الأساسية التى وقع فيها كما سيق أن أشرنا - هى أنه حاول وضمع قانون مهام 
للمراحل الإنمائية ينطبق على جميع الدول . وهذا هو ما يقف دونه العديد من العقبات 
المنهجية والثقافية والواقعية . فلا يمكن تعمييم خطوات التجربة الأوروبية على جميع 
الدول ٠.‏ بل لا يمكن تعميم خبرة دولة معاصرة من دول العالم الثالث على جميع الدول 
الاخرى التى تنتمى إلى نفس المجموعة . فكل دولة تنفرد فى واقعها التاريخى وبنائها 
الإجتماعى والثقافى فى مشكلاتها المعينة. 


وهناك من باحثى الغرب من يعتمدون على نظرية 'روستو وغيرها من النخلريات 
الممائلة فى الخروج بتوجيهات أو بوجهات نظر محددة يرون أنها السبل لتخلص الدول 
المتخلفة من واقعها الإقتصادى والإجتماعى السىء . ويوجز 'شارل بتلهايم ٠‏ بعض 
هذه التوجيهات فيما يلى : 


أولا": لا يمكن للدول المتخلفة أن تخرج من وضعها الحالى إلا بالإستعانة بروس 
الأموال الأجنبية ٠‏ لأنه بدون هذه الإستثمارات لن يتجه الفارق بين متوسطات الدخل 
الفردى بين الدول الفقيرة والدول الفنية إلى الانخفاض بل إلى التزايد . 


ثانيا : ينبفى تشجيع زيادة الفروق بين الدخول . لأن أصحاب الدخول المرتفعة 
وحدهم هم القادرون علي الإدخار وتوظيف مدخراتهم فى مشروعات إنتاجية . تسهم فى 
إرتفاع الدخل القومى الذى ينعكس بدوره على الدخول الفردية . 

ثالثا' : لم كانت عادات الإدخار والإستثمار ضعيفة عند أبناء الطبقات العليا 
داخل الدول المتخلفة 2 فإنه يلزم العمل على تشجيع نمى طبقة من المنظمين الرأسماليين 
فى المجتمعات المحلية - الريفية والحضرية . وهذه الطبقة تحتل أهمية إستراتيجية فى 
عملية النمى لأنها هى التى سوف تسهم فى إطلاق حركة النمو الإقتصادى . خاصة إذا 
ما قدمت الدولة إليها التسهيلات اللازمة من الناحية المادية فى شكل بناء شبكة قوية من 
الطرق والمواصلات والإتصالات السريعة ومحطات القوى الكهربائية وإقامة البنوك . 
والسدود ... ألخ ٠‏ ومن الناحية المالية فى شكل تسهيل الإستيراد والتصدير والنظم 
الجمركية وتطبيق بعض نظم المحاباة الضريبية . ْ 

رابعا" البدء بالصناعات الخفيفة التى لا تحتاج إلى كثافة رأسمالية عالية . ولا 





تحتاج إلى خبرة فنية منقدمة . مع محاولة تطبيق نظم التخصص الصناعى حيث تحاول 
كل دولة أن تركز على بعض الصناعات التى تروج داخلها بسبب ظروفها . 


ولا شك أن هذه التوجهات صدرت عن واقع التجرية الأوروبية التى لا يمكن الإعتماد 
عليها فى تنمية الدول النامية حالياً . فقد أدت الطبقية فى هذه الدول - ومنها مصر قبل 
الثورة - إلى الصراع الإجتماعى المدمر وإلى توجيه فائض الأموال لدى الطبقات 
الإقطاعية إلى الإنفاق البذخى لاإلى الإستثمار الإنتاجى . هذا إلى جانب أن التنمية 
بالأسلوب الرأسمالى الفربى لم يعد مناسباً للدول النامية فى ظل المناخ العالمي المتفير . 
هذا فضلاً عن أن الرأسمالية بصورتها التقليدية التى رسمها فلاسفة ذلك النظام فى 
القرن التاسع عشر لم يعد لها وجود في عالم اليوم حتى فى لدول الغربية نقسها . 
وهناك العديد من الفروق الجوهرية بين ظروف الدول النامية اليوم وبين ظروف الدول 
الغربية فى مرحلة التحول الإنمائى فى القرن الماضى . وهذا هو ما يفند الرأى الذاهب 
إلى أن النموذج الغربى هو النموذج الوحيد والذى يجب على الدول النامية الأخذ به إذا 
ما إبتغت تنمية حقيقية . ويمكننا إيجار أهم تلك الفروق فيما يلى : 


أولا” : أن الدول الغربية المتقدمة لم تكن خلال المرحلة المماثلة تابعة إقتصادياً ولم 
تكن تعانى من مشكلة تضخم فى بعض القطاعات الإقتصادية نتيجة للإرتباط بالأسواق 
العا لمية وبعض الإحتكارات الاجنبية كما هو الحال بالنسبة للدول النامية حالياً . 


ثانيا' : لم تبدأا مجتمعات الفرب مرحلة التنمية بيناء إقتصادى مشوه ومستنزف 
تابع لدول أجنبية ٠‏ ومعتمداً إعتماداً كاملاً على ظروف وتقلبات السوق العالمية كما هو 
الحال بالنسبة الدول النامية حالياً . ويرجع هذا إلى أن دول الغرب لم تعانى من 
الإستعمار لقرون طويلة كما هو المال بالنسبة لمجموعة دول العالم الثالث اليوم . 


ثالثا' : لم يكن على الدول الغربية خلال مرحلة إنطلاقها الإنمائى أن تتحمل عبء 
الإلتزامات المالية الباهظة إزاء الخارج في صورة فوائد أو أرياح أو عائدات تدفع 
للأجانب كما هو الحال بالنسبة للدول النامية اليوم . 


رابعا' : لم تواجه الصناعات الوليدة للدول الغربية خلال مرحلة الإنطلاق الإنمائى  -‏ 
بها ٠‏ صعويات من جانب إحتكارات وصناعات متقدمة لدول أجنبية كما هى الحال 
بالنسبة للدول النامية اليوم ٠‏ وذلك لعدم وجود نظم صناعية منافسة . 








خامسا : أن الدول النامية اليوم تضطر إلى الإعتماد على الدول المتقدمة فى 
إستيراد التكنولوجيا المنقدمة والحصول على قروض مالية ومادية بشروط مقبولة ٠‏ وهذا 
ما يجعلها تخضع للعديد من الضغوط الإقتصادية والسياسية التى لم تواجه بها الدول 
الفربية في بداية القرن الماضى . 


سادسا' : إعتمدت عملية النموالإقتصادى والإجتمامى للدول الفربية على 
إستنزاف المستعمرات ٠‏ وهو عامل غير متاح للدول النامية حالياً إلى جانب أنه مرفوض 
تماماً فى ظل أخلاقيات القرن العشرين والوعى الدولى المعاصر . 


سابعا" : تواجه الدول النامية حالياً بمشكلة عويصة نتمثل فى حدوث الفجوة 
الديموجرافية ( الإنخفاض السريع فى معدل الوفيات مع إستمرار معدل المواليد على 
إرتفاعه ) داخلها فى بداية الأخذ بسياسة التنمية نتيجة إستخدام العقاقير الطبية 
الحديثة المستوردة من الخارج وتطبيق نظم فعالة للعلاج والوقاية والإرشاد الطبى . وهذا 
يحدث قبل حدوث التقدم الإقتصادى مما يحد من معدلات النموالإقتصادى . أو على 
الأقل تمتص جزءاً كبيراً منه . وهذه المشكلة لم تواجه الدول الفربية في بداية تقدمها 
الإقتصادى لآن إنخفاض مهعدلات الوفيات لم يحدث إلا بعد فترة طويلة من بدء التنمية . 
وكان فى الواقع وظيفة أى نتيجة للتنمية الإقتصادية ولم يسبقها . وخلال تلك الفترة كانت 
معدلات المواليد قد إنخفضت هي الأخرى نتيجة لإتساع نطاق الصناعة والتعليم 
والتحضر ... ألخ ,. الأمر الذى أدى إلى إنخفاض معدل التزايد السكانى بها . 

ثامنا : وفوق هذا كله فإن الدول النامية تأخذ طريقها للتقدم الإقتصادى فى 
عصر ظهرت فبه مفاهيم حقوق الإنسان وبولة الرفاهية والتأمينات الإجتماعية ..... ألخ , 
الأمر الذى يلقى على عاتق تلك الدول مسئولية مزدوجة وهى ما عبر عنه ميثاقنا الوطنى 
بالمعادلة الصعبة . فمطلوب من هذه الدول أن ترفع معدلات الاستهلاك وتعميم الرعاية 
الإجتماعية الشاملة للمواطنين تعويضاً لهم عما عانوه من حرمان تاريخى طويل . وهذه 
المشكلة لم تواجه الدول الغريية خلال بداية فترة نموها الإقتصادى 2 فقد حدث هذا 
النمو على حساب آلاف وملايين العاملين كما يحدثنا التاريخ وكما يصفه بعض الكتاب 
الموضوعين فى القرنين التاسع عشر والعشرين . 


ومن أجل هذا كله وغيره ٠‏ فإن نموذج التحول الإنمائى داخل الدول النامية يجب 
أن يكون مختلفاً عن النموذج الغربى من عدة جوانب . أبرزها أن التنمية فى تلك الدول 








يجب أن تستند إلى خطة تصنعها الدولة إستناداً إلى قطاع عام قوى وقادر على أن 
يقود عملية التنمية . وهذا لا يتعارض مع إتاحة دور مسسئول وموجه للقطاع الخاص فى 
إطار الخطة السيادية الشاملة للدولة . هذا إلى جانب ضرورة مشاركة الشعب من خلال 
تنظيماته السياسية والتشريعية ورجال الفكر وأهل العلم فى مناقشة الخطة وإقرارها 
والإشراف على تنفيذها ومتابعتها . وهذا يعنى تطبيق نظام الإقتصاد الحر الموجه 
والمنضبط فى إطار خطة سيادية ملزمة لكل القطاعات الخاصة والحكومية والمشتركة 
والتعاونية . ويمكننا الإستفادة من توجهات الإقتصاد الإسلامى فى هذا الصدد . 


ويجب علينا فى النهاية أن نبرز أن رحلة التحديث الحضارى داخل الدول النامية 
طويلة وشاقة ولا يمكن تحديد مسارها فى شكل مراحل تاخذ شكل القانون العام . 
ولكنها تتضمن بوجه عام عدة أمور لخصها “هيلبرونز' في أنه يجب أن يتحول الفلاحون 
الأميون الى طائفة مثقفة متعلمة . وأن يتحول ساكنوا الأحياء المتخلفة داخل المدن إلى 
عمال فنيين داخل المصائع ٠‏ هذا إلى جانب رفع مستوى دهول الناس والقضاء علي 
الصفوات الإقطاعية والتقليدية التى ترتبط بتخلف المجتمع ٠‏ وظهور صفوات جديدة 
تتمثل فى رجال العلم والإدارة والسياسة والتنظيم . ويؤكد 'إيزنشتادت أهمية التحلل من 
التقاليد المعوقة 1(6]53011101:111634]100 وهو أمر يحدث فى نظره كنتيجة لانتشار 
التصنيع والتعليم وإتساع نطاق الحضرية وخروج المرأة للعمل وتغير بناء العمل أو المهن . 
وهو ينبه إلى خطورة وقوع المجتمع أثناء فترة التنمية فى خطر النظم الديكتاتورية أو 
التسلطية كما حدث فى بعض الدول ٠‏ نتيجة لعدم مواكبة النظام السياسى للتغيرات 
الينائية لى السوسيو - ديموجرافية داخل المجتمع وهى يشخص هذه الحالة المرضية في 
ضوء نظرية 'دوركايم” فهذه الحالة تشير إلى فشل فى إقامة مستويات جديدة من 
التضامن وهى يطلق على فشل النظام السياسى فى مواكبة عمليات التحديث 
الإقتصادى و الإجتماعى ( وهو يعنى بذلك ظهور التحول الإقتصادى التقدمى فى ظل 
نظم سياسية تسلطية ) مصطلح 'حدوث تصدع داخل عملية التحديث'15 8762101085 
71 وهذا هو عنوان مقالته التى عرض خلالها لهذا الرأى .)١14(‏ ويؤكد 
'فرانسيس الين" 41167 .1 نفس الرأى ٠‏ حيث ينبه إلى خطورة وقوع المجتمعات فى 
براثئن الشيوعية أثناء فترة التحول الإجتماعى نحو الحداثة أى التقدم ٠‏ خاصة وأن 
الدعاية الشيوعية عادة ماتكون براقة وخادعة لجماهير تلك الدول الذين يتسمون بالأمية 
الهجائية والفكرية والسياسية . ويذهب 'هيلبرونز" إلى أن شعوب دول العالم الثالث 
خضعوا على مدى قرون طويلة للإستبعاد ولم يألفوا الحرية السياسية ٠‏ الآمر الذى 








افتقدوا معه النضمج السياسى . وهذا هو ما يعرضهم لخطر الوقوع فى براثن القيادات 
الشيوعية . وإذا ما تحقق هذا المنزلق الخطير فإنهم يجدون أنفسهم يستبدلون سيدا 
بسيداً آخر . وهكذا يقعون فى شكل أكثر خطورة من التخلف والإستبداد والإستعياد 


ولعل كل هذه الآراء تنبثق من أن فكرة التنمية تتعارض مع تسسملط أية طبقة معينة 
أي كانت هذه الطبقة . فمن أولويات التنمية السياسية تنمية الوعى وممارسة الشورى 
الديموقراطية داخل المجتمع وإتاحة الفرصة أمام جميع قوى الشعب أو المجتمع 
للمشاركة الإيجابية فى صذمع القرارات السياسية العليا ومتابعة تنفيذها . وهذا يرتبط 
بالنظام التربوى أو التنشئة الإجتماعية بكافة ميادينها الإجتماعية والإقتصادية 
والسياسية. 

والواقع أن قضية التحديث الحضارى هى على هد قول “ماريون ليفى' لا/ا©.1 ١1.‏ 
للتحدى الأعظم الذى يواجه الدول النامية ٠‏ والذى يجب خوضه سواء أكانت قيادات هذه 
الدول على وعى بذلك أم لا . فمسالة التنمية هى بالنسبة ليهذه الدول مسالة حياة أو موت . 

فليس هناك خيار فى أن ننمى أو لا ننمى ٠‏ أما حجم التنمية ومعدلات التقدم 

الإقتصادى وأولويات التخطيط وطبيعة النظام السياسى الذى يقود التحول الإنمائى 
ونوعية النظام الإقتصادى الأقدر على تحقيق أسرع معدل للتنمية فى ظل نسق القيم 
القائم داخل المجتمع .. ألخ ؛ كل هذه الأمور يجب أن تتحدد فى ظل ظروف كل مجتمع 
علي حدة ٠‏ وفى ضضصوء أنساق المعتقدات والقيم والبناءات المعيارية الموجهة للعلاقة بين 
التقليدية والحداثة ومسارات التحديث 
هل هناك مسار واحد للتنمية . ام مسارات متعددة ؟ 

يذهب بعض الدارسين لقضية التحديث والتنمية إلى أن هناك مساراً واحداً للتحديث 
سوف تتجه إليه كل المجتمعات ٠‏ وأنها بالتالى سوف تصيح نسخاً متشابهة مع 
إستمرار عمليات التحديث والتنمية الشاملة داخلها . وعلى الرغم من أن الدراسات 
الواقعية تكشف عن وجود أوجه للإلتقاء بين المجتمعات الممارسة لعمليات التحديث . 
طالما أن التحديث الإقتصادى والسياسى والإجتماعى أو الحضارى بشكل عام يتطلب 
حدوث نغيرات بنائية ووظيفية فى المجالات الإنتاجية والتكنولوجية والتعليمية والصحية 
والنفسية والإجتماعية 2 . غير أن هذا لا يعنى أن كل المجتمعات النامية سوف تصبح 
نسخاً متطابقة من حيث الأطر الثقافية والإجتماعية والبنائية والنظامية ويمكننا أن 
نضرب على هذا مثلا بفكرة الإنسان الحديث 111302 54001617 فإنها تتضمن مجموعة من 








المواصفات العامة - القيمية والسلوكية والفكرية ( الإيمان بقيم الوقت والعمل والإنجاز 
والضبط والإنتاجية والعلم والتخطيط والتجديد ... ) ولكن هذا لا يعنى حتمية فرض شكل 
موحد على كل المجتمعات التى تمر بعملية التحديث . فلا يوجد هدف محدد للننمية في 
كل المجتمعات . كذلك لا يوجد مسار محدد لها . ويضرب لنا 'لوير' بعض الأمثلة 
التطبيقية على هذه الفكرة التى يؤمن بها . 


ويمكن القول أن أنصار فكرة أحادية إتجاه التحديث ( القول بصياغة غربية أو أمريكية أو 
ماركسية أو خلافه ) ينطلقون من إفتراض يدور حول الثنائية بين التحديث والتقليد ](٠-‏ 
71 - 13011100 01 إل اوطن. وطبقاً للعديد من النظريات فأن عملية 
التحديث تسسهم فى القضاء على الجوانب التقليدية للثقافة أى إحداث إضطرابات 
وتحولات أساسية فيها ٠‏ ويرون أن هذا التحول أمر حتمى . وعلى الرغم من وجود 
إختلاف بين ما هو تقليدى وما هى حديث 2 فإن عملية التحديث لا تعنى إختفاء 
الجواني التقليدية بالضرورة . فالعلاقة بين النقليدى والحديث تأخذ فى الواقع عدة 
أشكال ومظاهر وأنماط من التفاعل . وليس شكلا واحدأ كما يزعم بعض الدارسين 
(19). 


ويجب أن نشير فى هذا الصدد أن التقاليد فى ذاتها ليست وحدة إستاتيكية -]51]2 
11 210 فهى فى حالة دينامية وتتغير بشكل مستقل عن التحديث ٠‏ فالتفير عامل 
أساسى في الوجود الإجتماعى والثقافى ٠‏ وهو عندما يتم بشكل تلقائى يظهر التغير 
بطيئا وغير ملحوظ على الفترات الزمنية القصيرة نسببيا . 

والتغير على المستوى العام المجرد يبدوا بطيئاً ‏ ولكن على مستوى التفاعل فى 
الحياة اليومية يتحقق بمعدلات أسرع . ويضرب 'لوير' مثالاً على هذا بالعلاقة بين السيد 
الإقطاعى و بين أقنان الأرض فى أوربا خلال مرحلة القرون الوسطى- 311261705012316 
عه 111 . فقد إستمر النمط التقليدى العام لهذه العلاقة داخل المجتمع 
الأوربى على مدى مئات السنين . أما على مستوى التفاعل اليومى 1 /إهل /(11761 بين 
السادة والأقنان. فإن أساليب التفاعل كانت فى حالة تغير مستمر 2 وقد إستمر هذا 
التغير يتراكم إلى أن أحدث تحولاً فى النمط التقليدى العام لهذه العلاقة . ففى دراسة 
قام بها 'ميخائيل ميكلين' 71101110 .14 "التحضر والتكنولوجيا والقيم التقليدية فى 
جواتيمالا : بعض نتائج البناء الإجتماعى المتغير' )٠١(‏ . وركز فيها على دراسة القيم 
التقليدية . وجد أن الجوانئب التقليدية فى ثقافة المجتمع تتغير بسرعة أكبر من سرعة 








التغير في الجوانب التقليدية ولا يمكن تفسيرها في ضوء برامج التحديث 2 وجد أن 
نسبة كبيرة من الناس ترفض التمسك يهذه القيم ٠»‏ على الرغم من عدم حدوث تفيرات 
ذات بال فى مجال التحضر أو التصنيع أو التعليم على مدى أكثر من خمسين سنة . 
وقد دارت القيم التى قام بقياسها حول الصداقة , ومجالات التفضيل فى مجتمع 
القرية, والثقة فى الناس عموماً . وإحترام كبار السن . والإلتزامات القرابية . والتقبل 
الإيجابى أو السلبى لنصيب الإنسان من الحياة . وقد كشفت الدراسة عن علاقة ضعيفة 
بين السن والتوجه التقليدى على الرغم من أن كبار السن أكثر توجهاً نحو التقليدية 
بالمقارنة بصغار السن وإن كانت الفروق ليست كبيرة . كذلك فقد كشفت دراسة 'ميكلين" 
عن أن العلاقة بين التعليم والتوجه التقليدى . علاقة سلبية وإن كانت ليست بدرجة كبيرة, 
كذلك الأمر بالنسبة للوضع المهنى والتوجه التقليدى . وعموماً فقد كشفت الدراسة أنه 
كلما قل عمر الشخص وإرتفع مستواه التعليمى ٠‏ وإحتل مكانة مهنية أعلى ٠‏ كان أقل 
توجها للتقليدية . والنقطة الاساسية التى تهمنا هنا هى أن هذه التغيرات فى 
الإتجاهات 01865 [4)1111010104 قد حدثت بمعزل عن برامج التحديث . بمعنى أنها لم 
تكن وظيفة لأى منها . 


ويخلص لوير" بإستنتاج مؤداه أنه إذا كانت التقاليد يمكن أن نتغير بشكل تلقائى 
بعيدا عن برامج وعمليات التحديث ( التصنيع - التعليم - التحضر - الميكنة الزراعية 
.... ) فإن التحديث يمكن أن يتحقق دون إحداث تحولات جوهرية فى الجوانب التقليدية 
على المستوى الفكرى أو السلوكى داخل المجتمع )5١(‏ . وهذا يعنى أن التصنيع لا 
يؤدى بالضرورة إلى إعادة صياغة الحياة الإجتماعية ( النظم والقيم والنماذج الفكرية 
والسلوكية .... ) طبقاً لما هو سائد فى أوربا أو أمريكا أو الإتحاد السوفيتى ... » فقد 
يتعاصر التصنيع ( التحديث ) مع الأساليب التقليدية فى الحياة الإجتماعية . وهذا هو 
ما حدث فى إحدى التجارب الصناعية فى المكسيك ٠‏ ففى منطقة هناك تسمى ٠ه‏ المنطقة 
الصناعية بكوداد » [1201005513 100020 .) » وهى مدينة تم بناؤها خلال سنة ٠ ١116٠‏ قام 
بدراستها « جون بوجى» 208816 .[ وقام بدراسه مقارنة بين إتجاهات وقيم الناس 
داخل المدينة الحديثة ويين إتجاهات وقيم الفلاحين فى المناطق الريفية المجاورة لها . 
وطبق دراسته على 117 عاملاً فى مصانع المدينة . و1480 فلاحاً من القرى المجاورة وقد 
إستهدفت الدراسة الكشف عن أثر التصنيع على القيم والإتجاهات الإجتماعية . وهذا 
هى ماجعله.يأخذ عينة من الريف المجاور لها من أجل الفصل بين أثر التصنيع وأثر 
التحضر . وتم تقسيم الفلاحين إلى مجمومتين , مجموعة من كبارالسن . وأخرى من 





صفار السن . وكان متوسط السن فى المجموعة الأولى (60) سنة ٠‏ ومتوسط العمر فى 
الثانية (0") سنة .أما عينة العمال الصناعيين فقد كان متوسط السن فيها ("") سنة . 
وقد وجد أن المجموعات الثلاث متباينة بشكل له دلالة من حيث التحصيل التعليمى . 
فمتوسط عدد سنوات تعليم العمال 7:9 سينة ٠‏ ومتوسط عدد سنوات تعليم صفار السن 
من الفلاحين 4 . ١سنة‏ , وكبار السن من الفلاحين /, ٠‏ سنة دراسة . كذلك كانت هناك 
فروقاً دالة إحصائياً فى مجال الدخل . حيث كان أقل دخل سنوى للعامل يعادل على 
الأقل ضعف دخل أقل فلاح . وكشف البحث عن أن العمال كانت لديهم تطلعات تعليمية 
أعلى بالنسبة لأولادهم بالمقارنة بالفلاحين وعلى الرغم من هذه الفروق فى محل الإقامة 
والمهن وسنوات التعليم والتطلعات بالنسبة للأيناء والسن .. » إلا أن البحث وضح أن 
الفروق بين الفلاحين والعمال بالنسبة للقيم والإتجاهات قليلة جداً ٠‏ حيث يتبنى الفلاحين 
والعمال معاً إتجاهات محافظة تجاه الادوار المتعلقة بالجنس والحياة الأسرية /(1:3,011] 
1.11 . وإذا كان العمال أكثر حداثة نسبياً ٠‏ فإن الفرق ليس بالصورة التى يتوقعها 
الباحثون من قراءة الأبحاث التى تبالغ فى أثر التصنيع فى إحداث تغيرات جذرية فى 
الجوانب التقليدية في المجتمع . فقد كشف البحث عن أن ١4‏ / من كل المدروسين ( 
عمال وفلاحين ) وافقوا علي الرأى الذاهب إلى أن الزوجة يجب أن تطيع زوجها طاعة 
عمياء فى كل الأمور . وإذا كان أعضاء عينة الدراسة قد عبروا عن آراء تعد حديثة - 
فى بعض الأحيان - فإن نسبة الفلاحين والعمال فى هذا الصدد كانت متمالة - مثل 
التأكيد على أهمية التعليم والتدريب والتخطيط والتفاؤل إزاء المستقبل -012]3 ع]ناانا"آ 
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وقد أوجز ه بوجى» محصلة بحثه بقوله أن «تجرية العمل فى المصائع والحصول 
على المزيد من الأموال لشراء السلع الكمالية ٠‏ لها أثرها على حياة الناس ولكنها لم تؤد 
إلى حدوث إنقسام حاد بين تقليديين 152011108215 ومحدثين 74006175 . ومن الواضح 
أن تجرية العمل الصناعى لا تقود الناس بشكل آلى إلى الإنفصال عن ثقافتهم وأن 
يصبحوا مختلفين بشكل حاد عن الفلاحين الممارسين للزراعة . إذا إستمر الجميع 
يعيشون داخل نفس القرى التقليدية . وقد وجد أن الناس داخل بلدة «سيداد» 0020© 
الصناعية والبلاد الريفية المجاورة لهاء يتغيرون فى ثقافتهم المادية واللامادية - بشكل 
متمائل . كذلك فإنهم يحتفظون جميعاً بجانب من الفكر والممارسات السلوكية التقليدية . 
وقد وجد أن التغير لم يكن متوازياً فى كل جوانب الثقافة حيث كان التغير فى بعض 
الجوانب أسرع من جوانب أخرى . وهذا يعنى أن تجربة العمل الصناعى لم تؤد إلى 





تغيرات فارقة فى مجال الثقافة اللامادية (؟؟) . 


ويؤكد «لوير» أن بعض الجيوب التقليدية 201110211512 01 5ا2016 تظل قائمة 
ولها القدرة علي مقاومة التفيرات التى تحدث فى المجتمع . 


وهذا ما تؤكده براسة ذإميليو ويلمزهءه 1116525/لا .2 بعنوان «الريفية والمدنية: 
الإستمرار والتفير الثقافى من المنظور التاريخي : الحالة الأوربية » (17) وقد كشفت 
الدراسة عن أن قرية «نيل» الإا6]/ و هى قرية صغيرة قريبة من مدينة «٠كولون»‏ -0) 
الصناعية إستمر أهلها محافظين على الاساليب التقليدية في الفكر والسلوك علي 
مدى سبعين سنة؛ على الرغم من حدوث تفيرات كبرى على مستوى المجتمم الالمانى العام 
حيث إنتقل المجتمع خلال هذه الفترة من مرحلة ما قبل التصنيع إلى مرحلة التصنيع 
الواسع . وقد إحتفظت هذه القرية ببنائها الثقافى التقليدى على الرغم من تفاعلاتها 
وعلاقاتها المستمرة مع المدن المجاورة ٠.‏ خاصة مدينة «كولون» الصنذاعية ٠‏ تلك العلاقة 
التى تمتد إلى القرن الثالث عشر الميلادى . فمنتجات القرية - الزراعية والسمكية يتم 
تسويقها من خلال سوق المدينة وقد حدثت تغيرات كبيرة فى مدينة «كولون» فى ثقافتها 
المادية والمعنوية .وهنا يكون السؤال هى : ما هى تأثير هذا التغير على قرية «نيل» ؟ 
تشير الدراسة أن نمو المدينة صناعياً ساعد القرية إقتصادياً نتيجة لإتساع حجم 
السوق . الأمر الذى أدى إلى إزدهار الحياة الإقتصادية فى القرية . يضاف الى هذا 
أن القرويين صاروا يقبلون على التجديدات التكنولوجية والعلمية فى المجال الزراعى , 
الأمر الذى ساهم فى رفع المستوى الإنتاجى وبالتالى المستوى الإقتصادى للقرويين . 
ولكن على الرغم من هذا الإحتكاك الثقافى التاريخى والمعاصر والمكثف . إلا أن 
القرويين رفضوا طريقة الحياة الحضرية وظلوا محافظين على علاقاتهم التقليدية القديمة 
وأساليبهم التقليدية في التفكير والسلوك . ولم تستحوذ عليهم الطريقة الحضرية للحياة 
ع!1! 01 /إةا من6:[] . ويؤكد 'ولمز' أن التباين بين طريقة الحياة الريفية فى «نيل» ويين 
طريقة الحياة الحضرية فى «كولون» ظل قائماً على الرغم من ظهور عدة متغيرات كان 
يفترض أنها تسهم فى حدوث تحول فى طريقة الحياة التقليدية فى القرية ؛ أهمها زيادة 
الإحتكاك الثقافى مع «كولون» من خلال إنشاء خط جديد وسريع للمواصلات بينهما ٠‏ 
وزيادة عدد سكان القرية أربعة أضعاف بين عامى ١417١‏ 2 19570 2 وحدوث تحولات 
فى إستخدام الأآرض » حيث خصصت أجزاء من أرض القرية للتدريب العسكرى , 
وللسباق ٠‏ ولإنشاء محطة للصرف الصحى ..., الأمر الذى أدى بأصحاب هذه الأراضى 








إلى الإلتحاق بالعمل الصناعى فى «كولون» ومن الغريب أن «ويلمزء يشير إلى أن هذه 
التغيرات ساعدت القرويّين علي الحفاظ على طريقتهم التقليدية فى الحياة . وقد وظفوا 
دخولهم الجديدة أو الزيادة فى دخولهم فى دعم هذه الطريقة - أساليب اللبس ويناء 
المنازل وعادات الطعام والعلاقات الإجتماعية والإرتباط بالارض ونمط الصداقات 
النقليدية وتفضيل إنتاج الطعام الذى يستهلكونه فى منازلهم وعدم شرائه من الخارج . 
كذاك ظل القرويون ينظرون إلى التعليم بنفس النظرة التقليدية ٠‏ حيث لا يحتل لديهم 
قيمة عالية . وظلت الممارسات التقليدية سائدة فى مجال الدين والطب والترويع ( الشرب 
ولعب الورق والرقص فى حانات القرية .... ٠‏ وهذا يعنى أن القرويين استخدموا 
الحضارة الصناعية للمدن المجاورة فى دعم بناء الثقافة التقلييدية للقرية (4؟) . 


وهناك العديد من الدراسات الميدانية التى تكشف عن دعم التحديث الإقتصادى 
للانماط التقليدية للفكر والسلوك ذاخل بعض المجتمعات ومثال هذا دراسة ٠‏ هويتكر » 
]11111 فى شمال ٠‏ نيجيريا » بعنوان « عملية إختلال التوازن فى مجال التغير 
السياسى )١55(٠‏ . وقدمت الدراسة عدة أمثة على استمرار التقليدية فى ظل التحديث. 
ونكتفى هنا بمثال واحد . فعند محاولة فحص الوضمع الإجتماعى لأعضاء المجلس 
النيابى مابين سسنة ١51١ , ١965‏ , وجد أن 5 / من الأعضاء المنتجين ينتمون إلى 
الاسر الحاكمة التقريرية ( وكان المعيار الذى قاس عليه الخلفية الإجتماعية المكانة 
الإجتماعية للأياء ) . وفى مابين عامى ١51١‏ ,. 1537 وجد أن نسبة المنتخبين للمجلس 
النيابى من القيادات التقليدية أو أعضاء الأسر التقليدية الحاكمة قد إرتفعت . وهذا 
يعنى أن الأسر الحاكمة التقليدية إحتفظت بموقعها كصفوة سسياسية 0510100م 51106 
على الرغم من حدوث تغيرات إجتماعية تحديثية فى « نيجيريا » ويفسر ٠‏ هويتاكر » هذه 
الظاهرة بأن أبناء الأسر المذكورة إستطاعوا دعم مراكزهم المنسوية 8501660م 
بمنجزات حوات مراكزهم التقليدية إلى مراكز قائمة على الإنجاز إلى جانب كونها مراكز 
منسوية ٠‏ ولعل ما ساعده على ذلك تميزهم التعليمى حيث أنهم يمثلون صفوة المتعلمين . 
وتبرز هذه النقطة إذا علمنا أن نسبة المتعلمين فى « نيجيريا » لم تصل إلى ؟/ بين سنة 
151٠١ , 1‏ بينما كانت النسية بين أعضاء البرلمان لنفس المدة ورلا 7 ٠‏ وهذا يعنى 
أن النظام التعليمى دعم قوة أبناء الطبقة الحاكمة التقليدية هناك . 

هذه الدراسات وغيرها تؤكد عدم وجود مسار محدد للتحديث ٠‏ وأن البناء الثقافى 
التقليدى يمكن أن يتغير بمعزل عن عمليات التحديث . وهذه العمليات يمكن أن تدعم 
البناء التقلدى . أه تحول دون تغيره أو حتى تقلل من معدلات هذا التغير .وهذا لابعنى 





إنكار إرتباط التحديث بمجموة من المتغيرات النمطية المحددة ٠‏ ولكن يعنى إنكار القول 
بوجود مسار واحد للتحديث أو القول بأن التحديث سوف يؤدئ إلى صياغة متماثة للبناء 
والنظم والتنظيمات الإجتماعية وللانساق الثقافية ونمط الشخصية فى كل المجتمعات 
الإنسانية . فهناك عدة مسسارات وأنماط متباينة للتحديث وهذا يرجع إلى عدة أسباب 
منها تباين الأنساق التقليدية التى تتبتق من خلالها عمليات التحديث ٠‏ وتباين الاسس 
التى تقوم عليها هذه العمليات . وتباين أهدافها ومنطلقاتها الأيديواوجية أوالعقائدية أو 
الفلسفات الإجتماعية التى توجهها . 


وبقول آخر فإن إتجاه التحديث وأهدافه ليست زات طبيعة نمطية عامة ولكنها تعتمد 
على السياق الثقافى والإجتماعى والتاريخى للمجتمع ٠.‏ أو على مايطلق عليه «لويد 
فوارز » 1211655 .! الميراث التقليدى 76711386 [1720101008 لكل مجتمع . وقد قام 
الباحث المذكور بدراسة ركز فيها على الطريقة التى يتغير من خلالها نسق التدرج 
الإجتماعى أثناء عمليات التحديث وذلك فى غرب أفريقيا . فقد وجد أن الديمقراطية 
السياسية هناك التى إرتبطت بالتحديث لم تنبثق أساساً من عمليات التحديث ولكنها 
إرتبطت فى المحل الأول بالتقاليد الخاصة بالمنطقة وإنبثقت عنها وليس عن عمليات 
التحديث المستخدمة فى المنطقة . (59) ويشير «فولرز» إلى أن هذه الديمقراطبة 
السياسية التى صاحبت عملية التحديث صدرت عن التقاليد التى تركز على مبدأ المساواة 
بين البشر 8311]8113015 © 1132011100281 فى غرب أفريقيا بفض النظر عن الإختلافات 
الطبقية والإقتصادية . . . وهذا على عكس الجمود والتحجر الطبقى والتمايز 
الإجتماعى الصارم الذى ساد أوريا خلال فترة القرون الوسطى . ويشير بعض المحللين 
إلى أن الديمقراطية الفربية ظهرت كرد فعل مضاد للتسلط الكنسى والجمود الطبقى 
والتمايز الإجتماعى الصارم خلال الفترة المذكورة ٠‏ وهو ما لم يوجد فى غرب أفريقيا 
(71) . وقد إرتبطت .برامج التحديث فى أفريقيا بنظام الحزب الواحد ويالمركزية 
. الحكومية الشديدة . ذلك لان أغلب الدول الأفريقية تتألف من مجموعة متباينة من 


التجمعات القبلية ء تجمع بينها حدود سنياسية فرضتها القوئى الإستعمارية بشكل 


تعسفى ٠‏ كذاك جمع بينها النضنال المشترك ضد هذه القوى الاستعمارية . ويلاحظ أن 
.هناك صراعات تقليدية لها جذورها التاريخية بين هذه القبائل . الأمر الذى يجمل وحدة 
الآمة في أحسن الأحوال وحدة مزعزعة قابلة للإنفصال فى أى وقت . وهذا هو سبب 
المركزية الحكومية الشديدة وتركيز الحكومة علي برامج التحديث والتنمية تحقيقا 
للإستقرار والأفن السياسى والإجتماعى ولعل هذا هى ما جعل الصفوة فى هذه 








المجتمعات تالف فى غالبيتها من الموظفين البيروقراطيين وليس من رجال الاعمال ذنوى 
القدرات الريادية وهذا على عكس ما حدث فى تجربة التحديث والتنمية فى أوربا . 


وإلى جانب هذه الفروق السابقة . هناك فروق بين تجربة التحديث فى أوربا 
وأفريقيا تتصل بطبيعة الجماعات المهنية . فالعاملون فى الصناعة الأوربية لم يكن 
أمامهم غير هذا العمل لكسب الرزق . فلم يكونوا أساساً فلاحين . أما فى تجربة 
التصنيع فى أفريقيا فقد دخلت الصناعة فى منافسة مع مزارع المحاصيل المدرة لعائد 
نقدى كبير ٠‏ من حيث محاولة إجتذاب اليد العاملة ٠‏ فهناك مزارع القطن والين والكاكاو 
.... بكثرة ٠‏ وهى مزارع مربحة للغاية . وقد وجدت نسسبة كبيرة من العمالة غيرمسنقرة 
حيث كانت تتذبذب بين العمل الصذاعى والعمل الزراعى . أو بين العمل الحضرى والعمل 
الريفى . وهذا يعنى أن الصناعة فى أفريقيا افتقدت العمالة الملتزمة المنضبطة (8") . 

وبالإضافة الى السياق التقليدى :»0051 1730101000341 المختلف عن السياق 
الفربى نجد أن الأمم الأفريقية تنطلق فى عملية التحديث من أسس متباينة ٠‏ وقد ميز 
«كوداك» )0100301 فى دراسة له بعنوان « التنمية المجتمعية ٠»‏ (759) بين ثلاثة أشكال 
للتحديث طبقت فى أفريقيا جنوب الصحراء وهى على النحو التالى بإيجاز : 

. تحديث ناجم عن التصنيع‎ - ١ 

. تحديث تلقانئى ناجم عن تحدى أو مواجهة الدول المتقدمة‎ - ١ 

"" - تحديث مخطط ناجم عن أنشطة حكومة مقصودة . 

ويطلق بعض الباحثين مثل «كيره 1611 على الشكل الثانى من أشكال التحديث 
«الإجبار على المقارنة » 019303121509© 01 0151018ام0012111) وهذا يعنى أن الوعى 
بجوانب التقدم لدى الدول الأكثر تطورا وهى فى هذه الحالة الدول المستعمرة ٠.‏ كان 
بمثابة المثير والحافز على التحديث والتنمية تخلصا من الإستعمار بكاقة صوره وأشكاله. 
وهذا يعنى إمكان تفسير التحديث فى ضوء مايطلق عليه «أرنولد توينبى» التحدى 
والاستجابة 78500006 380 011316086 . وفى ضوء هذا التصور يتحقق التحديث من 
خلال الإنتشار 1010105108 والتفاعل الثقافى 0521109]أنا4©6 لو التحديث الناجم عن 
التفاعل الثقافى (١٠؟)‏ 22006191201109 13[1076نا]]لا0ق8 , 








ويمكننا فى هذه الفكرة تفسير ظاهرة الهامشية الثقافية لدى بعض الآفارقة , 
حيث صاروا مغتربين عن أساليبهم القبلية التقليدية ٠‏ فى الوقت الذى لم يتحولوا إلى 
الطابع الفربى فكراً وعقيدة وسلوكاً أما النمط الثالث من التحديث وهو مايطلق عليه 
«كودك» التحديث الموجه أو المستثار والذى يتحقق من خلال جهود مقصودة لتطوير كافة 
الاجهزة الحكومية والاهلية داخل المجتمع كالإدارة والتعليم والزراعة والجامعات ومراكز 
البحوث .. وتحديث التنظيمات السياسية وأساليب الممارسات السياسية - مثل تعميم 
حق الإقتراع العام - وتحديث أساليب الإتصال .... ويشير «كودك» إلى أن جوانب 
التحديث هذه تستثار وتتحقق قبل إكتمال جوانب التنمية الصناعية داخل الدولة (١؟)‏ . 


ويمكن التأريخ لبداية التحديث المستثار أو الموجه فى أفريقيا بالعصر الإستعمارى, 
وبعض جوانب التحديث تبنتها الأجهزة الإستعمارية زاتها تحقيقا لمصالحها الإقتصادية 
. وكانت احهدى المشكلات الكبيرة التى كان على الحكومات الأفريقية مواجهتها - كما 
يشير إلى ذلك «كودك» هى مشكلة التمزق الإجتماعى والصراع القبلى ٠‏ أو مشكلة 
الإنتماء والولاء السياسى ٠‏ ولهذا فقد ركزت هذه الحكومات بشكل كبير على بناء ودعم 
الذاتية الوطنية أو الهوية القومية 10601107 [2]1003//. 


وتمثل التجربة التنزانية محاولة تحقيق التحديث دون اللجوء إلى التصنيع وهذه 
التجربة تلقى ضوءاً على النقطة الثالثة والتى تتعلق بتباين الأيديولوجيات الموجهة لبرامج 
التحديث . وقد كانت هناك أيديولوجيا متميزة ووجهت تجربة التحديث فى تنزانيا ٠‏ 
صاغها مؤسس الدول وأول رئيس لها وهى «جوايوس نيريرى» وتدور هذه الأيديولوجيا 
حول الفكرة التى تعبر عنها اللفة السواحيلية 21038[/] وتشير إلى دعم النمط القرابى 
التقليدى 3160م «نطكهذكا ل1720111022 وهى أساس التنمية التنزانية . وقد مزج «ه 
نيريرى» بين هذا النمط وبين تصوره عن الإشتراكية مركزا على أيديولوجية أفريقية 
متميزة تركز على التحديث بمعزل عن التصنيع . وهذه الأيديولوجيا تعارض النظام 
الرأسمالى بشكله الغربى <٠‏ كما تعارضس النظام الإشتراكى بشكله 
الماركسى 5001911512 19065003158 . وتقوم هذه الأيديولوجيا الأفريقية عند «تيريرى» 
على التركيز على أن المجتمع العام ليس إلا إمتداداً للنسق العائلى ٠‏ والتركيز على 
مفهوم الأسرة الأفريقية التى تضم كل الآفارقة وليس أبناء «تنزانيا» وحدهم . وتؤكد هذه 
الأيديولوجيا أن التحديث ينطلق من مفهوم التعاون الأسرى وليس من الإستغلال 
الرأسمالي ٠‏ ولا الصراع فى كل أشكاله كما هو فى الإشتراكية الدجماطيقية ٠‏ وتركر 








على أن الأمة ( كل الشعب ) هى الموجه لحركة التنمية . وعلى الأمة أن تبحث عن الحلول 
لمشكلات المجتمع من واقع الثقافة التقليدية حتى تكون الحلول أصيلة ونابعة من الواقع 
ولبست مستوردة من الخارج . 


وإستناداً على هذه الايديولوجيا التى تركز على الأصالة الأفريقية كان التركيز على 
التنمية الزراعية ٠‏ وتطوير المجتمعات الريفية ٠‏ تجنباً للتشويه الإجتماعى والإقتصادى 
والثقافى الذى يحدث عادة من التركيز على تنمية المناطق الحضرية وإهمال المناطق 
الريفية . 


وهذا يعنى أن الايديولوجيا التنزانية سارت بالتنمية فى مسارات تختلف تماما عن 
المسارات الغربية مما يؤكد تعدد هذه المسارات والأهداف بتعدد الأيديولوجيات . 


ويمكننا أن نلقى مزيداً من الأضواء حول العلاقة بين التحديث والجوانب الثقافية 
التقليدية داخل المجتمع . من خلال دراسة التجرية الهندية فى القارة الأسيوية . ويكفي 
أن ندسرس محصلة التحديث فى إحدى المدن الهندية وهي «مدراس» من خلال الصورة 
الشمولية التى قدمها لنا أحد الباحثين الهنود وهو «ملتون سنجر» ويذهب الباحث المذكور 
إلى «أن هناك تعاوناً متبادلاً بين الإتجاهات التقليدية والتحديثية فى المدنية ٠‏ فلا 
تناقض بين الإثنين ٠‏ مما يدحض النظريات الثنائية /101011010113 المطروحة فى الفكر 
الغربى . فالتقليدية فى بعض المجتمعات تدعم التحديث . كما أن التغيرات التحديثية 
تدعم فى حالات كشيرة الثقافة التقليدية القائمة داخل المجتمع . ولايشير التحديث إلى كل 
ماهو مستورد من الخارج ٠‏ لأن هناك الكثير من التجديدات التحديثية تنبثق من البناء 
الثقافى الداخلى أو من داخل النسق الإجتماعى ٠‏ وهذا هو معنى أن التفير أمر طبيعى 
ومستمر. ويعالج «سنجره أمر شديد الصلة بالبناء التقليدى للمجتمع الهندى وهو علاقة 
الدين بالتنمية أى التحديث . حيث يري أن التساؤل حول موقف الدين الهندى من التنمية 
دعماً أو تعويقاً شغل الكثير من الدارسين لهذا المجتمع . ويؤكد الباحث المذكور أن أولتك 
الذين خرجوا من دراساتهم إلى أن الدين الهندى قد عوق التغير الإجتماعى الننموى 
بنوا أحكامهم وإستنتاجاتهم على فهم خاطىء للكتب المقدسة لدى طائفة الهندوس11100100 
ونام 50 وذلك لأن الباحثين الغربيين يفشلون عادةً فى فهم دلالات المعانى والمفاهيم 
الواردة فى هذه الكتب , وفهم كيفية تأثير هذه المعانى على فكر وسلوك الهنود . كذلك 
فإن أغلب الباحثين الغربيين فشلوا فى فهم الخصائص الفريدة للديانية الهندية -1001 
ا أن نصذ أ 102 ش 0 ش 





ويذهب بعض الدارسين مثل «فيبره 2/65+1, إلى أن هناك جانيان أساسيان من 
جوانب الديانة الهندية يمثلان معوقا أساسياً أمام التفير الإنمائى فى المجتمع الهندى 
وهما : 


أ - الجانب المتعلق بالنظام والطقوس الطائفية 210211500 ]ا35). 


ب - بعض المعتقدات خاصة مثل تلك التى تتعلق بالإيمان بالقدر وإعادة الميلاد أو 
البعث 161:0 . والواجب ٠‏ والخلاص 353113105 من خلال الهروب من العالم الحالى. 


ويذهب «ماكس فييره إلى أنه فى ظل هذا النسق العقائدى الهندوسى يستحيل 
تحقيق العقلانية والرشد فى النظام الإقتصادى ( الذى يرتبط عنده بالنظام الرأسمالى 
القادر على تحقيق النمو الإقتصادى والإجتماعى ) . ويؤكد علماء الدين الهندى أن 
«فيير» أخطأ فى فهم الهندوسية . فإذا كان هذه الفهم الفييرى صحيها . فكيف نفسر 
الإنجازات الكبرى لدى الهندوس مثل بناء المعابد والسفن وإقامة الإمبراطورية والدخول 
فى العديد من الحروب والإنتصار فيها وإحراز تقدم كبير فى الزراعة والصناعة الحرفية 
وفي التجارة ... ؟ كذلك فإن هؤلاء العلماء يرون أن «فيبر»ء فشل فى فهم العلاقة بين 
البناء العقاندى والشعائرى وبين الحياة اليومية للهنود (7؟) 


ويطرح «ستجره سؤالاً يصدد هذه القضية وهو : إذا كانت المعتقدات والممارسات 
الدينية التقليدية لاتنسق مع متطلبات التحديث والتنمية . فماذا يحدث للبناء التنقليدى 
الهندوسي عندما يحاول المسؤلين إدخال عملية التحديث داخل البناء الإجتماعى لمجتمع 
الهندى ؟ - ويناقش «سنجر» هذا السؤال من خلال التركيز على علاقة التحديث بنمط 
الأسرة الممتدة /ا31011! 10154[ أو الأسرة الكبيرة الممتدة ومصيرها فى ظل العمليات 
التحديثية . ويذهب إلى أنه على عكس توقعات الغربيين ٠‏ وعلى عكس التجربة الغربية . 
فإن هذا النمط الأسرى لم يتفكك ولم يتحول إلى أسر صغيرة أو بسيطة أو نواة -1016ل 
اندج عن . ذلك لأآن أعضاء الأسر الكبيرة الذين إضطروا للعمل في الصناعة في 
المناطق الحضرية إحتفظوا بكل علاقاتهم والتزاماتهم وولاعتهم لأسرهم الكبيرة في 
المناطق الريفية . وهى يلاحظ بدأ حدوث بعض التحولات فى بناء هذه الأسر فى المناطق 
الحضرية . غير أنه يؤكد أن هذا النمط الأسرى لا يتناقض مع متطلبات الحياة 
الحضرية أو العمل الصناعى . وعلى العكس فإن هذا النمط يدعم الحضرية والحياة 
الصناعية من بعض الجوانب ٠‏ مثل الإسهام فى تقديم متطلبات تعليم أعضاء الأسرة 





وإعدادهم مهنياً وطميأ . هذا إلى جانب الإسهام فى تقديم رأس مال تعاوني لإقامة 
مشروعات صناعية ريادية فى بعض المجالات . 


ويشير «ستجر» الى أن نصسف القيادات الصناعية فى 3 مدراس من طائفة 
«البراهمة» 2813(1325 , على الرغم من أن من يقرأ عن هذه الطائفة من غير 
المعايشين لها - من خارج الهند - ريما يستنتج أن متطلبات الطقوس اليومية لهذه 
الديانة تتطلب وقتأ يومياأ طويلاً مما يتعارض مع نظام العمل والحياة الصناعية . وهو 
يؤكد أن هذة القيادات الصناعية قادرة على التوفيق ببيساطة بين متطلبات النظام 
الصناعى من جهة ومتطلبات النظام العقائدى والشعائرى من جهة أخرى ولاصراع أو 


ويذهب «سنجره إلى أن العلاقة بين النظامين تشبه العلاقة التى تحدث عنها «فيبر» 
بين النظام الرأسمالى وأخلاقيات المحتجين خاصة أتباع « كالفين» . فقد إعتادت هذه 
القيادات الفصل بين جوانب العمل الصناعى وبين الجوانب المحلية والعاملية ٠‏ على 
أساس أن الجانب الأول يمثل التحديث الذى لا تخلوا من عناصر تقليدية » وأن الثانية 
تمثل التقاليد التى لا تخلوا من جوانب حديثة . 


وقد أدت محاولات التوفيق بين جانبى التقليد والحداثة فى المجتمم الهندى إلى 
ظهور بعض المتغيرات الجديدة فى مواقف العمل . تختلف عن تلك التى توجد خارج 
مواقف العمل . فأبناء الهندوس الذين يعملون فى الصناعة يزاملون أبناء الطوائف 
الأخرى ويتعاونون معهم ويشاركونهم فى العمل وفى تناول الصعام وفى كل الأنشطة 
الأخرى ٠‏ ولكنهم هم أنفسهم لا يفعلون ذلك خارج نطاق العمل حيث يطبقون بعض 
الضوابط التقليدية المتعلقة بتحريم الإتصال بين أيناء هذه الطائفة وأبناء الطوائف 
الأخرى والمتعلقة بممارسة طقوس إزالة النجاسة فى حالة حدوث الإختلاط . وهذا يعنى 
أن أبناء الهندوس أصبموا يفصلون. بين مواقف العمل بمتطلباتها الجديدة ٠‏ ومواقف 
الحياة العامة بضوابطها التقليدية . ففي المواقف الأولى تعطل بعغض الممارسات الدينية 
أو الطائفية بينما تطبق تماماً فى المواقف الثانية . وهذا يعنى أن التصورات ونسق 
الأفكار التى تطبق فى مواقف العمل ٠‏ يخلعها الإنسان عندما يخرج من الغمل . تفاماً 
كما يخلع ملابس العمل المهنية ويرتدى الملابس المحلية التقليدية ... وهذا الفصل بين 
المواقف 00111031111160219[112201028) ميكانزم مألوف لدى كثير من المجتمعات وليس وقفاً 
على الهند » ففى الولايات المتحدة الأمريكية نجد نفس الأمر بالنسية للعلاقة بين البيض 





والزنوج - فهم يتعاونون معأ فى مواقف العمل من حيث ممارسة العمل والاكل وكل 
الانشطة الترفيهية - فى الوقت الذى يرفض البيض السكن بجوارهم أو مجالستهم أو 
مشاركتهم فى الحياة الإجتماعية خارج مواقف العمل )١4(‏ . 


ويتطبيق ميكانزم الفصل بين المواقف . ينظر الهندوس فى الهند إلى مواقف 
العمل على أنها مواقف محايدة طقوسياً 3[120انا76 /إ[121]031 لا ينطبق عليها المعايير 
المتعلقة بالإتصال الطائفى ولا بالتطهر من النجاسة . ويشير «سنجره إلى أن هؤلاء 
القادة الصناعيين من الهندوس يحتفظون بالإلتزام الدينى ٠‏ وأن قل وقت الممارسات 
الدينية من جهة ٠‏ وظهرت بعض المتغيرات المستحدثة مثل ظهور فكرة الإنابة فى 
ممارسة الشعائر الدينية 1100811230108 103210105/ا من جهة أخرى . فبدلاً من قضماء 
من 4 - ١‏ ساعات يومياً فى الممارسات الدينية ٠‏ إكتفى بربع ساعة إلى نصف ساعة 
فقط . كذلك فإن بعض القيادات يستيقظون مبكراً لأداء هذه الطقوس . ويعضهم يؤديها 
خلال فترة حلاقة الذقن والإغتسال ٠‏ ويعضهم يؤجل أداؤها لحين بلوغ سن متقدمة . 
وهذا يشير إلى حدوث تغيرات كيفية في نسق الممارسات الدينية حدثت من أجل التوفيق 
بين النسق العقائدى من جهة والنسق الصناعى من جهة أخرى . . . ويوجز سنها أهم 
هذه التغيرات التكيفية فيمايلى : (ه7) 


١‏ - نتجه القيادات الصناعية إلى التحديث من خلال قبول وتطبيق التجديدات 
الحضرية الناجمة عن الحياة الصناعية . 

؟ - نتجه هذه القيادات إلى إعادة صياغة الأساليب التقليدية لحياتهم من أجل 
الإبيقاء على ما يعتقدون أنه جوهر ثقافتهم التقليدية ودعمها . 

؟ - حدث تفير ملحوظ فى أساليب الممارسات الطقوسية ٠‏ وفى بعض الجوانب 
التقليدية الاخرى , غير أن أقل تغير حدث كان فى مجال البناء والعلاقات الأسرية . 
بجوهر الممارسات الثقافية التقليدية . 


5 - وعلى الرغم من عمليات التحضر والتصنيع الجارية في مدينة 'مدراس” فإن 
هذا لا يعنى أنها تحولت أو سوف تتحول إلى مدينة صناعية على النسق الغربى . 








١‏ - هناك حرص من أبناء المجتمع على قبول وإدماج التغيرات التجديدية فى إطار 
الثقافة المحلية , أو تطبيع التجديدات مع الحفاظ على الثقافة المحلية الطبيعية التى 
تجمع بين التقليدية والحداثة . 


النقليدية ©:نا]ألا© 12018100105 وبعض الممارسات ٠‏ مثال هذا ظهور فكرة التفويض 
فى الممارسات الثقافية والروحيه محل بعض الطقوس القديمة . . . 


ويمكننا إيجاز أهم نتائج دراسة «سنجرهء فى أنه ينظر إلى التقاليد فى المجتمع 
الهندى على أنه نسق ثقافى له ذاتيته الخاصة . يحدث من خلاله القبول الإنتقائى 
للتجديدات والتكيف مع المتفيرات المستحدثة . ولا تقبل المتغيرات الجديدة ٠‏ إلا من خلال 
منحها الشرعية والمعنى من جانب هذا النسق الثقافى . وهذا النسق هو الذي يشكل 
التجديدات ويصبغها بصبغة فريدة ٠‏ وفى نفس الوقت يتأثر هذا النسق بدوره بهذه 
التجديدات مما يشير إلى علاقة جدلية بينهما . وبقول آخر فإن ظهور الحياة الصناعية 
الحضرية الحديثة لا يعنى إلفاء التقاليد أى القضماء عليها كما يزعم أنصار الثنائيات - 
ذلك لان الجوانب التقليدية والحديثة يتعايشان معاً وينموان معأ ويدعم كل منهما الآخر 
ويتساندان فى شكل تأثير متبادل . 


وإذا إنتقلنا إلى اليابان فإننا نجدها أكبر مثل على خطأ فكرة وجود إتجاه واحد 
يتجه إليه البناء الإجتماعى والثقافى للمجتمع تحت تأثير التحديث والتنمية » حيث ضرب 
هذا المجتمع أكبر مثل على إمكان تحقيق أقصى برجة النمو والتحديث تفوق الحد 
الأوربى والأمريكى . فى الوقت الذى يحتفظ فيه بالبناء التقليدى في ظل التوجهات 
العقائدية والأيديولوجية القديمة الخاصة بهذا المجتمع - ويكفى أن نرجع الي الدراسات 
الإجتماعية التى أجريت حول هذا المجتمع - مثل دراسة « تشى ناكانى » عن الإنسان 
اليابانى ٠‏ ودراسة ٠‏ بريان بيدهام ٠»‏ بعنوان ٠‏ اليابان قوة عظمى من نوع جديد » ”* 


' أوضحت أراء هذين الكاتبين فى الفصل الخامس فى فقرة مشكلة التطابق أو إنعدام التطابق 
بين التقليديه والحدائه . 
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الفصل الذالت 
الجوائب النفسية للدنمية الإقتصادية 


.ةمدقم-١‎ 

” - المنمية والتحديت السيكولوجى . 

" - العوامل البشرية فى الننمية . 

؛ - الشروط النفسية والإجتماعية فى التنهمية . 

0 - نظرية القدرات الريادية والتنظيمية ١‏ شومبيتر ).. 

. نظرية الدافعية للإنجاز ( ماكليلائه)‎ - ١ 

- نظرية نملاج الشخصية (١‏ ميسجن) . 

4 - النظرية السلوكية فى الننمية الإقتصادية ( كنكيل) . 
6 - منافشة عامة للنظريات السيكولوجية . 

. مراجح الفصل الثالث‎ - ٠ 





إذا كان الإقتصاد يلعب دوراً محورياً فى حياة الشعوب ٠‏ فإننا لا يمكننا أن 
نفصل النظام الإقتصادى داخل أى مجتمع عن البناء الإجتماعى والحضارى لذلك 
المجتمع . ولا يحكننا فهم النظام الإقتصادى داخل أى مجتمع إلا بوصفه إفرازاً 
إجتماعياً وتاريخياً لهذا المجتمع . وبنفس المنطق يمكن القول بأنه إذا كانت التنمية 
الإقتصادية هى المحور الاساسى الذى تدور حوله التنمية الشاملة أو التحديث الحضارى 
للمجتمعات التقليدية . فإنه لا يمكن إطلاق برامج فعالة للتنمية الإقتصادية دون فهم 
موضوعى للواقع الإجتماعى والتاريخى لذلك المجتمع ٠‏ ودون إستحداث شبكة من 
التحولات الأساسية فى جميع نظم ومتغيرات المجتمع المدعمة للتخلف سواء على 
المستوى الاأسرى والسياسى أو الإقتصادى أو الإدارى . . . ألخ . ويؤكد أغلب الباحثين 
أن الصناعة هى المفتاح الأساسى للتنمية الإقتصادية وبالتالى للتنمية الشاملة )١(‏ . 
ويشير « هولاند هنتر » 11092161 . 11 إلى أن التنمية الإقتصادية هى فى جوهرها عملية 
تغبير شامل فى كافة جوانب المجتمع حيث أنها تتطلب إحداث تحولات فى مجموعة من 
الأبعاد الإجتماعية كالبعد السياسى والسوسيولوجى والسيكولوجى والثقافى . . ألخ , 
التى لا تقل أهمية عن البعد الإقتصادى نفسه (؟) . 


ويمكن أن نتحدد مفهوم التصنيع بأنه المحاولة الإنسانية المستمرة لزيادة إنتاجية 
العمل من خلال التجديدات التكنولوجية والأجهزة الحديثة ومن خلال تحقيق التنظيم 
الرشيد لقوة العمل ( تقسيم المجتمع وتحديد المهام والمسئوليات والسلطات بوضوح 


ووجود نظام واضح للسلطة والمراكز المندرجة ونظم فعالة للإشراف والتوجيه والمتابعة 


والتقييم والإتصال . . . ألخ وهذا يعنى أن التصنيع يتضمن جانبين : الأول - 
تكنولوجى ٠‏ والثانى - إجتماعى ونفسى . وهو بهذا يعد أحد جوانب التنمية الإقتصادية 
ذات الإتصال الوثيق بمختلف جوانب التنمية النوعية الاخرى المتداخلة مع التنمية . أما 
مفهوم التنمية الإقتصادية بالمعنى الإصطلاحى فأنه يشير إلى تجميع وتوظيف مختلف 
العوامل الإقتصادية بما يخدم زيادة الدخل القومى والمستوى المعيشى العام وأعضاء 
المجتمع أو الإقليم وتحقيق رفاهيتهم (؟) . وتفترض التنمية الإقتصادية - طبقاً لجميع 
النماذج المطروحة مثل نموذج «روستوىه - وجود حجم معقول من المدخرات وتوافر 
الهياكل الإجتماعية الأساسية ووجود نظم مصرفية ومؤسسات تمويل ذات كفاءة عالية 
ونظم للتأمينات وسيادة نموذج معين للتفكير والإتجاهات والقيم والتعليم . . . ألخ داخل 





المجتمع . ولا شك فى أن هناك علاقة دائرية بين عمليات: التنمية الإقتصادية أو برامج 
الإستثمار الإنتاجى وبين شروط إنطلاق هذه العمليات بالكفاءة المنشودة ٠2‏ فبرامج 
التعليم وتوفير الهياكل الإجتماعية أو الاساس الأسفل - مثل شبكات الطرق والمواصلات 
والإتصال والمصارف ٠‏ وتفيير نماذج الشخصية 'لتقليدية المعوق للتقدم . . . ألخ . كل 
هذه التفيرات تتطلب قدرأ من الإستثمار المتضمن في برامج التنمية الإقتصادية . 
يضاف إلى هذا أن مسيرة التنمية الإقتصادية يمكن أن تحقق بدورها ما يمكن أن نطلق 
عليه حلقات التقدم الدائرية فى مقابل الحلقات الخبيثة للفقر سواء على مستوى العرض 
أو الطلب التى تحدث عنها ه رنجر نركس ٠‏ ©5//نالة .1 (4) . 


التنمية والتحديث الحضارى والسيكولوجى 


يقصد بمصطلحى التنمية أو التحديث مجموعة من العمليات والمتغيرات الإقتصادية 
- مثل عمليات الإستثمار والتصنيع وميكنة الزراعة وتحقيق الرفاهية لأبناء المجتمع 
وزيادة الدخل القومى والفردى - ٠‏ والمتغيرات السياسية مثا نمى الروح الديموقراطية 
وظهور المؤسسات الشعبية وتزايد المشاركة الشعبية فى الحكم وصنع القرارات 
الأساسية فى المجتمع . والمتفيرات الإجتماعية مثل نمو حركة التعليم وخاصة الذى 
يدعم حركة النمو الإقتصادى والسياسى للمجتمع وبنمى حركة التحضر وظهور نموذج من 
الشخصية المشاركة المؤمنة بقيمة العلم والعمل والتخطيط والجهد البشرى . . . . الخ . 
ويمكن القول بأن التنمية أو التحديث تعنى المحاولة البشرية لتحسين ظروف الحياة 
الجمعية والفردية بما يتفق مع نسق القيم القائم . ٠‏ 


ويلاحظ أن الكثير من الباحثين يستخدمون المصطلحين - ننمية وتحديث - بمعنى 
واحد , وإكن يجب علينا أن نميز بينهما على آأساس أن التحديث يعنى تخليص المجتمع 
من الطابع التقليدى المدعم للتخلف وذلك من خلال الأخذ بالأساليب العلمية الحديثة في 
مجالات الإقتصاد والإدارة والصحة والتعليم والعمران . . . ألخ . وهذا يعنى أن مسالة 
التحديث هى فى جوهرها مسالة علمية أو تكنولوجية خالصة . أما التنمية الإجتماعية أو 
الحضارية الشاملة . خاصة كما تتطلبها مجتمعات العالم الثالث - فإنها تستغرق إلى 
جانب التحديث بالمعنى السابق عاملاً آخر يتمثل فى أسلوب توظيف أو توزيع عائد 
التنمية » خاصة ذلك الجزء الذى لا يعاد إستثماره وإنما يخصص لإستهلاك البشر . 
فالتنمية الإجتماعية الشاملة بهذا المعنى ليست قضية علم فحسب ٠‏ واكنها قضية علمية 
وإنسانية أو قضية علم وسياسة وهكذا تصبح التنمية كما نفضل أن نتصورها مفهوماً 





متعدد الأبعاد يدور فى إطار محورين أساسيين ٠‏ أحدهما علمى يتعلق بالتحديث والآخر 
فلسفى أو أيديولوجى أو إجتماعى يتعلق بفلسفة أو إجتماعيات التوزيع (50) . وهناك 
مجموعة من الملاحظات التى يجب أن نبديها بصدد مفهوم التنمية نوجزها فيما يلى : 


أولاا : يتضمن مفهوم التنمية بالضرورة مجموعة من الاحكام 
المعيارية 00861126115[ 110111131176 كما يتضمن ماقناسنا فغينا للقيم -له/ا 01 ءعلنن50 
5 فالإقتصادى قد يعتبر أن الرغبة فى رفع المستوى المعيشى وزيادة الدخل القومى 
والفردى على أنها حقيقة أو مسألة بديهية ٠‏ كذاك قد يعتبر المنمى السياسى أن الرغبة 
فى حرية الفكر والرأى وفى المشاركة فى الحكم أو إدارة المجتمع مسألة طبيعية أو 
بديهية . ونفس الشىء بالنسبة للمنمى الصحى الذى يعتبر أن إقبال الناس على العلاج 
الطبى أمرأ محققاً ؛ وكذلك المنعى التربوى والعمرانى . . ألخ . غير أن دراسات علم 
الإجتماع قد أثبتت غير ذلك حيث كشفت الدراسات عن رفض الكثير من أهالى 
المجتمعات المتخلفة للتكنولوجييات الحديثة وللأساليب الحديثة فى الإنتاج على الرغم من 
إقتناعهم بفائدتها الإقتصادية )١(‏ . كذلك فقد كشفت عن رفض أهالى بعض المجتمعات 
القروية فى الهند للأساليب الديموقراطية فى حكم القرية أو إدارتها ٠‏ على أساس أنها 
أساليب ضعيفة وفضلوا عليها الأساليب الأتوقراطية التقليدية () . وهذا يعنى أن 
تحديث المجتمع المتخلف أو تنميته مسالة لا تتوقف على معدل التصنيع وإمكانيات التنمية 
الإقتصادية داخله فحسب , واكنها تتوقف كذلك - وربما بقدر أكبر - على تصور 
أعضاء المجتمع لما هو مرغوب فيه وتطلعاتهم وطبيعة الحياة المنشودة لديهم ونظام القيم 
القائمة ونوعية القيادات السياسية وطبيعة بناء القوة داخل ذلك المجتمع . ويمكن القول 
بأن عملية التنمية - حتى فى جانبها الإقتصادى - تفترض حدوث مجموعة من التحولات 
السلوكية الكبرى داخل المجتمع التقليدى المتخلف . حيث تتطلب نموذجاً معيناً من 
الشخصية والقيم والإتجاهات والممارسات والقيادات والمعتقدات والتطلعات وتصور الذات 
والآخرين .. ألخ . ولعل هذا هو ما يلقى على المسئولين عن عملية التحول الإنمائى داخل 
المجتمعات المتخلفة أعداء مزدوجة . فهم فى الوقت الذى يطالبون فيه بتخطى العقبات 
الإقتصادية الكبرى التى تعانى منها مجتمعاتهم بفعل العوامل التاريخية والموضوعية , 
وفى مقدمتها ضعف التكوين الرأسمالى وعدم توافر الهياكل الأساسية وضعف البناء 
الصناعى وضيق حجم السوق وضعف الدافز علي الإستثمار وعدم توافر الأجهزة الفنية 
والإدارية والتنظيمية اللازمة لإنطلاق برامج التنمية . إلى جانب الضغوط الخارجية 
ومشكلات التيعية الإقتصادية . ألخم فإنهم مطالبون كذلك بالتغلب على نذظام القيم 








والمعتقدات وبناء القوة ونموذج الشخصية ونوعية تصور الذات والإتجاهات والتطلعات 
المعوقة للنقدم الإقتصادى والإجتماعى . ويكمن الطابع القيمى للتنمية فى مجال أخر وهو 
أن كل مبجتمع يعقد مقارنات مستمرة بين مستواه الإجتماعى والإقتصادى ٠‏ ديين 
مجتمعات أخرى يرغب فى الوعصمول إلى مستواها بإعتبارها النموذج المنشود . ومثال 
هذا أن المجتمعات الأوربية تنشد الوصول إلى المستوى الإقتصادى والتكنولوجى 
الأمريكى , كما تنشد مجتمعات العالم الثالث إستيعاب تكنولوجيات الغرب وتضييق الهوة 
الإقتصادية التى د عنه وهكذا . 


ثانبها : أن التنمية فى جوهرها عملية تسعى نحو تحقيق التوازن بين ما يتطلع 
الناس إليه - سواء بشكل تلقائى أى مستثار - وبين ما يمكن تحقيقه فى حدود ما هو 
متاح بالفعل . وهى بهذا الشكل عملية تسعى لمواجهة التوترات وجوانب الصراع بين 
مختلف أبعاد الحياة الإنسانية . والتزمية لهذا السبب ليست قاصرة على المجتمعات 
المتخلفة وحدها . ولكنها تمتد لتشمل ال مجتمعات المتقدمة التى يسودها العديد من 
الصراعات والتذاقضات . التى يفسرها البعض بأن التقدم الأخلاقى لم يستطع ملاحقة 
التقدم التكنولوجى ٠‏ أو أن ثقافة الجموع قد تخلفت عن التقدم الذى أحرزته أساليب 
الإتصال االحديثة . كما أن البعض يحب أن يفسرها فى ضوء طبيعة البناء الطبقى 
والصراعات الإقتصادية والإحتكارات وسوء التوزيع داأخل داخل مجتمعات الغرب 
التقدمة إفتصادياً . وهذا يعنى أن هناك حاجة إنسانية مستمرة لتحقيق التوازن بين 
مختلف جوانب المياة الإجتماعية ٠‏ أو إلى تحقيق نوع من الحياة الإجتماعية يتفق مع 
القيم التى يؤمن بها أعضاء المجتمع ومع تعريف معيارى معين للإنسان . 


ثالثا' : لابد وأن يتفق مسار التنمية ومنطلقاتها وأساليبها مع ظروف كل مجتمع 
ونوعية المناخ الداخلى والخارجى والعالمى الذى يتم خلاله . ومن هنا يجب الحذر من نقل 
نماذج جاهزة للتنمية نجحت داخل مجتمعات مختلفة أو فى ظل فترات تاريخية مختلفة . 


رابعا' : تعد عملية التنمية عملية مستمرة داخل كل المجتمعات المتخلفة والمتقدمة 


على السواء 2» حيث لا يوجد مجتمع يدعى أنه وصل إلى المرحلة النهائية للتنمية فطالما 
كان هناك تطلع إنسانى وجدت برامج التنمية والتطوير. 








العامل الإنسانى فى السنمية الشاملة : 


يتضح مما سبق - كما يتضح من مختلف دراسات التنمية سواء على المستوى 
النظرى أو التطبيقى - أن التنمية الشاملة ليست مسالة موارد إقتصادية ورأس مال 
فحسب وأكنها مسالة بشرية وثقافية بالدرجة الأولى . فهى ترتبط بنوع التراث الثقافى 
وتاريخ المجتمع ونوعية القيم والإتجاهات ونموذج الشخصية وحجم ونوعية التعليم السائد 
وطبيعة القيادات العامة والمتخصصة السائدة فى المجتمع ٠‏ وطبيعة التنظيم الإجتماعى 
القائم .. ألخ ومن أبرز الأمثلة على صدق هذا القول المجتمع اليابانى الفقير فى الموارد 
نسبياً ومع هذا فقد أصبح عملاقاً إقتصادياً بسبب طبيعة بنائه الثقافى ونوعية 
الشخصية اليابانية حصيلة هذا التراث . ونفس الشىء ينطبق على المجتمع الالمانى الذى 
إستطاع أن يسترد موقعه الإقتصادى على الرغم من خروجه مدمراً فى حربين 
متواليتين. ويجب أن نؤكد هنا أن القضية فى جوهرها قضية ثقافية وتاريخية وليست 
مسألة عرقية كما يزعم بعض المنحازين من الباحثين . 


وهناك العديد من المتغيرات والعوامل البشرية المؤثرة فى التنمية الشاملة لأى 
مجتمع فى مقدمتها نوعية التعليم السائد وحجم العمالة ونوعيتها ومدى توفر التنظيمات 
الرشيدة فى مجال الصناعة والعمل ومدى توافر العتاصر التنظيمية والإدارية والريادية 
القادرة على إدارة المشروعات الإقتصادية والإجتماعية حسب الأصول العلمية الحديثة . 
كما يدخل فى هذه العوامل المستويات الصحية لجماهير المجتمع وطبيعة التكوين 
السكانى له من حيث نسبة من هم تحت سن العمل أو نسبة الإعالة إلى نسبة العاملين 
ومتوسطات المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية والخصوية ٠‏ وتوقعات الأعمار 
والمستويات الصحية للسكان يضاف إلى هذا كله إلى جانب طبيعة التكوين الطبقى 
للمجتمع وأساليب توزيع الثروة ومدى شيوع الامن النفسى الإجتماعى والإقتصادي 
والإسنقرار السياسى داخل المجتمع . . . . ألخ . ولا يمكن لنا بطبيعة الحال معالجة كل 
هذه العوامل فى إطار هذه الدراسة 58 الراهن . ولذا فإننا سوف نركز فى هذا 
الفصل على بعض المتغيرات النفسية والإجتماعية أى السيكى - إجتماعية التى ترتبط 
بالتخلف والتنمية الشاملة . ويقول آخر فإننا سوف نتناول بناء الشخصية وإرتباطه 
بالبناء الإجتماعى من جهة ٠‏ وبقضية التخلف والتقدم من جهة أخرى . وذلك من خلال 
آراء بعض المشتغلين بهذه القضايا 





الشروط النفسية والإجتماعية للتنمية أو التحديث الحضارى : 


يتعين علينا هذا ألا نفصل هذه الشروط عن الواقع الإجتماعى والإقتصادى 
والتاريخى للمجتمع فبناء الشخصية المدعم أو المعوق للتنمية هو في جوهره إفزاز 
إجتماعى وتاريهى لبناء ثقافى متميز . وقد كشفت الدراسات المختلفة عن أن هناك 
نموزجاً معيناً من الشخصية ومن القيم والجوانب السلوكية يجب على المخططين للتنمية 
العمل على إستحداثه أو تشجيع ظهوره من خلال كافة الوسائل الإتصالية والتربوية 
ومؤسسات التنشنة الإجتماعية . وفى مقدمة هذه المتفيرات تنمية الدافعية القوية للإنجاز 
70 116111 /اعللأعق للأقلط 04 1261100126021 وتنمية أساليب التفكير الرشيد 
مع تثبيته وجعله الاسلوب النظامى المستقر للتفكير لدى أعضاء المجتمع . وتحقيق 
الإنفتاح العقلى على الجديد . وإستثارة الرغبة فى التحرك والعمل لديهم . . . ألخ . 
وسوف نعرض فيما يلى بعض النظريات الحديثة المطروحة فى تراث العلوم الإجتماعية 
بهذا الصدد )١18(‏ . 
نظرية القدرات الريادية أو التنظيمية : 


يؤكد بعض الباحثين فى على الإقتصاد والإجتماع وفى مقدمتهم «جوزيف 
شومبيتر» 50110116261615 .1 وه توماس إيستر بروك ٠‏ 235662001 .1 ./الاوه برت 
هوزيلتز » 8.1105611126 , أهمية إستثارة الروح الريادية والعمل على إظهار وتنمية 
القدرات الريادية لدى أعضاء المجتمع . كخطوة أساسية لإنطلاقه الإنمائى . والمقصود 
بالروح الريادية تلك الروح التى يتمتع بها رجال الأعمال 55نا©12]670162 01 )110أم5. 
ويؤكد ٠‏ شومبيتر» على إبراز الصلة الوثيقة بين القدرة الريادية والتنظيمية والإبتكارية 
والقدرة على المخاطرة وتصميم المشروهات وتحمل المسئواية فى تطبيقها ٠‏ ويذهب هذا 
المفكر فى نظريته الشهيرة عن الرياديه إلى التمييز بين دور المنظم ودور المدير . فالأول 
هى مصمم المشروعات والذى يتمتع بالقدرة الإبتكارية القادرة علي فتح أبواب جديدة 
للإستثمار أوتطوير الأساليب القائمة والتجديد فى مجال النشاط الإنتاجى ٠‏ وتتمثل هذه 
التجديدات فى إنتاج سلعة جديدة أى تحقيق وضع إقتصادى جديد مثل الحصول على 
وضع إحتكارى ٠‏ أو اإستحداث أسواق جديدة أى مصادر و موارد إقتصادية جديدة . أما 
المدير فى نظرية « شومبيتر » فإن مهمته الأساسية تنفيذ المشروعات التى يصممها 
وييتكرها المنظم 3( . كذلك فإن « توماس إيستربروك » يربط فى نظريته بين الوظيفة 
الريادية أو التنظيمية وبين إنطلاق التغيرات التكنولوجية والاقتصادية )٠١(‏ . 








ويحاول ه هوزيلتز ٠»‏ الريط بين نمو المنظمين المجددين أو الرواد الإقتصاديين 
والاجتماعيين وبين »فهوم الإنحراف . فعادة ما يكون الرواد الأول فى مجال النشاط 
الإقتصادى والإجتماعمى مذحرفين عن المعايير والممارسات الاقليدية القائمة داخل 
مجتمعاتهم ويكون الإنحراف 1101376 هنا دالمفهوم الإحسسيائى : وهناك من يناقش 
قضية التجديد فى إطار مسالة الهامشية الإجتماعية أى الهامشية الثقافى -5هد! [50013 
/إاألةلاع . فالمجدر الإجتماعى يعد في ذظر البعض شدخصاً هامشياً بالنسبة لثقافته 
حيث يتخطى هدود ما هى مألوف داخلها . ومهما يكن شأن !!جددين سواء فى إطار 
مفهوم الإنحراف أو الهامشية . فإنه يمكن القول بأن للإنحراف دورا أساسياً فى 
التحلور الإجتماعى وهو ما يؤكده ٠‏ دوركايم عفى نظريته عن الإنحراف والسلوك 
الإنعرافى )١١(‏ . 


نظرية الدافعية للإنجاز: 


يؤكد بعض الباحثين مثل ٠‏ بارسونز » 20115085 .1 أن من أهم سمات المجتمع 
المتقدم سديادة العمومية :1210615011515 فى مقابل الخصوصية 013515112ا5110! التى 
تميز المجتمعات المتخلفة . فقد أوضح الباحث المذكور أن المراكز الإجتماعية تقيم فى 
المجتمعات المتخلفة على أساس لا دخل للإنسان فيه كالطبقة أو الطائفة أو مركز 
الأسرأو الديانة . . ألخ . وعلى العكس من ذلك فإن المجتمع الحديث المتنقدم يقيم 
أعضاءه على أساس إنجازاتهم ومدى ما يحرزونه من تقدم بعماهم وجهدهم وتعليمهم . . 
ألخ . وهذا بيرز أهمية عاءل الإنجاز كمعيار للتقدم والتخلف. ويوضح «ماكليلاند» -01320 
0ن لاء! فى دراسة له عن المجتمع المنجز /إا50016 عمالاءاطاعن 126 )١7(‏ أن الحاجة 
أى الدافع للإنجاز تعد الأساس الأول للتنمية الإقتصادية . وقد حاول فى هذه الدراسة 
المذكورة إثبات فرض محدد وهو أن الدافع للإنجاز يعد -جِرْنيا- مسئولا عن النمو 
الإقتصادى داخل أى مجتمع . ولا شك أنه فى ذلك قد تأثر بنظري « ماكس فيبر ٠‏ .11 
:>6 الذى ربط بين أخلاقيات حركة المحتجين ( البروتستانت ) فى الديانة المسيحية 
وبين ظهور الروح الرأسمالية فى العالم الغربى . 

فهذه الروح إستطاعت أن تخلق نموذجاً معيناً من الشخصية المشبعة بمجموعة من 
القيم والدوافع التى ساهمت فى ظهور حركة الرأسمالية الصناعية الحديثة . وقد حاول« 
ماكليلاند » إعتماداً على رأى فيبر أن يركز على العامل السيكولوجى وآثره على النمو 
الإقتصادى ٠‏ وأن يبرز لنا العمليات الدينامية الداخلية التى صاحبت النموالإقتصادى 





فى الغرب . فقد حاول أن يفسر الإرتباط بين حركة البروتستانت ويين ظهور الرأسمالية 
فى ضوء الثورة التى حدثت فى المجال الاسرى ٠‏ حيث صارت الآسر تنشىء الأبناء 
على أساس التمثيل الداخلى القوى لقيم الإنجاز والعمل والجهد الشخصى من أجل 
الإنتاج (؟١)‏ ويحاول ماكليلاند أن يريط بإستمرار بين الحاجة إلى الإنجاز ( مقاسة 
بحجم كتب القراءة المخصصة للأطفال أو مقاسة بأى إختبار من إختبارات الإنجاز 
سواء اللفظية أو الأدائية ) وبين مستوى التنمية الإقتصادية المتحقق فعلاً ( والذى يمكن 
قياسه بمتوسط نصيب الفرد من الدخل القومى ومن الطاقة ... ألخ ) وقد أجرى هذا 
الربط فى دراسة له أجراها عن بعض الدول الحديثة خلال الفثرة من ١97٠©‏ - .196 . 


ويبرز« ماكليلاند » إرتباط الحاجة إلى الإنجاز ( وهى مفتاح التنمية الإقتصادية ) 
باسلوب التنشئة الإجتماعية . على أساس أن ظهور هذه الحاجة لا يتم إلا بناء على 
أساليب تربوية محددة . وهو يطرح تساؤلاً حول سبب إختلاف المجتمعات أو الشعوب من 
حيث قوة وضعف الدافمية أو الحجة إلى الإنجاز . ويقول آخر لماذا نجد هذا الدافع قوياً 
لدى أبناء مجتمع معين فى حين نجده ضعيفاً لدى أبناء مجتمع آخر ؟ ثم ماهى محركات 
تغيير الدافع الضعيف بدافع قوى ؟ وهو فى الإجابة علي هذه الأسئلة يستعين بدراسات 
« ونتريوقوم » 7//19216500]1007 و« روزين » 150567 حول الدافمية الفردية. ويخلص 
من أبحاثه الى أن هناك إرتباطا قوياً بين أسلوب التربية والخصائص اسيكولوجية 
والإجتماعية للوالدين من ناحية وبين الحاجة إلى الإنجاز من ناحية أخرى . فقد كشفت 
الابحاث الواقعية عن أن أمهات الأبناء نوى الحاجة العليا إلى الإنجاز أكثر تمتعاً بالثقة . 
والتحكم فى الذات ٠‏ بالمقارنة بأمهات الأبناء ذوى الحاجة المنخفضة للإنجاز يتسمون 
بدرجة منخفضة من السلوك التسلطى : على عكس أباء الأشخاص ذوى الحاجة 
المنخفضة للإنجاز فقد وجد أنهم يتسمون بدرجة عالية من التسلط فى سلوكهم . 


وقد إستنتج ٠‏ ماكليلاند » من هذه الدراسات أن هناك إرتباطاً بين الحاجة إلى 
الإنجاز وبين أسلوب التربية ٠‏ كما أن هناك إرتباطاً عالياً بين أسلوب التربية وخصائص 
الوالدين . وقد حاول أن يطبق هذا الفرض فى فحص بعض الجماعات ذات الخصائص 
المعينة مثل جماعات اليهود والزنوج والمتحدثين بالفرنسية فى كندا . . . ألخ . ويؤكد هذا 
الباحث أن أبناء اليهود يعكسون درجة عالية من الإنجاز . ويشير إلى أنه على الرغم من 
امكان تفسير هذه الظاهرة فى ضوء معتقداتهم الدينية ٠‏ إلا أنه يمكننا كدلك أن 
نفسرها بالرجوع إلى طابع الحياة داخل الأسر اليهودية الذى يقوم على أساس الدفء 








فى معاملة الأبناء ٠‏ على الأقل بالمقارنة بالجماعات الأثنية الأخرى فى أوربا )١14(‏ . 


نظريات النملاج التسلطية والإبتكارية للشخصية : 


ويحاول بعض الباحثين - مثل هيجن ٠‏ 13867! بحث العلاقات بين العوامل 
السيكواوجية والتنمية الإقتصادية ٠‏ من خلال تحليل نموذج الشخصية السائد . فقد أكد 
الباحث المذكور أن تحول المجتمع من الطابع التقليدى إلى الطابع الحديث يتطلب إحداث 
تحول أساسى فى نوعية الشخصية التى تميز أبناء المجتمم الأول . ويشير إلى أن 
النموزج المميز للمجتمعات التقليدية المتخلفة هو النموذج التسلطى الةذعة]101/انا4 الذى 
يفرض آراءه على الغير ولا يتيح فرصة للرأى والمناقشة أو لظهور الروح الديمقراطية أو 
الإستقلالية لدى الأبناء . 


أما المجتمع النامى الحديث فيتميز أبناقه بنوع خاص من بناء الشخصية وهو ما 
يطلق عليه النموذج الإبتكارى أو التجديدى ©0لا) 10201721106 )١6(‏ . ويبعد أن يعرض 
هيجين طبيعة وعملية تشكيل كل نموذج من هذين النموذجين للشخصية يطرح سؤالا 
حول عملية التغير وهى : إذا كان التحول من النموذج التسلطى إلى النموذج التجديدى 
مسالة أساسية ومطلوية فى عملية التحديث أو التنمية مع العلم بأن المجتمع التقليدى 
يتسم فى الغالب بالثبات والإستاتيكية النسبية ٠‏ فما هى القوى أو العوامل القادرة على 
إطلاق التغيرات الجوهرية المطلوية فى مجال الشخصية والقيم ؟ . 


ويجيب « هيجين » على هذا السؤال بأن هناك العديد من العوافل التى يمكن أن 
تسهم فى إحداث تغيرات فى سمات شخصية أبناء المجتمع وطبيعة ونوعية القيم التى 
يؤمنون بها وتطلعاتهم للمستقبل ونوعية المستقبل الذى يسعون إلى تحقيقه . وفى مقدمة 
هذه العوامل تحقيق إهتزاز صورة الناس لمراكزهم بحيث يصلون إلى عدم إحترام 
أوضاعهم التقليدية ويسعون إلى تغييرها . وهذا ما يطلق عليه هيجين إختفاء إحترام 
المركز 1©©م25 513015 01 [1/1021/3/ . ومن أهم محركات رغبة الناس فى تغيير 
أوضاعهم عند « هيجين » تزايد وعيهم بتخلفهم ويما يعانونه من مشكلات التى تتصل 
بالظلم وبالأوضاع الأكثر تقدماً لجماعات أخرى داخل نفس المجتمع أو لمجتمعات أخرى. 
وقد يتحقق التغيير نتيجة لتزايد إدراك أعضاء بعض الجماعات داخل المجتمع بأن 
أهدافهم وقيمهم فى الحياة لا تلقى إحترام أعضاء جماعات أخرى داخل نفس المجتمع؛ 





بشرط أن يكون أعضاء الجماعات الأولى يقدرون آراء وتقييم أبناء الجماعات الثانية . 
كذلك قد يتحقق التفيير نتيجة حدوث تفيرات سياسية أو فى بناء القوة داخل المجتمع أو 
فى مستوى طموح الناس وتطلعاتهم نتيجة للإمتكاك الثقافى بمجتمعات الفرب . وهو 
يفسر الثورات تفسيراً سيكولوجياً فى ضوءه فكرة الشعور بالنقص . فإحتكاك أبناء 
المجتمعات المتخلفة بلبناء المجتمعات المتقدمة - سواء بطريق مباشر أو من خلال وسائط 
الإتصال المختلفة أو من خلال المنتجات التكنولوجية الفربية . . . - من شأنه أن يثير 
الشعور بالنقصس لدى أبناء المجتمعات الأولى ٠‏ وشو يرى أن الشعور له عدة مراحهل 
ومراتب . فالصفوات الوطنية 1165© 118]176 تشعر بالنقص إزاء صفوات المجتمعات 
الغربية 7 وترجم سوه ألوضاعهم النسبية إلى سوء أحوال الطبقات الدنيا التى مشعر 
بدورها بالنقص إزاء الصفوات الوطنية القائمة ويتزايد شعورها بالظلم الواقع عليها 
وبإنعدام الفهم المتعاطف لظروفهم الأمر الذى يدفعهم إلى الثورة طلباً للتغيير وهى بهذا 
التفسير السيكولوجى يحاول فهم الانفجارات الإجتماعية أو الثورات الحادثة فى دول 
العالم . وهذا التفسير يحتاج إلى مراجعة وتقويم ليس هنا بمجاله . 


ويشير « هيجين ٠‏ إلى أن فقدان الناس إحترامهم لمراكزهم أو لواقعهم أو 
لأوضاعهم الإجتماعية يؤدى بهم إلى محاولة الهروب من هذا الواقم وبالتالى إلى ظهور 
نوع من السلوك الإنسمابى أى الإنطوائى 05ا010ةداء 2630151 . ويمهد هذا النوع 
من السلوك لظهور السلوك التجديدى أو محاولة تغيير الواقع الإجتماعى وتحسين الأحوال 
الإجتماعية . فكان سلسلة التغير عند هيجين تسير من السلوك التسلطى إلى فقدان 
إحترام الناس لأوضاعهم . ثم إلى ظهور السلوك الإنطوائى أو الإنسحابى ٠‏ وأخيراً 
يصل الناس إلى النموذج التجديدى للسلوك . وهى يشرح خطوات الانتقال من كل مرحلة 
إلى التالية لها فى ضوء عوامل تربوية . وهكذا فإن ه هيجين » يؤكد بأن منطلقات التغير 
تكمن فى أن واقع بناء المجتمع يقود إلى التغير فى الشخصية الذى يسهم بدوره فى 
تعميق التغير الإجتماعى . 


وقد ووجهت نظرية « هيجين ٠‏ بالعديد من الإنتقادات ٠‏ منها أنه وقع فيما يشبه 
الدور المنطقى . قهو يفسر التغير فى الشخصية بالتغير فى بناء المجتمع 2 ثم يفسر 
هذا الأخير بالتغير فى بناء الشخصية . حقيقة هناك تأثير متبادل بين هذين النومين من 
التغير . ولكن من المهم بالنسية للباحث أن يوضع لنا فى نظريته حول التغيير المخطط 
منطلقات التغير ومحركاته . 








يضاف إلى هذا سلسلة التغيرات التى ذكرها من التسلطية إلى فقدان إحترام 
المركز إلى الإنسحاب إلى التجديد . سلسلة غير مفهومة . وهو لم يستطيع تفسير كيفية 
الإنتقال تفسيراً منطقيا . إلى جانب أنه لم يعتمد على دراسات واقعية تؤيد صدق زعمه. 
ويشير ٠‏ فرانسيس الين » إلى أنه يصعب علينا إجراء توقعات صادقة إعتماداً على ذلك 
التتابع السلوكى المرحلى الذى طرحه ه هيجن » فى نظريته . ويذهب ٠‏ الين ٠‏ 41168 إلى 
أن هناك الكثير من جوانب النقص فى نظرية ه ماكليلاند ٠‏ حول الحاجة إلى الإنجان , 
ولكن هذا الباحث الآخير يحاول دعم نظريته من خلال تقديم بعض الشواهد الإحصائية 
. وهذا هو المفتقد بالنسبة لنظرية هيجن بل إن الشواهد التاريخية لا تؤيدها . 


ويذهب « هوزيلتز » إلى أن ه هيجن » حاول تقديم وقائع تاريخية معينة لدعم 
نظريته بينما تجاهل وقائع أخرى يمكن أن تكذبها (17) . ويتسائل «الين» عن تلك القوة 
السحرية التى حاول هيجن » إضفاسا على فقدان إحترام الناس لمراكزهم وهو يؤكد 
أن هذا العامل لا يمكن أن يفسر لنا التغيرات فى إتجاه التجديد والتنمية داخل أى 
مجتمع فى الوقت الذى يمكن تفسير التغير الإنمانى داخل أى مجتمع فى ظل 
ميكانزمات الاستثارة ورفع مستوى طموح الناس وخلق تطلعات جديدة لديهم . . . ألخ . 


يضاف إلى هذا أن هناك الكثير من جوانب النقص فى معالجة «هيجنء لمفهوم 
البناء الإجتماعى . فهو لا يتصور هذا البناء كنسق فى حد ذاته . ولكنه يتصوره على 
أنه إنعكاس لنموذج الشخصية السائد . وقد قصر النماذج على إثنين فقط وهما 
التسلطى والتجديدى . ولا شك أن بناء المجتمع لا يمكن فهمه إلا على أنه محصلة 
مجموعة من النظم والقوى الإقتصادية والدينية والسياسية والسيكولوجية . . ألخ . ويفض 
النظر عن صدق هذا الرأى فإننا لايمكن أن نفهم كيف أن فقدان الناس إحترامهم 
لمراكزهم هو المحرك الأساسى للتنمية الإقتصادية داخل أى مجتمع . ويدافعم ٠‏ 
ماكلينان ٠‏ عن نظرية ه هيجن ٠ ٠‏ أ عما يطلق عليه هذا الاخير قانون خضوع 
الجماعة 05010221102طانا5 «نا850 01 30.! . فيقول «ماكلينان ٠‏ أن الجماعات التى 
تشعر بالضغط تحاول عادة العمل على تعويض ما تشعر به من نقص إزاء الجماعات 
الضاغطة . وقد إستخدم « هيجن » هذه الفكرة لتنفسير إنطلاق عمليات التئمية 
الإقتصادية . ولكن ٠‏ ماكليلاند ٠‏ يحاول تفسير هذه القضية فى ضوء نظريته عن 
الدافعية إلى الإنجاز 201110720108 1 . فهو يقول أن الاستجابة للتبعية 
وللضغوط من جانب أعضاء الجماعة أى المجتمع » تتوقف على مسستوى _دافعية الإنجاز 





لديهم . فإذا كان هذا المستوى مرتفعاً ( كما هو الحال بين جماعات اليهود فى أمريكا ) 
٠‏ فإن الإستجابة سوف تكون قوية فى إتجاه التنمية والتطوير . أما إذا كان مستوى 
الدافعية لدى أعضاء الجماعة منخفضاً - كما هو الحال بين زنوج أمريكا - فإن 
الاستجابة سوف تتسم باللامبالاة أو الإنسحاب . ويؤكد ماكليلاند أن نوعية التحدى الذى 
يوجه إلى الجماعة ودرجته ٠‏ أمر مؤثر على نومية الاستجابة . فكأن الاستجابة نتأثر 
يعاملين الأول هو مستوى الدافعية لدى أعضاء الجماعة ,٠‏ والثانى هو نوع ودرجة 
التحدى الذى يواجهها . ويلاحظ أن مستوى الدافعية للإنجاز-7اءذاعة )0 اعلاء! 126 

0 ]7060 يختلف بإختلاف الزمن لدى أعضاء نفس الجماعة ٠‏ ومثال هذا 
أن هذا المستوى قد إرتفع لدى زنوج أمريكا الآن بالمقارنة بجيل أو عدة أجيال مضت 
(10) . وعلى الرهم من الصدق الامبريقى لآراء « ماكليلاند » إلا أنها فشلت فى إدراك 
الأبعاد التاريخية والاقتصادية المتغيرات السيكولوجية التي إعتبروها الأساس الأول 
الذى يفسر التخلف والتقدم . 


النظرية السلوكية فى التنمية الاقتصادية : 


يعد ه جون كنكيل » اع ناكأ .1] .1 من أهم ممثلى الإتجاه السلوكى فى فهم 
وتفسير التنمية الإقتصادية . وقد أودع نظريته هذه فى دراسة له بعنوان ٠‏ المجتمع 
والتنمية الإقتصادية ٠‏ (14) . ويقوم مدخل هذا الباحث فى دراسة التنمية على أساس 
علم النفس . وذاك على العكس من المداخل التى إستخدمها «ماكليلاند» و«هيجن» والتى 
تعتمد على نموذج الديناميات السيكولوجية الداخلية للإنسان . ويستند النموذج 
السلوكى اع200 لوءهنلاقط86 إلى أنه يمكن تشكيل وتغيير السلوك الإنسانى من 
الخارج عن طريق المكافآت أو العقويات أو الدعم . ويرتبط هذا المجال بمفهوم الضبط 
الإجتماعى فى علم الإجتماع . وإذا ما حاولنا إحداث تغيرات فى السلوك فإنه يجب 
البدء بإحداث تحولات فى المثير ات التدعيمية للسلوك ذاناتهأ)5 58أ15405اع1 أو 
إستحداث مرغبات فى السلوك الجديد . ومن خلال هذه العملية يحدث إنطفاء السلوك 
القديم غير المرغوب فيه . مما يجعله يتجه نحو الاختفاء . ويمكننا هنا الإستعانة 
بنظريات التعلم وينظرية التفريغ القيمى ( تفريغ النماذج السلوكية غير المرغوب فيها من 
القيم المدعمة لها . مع ربط هذه القيم بالنماذج السلوكية المطلوب إستحدائها ) ويمكن 
بناء على هذا الأساس أعادة تقييم الأدوار والممارسات السلوكية داخل المجتمع على 
حسب علاقتها بعمليات التنمية الإقتصادية وأهدافها .. ويشير « كنكيل » إلى أن هناك 


العديد من الدول التي نجحت فى برامجها للتنمية نتيجة إستنادها إلى هذا النموذج 
السلوكى ٠‏ مثل المجتمم الباكستانى الذى يشجع طبقة المنظمين والقيادات الإدارية 
والمشروعات الفردية من خلال مختلف العوافز . 


ويؤكد ٠‏ كنكيل » أن المنظور السلوكى يتفق مع نظرية الإتساق فالمجتمعات المتخلفة 
هى فى جوهرها أنساق مغلقة . ومع بدء نموها تاخذ فى الإنفتاح علي الخارج . 
وتتوقف التنمية على الفعل ورد الفعل سواء من جانب أعضاء النسق أو من جانب 
الأنساق الخارجية . فكلما كانت ردود الفعل مشجعة كانت التنمية أسرع . والواقم أنه 
مع سلامة النظرية السلوكية في التنمية إلا أنها تبالغ في تبسيط الأمور بطريقة مسرفة 
فالتنمية لا تعتمد فقط على النماذج السلوكية » ذلك أن هذه النماذج الأخيرة هي محصلة 
مجموعة متشابكة من النماذج المعقدة كالنموذج الاقتصادى والسياسى والقيمى والدينى 
. ويهذا الشكل لا تكون النماذج السلوكية هى نقطة الإنطلاق فى التحليل . وإنما يجب أن 
يتسع التحليل ليشمل مركب النماذج المتفاعلة معاً . 


ابوه : 


تكتفى بهذا العرض الموجز لبعض النظريات السيكو - إجتماعية المفسرة لقضية 
التخلف والتنمية . ذلك لأن هناك العديد من النظريات الأخرى مثل نظريات « كلينارد » 
وه رالف بيريز » و« أوسكار لويس » وغيرهم ٠‏ ويلاحظ أن المشكلة الأساسية فى 
الكثير من النظريات السيكواوجية فى التنمية أنها تنطلق فى التحليل والتفسير من 
مجموعة من المتفيرات النفسية ٠.‏ دون محاولة رد ٠‏ وهذه المتغيرات ذاتها إلى أصولها 
التاريخية والموضوعية . 


ومن الملاحظ أن الكثير من علماء الغرب يركزون علي إبراز خصائص المجتمعات 
المتخلفة وخصائص المجتمعات المتقدمة ٠‏ خاصة فيما يتعلق بنماذج الشخصية والقيم 
والإتجاهات والممارسة السلوكية ٠‏ مع محاولة إرجاع سبب التخلف إلى هذه المتغيرات . 
فالمجتمعات المتخلفة - فى نظر أغلبهم - قد تخلفت بسبب عدم توافر الرشد الإقتصادى 
أى الإنفتاح العقلى أى تقبل التجديدات أى عدم وجود وعى تخطيطى أو بسبب سيادة 
التصور الإنهزامى للذات أو بسبب عدم شيوع الروح الديمقراطية . . ألخ ٠‏ وهذا يعنى 
أن الشعوب المتخلفة هى المسئولة عن تخلفها . ولا شك أن هذا الزعم فيه قدر كبير من 
الخطا . وأنه يصدر إما عن جهل بالتاريخ وإما عن تجاهل له نتيجة لأهداف معينة , 








وما يهمنا هنا أن تبرزه هى أن التحليل السيكولوجى لا يمكن أن يكون نقطة الإنطلاق فى 
فهم قضية التخلف والتقدم . وذلك لان الخصائص السيكولوجية ذاتها هى محصلة 
لمجموعة متشابكة من العوامل والضفوط الثقافية والإقتصادية والسياسية ٠.‏ وهو ما 
سنوضحه فى الفصول التاليه . 
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الفصل الرابح 
النقير الاجتماكى والتحديت الحضارى 


.ةمدقم-١‎ 

” - طببعة التغير الإجتماعى وانواكه . 

" - التغير الثقافى . 

؛ - عوامل النغير الإجتماعى . 

0 - التجديد الإ جنماكى والنكنولو جى . 

١-الإنتشار‏ الثقافى . 

- نظريات التغير الإجتماعى . 
)١(‏ النظرية الماركسية . 
(ب)النظرية الوظيفية . 
(جا نظرية التحليل النفسى ٠‏ 
(د) نظرية الفعل الاجتماعى . 
(ها , التغير فى خط مستقيم . 
(و)اد ١الاؤرى.‏ 
(ز) النظريات الحتمية . 
(ح) نظرية التغبر غير المتوازى لعناصر الثقافة . 
(طانظرية التغمر المتوازى لعناصر الثقافة . 

4-المشكلات العلمية والمنهجية فى دراسات التغير . 

9- مراجع الفصل الرايع . 





يوجد داخل كل تجمع بشرى منظم . سواء كان ذلك التجمع جماعة أو مجتمعاً 
محلياً أو هاما ٠‏ نوعان من العمليات والقوى الإجتماعية . النوع الأول يتمثل فى تلك 
العمليات التى تحاول الحفاظ على الإستمرار البنائى للنسق أو الجماعة أو المجتمع . أما 
النوع الثانى فإنه يتمثل فى تلك العمليات التى تحاول تغيير بعض العلاقات أو القيم أو 
النظم السائدة داخل الجماعة أو المجتمع . ومن أبرز الأمثلة على العمليات الأولى ٠‏ عملية 
التنشئة الإجتماعية وعملية الضبط الإجتماعى . ومن أبرز الامثلة على العمليات الثانية 
عمليات الإخترا ع والتجديد سواء فى المجال المادى أو الإجتماعى . 


ويذهب « جونسون ٠‏ إلى عدم وجود خط فاصل بين هذين النوعين من العمليات . 
ففى ظل وجود تجديدات أو حركات إجتماعية داخل مجتمع من المجتمعات ٠‏ فإن الآباء 
يحاولون تنشئة أبنائهم على مجموعة من القيم ونماذج السلوك المستهدفة فى ظل 
الأوضاع المتغيرة . وبقول آخر فإن مضمون عملية التنشئة الإجتماعية فى هذه الحالة 
سوف يكون مختلفاً عن ذلك المضمون الذى نشأ عليه الآباء . ويمكن القول فى هذه الحالة 
أن عملية التنشئة الإجتماعية تسهم فى نقل ثقافة المجتمع إلى الاجيال القادمة » كما 
تسهم فى نفس الوقت فى إعادة تشكيل المجتمع وإستحداث متغيرات ثقافية جديدة .)١(‏ 


ومع أن عمليات التغير تعنى من حيث اللغة إحداث تغير داخل الجماعة أو المجتمع 
أو النسق الإجتماعى ٠‏ إلا أن هذه العمليات قد تكون فى بعض الأحيان ضرورة حيوية 
للحفاظ على الجماعة أو النسق ٠‏ فالجماعة تحتاج فى مواجهة ظروف جديدة إلى أن 
تحدث نوعاً من التغير فى تنظيمها الداخلى أى فى أدوارها الوظيفية من أجل البقاء 
وسط هذه الظروف المتغيرة . فهذا التغير ريما يمكنها من الإحتفاظ بتكاملها كنسق متميز 
. بعكس الحال لو أنها ظلت على أوضاعها القديمة , لآن هذا الجمود يمكن أن يعرضها 
للإنحلال أو التفكك (0) . 


طبيعة التغير الإجنماعى وأنواعه : 


يعالج التغير الإجتماعى . أى ما يطلق عليه بعض الباحثين علم الديناميات 
الاجتماعية ونم ةمل 500:1 ٠‏ نشأة وإنحلال الأشكال الإجتماعية , والأساليب التى 








تنشأ من خلالها الجماعات الإجتماعية وتسنقر وتتفير . كذلك فإن هذا العلم يدرس 
أساليب ظهور العلاقات المتبادلة بين الجماعات ٠‏ وكيفية وصول هذه العلاقات إلى درجة 
الإستقرار والتوازن ٠‏ وأخيراً يبحث فى الاسباب التى تؤدى إلى تغيرها (؟) ٠‏ 


والواقع أن التفاعل الإجتماعى يتضمن بالضرورة معنى التغير . ويمكن القول بآنٍ 
التغير فى معناه الحرفى يشير إلى إنخراط عدد كبير من أعضاء الجماعة أى المجتمع 
فى أنشطة تختلف عن تلك التى كانوا يمارسونها . أو كان يمارسها آباؤهم من قبل . 


وعلى مستوى أكثر تجريداً يمكن القول بأن التغير الإجتماعى يعنى التغير فى 
البناء الإجتماعى * . 


وفى مقدمة هذه التغيرات البنائية ما يلى : 


(1) التفير فى المراكز والادوار الإجتماعية داخل الجماعة أو 
المجتسع... 


ومن أهم التغيرات التى يمكن قياسها فى مجال المراكز الإجتماعية , مكان الإقامة 
والمركز الزواجى والعائلى . والمستوى التعليمى والمستوى المهنى ومستوى الدخول وأنواع 
الملكية . . ألخ (4) . وقد يتغير مضمون دور المدرس أو المدير أو الطبيب » كذلك قد 
تتغير المراكز من قيامها على أساس منسوب إلى العمل والإنجاز الشخصى . كذلك قد 
تظهر أدوار جديدة لبعض قطاعات المجتمع كالمرأة نتيجة لتعلمها وخروجها للعمل . ومن 
الجدير بالذكر أن المراكز المنسوبة والمكتسبة متغيران لا يخلى منهما أى مجتمع , ويكون 
التغير فى الاهمية النسبية لكل منهما . 
ااا الاك 

* هناك عدة تعريفات ومعالجات مختلفه لمعنى البناء فى علم الإجتماع , من أبرزها معالجة ٠‏ 
لورى ألدون » الذى يذهب إلى بناء النسق الإجتماعى يتضمن العناصر التاليه : 

(أ) مختلف نماذج المجتمعات التى ترتبط بعلاقات متبادله تحكمها معايير معينه ‏ 

(ب) مختلف نماذج الادوار الإجتماعيه داخل النسق العام أو الجماعات الفرعيه المكونه له . 

(ج) المعايير المنظمه التى تحكم الجماعات الفرعيه والأدوار . 

(د) القيم المنافيه : أنظر« نلسون ٠ص‏ ١ه‏ . 





(ب) التغير فى القيم الاجتماعية : 

ويذهب بعض الباحثين إلى أن التغير فى بناء المعابير والقيم يعد من أهم التغييرات 
البنائية داخل المجتمع . ونحن لا نقصد القيم المجردة وإنما نقصد بالقيم هنا تلك القيم 
التى نؤثر مباشرة على مضمون الأدوار والعلاقات الإجتماعية . ويضرب لنا ه جونسون ٠»‏ 
مثالا على التغيرات القيمية . بالتحول من ا جتمع الإقطاعى إلى المجتمع الصناعى . 
فقيم المجتمع الإقطاعى ( الأرض والنبالة . ٠‏ ) تختلف عن قيم المجتمع الصناعى 
الإنتاج ورأس المال والعمل والنجاح ) كذلك قد يتحول المجتمع من 
الخصوصية 2811101311500 إلى العمومية 019655811550[] ٠‏ أو من تقييم الاشخاص 
على أساس معايير ذاتية كالطبقة أو الطائفة أو القبيلة . إلى قيام هذا التقييم على 
أساس معايير موضوعية كالمهارة والتعليم والجهد والخدمة العامة ٠‏ ونستطيع القول بان 
مجتمعات العالم الثالث تتحقق داخلها تغيرات من هذا النوم . 

(ج) التفير فى النظم الإجتماعية : 

ويقصد بالتغيرات النظامية 2 التفير فى البناءات المحددة كالأدوار والتنظيمات 
ومخمامين الأدوار . والتغير فى النظم الإجتماعية داخل المجتمع 2 كالتحول من نظام 
تعدد الأزواج والزوجات إلى نظام أحادية الزوج والزوجة ٠‏ ومثل التحول من نظام 
سياسى إلى نظام اخر ٠‏ والتحول من النظام الإقطاعى إلى النظام الرأسمالى أو 
الإشتراكى فى بعض المجتمعات . 


ويحدث التجديد فى البداية على مستوى فردى ٠‏ ثم تتزايد أهميته مع تكاثر هدد 
االأفراد والجماعات الآخذة به . ريحدث التفير فى الأدوار والمعابير المتضمنة فى النظم 
في حالتين : الأولى إذا تم إستحداث أدوار ومعابير جديدة داخل المبتمع كما هو 
الحال في إستحداث دور الطبيب أو المدرس أو المهندس داخل مجتمع بدائى أو تقليدى . 
أما الحالة الثانية فإنها تتمثل فى تغير التركيز النسبى على بعض الأدوار والمعابير. 
مثل التركيز على أهمية العمل اليدوى بعد أن كان ينظر إليه على أنه عمل محتقر . 


(د) التفير فى العلاقات الإجتماعية : 


مثل تغير علاقة الزوج بالزوجة أو علاقة العامل بصاحب العمل نتيجة إستحداث 
تنظيمات عمالية جديدة أو علاقة الحاكم بالجماهير . والواقع أن التغير فى العلاقات 








الاجتماعية أمر متضممن فى التفير فى النظم الإجتماعية. 


وبوجه عام نستطيع أن نعتبر كل تغير فى القيم التى يؤمن بها أعضاء المجتمع أو 
فى العلاقات السائدة بين أعضماء أو جماعات أو تنظيمات المجتمع ؛ أو فى المعابير التى 
تحكم هزه العلاقات كما تحكم الافعال والنماذج السلوكية لأعضاء المجتمع . أو فى 
الأرضا ع الإجتماعية التى تتضمن نسق الادوار والمراكز داخل الجماعة ٠‏ على أنه تغير 
إجتماعى وثقافى . ويحاول البعض أن يفرق بين التغير الإجتماعى والتفير الثقافى على 
أساس أن الأول يتمثل فى تغير نماذج العلاقات والجماعات والتنظيمات السائدة داخل 
الجاعة إلى جانب التفير فى بناء الأدوار والمراكز الإجتماعية . وأن التغير الثقافى يتمثل 
فى التغير فى الافكار والمعايير والقيم والعلم والتكنولوجيا . ولكن الواقع أن هناك تداخلاً 
وإعتمادا متبادلا بين هذين النوعين من التغير لدرجة عدم إمكان الفصل بينهما إلا على 
المنقوى التمارلى شكست: : 


وهناك مجموعة أخرى من التغيرات الإجتماعية ينظر إليها بعض الباحثين على أنها 
تغيرات شبه بنائية ٠‏ لأنها أقل فى أهميتها من التغيرات السابقة . وأهمها مايلى: 


أولا: التغير في الشخصيات أو شاغلى المراكز الاجتماعية : 


فكل جماعة أو مجتمع يحدث داخلها تفير مستمر فى شاغلى الآدوار والمراكز 
الإجتماعية بإستمرار من خلال سن الأعضاء أو وفاتهم وتولى غيرهم فا كانوا يشغلونه 
من مراكز وأدوار . 


ويمكن القول أنه على المستوى الواقعى المباشر فإن أداء الدور يتأثر بشاغل المركز 
لآن لكل إنسان طابعه وشخصيته . ولكن على مستوى أكثر تجريداً يمكن القول بأن تغير 
الاشخاص لا يعد تغيراً بنائياً طالما أن بناء الادوار والمراكز ثابت ومستقر . ولكن يمكن 
أن يحدث تغير فى معايير إختيار شاغلى المركز . كأن يشترط أن يكون حاملا لشهادة 
معينة وخبرة لعدد معين من السنوات ٠‏ وأن يجتاز إختبارٌ معيناً ٠.‏ إلخ بعد أن لم يكن 
هناك شروط لشغل مثل هذه المراكز من قبل . وتتمثل أهمية هذا التغيير فى مدى ها 
يمارسه من أثر على أداء الدور نفسه وعلى مضموته . 


ويحاول بعض الدارسين مثله جونسون ٠‏ إطلاق بعض التعميمات بشأن أثر تغير 


شاغلى الأدوار على أداء النسق أو الجماعة أو التنظيم لوظائفه ويمكن إيجاز أهم هذه 








التعميمات فيما يلي : 


١‏ - كلما كان النسق أو الجماعة صغفيرة كلما عظم الدور الذى يلعيه الفرد داخلها 
ولهذا فإن تغير الأشخاص أو شاغلى الأدوار والمراكز داخلها يمكن أن يؤدى إلى تفيرات 
ملموسة بطريقة أكثر وضوحاً من تلك التى يحدثها تغير الشخصيات داخل الانساق أو 
الجماعات الأكير . 


" - إن تغير الشخصيات أو شاغى المراكز العليا داخل أى تنظيم أى جماعة . 
يعد أكثر أهمية من حيث التأثير علي سلوك الآخرين وأداء التنظيم لوظائفه . وذلك 
بالمقارنة بتغير الشخصيات أو شاغلى المراكز الدنيا داخل ذلك التنظيم أو تلك الجماعة . 


"- ولكن التغيرات التى يحدثها تغير الأشخاص أو شاغلى المراكز فى الحالات 
السابقة يكون أقوى إذا كانت المراكز الإجتماعية يتم شغلها داخل الجماعة من خلال 
العوامل المنسوية 4501160 أو تقوم على أسماس القرابة والعوامل الذاتية . وعلى العكس 
من ذلك فإن هذه التفغيرات سوف تقل أهميتها إذا ما كانت المراكز الإجتماعية ترتكز على 
العمل والإنجاز والمعايير الموضوعية . ففى هذه الهالة الأخيرة سوف يقل مجال 
الاختلاف بين شاغلى نفس المركز إلى أقل حد ممكن . 


4 - إن التغير فى الشخصيات يمكن أن يعد مسالة بيولوجية تتعلق بكبر السن أو 
التقاعد أو الوفاة . وبالتالى ليس له أهمية من الناحية السوسيولوجية . ولكنه يمكن أن 
يصبعح نى أهمية سوسيولوجية إذا كان هذا التغير مفضياً إلى تغيرات فى أسلوب أداء 
الدور أو فى التوقعات المعيارية من جانب الآخرين . فعندما تكون عوامل الضبط 
الإجتماعى ضعيفة بحيث لا تجبر شاغل الدور أو القائم به على أدائه بالشكل الذى 
يتوقعه الآخرون بناء على المعايير الإجتماعية السائدة ٠‏ فإن هذا الأمر مع مضى الوقت 
يمكن أن يحدث تغيراً فى مضمون الدور وفى نظام التوقعات ذاته . 








ثانما: التغمر فى قدرات وإتجا هات الشخطصيات : 


وما قلناه عن التغير فى الشخصيات ينطبق أيضأ على تفير قدرات وإتجاهات 
نفس الأشخاص . فهذه التفيرات لا تؤدى بذاتها إلى تفيرات بنائية » ولكنها د تسهم 
فى إحداث مثل هذه التفيرات الينائية . 


ويوجه عام نستطيع القول بأن التفير الإجتماعى إما أن يكون تغيراً بذانْياً أو تغير 
شبه بنائى . ويقول آخر فإنه عبارة عن التفير الذى يحدث فى الجوانب البنائية أو 
الجوانب شبه البنائية للنسق أو المجتمع . ويمكن لنا أن نقسم التغير إلى نوعين أساسيين 
هما : 


)( التفير الكيفى 1117): ويحدث هذا التفير عنما يستحمدث عنصر 
بنائى جديد داخل النسق أو المجتمع ٠‏ مما يتطلب حدوث توافق بقية العناصر البنائية 


(ب) التفير الكمى11]3016ئ01/1) : ووحدث عئدما يحدث نمواً وتدهوراً لبعض 
العناصر القائمة داخل النسق , ويمكن القول بانه لا يوجد مجتمع ثابت أو جامد تماماً , 
كذلك لا يوجد مجتمع دينامى أو يتغير بطريقة مسرفة » وإلا لما أمكن أن يتوافر له 
أسس التكامل والثبات . ولكن المجتمعات تختلف فى معدلات تغيرها وفى نوهعية التفير 
ومضمونه وفى العوامل المؤدية إليه . 


ويهتم بعض الباحثين مثل ٠‏ ولبرت مور 184007 .اا بمعالجة عدا موضوعات 
أساسية وعند تناولها لقضية التفير الإجتماعى نوجزها فيما يلى )١(‏ . 


(1 ) معدل التغير . ( ب ) نتائج التغير . 
(ج ) تخطيط التغير . (د )الأثر التراكمى للتغير . 


(ه ) مدى إسستواء التغير أو سيره فى المسار أو الإتجاه الطبيعى . 


يغيرون من مراكزهم ٠‏ وإنما يتضح هذا التغير بعد فترة من الزمن قد تستوعب جيلا أو 
أكثر . 








النغير الثقافى : 

وعلى الرغم من صعوية التفرقة بين الثقافة والمجتمع , إلا أنه من اللازم أن نميز 
بينهما ٠‏ ويين التغير الثقافى و الإجتماعي لاغراض تطيلية . فالثقافة تشير إلى كل ما 
يكتسبه الإنسان بإعتباره عضواً داخل المجتمع ؛ وفى مقدمة ما يكتسبه المعايير والقيم 
والمعتقدات واللفة وأساليب التعامل مع الآخرين . أما المجتمع فإنه يشير كمصطلح إلى 
النماذج البنائية والمستقرة للتفاعل الإجتماعى داخل الجماعة أو النسق ٠‏ مثل الاأدوار 
والمراكز والطبقات . 


ونتيجة لهذا التمبيز فإنه يمكن القول بان التغير الثقافى يشير إلى التغير فى العلم 
والمعرفة والقيم والمعابير والتكتولوجيا والمعتقدات الدينية أو الإجتماعية . .ألخ . أما التغير 
الإجتماعى بالمعنى الإصطلاحى فأنه يشير إلى التفير فى بناء الادوار والمراكز أو في 
البناء الطبقى أو فى نماذج التفاعلات والعلاقات المستقرة داخل النسق أو المجتمع (/) . 


والثقافى . 


فالثورة الصناعية : أدت إلى تفيرات كبيرة فى المراكز والأدوار رالطبقات 
والعلاقات والأفعال الإجتماعية كما أدت إلى تغيرات كبيرة فى همجال الجماعات 
الإجتماعية والعلاقات بينهما . . . إلخ » هذه الثورة نجمت فى الاصل عن تغيرات 
حدثت فى الثقافة المادية للمجتمع أى فى مجال التكذولوجيا والطم . ويالمثل فإن ما حدث 
فى المجتمعات الغربية ( وما يحدث حالياً من تغير فى دول العالم الثالث ) من تغير فى 
المعابير الإجتماعية داخل الاسرة كان نتيجة لتغير مركز ودور المرأة فى المجتمع إلى 
جانب عوامل أخرى . ٠‏ 


وبوجه عام يشير أغلب علماء الإجتماع إلى أن التفير فى المعايير الثقافية أصعب 
من التغير فى عمليات التفاعل الإجتماعى (8) . 


عوامل التغير الاجتماعى : 


والوقوف على عوامله الاساسية . ويمكن أن نعرض لبعض هذه الآراء فيما يلى () : 








١‏ - يؤكد ٠‏ برتراند » 86115350 أن التغير الإجتماعى ينبثق أساساً داخل أى 
مجتمع نتيجة للتوترات والصراعات التى توجد داخله . وهكذا يفسر التفير فى ضوه 
فكرة التوتر والصراع . 

”" - يذهب٠‏ بوك » (50 إلى أن التغير الإجتماعى يحدث نتيجة لإضافة عناصر 
ثقافية جديدة داخل النسق , أو نتيجة لإحداث تغيرات فى عناصر ثقافية قائمة فعلاً . 
ويعطى على هذا مثلاً بالتفير فى مجال الدين أو التكنولوجيا أى الإقتصاد أو الصناعة . 


"' - يذهب« دون مارتنديل » 6ل346181508 .1 إلى أن السبب الأساسى فى حدوث 
التغير يرجع إلى أعضاء المجتمع أنفسهم ٠‏ خاصة المفكرين كلهن12:61165 , تلك الفئة 
المسئولة عن حدوث التجديدات الكبرى داخل المجتمع سواء فى المجال المادى أو 
الإجتماعى . 


ولا شك أن أى من هذه الآراء منفردة لا يمكن أن تعطينا التفسير العلمى الصحيح 
لظاهرة التغير . تلك الظاهرة التى لا يمكن لنا إرجاعها إلى عامل واحد فحسب . 

ويشير « جونسون » إلى أن هناك عدة أسباب محتملة للتفير الإجتماعى يمكن 
إدراجها تحت ثلاثة نماذدج أساسية هى )٠١(‏ : 

او3؛ اسباب كامنة فى الاتصاق الإجتماهية بوجه هام ؛ 

أى داخل أنساق إجتماعية معينة . وفى مقدمة هذه الأسباب الصراعات الموجودة 
داخل كل مجتمع على المصالعح بين الأعضاء . وهناك عدة آلوان من الصراع كالصرام 
السياسى والإقتصادى والأسرى . . . ٠‏ صراع القيم ( تعليم البنت وخروجها للعمل أم 
لاوفى أى المجالات ) صراع الأجيال . . . آلغ . 

نانيا: اسباب ترجح إلى تاثير البيئة الإجتماهية , 

على النسق الإجتماعى موضع الدراسة مثل تأثير مجتمع الدولة على أحد 
المجتمعات المحلية داخله . أو تأثير الإختراعات والإنتشار الثقافى على إحداث تغيرات 
داخل المجتمع . 





نائنا؛ اباب ترجع إلى تاثير البيلة خير الإجتماعية : 


كالبيئة الطبيعية أو البيولوجية . فقد يتزايد عدد السكان إلى حد يؤدى إلى ضرورة 
إستحداث تغيرات توافقية ٠2‏ كذلك قد يتم إكتشاف موارد طبيعية جديدة تسهم على 
إحداث تغفيرات توافقية , كذلك قد يتم إكتشاف موارد طبيعية جديدة تسهم على إحداث 
سلسملة من التغيرات الإجتهاعية . 


وما كان كل نسق إجتماعى يتالف أساساً من عدة أجزاء مترابطة ومتفاعلة ٠‏ فإن 
أى تغير فى أى جانب من جوانب النسق سوف يؤدى بالتبعية إلى عدة تفيرات مصاحبة 
فى الجوانب الأخرى . 


فنقطة الإنطلاق فى التغير قد يكون إستحداث نوع جديد من الآلات الصناعية , 
ثم يؤدى هذا إلى سلسلة من التغيرات فى العديد من المجالات الأخرى مثل مجال العمالة 
ومجال الإدارة ومجال الإستهلاك والإنتاج والعلاقات بين العمال وأصحاب الاأعمال . . . 
ألخ . 


ويؤكد أغلب علماء الإجتماع مثله« ميريل » !516:81 ."1 وه ستجلش » (اذاائغء]5 
وغيرهم أن أهم العوامل التى تؤدى إلى التغير الثقافى (الذى يسهم بدوره فى إحداث 
ناحية أخرى . 


أ9: التجديد ا جتماعى والنكنولوجى: -1200103 أدءزع010لمتلانءت] لان 50121 
00 


يتمثل التجديد فى تجميع عدة عناصر ثقافية قائمة لإنتاج شيىء جديد . وينطبق 
هذا التفسير على الأخلاق والفن والإدارة وعلى مختلف الظواهر الإجتماعية ٠»‏ كما 
ينطبق على الثقافة المادية أو التكنولوجيا . وهناك مصدران أساسيان للتجديد هما )١١(‏ 

(ا١)الثقافة‏ القائّمة : وهذه تتضمن مجموعة الأفكار والمعارف القائمة والتى 
يعرفها المخترع . 


(ب)القدرات الخاصة للمختر ع نفسه : فهذه القدرات هي التى تمكنه من 





والتى يعرفها المخترع . 
(ب )القدرات الخاصة للمختر م نفسه : فهذه القدرات هي التى تمكنه من 
إعادة تجميع هذه العناصر /أثقافية القائمة فى شكل جديد لإستحداث شيء جديد . 





ونتزايد سرعة توألى الإختراعات المادية أو الإجتماعية على مدى التاريخ . ويمكن 
إعطاء مثل هذه الإختراعات المادية بإختراع الراديو والطائرة ٠‏ كذلك يمكن إعطاء مثل 
على الإختراعات الإجتماعية بظهور أساليب جديدة فى الحكم أو. فى الإدارة أى فى 
التنظيم الإجتماعى . .. ألخ . 


وقد أصبح الإختراع والتجديد اليوم عملاً نظامياً يتم مسن خلال فريق من الباحثين 
داخل تنظيمات بيروقراطية متخصصة ٠‏ بعد أن كان يمارس فى الماضى بأسلوب فردى 
. فهناك اليوم الجامعات ومراكز البحوث المستقلة أو اللحقة بالمؤسسات الصناعية 
الشرى ب ال 


وما كان الإختر! ع المادى أوضح أثرا فى -مياة الأفرك والجماعات . إلى جانب أنه 
لا يمس عادة معايير الجماعة ومعنقداتها . فإنه يلاحظ أن المخترع فى هذا المجال 
المادى ينال عادة تقدير الجماعة سواء من الناحية المادية أى المعنوية » بعكس الحال 
بالنسبة للمخترع الإجتماعى الذى يحاول إرساء معايير أو قيم أو تقديم أفكار جديدة . 
فعادة لا يقيل أعضاء الجمداعة التجديدات الإجتماعية بنفس السهولة وسرعة تقبلهم 
التجديدات المادية ؛ بسبب إرتباطهم بذواتهم ووجداناتهم ومصالحهم وأمنهم . 


ثائيا: الانتشار الثقافى : 5100ن2 كنل لهرن أن 


يمكننا أن نعرف الإنتشار بأنها العملية التى تنتقل من خلالها سمة أو نمط ثقافى 
من فرد أو جماعة أى مجتمع لآخر . ومثال هذا إنتشار الملابس الأوربية فى الدول 
الأفريقية . وإنتشار اللفات والثقافات وإستخدام الأجهزة الصناعية كالراديو والتليفزيون 
.٠‏ إلخ . ويتم إنتشار الثقافات من خلال عدة طرق مثل التجارة والإحتكاك الثقافى 
بين المجتمعات والجماعات وتبادل الزواج وتبادل الآداب والفنون والرحلات والصحافة 
ومختلف أ.جهزة الإتصال الأخرى . 


وقد كان علماء الأنثرويولوجيا هم أول من درسوا لنا ظاهرة الإنتشار نتيجة لقيامهم 








بدراسة المجتمعات البدائية التى كانت تتغير بقعل إنتشار ثقافة الدول المستعمرة داخلها 
بفعل الاحتكاك الثقافى أثناء الاستعمار . 


وتشير أغلب الدراسات إلى إستعارة العناصر الثقافية المادية عادة تكون أسرع 
وأسهل , وبالتالى أكثر إنتشاراً بالمقارنة بالعناصر الإجتماعية أو اللامادية . كذلك يؤكد 
أغلب العلماء أن عملية الإنتشار أصبحت شائعة لدرجة كبيرة . فلا يوجد مجتمع تقوم 
ثقافته كلها على أساس الاختراع وحده فقد أكد ه لنتون ٠‏ أن ما هو مخترع داخل 
أمريكا من الثقافة الكلية السائدة داخلها لا يتجاوز ٠١‏ / فقط . 


وعندما تنتقل سمة ثقافية ( كالراديى ) من مجتمع الى اخر . فإنها تحدث عادة 
مجموعة من الآثار المباشرة والآثار المشتقة . أما الاثار المباشرة للراديى فهى الإستمتاع 
والإستماع إلى الأخبار والبرامج . ولكن الآثار المشتقة 5انن]!© 1061170116 فتمتد إلى 
أكثر من هذا لما قد يمارسه من أثر على الأفكار والقيم والعلاقات الأسرية وأساليب تربية 
الأبناء . . . إلخ . وقد تتبع بعض الدارسين مثل ه أجيرن » آثار بعض العناصر 
الثقافية الجديدة على بناء ونظم المجتمع ٠‏ كالسيارة أو الراديو مثلاً . 


ويوجه عام نستطيع أن نرجع أسباب التغير الإجتماعى والثقافى إلى عدة عوامل 

. التجديد المادى‎ -١ 

" - الإنتشار الثقافى . 

3 - التغير فى البناء الديموجرافى فى مثل ظهور جماعات أو إختفاء أخرى : أو 
تغير البناء العمرى للسكان أو تغير مستوياتهم التعليمية أو المهنية أو تغير توزيع السكان 
على المكان . أى الهجرات الداخلية والخارجية نتيجة لعوامل متقدمة . 


ه - حدوث تغيرات فى البيئة الطبيعية ٠‏ كظهور ثروات جديدة أو حدوث زلازل 
وبراكين . 


» ولا يجب أن نتجاهل أثر القيادات والزعامات القوية على تاريخ المجتمعات‎ - ١ 





صغيرة له بعنوان «نظرية التغير الإجتماعي 0 . وسوف نغركي النظريات فيما 
يلى بإيجاز شديد كما عرضها الباحث اللذكور . ظ 


|89 النظرية المار كصمية : 


وعلى الرغم من فساد هذه النظرية إلا أننا نعرضها لأنها نظرية مطروحة فى 
التراث . وتفسر هذه النظرية ما يحدث من تغيرات داخل المجتمع . وقد سبق أن تعرضنا 
لنظرية ماركس فى الطبقة فى دراسة سابقة وهو يرى أن الصراع بين الطبقات هو 
محرك التاريخ . ففى كل مجتمع توجد طبقتين ٠‏ طبقة مستظظة وأخرى مستغلة . وتحاول 
الطبقة الأولى الإبقاء على إستغلالها ولى الأوضاع الإجتماعية التى تحقق لها ذلك ٠‏ 
فى حين تحاول الأخرى تغيير هذه الأوضاع تخلصاً من الإستفلال . فكل نظام إجتماعى 
يجمع بين المتناقضات ويحمل بذور هدمه داخله . ويرجع ماركس التغير الإجتماعى إلى 
العامل الإقتصادى أو إلى أسلوب الإنتاج السائد . ففى مرحلة معينة يكون هناك توازن 
بين قوى الإنتاج وبين علاقات الإنتاج . ولكن نتيجة لسرعة التفير فى قوى الإنتاج 
بالمقارنة بالتغير فى علاقات الإنتاج يحدث إختلال فى التوازن التقليدى . وهنا يتطلب 
الآمر إستحداث تفير مقابل فى علاقات الإنتاج وفى مقدمتها علاقات الملكية حتي 
يتحقق التوازن على مستوى جديد (؟1١)‏ . 


ويوجه عام نستطيع القول بلن نظرية التغير عند أنصار الإتجاه الماركسى تستند 
إلى التفسير المادى للتاريخ وعلى المنهج الجدلى وعلى الحتمية الإقتصادية ومفهوم الثورة 
الإجتماعية . 


وقد أخطات هذه النظرية فى الإقتصار على عامل واحد فى تفسير التفير » كما 


سقطت تنبؤاتها حول إتجاهات التفير المستقبلية ٠»‏ وذهب البعض إلى أنها ليست سوى 
أيديولوجية لتفسير وتبرير الصراع وإستثارة كل أشكاله وبالتالى تخرج عن دائرة العلم . 
نانيا: نظرية التوازن الاجتماعى او النظرية الوظيفية (هالينوفسكى): 
تقوم هذه النظرية على أساس أن كافة العمليات الإجتماعية والعلاقات التفاطية 
التى تقوم داخل المجتمع ٠‏ محكومة من خلال نسق علمى صارم. ويشيره مالينوفسكى » 
إلى أن أهم محددات الثقافة هو قانؤن البقاء . فلا يمكن لأى نسق إجتماعى أن يوجد أو 
يستمر ما لم يشبع حاجات أعضائه » كذلك لا يمكن لأى مجموعة من الأنشطة أن تستمر 





دون أن تكون مرتبطة بطريقة مباشرة أى غير مباشرة بالحاجات الإنسانية وأساليب 
إشباعها , : 


ومن خلال هذا الفهم يمكن تفسير الثقافة والتغير الثقافى والإجتماعى من خلال 
ربط كافة أوجه التغير بمحاولة الإنسان المستمرة لإشباع حاجاته البيولوجية المباشرة أو 
حاجاته المشتقة وهى الحاجات الثقافية . وقد صنف «مالينوفسكى» الحاجات الإنسانية 
إلى أريعة هى : 


(! )الحاجات البيولوجية : كالماكل والملبس والملوى والدفه والجنس . . . 


ألغ . 

(ب ) الحاجات المشتقة أو الوسائلية : وهى الحاجات الإقتصادية 
والمعيارية والتربوية والسياسية . 

(ج) الحاجات التكاملية : كالحاجة إلى العلم والدين والسحر . وهى تلك 
التى تحقق التكامل داخل النسق . 


( د ) الحاجات الترفيهية : كالحاجة إلى اللعب والإستمتاع والتجمع .... 
إلخ. وهو يريط بين التغير وبين إشباع هذه الحاجات . فكل نظام إجتماعى يتالف عند 
مالينوفسكى من مجموعة من المكونات الثقافية هى الأعضاء أو الشخصيات ( وتتضمن 
الأدوار والمراكز والسلطة . . ) ٠‏ والقواعد أو المعابير التى تحكم سلوك هؤلاء الأعضاء , 
والأنشطة التى يقومون بها ٠‏ وما يقوم النظام به من دور أو وظيفة . وأخيراً الجهاز 
المادى الذى يستخدمه الاأشخاص كالآلات والأدوات . . . إلغ )١4(‏ . 


وعندما يعالج بعض أنصار النظرية الوظيفية التغير الإجتماعى ٠‏ فإنهم 
يستخدمون إلى جانب مبدأ الوظيفة » مبدأين آخرين هما التطور والإنتشار. ويشير 
«مالينوفسكى » إلى أنه لا يمكن أن يحدث أى تغير ثقافى سواء فى شكل إختراع أو 
ثورة أو تغير عقلى أو ظهور نظام جديد من المعتقدات العقلية أى إستعارة عناصر ثقافية 
من الخارج : إلا لإشباع حاجات جديدة . 


وتخضع التجديدات والعناصر المستعارة لقانون الإنتخاب الطبيعى ٠‏ فاقدر 
التجديدات والعناصر الثقافية على إشباع حاجات أعضاء النسق هى التى تستمر 





» إلى أنه لا يمكن أن يحدث أى تغير ثقافى سواء فى شكل إختراع أو ثورة أو تغير 
عقلى أو ظهور نظام جديد من المعتقدات العقلية لى إستعارة عناصر ثقافية من الخارج , 
إلا لإشباع حاجات جديدة . 


وتخضع التجديدات والعناصر المستعارة لقانون الإنتخاب الطبيعى 2 فأقدر 
التجديدات والعناصر الثقافية على إشباع حاجات أعضاء النسق هى التى تستمر 
وتتكامل مع بقية العناصر القائمة بالفعل فى المواقف . فأى تجديد أ إستعارة لابد وأن 
يلقى ترحيباً جماعياً من جانب أعضاء النسق حتى يتكامل مع بقية المكونات الثقافية 
الأخرى . وهذا لن يحدث ما لم يكن التجديد أو العنصر المستعار قادراً بالفعل على 
إشباع حاجة ثقافية يشعر بها أعضاء النسق . وهذه الحاجات الثقافية متجددة حيث 
تعتمد على ما يتمتع به الإنسان من مرونة وتطلع مستمران . 


هذه هى أهم ملامح المنظور الوظيفى للتغير الإجتماعى عند «مالينوفسكى» وقد 
تأثر فى صياغته بدراسته المتعمقة لمجتمع «٠‏ التروبرياند » على مدى أريع سنوات 
متتالية. ويختلف هذا الباحث عن أنصار الإتجاه الكلاسيكى فى الإنتشار الثقافى ٠‏ مثل 
« راتزل » اع88212 و جرابنر » 013265065 ود شمدت » الللامالء5 وغيرهم ‏ أى 
أنه لا يذهب إلى أن الإنتشار يحدث من خلال هجرة بعض السمات أو مركبات السمات 
من ثقافة معينة إلى ثقافة أخرى . بحيث تصبح عناصر غريية داخل الثقافة المستقيلة , 
ولكنه يتصور عملية الإنتشار داخل إطار عملية تفاعلية دينامية أوسع فالعناصر الثقافية 
المستعارة تكتسب معنى جديداً ٠‏ وتؤدى وظيفة جديدة داخل الثقافة المستعيرة . 


تالنا: نظرية التحليل النفسى ويناء الشخصية ( تايلور ): 


وقد تأثر بعض الباحثين الإجتماعيين بالإتجاه السيكولوجى ؛ مثل «تايلور» 010ز؟7 
ويعتمد أنصار الإتجاه السيكولوجى فى تفسير التغير الإجتماعى على نظرية « فرويد» 
فى التحليل النفسى ٠‏ تلك النظرية التى تحاول فهم السلوك الإجتماعى من خلال مفهوم 
الصراع اللاشعورى . وتؤكد هذه النظرية أن جنور هذا الصراع ترجع إلى مرحلة 
الطفولة المبكرة . وبوجه خاص إلى الدوافع اللاشعورية المتناقضة . تلك التى تتراوح 
بين الحب والعدوان تجاه الآبوين . 


ويريط ١‏ تايلور » بين عقدة أوديب وعقدة الكترا وبين التفير الإجتماعى . فقد 
يتعرض الطفل لمواقف مؤّلة من أمه كالفطام المفاجىء والقسوة . وهنا تتحول كافة 





مصطلح «الأبوية » :283162012115 


ويؤثر هذا الإتجاه على بعض الإتجاهات والممارسات السلوكية لدى الراشدين مثل 
الميل إلى النظم التسلطية وإعتبار أن المرأة أقل من الرجل ٠‏ وسيادة قيمة الذكورة )١(‏ 


وهناك حالات أخرى يتم من خلالها !!توحد بالأم نتيجة ما تبديه من مشاعر رقيقة 


ويربط « تايلور ٠‏ بين سيادة الابوية وبين التسلط الإجتماعى والسياسى والإبداع 
الفنى والعلمى وحب التملك . . . ألخ . 


كذلك يربط بين سيادة الأمومة وبين ظهور الإتجاهات الليرالية والسياسة والدين 
والمسائل الإجتماعية . 


ويرى تايلور أن التاريخ هى عبارة عن تارجح بين مراحل سيادة الأبوة والأمومة . 
وبوجه عام يذهب هذا الباحث إلى أن الشخصية التى تتكون خلال مرحلة التنشئة 
الإجتماعية أثناء مرحلة الطفولة هي القوة الحقيقية الدافعة والمحركة للتغير والتاريخ . 


رابعاً: نظرية الفعل الإجتماعى ( بارسونز ): 


تقوم هذه النظرية التي يتزعمها « بارسونز »فى أمريكا على إتخاذ مفهوم النسق 
الاجتماعمي نقطة الانطلاق فى دراسة المجتمع . ويتألف.النسق الاجتماعي من مجموعة 
الأشخاص الذين يدخلون مع بعضهم في تفاعلات وعلاقات متشابكة بهدف تحقيق 
أقصى حد ممكن من الإشباحخ . والذين نتحد علاقاتهم بالموقف ويبعضهم البعض في 
ضوء نسق من الرموز المشتركة ذات بناء ثقافى مشترك . 


جانب النسق الاجتماعى ويمكن التمثيل بالشكل التالى : 





الطبيعه أو النسق العضوى الثقافه أو النسق الثقافى 


الإنسان أونسق الشخصيه المجتمع أو النسق الإجتماعى 








أولا" : نسق فرعى يحقق وظيفة التكيف 566:77 /ا5طناة 40081176 ويرمز 
بالرمز 4 ويعمل هذا النسق على تحقيق تكيف النسق مع !ا لتلروف المحيطة يه . 


ثانيا' : نسق فرعى يحقق وظيفة تحقيق الهدف ع اعنطءة 0001 ويرمز 
بالرمز3) . 

ثالثًا' : نسق فرهى يحقق الحفاظ على النموذج القائم عدمةمنةاصنقم م80 
ويرمز له بالحرف .1 ويعمل على تنظيم الطاقه الداخليه والحفاظ على إستمرار النسق ٠‏ 


رابعا": نسق فرهى يحقق التكامل بين أجزاء النسق 5]677/زواناى 6 10ئهمع1016 
ويرمز له بالرمز 1. 


ويمكن توضيح هذا الجزء من نظرية ١‏ بارسونز , بالشكل التالى 


النسق الفرعى للحفاظ على النمط 
1 





ويذهب بارسونز إلى أن أى نسق إجتماعى أ ثقافى , هى نسق للأفعال 
الإجتماعية , والفعل الإجتماعى عنده يكون دائماً متجهاً نحو تحقيق هدف له قيمة من 
الناحية الإجتماعية . ويستمره بارسونز » فى التحليل حيث يشير إلى إمكان تقسيم كل 
نسق من هذه الأنساق الفرعية إلى أربعة أقسام أخرى ع5 طنا3 طناذ. ومثال 
هذا أن النسق الفرعى للتكيف . ينقسم بدوره إلى أنساق أكثر فرعية للتكامل والتكيف 
والحفاظ على النمط وتحقيق الهدف . ويتحقق التوازن داخل كل نسق بطريقة تلقائية . 


ويظهر التفير الإجتماعى عندما يختل التوازن الذي يقوم النسق فى ظله بأداء 
العلوم الطبيعية وهى : ش ١‏ 


أولا": التوازن الثالث أو المستقر . 5221 








ثانيا' : التوازن الجزئى . ادتصوط 


ثالثا' : التوازن غير الثابت . مكنا 


وعندما يختل التوازن فى الحالة الأولى يستطيع النسق إستعادة توازنه بطريقة 
سريعة وتلقائية . وعندما يختل التوازن فى الحالة الثانية ٠‏ نجد أن بعض أجزاء النسق 
تستطيع التوافق مع الموقف الجديد ٠‏ وبعضها يعجز عن تحقيق هذا التوافق . أما فى 
الحالة الأخيرة فإن كل عناصر النسق تستطيع التوافق بإستمرار مع الظروف المتفيرة. 
وعند تحليل النسق الإجتماعى يجب أن نحدث تغبيراً فى هذا التصنيف للتوازن ٠‏ ذلك 
لأنه لا يوجد نسق إجتماعى فى حالة ثبات كامل . ولهذا فإنه عندما يختل التوازن داخل 
النسق فإنه لا يمكن إستعادة التوازن بالصورة التقليدية تماماً دون إحداث أى تعديل 
داخل النسق . وغالباً ما يكون النسق إالاجتماعى فى حالة التوارن غير المستقر -10[] 
دمانصط1[أنانل8 513016 فهناك تغيرات مستمرة داخل أى نسق من أبرز الامثلة عليها 
تزايد السكان وتباينهم إجتماعياً . وهذا هى أحد أسباب إختلال التوازن . كذلك فإن 
النسق الإجتماعى يدخل بإستمرار فى علاقات وتفاعلات مع الأنساق الخارجية 
(الطبيعية والثقافة والشخصية ) . 


ويظهر التغير الإجتماعى عندما يختل التوازن داخل النسق بيفعل عوامل داخلية أو 
خارجية , أى من داخل النسق مثل ظهور إختراعات أو تغيرات فى التركيب السكانى, 
أى من خارج النسق أى من جانب نسق الشخصية ( أثر الشخصيات القيادية ) أو نسق 
الطبيعة ( كظهور ثروات جديدة أى حدوث نكبات طبيعية أو بسبب الاحتكاك الثقافي 
بمجتمعات أخرى ) وهناك تفاعل مستمر بين هذين النوعين من التغير . فالتغيرات التى 
تحدث بفعل مصدر خارجى تستثير عدة تغيرات داخلية ٠‏ والعكس صحيح . فظهور 
الثروات الجديدة فى الطبيعة يؤدى إلى ظهور تكنولوجيات مادية وإجتماعية جديدة 
: لإستثمارها . كذلك فإن ظهور مثل هذه التكنولوجيات يمكن أن يسهم فى تحقيق المزيد 
من السيطرة على الطبيعة . وهناك العديد من العوامل الخارجية التى تزثر على النسق 
الإجتماعى مثل التفيرات السكانية والتكنولوجية . 


أما التغيرات الداخلية فقد تتمثل فى الإختراع أ نتائج عمليات الصراع والضغوط 
التى تحدث داخل ذلك النسق . 


وقد تؤدى هذه التغيرات إلى إعادة تنظيم للأدوار والعلاقات . فقد تظهر أدوار 








جديدة ٠‏ أو يكتفى بإجراء بعض التعديلات على مضامينها . ولا يوجد فى النظرية 
«البارسونية » عامل سيادى يفسر من خلاله التغير ٠‏ كما هو الحال بالنسبة للنظرية 
الماركسية . بل أن ٠‏ بارسونز ٠‏ يرفض النظرية الماركسية التى تجعل من العامل 
الإقتصادى الأساس الأول الذى يمكن أن يفسر لنا التغيرات فى المجتمع والتاريخ . 


ويتضمح من سياق براسة ٠‏ بارسونز » تركيزه على العامل القيمى أو عامل الأخلاق 
عند دراسة وتفسير التفير - شأنه فى ذلك شان أغلب أنصار الإتجاه الوظيفى فى علم 
الإجتماع الغربى . ولكنه يعود بإستمرار إلى التأكيد على ضرورة الإلتزام بعدم التعميم 
والقيام بدراسة كل حالة على حدة , وتوضيح العوامل التى أدت إلى إحداث التفير فى 
كل منها . 

ويشير « بارسونز » إلى أن أعمق أنوا ع التغير هى تلك التى تحدث فى النسق 
الفرعى للتكامل أو فى مجال القيم والمعتقدات . لأن هذه التغيرات تسهم فى فقدان 
النسق لتكامله أو تماسكه . ويذهب هذا الباحث إلى أن الانساق تقاوم بشدة التفير فى 
هذا النسق الفرعى . ولكن على الرغم من ذلك فإنه قابل للتفير بفعل عوامل خارجية مثل 
ظهور أنساق شخصية جديدة مثل القيادات الدينية الملهمة . وهو هنا يتفق إلى حد كبير 
مع« ماكس فيير ». 

وبوجه عام يمكن القول بأن النظرية السوسيولوجية عند بارسونز على درجة عالية 
من التجريد . وتركر على بعض المفاهيم كالتوازن والتكامل والتساند الوظيفى وعلى 
العوامل القيمية والأخلاقية كعوامل أولى فى إحداث التفير بعكس الحال بالنسبة للنظرية 
الماركسية . 
نظريات أخرى فى النغير : 


وإلى جانب هذه النظريات الأربع هناك مجموعة أخرى من النظريات طرحت فى 
مجال التغير لمحاولة تفسير أسبابه ونتائجه وأهمها : 


أولا" : نظرية التغير فى خط مستقيم . 
ثانيا" : نظرية التغير في شكل دائرى أو نصف دائرى . 








رابعا" : نظرية التخلف الثقافى أو التغيير غير المتوازى لعناصر الثقافة . 


خامسما' : نظرية التفير المتوازى لعناصر الثقافة . 


وسوف نتناول كل من هذه النظريات بشىء من التفصيل : 


ترجع هذه النظرية تاريخياً إلى الفكر الفلسفى ٠‏ أو ما نطلق عليه فلسفة التاريخ . 
كذلك فإنها ترجع إلى الفكر الانثربولوجى المبكر . فعندما أختلط المفكرون فى أوريا 
بالشعوب المتخلفة بعد عملية الإستعمار . حاولوا ترتيب المجتمعات على سلم حضارى من 
أدنى درجات التخلف والتى تمثلها هذه الشعوب البدائية - فى نظرهم - إلى أقصى 
درجات التقدم - وتمئلها المجتمعات الأوربية كم زعموا أن هذه المراحل التطورية هى 
مراحل حتمية فى التغير الإجتماعى . وتقوم نظرية التطور فى خط مستقيم 01!10635ل0أ 
على أساس تحديد مجموعة من المراحل الإجتماعية أو الحضارية , والقول بأنها هى 
مراحل التغير التقدمى للمجتمعات . ويمثل هذه النظرية مجموعة من فلاسفة التاريخ مثل 
« فيكو » و«كوندرسيه » وه تيرجو » ؛ وبعض علماء الأنثربولوجيا الإجتماعية مثل 
« لويس مورجان » . 


وعلى الرغم من عدم علمية هذه النظريات وتظبة الطابع الفلسفى عليها ٠‏ نتيجة 
لتحديد المراحل وإطلاق التعميمات دون الإستناد على دراسات إمبريقية مقارنة ' ونتيجة 
للخلط بين التغير والتقدم » أقول أنه على الرغم من كل ذلك إلا أن هناك مجموعة من 
علماء الإجتما ع تأثروا تاثراً واضحاً بهذا الإتجاه الفلسفى . ولعل فى مقدمتهم رواد علم 
الإجتماع الأول » فقد ذهب« أوجست كومت » إلى أن المجتمعات تسير فى ثلاثة مراحل 
هي المرحلة الثيولوجية , والمرحلة الميتافيزيقية ٠‏ وأخيراً يصل المجتمع إلى المرحلة 
الوضعية. ش 


ويمكن إدراج نظرية ه هريرت سبنسر » ضمن هذا الإتجاه ٠‏ حيث أنه يذهب إلى 
أن المجتمعات تتقدم من الحالة الحربية إلى الحالة الصناعية . ظ 


ثانيا: نظرية الدورة فى التغبر !0 جتماهى : 








تتفير فى شكل دائرى أو فى شكل نصف دائرى . وتقع هذه النظرية فى عداد فلسفة 
الذ'اريخ نتيجة لقيامها على أساس تأمل فلسفى أو على إطلاق تعميمات لا تستند إلى 
دراسات مقارنة محققة إمبريقياً . وترتد هذه النظرية تاريخياً إلى إبن خلدون الذى ذهب 
فى مقدمته أن المجتمعات تتغير فى شكل نصف دائرى من الناحية السسياسية , حيث 
تنتقل الآسرة المالكة من طور الظفر بالبفية إلى طور الإنفراد بالمجد إلى طور الفراغ 
والدعة إلى طور القنوع والمسالمة وأخيراً تصل إلى طور الإسراف والتبذير ٠‏ وهذا تظهر 
أسرة أو جماعة جديدة تنتزع الملك . وقد .حدد عمر الدولة بثلاثة أجيال . ويمثل هذه 
النظرية ه شبنجلر »فى الفلسفة وه أرنولد توينبى » فى التاريخ . 


وهناك مجموعة من علماء الإجتماع تأثروا بهذا الإتجاه الفلسفى ٠‏ وفي مقدمتهم 
٠‏ بيتريم سوروكين » عالم الإجتماع الأمريكى فقد قام هذا الباحث بعرض نظرية فى 
التغير تقوم على أن المجتمع يتحول من الثقافة الحسية إلى الثقافة المثالية إلى الثقافة 
الذهنية ثم تعود الدورة مرة ثانية . وقد حاول إثبات صحة هذه النظرية من خلال 
إستعراض التاريخ الأوربى . ويتميز كل طراز من هذه الثقافات الثلاثة بمجموعة من 
الخصائص في مختلف المجالات السياسية والادبية والفنية . . . ألخ . 


تالثا: النظريات الحتمية في التغير الاجتماكى : 


تقوم هذه النظريات على أساس إبراز أثر عامل واحد كمحرك للتغير الإجتماعى » 
كالعامل الإقتصادى أو الجغرافى أو التكنولوجى . ومن هذه الزاوية يعد « ماركس » من 
أنصار الحتمية الإقتصادية » و١‏ راتزل » من أنصار الحتمية الجغرافية . وه أجبرن » 
من أنصار الحتمية التكنولوجية » ويمكن القول إستنتاجاً أن « ماكس فيبر » يعد من 
أنصار الحتمية القيمية . ونظراً لتعقد الظواهر الإجتماعية أى مكونات المجتمع » فإن 
هذه النظريات تعجز عن تفسير التفير لرجوعه إلى مجموعة عوامل وليس إلى عامل 


واحد. 

رابعاء نظرية التخلف الثقافى أو التغير غير المتوازى: 

يذهب « وليم اجبرن » الى أن دراسة التغير الإجتماعى تتضمن بالضرورة التفير 
الثقافى . والثقافة عند هذا الباحث تنقسم إلى قسمين 7 قسم مادى واخر لا مادى 5 
ويتضمن القسم الأول المبانى والتكنولوجيا وكافة الأشياء المادية التى يستخدمها أعضاء 
المجتمع , أما القسم الثانى فإنه يتضمن المعايير والقيم والمعتقدات . . . إلخ . ويذهب 





ه اجبرن » إلى أن التغير لا يتم بمعدلات متساوية أو بطريقة متوازية بين هذين 
القسمين . فالقسم المادى أيسر وأسرع تغيراً من القسم اللامادى . ويرجع السبب فى 
ذلك إلى أن التغير فى الثقافة المادية يعتمد على توالى الإختراعات ٠‏ وعلى سهولة 
إقتنا م الناس بفائدتها وسهولة إستخدامها وتجريبها . يضاف إلى ذلك أن مجموعة من 
المعوقات التى تقف فى وجه التفير فى الجانب اللامادى من الثقافة أهمها ما يلى : 
090 ْ 


(1 ) الطبيمة المحافظة للشخصية الإنسانية وللثقافة . فالقيم والمعتقدات تصبح 
جزمءاً من الشخصية نتيجة عملية التنشئة الإجتماعية , 


(ب ) بهاظة التكاليف الإقتصادية التغير اللامادى . 
(ج ) الخوف من الجديد . 


( د )أصحاب المصالح الخاصة الذين يحاولون إبقاء الأوضاع على مافى عليه 


والواقع أن هناك العديد من الباحثين فى علم الإجتماع يناصرون هذه النظرية في 
صور متعددة . « فكارل ماركس » يرى أن التفير فى قوى الإنتاج ( القوى البشرية 
والتكنولوجيا ) يسبق التغير فى علاقات الإنتاج وفي مقدمتها علاقات الملكية وأسلوب 
التوزيع . ويذهب «رينيه موني » إلى أن الطبقات الدنيا أكثر ميلا وتقبلا للتجديدات 
التكنولوجية ٠‏ فى حين أننا نجد أن أبناء الطبقات العليا أكثر ميلا نحو تقبل التجديدات 
الفكرية الصادرة عن المجتمعات الأكثر تقدماً . 

خامسا: نظرية النغير المتوازى لقناصر التقافة : 

يناصر هذه النظرية بعض علماء الإجتماع وفى مقدمتهم ٠‏ بترم سوروكين » .”1 
+ضذكاه5010, الذى يرفض تماما فكرة إنقسام الثقافة إلى قسمين - مادى ولا مادى . 
ويقول هذا الباحث ٠‏ أنه لى سلمنا جدلاً بهذه القسمة لما وجدنا أن الجزء المادى أسرع 
أنتشاراً من الجزء اللامادى أو الأيديولوجى » بل على العكس فإننا نجد أن هذا الجزء 
الآخير أسرع إنتشاراً . ويمكننا أن نوجز أهم إعتراضات « سوروكين » على نظرية 
التخلف الثقافى فيمايلى : 








, أن الجوانب الفكرية تميل إلى الإنتقال بطريقة أسرع من الجوانب المادية‎ - ١ 
وكذلك تسبق هذه الجوانب الفكرية الجوانب المادية من حيث الإنتقال والتغير . فاياً كانت‎ 
الظاهرة ثقافية أو دينية أو علمية أو فنية أو إقتصادية » فإن فكرتها أو معناها يصل‎ 
إلى الآخرين قبل أن تصل إليهم العناصر المادية ذاتها . فيجب أن تصل فكرة الراديو‎ 
. أو الثلاجة إلى الآخرين أولاً قبل إستخدام هذه الأجهزة والإقبال عليها‎ 


- أن نسبية التغير فى بعض أجزاء الثقافة لا تمثل عاملاً كافياً فى القسمة 
الحاسمة بين جانب مادى وجانب لا ماديى, والقول بسبق أحدهما وتظف الآخر . 


- إن القول بالإنقسام والتخلف يفترض وجود حالة معينة من التوازن بين جانبى 
بالنسية للجانب اللامادى , إلى جانب أنها لا تخضع لأحكام القيمة. 


؛ - هناك العديد من الامثلة على سبق التغيرات اللامادية لبعض المتغيرات المادية, 
وبقول آخر فإن التفيرات المادية أو بعض أجزاء الثقافة المادية تتخلف أحياناً عن بعض 
عناصر الثقافة اللامادية ٠‏ مما لا يمكننا من التعميم . 


© - إن مقياس السيق واللحوق أو الحدوث فى وقت واحد أمر نسبى لأنه قد يعنى 
اللحظة نفسها , كما قد يعنى دورة طولها مئات | لسبنين . وهذا أمر تقديدى متروك 
للباحث نفسه . 


١‏ - إن القول بإنقسام الثقافة , ودراسة كل جزء على حدة يعنى تفتيت الظاهرة 
الثقافية وبالتالى يستحيل فهمها فى سياقها الكلى . ويشبه هذا التفتيت قيام البيولوجى 
بإنتزاع القلب والمعدة من الجسم الحى بهدف الدراسة وفهم العلاقة بينهما . وهو فى 


هذه الحالة سوف لا يتمكن من فهم هذه العلاقة على الإطلاق . 
١‏ - إن الثقافة كل متكامل بحيث يؤدى أى تغير فى الجزء إلى تغير فى الكل , 
والعكس صحيع . 


التفير تتغير فى معية كاملة 679655ا708 (18) . 


كزلك يعترض « كنجزلى دافيز 103115 .ا على امكانية إجراء المقارنة بين 





السرعات النسبية لقسمى الثقافة المادية واللامادية ٠‏ على أساس أن كلا منهما يختلف 
عن الآخر إختلافاً نومياً . فنحن يمكننا إجراء دراسة مقارنة بين الثقافة المادية 
لمجتمعين أو للمجتمع الواحد خلال فترتين تاريخيتين ٠‏ وإكن لا يمكننا إجراء أية مقارنة 
بين الثقافة المادية والثقافة اللامادية لنفس المجتمع ٠‏ نتيجة لعدم وجود أساس مشترك 
المقارنة )١9(‏ . | 


المشكلات العلمية والمنهجية في دراسات التغير : 


يفتقد عم الإجتماع حتى الآن ٠‏ وعى الرخم من أن هذا العدد الضخم من 
النظريات ٠‏ إلى نظرية ثابتة موثوق بها ومحققة ميا . وبعبارة أخرى أكثر تمحديداً فإن 
علم الإجتماع لا يعانى من قلة الدراسات والنظريات المطروحة فى مجال التغير ٠‏ بقدر 
ما يعانى من كثرتها وتخماريها . 


فهناك النظرية الماركسية التى ترجع التغير إلى العامل الإقتصادى ٠‏ وفى مقابلها 
توجد نظرية « فيبر » التى ترجع التغير إلى العامل القيمى . وهناك نظرية التفير فير 
المتوازي العناصر الثقافية , وفى مقابلها توجد نظرية التغير المتوازى العناصر الثقافية 
0 ظ 

ولكن هناك مجموعة من العلماء يتجهون الآن إلى دراسة التغير بطريقة أكثر واقعية 
أى كما يحدث بالفعل داخل النماذج المختلفة من التنظيمات الإجتماعية . ومثال هذا 
دراسة « تيودور نيو كومب «ادومء/اع71 .1 فى كلية البنات « برفرمونت » . فقد حاول 
هذا الباحث أن يكشف عن تغير إتجاهات بعض الطالبات من النزعة المحافظة إلى 
النزعة التحررية السائدة داخل الكنية . كذلك حاول الكشف عن سبب تمسك بعضهن 
بالنزعة المحافظة . وقد كشفت هذه الدراسة عن إتسام الفتيات اللائى غيرن إتجاهاتهن 
بالإستقلال عن الوالدين وبالكفاية الشخصية والقدرة على تكوين علاقات إجتماعية 
سريعة مم الآخرين 0 إلغ )٠١(‏ ' 


وظهر إهتمام من جانب بعض علماء إجتماع اليوم بدراسة التفير فى مجال النظم 
الإجتماعية » خاصة مجال الأسرة . وقد طرح الباحثون السؤال التالى على سبيل 
المثال : ماهى التفيرات التى تحدث فى مجال الاسرة تحت تاثير التحضر والتحديث 
الإقتصادى 0062150 8000101 ؟ . وقد بذلت عدة محاولات من جانب العديد 
من علماء الإجتماع فى العديد من دول العالم للإجابة على مثل هذا التساؤل . وقدم 








العديد من الإجابات التى تنطبق على كثير من المجتمعات والحالات ٠‏ التى نتعرض لنفس 
المرثر . فقد وجد على سبيل المثال أن عمليات التحديث تميل إلى إحداث تغير فى مجال 
الأسرة. حيث تذتفى الأشكال المركبة والممتدة وتظهر الأسر النواة ١1ثمهة1‏ عدعأن ناكا 

116 وتتزايد المسئولية المشتركة للزوجين ٠‏ وتتزايد حرية وإختيار الزوج والزوجة . 


وهناك عدة محاولات معاصرة لدراسة أثر عمليات التصنيع على العلاقات 
الإجتماعية والعناصر الثقافية داخل المجتمعات النقليدية . ويشير «ولبرت مورء 
001 .للا و هفيلدمان» 1610111311 .4 إلى وجود نوع من الإرتباط بين ظاهرة 
التصنيع وبين عدة ظواهر إجتماعية أخرى مثل سيادة نظام المصنع فى الإنتاج وتزايد 
نسب التحضر ونمو الإتجاه نحو المعرفة والعلم ٠‏ ونمو بعض التوجيهات القيمية التى 
من أهمها قيمة الإنجاز والعمل والجهد الشخصى )2١(‏ . وقد كشفت الكثير من 
الدراسات تماثلاً عندما تصل إلى درجة مماظة من التصنيع إلا أنه مور ٠‏ يعترضض . 
ولعل ما يدعم هذا الرأى فى نظره هو أن التصنيع والنمو الصناعى يتحقق فى ظل 
مجتمعات متناقضة من حيث النظم الإقتصادية والإجتماعية . ومن حيث الفلسفة 
الإجتماعية أو الأيديولوجية . 


يضاف الى ذلك أن هناك العديد من الدراسات الحديثة والمعاصرة 2 أجريت فى 
بعض مجتمعات العالم الثالث سواء على مستوى المجتمعات المحلية أو مجتمعات الدول من ' 
أبرزها دراسة « دوبى » 1(05©6] لبعض القرى الهندية ودراسة ه يانج » لبعض القرى 
الصينية ٠‏ ودراسة ه جون إمبرى ٠‏ لبعض القرى اليابانية . كذلك هناك مجموعة كبيرة 
من الدراسات السوسيولوجية ٠.‏ حاولت الكشف عن أثر برامج التنمية فى إحداث تفيرات 
فى العلاقات والنظم والمكونات الثقافية داخل بعض مجتمعات العالم الثالث . ومن أبرز 
هذه الدراسات, دراسة ٠‏ لاكشمانارو » 1100 ..1! لأثر برامج الإتصال فى تفير بعض 
القرى الهندية . وقد قامت الأجهزة المتخصصة فى الأمم المتحدة بعدة دراسات فى هذا 
الصدد . كذلك قام المؤلف بدراسة من هذا القبيل لبعض القرى المصرية (35) . 


وعلى الرغم من تنوع دراسات التغير وتعددها . إلا أن هناك مجموعة من 
المشكلات العامة تعترض كافة هذه الدراسات نعرض أهمها فدما يلى : 


أولا” :| عدم تحديد وحدة التغير ©1308 01 )571[]. فعندما ندرس التفير فهل 








من أعضاء !ا لمجتمع كالقيادات . . . إلغ ؟ 


ثانيا" : عدم تحديد المناصر المتفيرة . فعندما ندرس التفير لدى بعض أعضماء 
المجتمع » فهل ينصب بحثنا حول الإتجاهات أم القيم أم النماذج الساوكية ( مثل 
السلوك الانتخابى ) أم على الوضع الإجتماعى . . إلغ . 


ثالث" : عدم وجود تحديد واضمح لما يمكن إعتبارها تفيراً وما لا يمكن إمتباره 
كذلك . وعلى سبيل المثال هل نعتبر بعض التغيرات البسيطة فى معدل الحراك 
الإجتماعى على أذها تفيرات جوهرية ٠‏ أم ننظر إليها على أنها تعبيرات جديدة عن 
الخصائص القديمة . 


رابما": عدم إمكان القياس الكمى لمعدل التغير وإتجاهه . وإذا كان هذا القياس 
أمراً ميسوراً بالنسبة لبعض العوامل كالدخل الفردى أو نمى السكان أو معدل الثمو 
التكنولوجى , فإنه يصعب قياس التفير فى بعض الجوانب اللامادية للثقافة مثل القيم 
والإتجاهات والمعتقدات , بطريقة موضوعية سلبمة . 


خامسا" : عدم إمكان تحديد العوامل العاية فى التغير , ومعرفة ها إذا كان 
التغير يحدث بطريقة متوازية بين كافة المكونات الثقافرة للمجتمع ٠‏ أم أنه يكون أسرع 
فى بعض الأجزاء . 


ش سادسا' : صعوية إجراء دراسات موضوعية مضبوطة فى مجال التفير بنفس 
أسلوب الدراسات الطبيعية ٠‏ حيث يستحيل عزل بعض العوامل لمعرفة أثرها العلى على 
عوامل أسخرى . ويقول آخز يستحيل الضبط المنهجى فى دراسات التغير . 
والواقع أنه مع تقدم علم الإجتماع ذاته ٠‏ وتقدم إستخدام الأساليب الإحصائية 
فى الدراسات السوسيولوجية » سوف يمكننا تفهم ودراسة ظاهرة التفير بطريقة آأدق 
وأكثر موضوعية . وهناك ما يدل على إتجاه العلماء إلى التخلى عن النظريات الفلسفية أو 
التعميمية فى هذا المجال 2 ويدأ تركيزهم على دراسة وحدات إجتماعية محددة بهدف 
الكشف عن عوامل التغير وإتجاهاته ونتائجه داخل تلك الوحدات . كذلك فقد تخلى 
العديد من العلماء عن طرح بعض التساؤلات القديمة مثل : هل تتجه الإنسانية إلى 
التقدم أم إلى النكوص ؟ وما هى مراحل تغير المجتمعات ؟ وبدلاً من ذلك فقد بدأ العلماء 








بطرحون تساؤلات أكثر تحديداً وأقل شمولاً مثل : هل تتزايد نسبة التحضر مع نمو 
عمليات التصنيع ؟ وهل هناك علاقة بين التحضر وبين تزايد الإعتماد المتبادل بين 
الأعضاء ؟ وهل هناك علاقة بين التحديث الإقتصادى وبين الشكل الأسرى السيائد ؟ . . 
. إلغ , 


وإذا كان هذا الإتجاه النامى فى الدراسات السوسيولوجية المعاصرة يتخلى عن 
بناء نظريات كبرى مثل تلك النظريات التى طرحها بعض فلاسفة التاريخ وعلماء 
الإجتماع المتآثرين بهذا الإتجاه . فإن طماء الإجتماع يتوصلون فى مقابل ذلك إلى 
نظريات محدودة ولكن أكثر صدقاً وثباتاً وواقعية ٠‏ وهى ما يمكن أن نطلق عليه النظريات 
متوسطة المدى 0601565 1652 2/1101[6. 
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الفصل الشامس 


تموذج تحليلى للمغبرات المر سطه بالتحديث الحضارى 


للمجمهات الممطلفه 


. مقدمة الفصل‎ -١ 

" - التحديث والتغيرات النمطية فى البعد الإفنصادى . 
- إستثمار راس المال ٠‏ 

- تحويل وتعبئة القؤى العاملة . 

- النقيرات البنائية فى هيكل الإقنصاد القؤمي . 

- تموذج الننمية الصناعية ٠‏ 

” - التحديت والتغيرات النمطية فن البعد السكانى . 
1- التحديث والتغيرات النمدلية فى البعد الإجنماكى ٠‏ 
- إرتفاع معدل التحصر ٠‏ 

- نمو الحراك الجغر افى والمهنى . 

- تغبر نموذج الأسرة ونملاج الولامات ٠‏ 

- تغبرالمكانة الإجتماعبة للمراة . 

- تغبر المكانة الإجتماعية للشباب وكبار السمن وحوار الأجبال ٠‏ 
- نهو الننظيمات الطوعية . 


تعقد نظام التدرج الإجتماعى . 








- التحديث والتغيرات النمدلية فى مجال التعليم ٠‏ 
- التحديث والتغيرات النمدلية في القيم والإتجا هات الشخصية . 
0- التحديث والتغيرات النمدلية في المجال السياسى ٠‏ 
- بروز الدور الذى تلعبه الدولة فى التنهية ٠‏ 


- ننمبة التنظيمات وتبنى النحديث السياسيى ٠‏ 

- الصفوات الجديدة والنقليدية ٠‏ 

. التحديث والتغيرات النمطية فى المجال التفافى‎ - ١ 

- الآيديولوجية الإقتصادية . 

- الآيديولوجية السياسية . 

>* - مناقشة عامة للنموذج المطروخ ٠‏ 

8 - مشكلة النموذج الاحادى الإتجاه فى عرض مسار التنمية ٠‏ 
4 - مشكلة النطايق أوإنعدام التطابق بين التقليدية والحداثة . 
٠‏ - التكامل بين التقلبد والتحديت ٠‏ 

٠ تنوع صور النخلف‎ -١١ 

٠ تصنيف , جالبريث , للدول النامية - معبار معوقات الننمية‎ -١ 
٠ نموذج المجتمعات الاافريقية جنوب الصحراء‎ - 
٠ نموذج مجتمعات امريكا اللاتينية‎ - 

- نموذج مجتمعات جنوب شرق أسيا . 

. تعقيب وخالمة‎ - ١١ 

4 - مصادر الفصل الخافمس ٠‏ 








مقدمة : 


إعتماداً على تحديدنا السابق للمفاهيم نستطيع الإنتقال إلى تحليل نوع محدد من 
التنمية وهى الذى يتعلق بالدؤل النامية والمتخلفة الذى يهمنا فى مصر وفى الدول المماثلة 
التى تكون ما نطلق عليه اليوم مجموعة دول العالم الثالث . 


وتمر هذه الدول حالياً بمرحلة تغبير عميق أو تحول جذرى لنظمها وينائها 
الحضارى تحت تأثير التصتيع وتبنى برامج مخططة للتحديث في مختلف قطاعات 
الحباة الإجتماعية . ويمكننا أن نقدم نموذجاً لأهم التحولات الجارية ٠‏ فى تلك الدول , 
فى كل من هذه القطاعات . 


ويجب علينا أن نلاحظ هنا أن مثل هذا النموذج سوف يتخد بالضرورة صفة 
العمومية أو شكل النموذج المثالى إلى حد كبيرء فهو لا يمكنه بالقطع أخذ مختلف 
المواقف الواقعية المتنوعة فى الإعتبار ٠‏ تلك المواقف التى لا يمكن الكشف عنها إلا من 
خلال الدراسة الواقعية لكل مجتمع على حدة ٠‏ كذلك فليس من اللازم إنطباق كل فقرات 
النموذج على كل الدول النامية - فكل دولة لها تميزها و تفردها ٠‏ 


ومن الممكن أن نلاحظ على سبيل المثال ٠‏ أن هناك بعض الدول النامية تتسم 
بقدرات أكبر على التحول الصناعى بالمقارنة بغيرها من الدول ذات الظروف التاريخية 
الممائقة نتيجة لتوافر الموارد الطبيعية داخلها ٠‏ أو نتيجة لموقعها الجغرافي ا مواتى ٠‏ أى 
نتيجة لتوافر قوى العمل المطلوبة أو نتيجة لتوافر أساس صناعى مبدئى ٠‏ أو هياكل 
إتصادية تسهم فى إنطلاق خطط التصنيع بمعدلات سريعة , إلى غير ذلك من العوامل 
الفارقة . مثل الاختلافات العقائدية والسياسية والإقتصادية والجفرافية والتاريخية ... 


يضاف إلى هذا ؛ أن معوقات التنمية تختلف بين الدول النامية من حيث الدرجة 
والشدة إختلافاً واضحاً . ذلك أن بعض الدول النامية لا يعوزها رأس المال مثل بعض 
دول البترول فى العالم العربى وإن كان بعوزها الكوادر الإدارية والفنية والقيادات 
التنظيمية فى بعض الأحيان. فى حين نجد أن بعض الدول الأخرى تفتقر إلى العاملين 
معاً . ولعل هذا هو ما يفسر لنا - جنباً إلى جنب مع عوامل أخرى - إختلاف معدلات 
التحديث والتنمية من حيث السرعة والبطىء من مجتمع إلى اخر . 


٠‏ ويشيره لوير » بحق إلى أن هناك مجموعة من التغيرات ألصقها الدارسون خطأ 





بعضامين التحديث . فمهما كان تصور الباحثين لمفهوم التحديث ومضامينه وعملياته , 
فإنه لا يعنى كما لا يتطلب حدوث تطابق كامل بين مختلف المجتمعات والشعوب ونموذج 
الشخصية السائد فى المجتمعات المختلفة 'إ!1701101111 , كما أن التحديث لا يعنى 
بالتأكيد أن كل مجتمعات وشعوب العالم ستصبح يومأ ما مّمائلة تماماً لمجتمعات العالم 
الغربى الحديث . ذلك لأن التحديث له مجموعة متباينة تمامأ من الأنماط والمسارات 
والتوجهات الأيديولوجية والأهداف . . . )١(‏ 


وعلى الرغم من هذه الإختلافات فى الأيديولوجيات والفلسفات التنموية وفى 
الاهداف وفى صياغة النظم وفى تحديد الاهداف وفى مسارات التنمية أو التحديث 
110 01 9185 (2؟) . فإن هناك مجموعة من الملامح المشتركة للتحديث 
تنطبق على كافة الدول النامية ٠‏ الامر الذى يسمح لنا بالحديث عن نموذج موحد من 
التغيرات النمطية له صفة العمومية , ويتسم بدرجة عالية نسبياً من الصدق الامبريقى ( 
طبقاً للعديد من الدراسات الميدانية المقارنة ) (7؟) . وهسوف نصنف التغيرات فى النموذج 
المقترح إلى خمسة أبعاد أساسية يتضمن كل منها مجموعة من الأبعاد الفرعية . وهذه 
الأبعاد الأساسية هى : البعد الإقتصادى والبعد الديموجرافى والبعد الإجتماعى ٠‏ أو 
البعد السياسى والبعد الثقافى - وهذا يعنى أننا سنعالج أهم التفيرات النمطية التى 
تنجم عن التحديث فى أغلب الدول النامية داخل البناءات الإقتصادية والإجتماعية 
والسياسية والثقافية . 


وسوف تنصب المعالجة هنا على التغيرات النمطية . وهذا لا يعنى بأية حال من 
الأحوال الإشارة إلى أنها ضرورية الحدوث أو أنها حتمية الوقوع ل170161/11111 . فهناك 
مسارات متباينة للتحديث والتنمية » كما أن التغيرات المصاحبة لهما قد تأخذ فى 
المستقبل مسارات مختلفة عن تلك التى نعالجها فى هذا النموذج وهناك بالفعل تجارب 
عديدة فى التحديث والتنمية إتخذت مسارات غير نمطية » ومن أبرز الامثلة على ذلك. 
تجارب التنمية فى اليابان وفي المملكة العربية السعودية وفي الصين الشعبية ( مع 
إختلاف المنطلقات الايديواوجية وإختلاف المسارات والأهداف وتباينها بشكل جوهرى 
بين هذه الدول ) . ويشير « لوير » إلى أن هناك ستة مجالات كبرى للتفيرات الأساسية 
التى تنجم عن التحديث ٠.‏ يحددها فيما يلى (4) . 








اونا" : المجال الديموجرافى أو السكانى اإطموععه0تمع2] 


ثانيا" : نسق التدرج الإجتماعى 5006 ممنادء مس5 ١‏ 
ثالث" : النسق السسياسى 3 لقع تلوط 
رابعا" : مجال التربية والتطيم أو النسق التربوى ‏ 7عإولزة ل1003ل8عةل0] 
خامسا  :‏ مجال الأسرة والعلاقات القرابية لمعك ملعا 


سمادسا": مجال القيم والإتجاهات الشخصية . 


وهو يمالج التغير فى هذه المجالات أو الانساق من خلال إرتباطها بثلاثة أنماط من 
العمليات 5عددع020 01 117265 التى ترتبط بدورها بالتنمية والتحديث الشامل وهى : 

| - عملية الصياغة الحضرية للمجتمعات من خلال إتساع نطاق المدن والهجرات 
الريفية ( أو البدوية ) إلى المدسن ٠‏ وإكتساب القرى طايع المجتمعات 
الحضرية 100)ةجامة6:[) 
التفكير والتحليل ( فى مجال الظواهر الدنيوية ) 0ؤأكةأنال 56 

ج - عملية الصياغة البيروقراطية للتنظيمات من خلال إتساع حجمها وظهور 
تنليمات مستحدثة ( صناعية وتربوية وسياسية ونجارية .الخ ) 100 أ ندوعة ع8 

وسوف نعالج هذه المتغيرات ضمن النموذج الذي سوف أقدمه - 

أولا:التحديت والتغيرات النمطية فى البعد الإقتصادى : 

تستهدف برامج التنمية أساساً القضاء على نظام الإقتصاد التقليدى الذى يرتبط 
بإقتصاديات الكفاف [6©017011 معو زوطن؟ , والذى يتسم بإنخفاض الإنتاجية » 
ويتوجيه الإنتاج لتلبية مطالب الإستهلاك المحلى المحدودة والقصيرة المدى ٠‏ ولمواجهة 


وتسعى هذه الدراسة إلى إحلال إقتصاديات الإنتاج الصناعى الذى يعتمد على 








التكنولوجيا المتقدمة والتنظيم الإجتماعى الرشيد . وتطبيق الاساليب العلمية فى الإنتاج 
والإدارة والإشراف .. إلخ . وهذا يعنى أن التنمية والنحديث الإقتصادى ترتبط بشكل 
رئيسى بالتصنيع ونقل القكنولوجيا وإستيعابها وتطبيق ما يتفق منها مع واقع وظروف 
كل مجتمع ٠‏ كما ترتبط باشكال ومضامين الإنتاج وكمه ونوعه وأصاليب توظيفه . . . 
والإدارى والفنى وتوجهه بشكل يتفق مع الإستراتيجية العليا فى المجتمع التى تتأسس 
على نسق المعتقدات الدينية والقيم والفايات العليا فى المجال الأخلاقى والسياسى 
والإجتماعى . 


وسوف نتناول فيمايلى أهم المتفيرات فى الأبعاد الفرعية للبناء الإقتصادى التى 
تصاحب عادة عمليات التنمية والتحديث الحضارى الشامل داخل المجتمم : 


6 -إسمنتمار راس المال اكع ناما اماتمة‎ ١ 


يتطلب التصنيع إحداث تحولات أساسية فى توجيه رأس المال من المجالات غير 
الإنتاجية مثل شراء الأراضى «الإنفاق البذخى كالإحتفالات والطقوس الدينية أو 
السحرية المكلفة ( وهي أمور تشيع داخل المجتمعات البدائية والمتخلفة ) لتستثمر فى 
المجالات الإنتاجية المتمثلة فى شراء التكنولوجيا الحديثة للتصنيع وتدريب العمال وتكوين 
القيادات الفنية والإدارية كذلك فإنه يجب أن يوجه قدر كبير من رأس المال لبناء الهياكل 
الاساسية أو ما يطلق عليه رأس المال الإجتماعى كالطرق والمواصلات ومحطات القوى 
والتعليم . . .إلخ . هذا إلى جانب توجيه قدر من رأس المال لبناء مؤسسات قوية للتمويل 
أو التسويق والتخزين . . . إلخ . ولا شك أن الدول النامية تعانى من نقص كبير فى ما 
نطلق عليه « نركس ٠‏ عكط نل .1 عمليات التكوين الرأسمالى يسبيب إفتقارها إلى 
المشروعات الإنتاجية الكبرى . 


ويضاف إلى هذا أن الطبقة المالكة لرأس المال , غالياً ما تكون صفوة إقطاعية 
من ملاك الاراضى ٠‏ ترفض فى الغالب تحويل إستغلال رأس المال من الإنفاق على 
شراء الأرض والمضاربة بها والإنفق البنخى ٠‏ إلى مجالات إنتاجية صناعية . ويرجع 
هذا إلى طبيعة بناء هذه المجتمعات المتخلفة التى يستند المركز والمكانة الإجتماعية فيها 
على حجم الملكية الزراعية ٠‏ كما يرجع إلى عدم توافر الخبرة التنظيمية والصناعية 
لديهم ٠‏ وإفتقارها إلى روح المخاطرة المطلوية فى المشروعات الرأسمالية لدى رجال 





الأعمال هذا إلى جانب أن صفار المدخرين فى تلك الدول يفضلون إستغلال أموالهم فى 
عمليات إكتنازية غير إستثمارية مثل شراء الذهب والمعادن القيمة . ومن الصعب تحويلهم 
من مكتنزين إلى مستثمرين أو حملة أسهم . وهذه العوامل إلى جانب مجموعة أخرى من 
العوامل . هى التى تضطر الدول النامية إلى الإستعانة برأس المال الأجنبى وبالقرومض 
الأمر الذى يقابل بضفوط سياسية وإقتصادية ويطرح مسالة الاشكال المختلفة من 
الإستعمار الجديد فى كافة مظاهره الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والثقافية . وهذا 
هو ما يحتم بناء خطط للتنمية تقودها الدولة بإمكاناتها ومواردها المتعددة إلى جانب 
المشروعات الخاصة التى يجب أن تشجهها الدولة وتوجهها . 


(ب) تحويل وتعبئة القوى العاملة : 
ععرن) عنووط2! 01 الع 7اتباءع, لصة عتدأكمقن ع1 


كذلك فإن التنمية الاقتصادية تتطلب إحداث تغيرات أساسية فى البناء المهنى أى 
فى تكوين القوى العاملة داخل المجتمع . فمن المعروف أن غالبية سكان الدول المتخلفة 
يعملون في الإنتاج الزراعى الأولى والحرفى المتخلف بحيث تصل هذه النسبة فى بعض 
الأحيان إلى أكثر من من القوى العاملة كلها . ومع بدء حدوث عملية التصنيع فإنه 
يجب توجيه جزء كبير من هذه القوة تجاه الصناعة والخدمات التى تتطلبها ونحو المهن 
الفنية العليا التى تتطلبها عمليات التنمية الشاملة . 


ويجب أن نشير إلى أن أغلب الدول النامية تعانى من بطالة مقنعة فى الزراعة وهذا 
يعنى أن تحويل جزء من القوى العاملة فى الزراعة للإنتفاع بها فى الصناعة والخدمات 
لا يترتب عليه إنخفاض فى الإنتاجية الزراعية . وحتى لو أدى التحول فى بناء قوة 
العمل إلى مساس الإنتاجية الزراعية ٠‏ فإن البديل العلمى يتمثل فى تحديث الزراعة , 
بمعى إحلال أجهزة ميكانيكية للإنتاج محل العمل اليدوى مع إستخدام أساليب زراعية 
متقدمة تتفق مع عمليات الميكنة , مثل مشروعات التجميع الزراعى والدورات الزراعية . 
.. إلخ وتواجه الدول النامية مشكلة كبرى تتعلق بتعبئة القوى العاملة من أجل إمداد 
التصنيع بحاجاته من العمل المتخصص . ولا تتمثل المشكلة فى قلة المعروض من العمل , 
بقدر ما تتمثل فى عدم توافر العمالة المتخصصة أو الفنية القادرة على التعامل مع 
التكنولوجيا الحديثة . وهذا هو ما يلقى عبئاً كبيراً على أجهزة التعليم والتدريب التى 
يجب أن توظف في خدمة برامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية : 








التغيرات البنالية فى هيكل الإقتصاد القومى : 


يقاس التقدم بالعديد من المعايير ٠‏ ومن أهمها تغبير هيكل الإقتصاد القومى . 
وفي مقدمة هذا التغير سيادة الإنتاج الصناعى المتقدم محل الإنتاج الزراععى والأولى 
والحرفي التقليدى . ولا شك أن التصنيع هو الأساس الأول النمو الإقتصادى والصناعى, 
فكما يقول ٠‏ ماركس » فإن البلاد الصناعية تمثل بالنسبة للبلاد المتخلفة صورة من 
مستقيلها . وبإستعراض كافة الدول المتقدمة نجد أنها دول متقدمة فى الصناعة داخلها 
. ويمكن القول بأن التصنيع داخل الدول المتقدمة حالياً قد إتخذ أحد سبيلين : 


الأول : يتمثل فى نموذج النمو الصنذاعى التلقائى الذى إقتضاه التغير فى بناء 
الطلب ٠‏ أو تحت ضغط إتساع حجم السوق . وهذا هو النموذج الفربى فى الثمو , 
حيث إنتقل التحول الصناعى من الصناعات الإستهلاكية إلى صناعة السلع الوسيطة , 
وإنتهت إلى صناعة أدوات الإنتاج . وهذا هو التدرج الذى تم فى البلاد الغربية خلال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . ويمكن تفسير هذا النموذج فى ضوء قانون «إنجل» 
( نسبة إلى إحصائى المانى ظهر فى القرن الماضى وهو ٠‏ أرنست إنجل » ) . ومؤدى 
هذا القانون أنه بعد تخطى مستوى معين من الدخل الفردى الحقيقى . تكون الزيادة 
فى الدخل الفردى الحقيقى مصحوية بإنخفاض نسبة ما يخصص من الزيادة فى 
الدخل للإنفاق على الفغذاء . وبعبارة أخرى نتناقض المرونة الداخلية للطلب على المواد 
الغذائية . وهذا يعنى الإقبال على إنفاق نسبة أكبر على السلع الصناعية وعلى 
الخدمات, مما يحدث تغيراً فى بناء الطلب بالتالى يدفع المستثمرين إلى المزيد من 
الإستثمارات فى هذه الميادين . 


الثاني : ويتمثل فى نموذج النمو الصناعى المخطط , والذى يتحقق وفقاً لنظام 
محدد من الأولويات تحتل داخله الصناعات الاساسية أو الثقيلة المرتبة الأولى . وخير من 
يمثل هذا النموذج الإتحاد السوفيتى ودول شرق أوربا . ٠‏ 


النمو فى الدول النامية » لانه يحتاج إلى وقت طويل كما أنه يبدد الكثير من الموارد . 
هذا إلى جانب أنه لا يصلء نى ظل الظروف الدولية المتغيرة فى القرن العشرين . وبوجه 1 
عام فإن أهم تغير جوهرى تقدمى فى بناء الإقتصاد القومى هو إزدياد نسبة الناتج 
الصناعى إلى جملة الناتج 6أقومى 2 يضاف إلى هذا عدة متغيرات أخرى مثل زيادة 





نسبة العاملين فى الصناعة والخدمات الى الحجم الكلى لحجم قوة العمل الوطنية , 
وزيادة الطلب على العمالة الفنية وعلى الكوادر الإدارية المتخصصة . 


وهناك عدة متغيرات بنائية فى هيكل الإقتصاد القومى يجب أن تتحقق ٠‏ منها 
تغير معامل : رأس المال / العامل وهو يعنى مقدار رأس المال اللازم لتشفيل عامل 
واحد . وهذا العامل يختلف من قطاع إلى اخر أو من صناعة لأخرى داخل نفس القطاع 
ويختلف هذا العامل لآن مقدار رأس المال اللازم لتشفيل عامل واحد بالقطاع الصناعى 
الذى يستخدم التكنولوجيا الحديثة يرتفع كثيراً بالمقارنة بمقدار رأس المال اللازم 
لتشغيل عامل واحد فى الزراعة أى الخدمات . ويمكن عقد مقارنة توضح الأختلاف فى 
رأس المال / العامل بين قطاعات الصناعة الثقيلة والوسيطة والإستهلاكية . ويمكن 
حساب المعامل المتوسط لرأس المال / العامل بالنسبة للإقتصاد القومى ككل بقسمة 
رأس المال القومى على جملة العاملين . أما المعامل الحدى لرأس المال / العامل فإنه 
يحسب بمقدار الزيادة فى رأس المال القومى اللازم لتشغفيل عامل إضافى واحد . ومن 
الواضح أن هذا المعامل يرتفع مع التقدم الإقتصادى ويقل فى الدول المتخلفة (0) . 


وبالإضافة إلى العامل المذكور فإن هناك معاملاً يعد معياراً هاما فى التفرقة بين 
التقدم والتخلف الإقتصادى ٠‏ إلى جانب أنه يتغير بالضرورة خلال مرحلة النمو. وهو 
معامل : رأس المال / الدخل أو الناتج . والمقصود برأس المال هنا رأس المال الممكن 
إعادة إنتاجه , ويهذا يخرج من الحساب الموارد الطبيعية كالاراضى الصالحة للزراعة 
والغابات والمناجم على المستوى القومى . 


ويمكن حساب المعامل المتوسط لرأس المال إلى الدخل بإستخراج نسبة رأس المال 
القومى إلى ما يدره من دخل أو ناتج سنوي . ويقدر أن رصيد البلاد الصناعية المتقدمة 
من رؤوس الأموال المنتجة يتجاوز ثلاثة أمثال الدخل القومى السنوى بها . أما فى البلاد 
المتخلفة فتقدر نسبة رأس المال القومى ب ١ : ١‏ تقريباً )١(‏ . أما المعامل الحدى لرأس 
المال / الدخل فإنه يتمثل فى العلاقة بين الزيادة فى رأس المال القومى والزيادة المتولدة 
فى الدخل . وهذا ما يطلق عليه أحياناً معامل الإستثمار . فإذا كانت إضافة وحدة 
واحدة سنوياً للدخل القومى تقتضى زيادة الإستثمار القومى بمقدار ؟/ من الدخل 
القومى . ويفيدنا هذا المعامل في معرفة إنتاجية رأس المال . فإذا كان معامل الإستثمار 
- ١/ر”‏ . فإن مقلوب هذا المعامل يعطينا إنتاجية رأس المال وهى ١/7‏ . ويفيدنا هذا 
المعامل أيضاً فى تحديد نسبة ما يجب إستثماره من الدخل القومى للحصول على 








معدلات محددة للتنمية . 


ومن الملاحظ أن هذا المعامل يرتفع فى الدول المتخلفة بينما ينخفض مع تقدم 
المسيرة الإنمائية بعد إستكمال الهياكل الاأساسية . 

ويمكن حساب معدل النمو الإقتصادى أو معدل التغير فى الدخل الفردى إذا ما 
عرفنا معامل الإستثمار ٠‏ ومعدل الإدخار القومى الصافى . ومعدل التزايد السكاني 


حسب المعادلة التالية : 
معدل الإدخار الصافى الجارى 
معدل التغير فى الدخل الفردى - 
المعامل الحدى لرأس ال مال / الدخل 
- معدل التغير فى حجم السكان . 


وهذا يعنى أن إرتفا ع معدل النمى السكانى يستوجب تخصيص نسبة كبيرة من 
الدخل القومى يعاد إستثمارها لتثبيت المستوى القائم على ما هى عليه يطلق عليها 
إستثمارات التوازن الإستاتيكى (1) ٠‏ هذا فضلا عن تخصيص نسبة أخرى 
لاإستثمارات النمو الإقتصادى . فإذا كان معدل النمو السكانى ”/ . ومعامل الإستثمار 
" , فإن هذا يستوجب إستثمار 77 - 7/ من الدخل القومى لمواجهة الزيادة السكانية 
فقط (4). 


ويذهب الباحثون فى التنمية الإقتصادية إلى أنه إلى جانب تغير نسبة الناتج 
الصناعى إلى جملة الناتج القومى » وتغير نسبة العمالة فى الصناعة إلى جملة العمالة 
الكلية » وتغير معاملات رأس المال إلى العامل أو الدخل ٠‏ فإن هناك بعض التغفيرات 
البنائية الأساسية تصاحب عمليات التنمية من أهمها زيادة الأهمية النسبية لقطاع 
الخدمات وإتساع نطاق الحضر . ويتضمن قطاع الخدمات بالمفهوم الإقتصادى العديد 
من الأنشطة الإقتصادية كالنقل والمواصلات والتجارة والمال والإدارة العامة والدفاع 
والخدمات المهنية كالطب والهندسة والمحاسبة والمحاماة » والخدمات الشخصية . ويذهب 





الإقتصاديون إلى أن الطلب على هذه الخدمات يتزايد مع إرتفاع الدخل القومى . وهذا 
هو ما يؤدى إلى إرتفاع نسبة العمالة فى هذا القطاع مع نمو المجتمع إقتصادياً . أما 
عن إتساع نطاق الحضر فسوف نتحدث عنه فى فقرة لاحقة . 


نمواج التنمية الصناعية ؛ 


وقد ظهرت عدة دراسات لبيان التتابع الزمنى لأنوا ع الصناعات فى العالم الغربى 
والشرقى وداخل دول العالم النامى . وقد إنتقلت الصناعات فى العالم الفربى من 
الصناعات الإستهلاكية إلى صناعة السلع الوسيطة ثم إلى صناعة أدوات الإنتاج . وقد 
إعتمد هذا التتابع على عدة أمور آهمها حجم السوق والطلب ٠‏ إلى جانب المبادرة 
الفردية . أما النموذج الشرقى المخطط التنمية الصناعية فقد إهتم فى البداية 
بالصناعات التثقيلة أو صناعة السلع الرأسمالية . وتشير بعض دراسات الامم المتحدة 
إلى أن عملية النمى الصناعى بالدول المتظفة تسير فى ثلاث مراحل وهى )١(‏ : 


أولا” : تبنى صناعات تجهيز المواد الاولية التصدير » إلى جانب تنمية الإنتاج 
الصناعى للسوق الداظية 2 مع التركيز على سلع الإستهلاك غير الدائمة ٠‏ مثل 
الصناعات الفذائية وصناعات الفزل والنسيج والاحذية . وهذا يعنى أن هذه المرحلة 
ليست سوى جزء من مملية إحلال الإنتاج بالمصانع محل الصناعات الحرفية القديمة . 
ومحل بعض الواردات . 


ثانيا' : تبنى بعض صناعات السلع الرأسمالية الوسيطة كالأسمنت والمخصبات 
الزراعية وتكرير البترول ٠‏ هذا بالإضافة إلى بعض صناعات سلع الإستهلاك الأخرى 
مثل صناعات الأدوية ...إلغ. 


ثالث" : تقدم الدولة خلال هذه المرحلة على تبنى أشكال أكثر تعقيداً من التنظيم 
الصناعى . ويتميز النمى الصناعى هذا بالسير فى عدة إتجاهات فى نفس الوقت . 
ومثال هذا البدء بإنشاء مصانم لتجميع بعض المنتجات الهندسية كالسيارات والثلاجات 
والأجهزة الميكانيكية والكهريبية . هذا إلى جانب إنشاء صناعات معدنية وكيميائية .وهنا < 
تخدم الصناعات بعضها البعض بشكل متكامل . 


والواقع أنه لا يوجد نموذج واحد النمى الصناعى يمكن تعفيمه على كل الدول 
النامية . فنموذج التنمية داخل كل دولة يختلف حسب ظروفها الإقتصادية والإجتماعية 





والحضارية . ومن الأمثلة على هذا مدى توافر المواد الأولية داخلها ٠‏ ومدى توافر الأيدى 
العاملة فيها . وموقعها الجفرافى وإمكانيات إستيراد ما يلزمها من الخارج . ومدى 
توافر النقد الأجنبى لديها ومدى إمكان تصريف منتجاتها ٠‏ وطبيعة الضغوط التى 
تتعرض لها ٠‏ وطبيعة النظم الإقتصادية والسياسية السائدة داخلها . . . إلخ . وعلى 
الرفم من أهمية السلع الإستهلاكية إلا أن إنتاج السلع الرأسمالية يجب أن يحتل مكانة 
حيوية فى خطط الدول النامية - سواء قريبة المدى أو بعيدة المدى حسب ظروفها - لآن 
هذا النوع من الصناعات هو القادر على تحويل الإقتصاد الوطنى من إقتصاد تابع إلى 
اقتصاد مستقل . ١‏ 


نانيا؛ التحديث والتفيرات النمطية في البعد السكانى : 


نشير الدراسات والمسوح الواقعية في الدول النامية إلى أنه من أهم التغيرات 
النمطية التى صاحبت برامج التحديث والتنمية في أظب المجتمعات تزايد النمو السكانى, 
الذى يحدث عادة بفعل إنخفاض معدل الوفيات نتيجة للأخذ بالاساليب المتقدمة فى 
مجال الصحة الوقائية والعلاجية والإرشادية . هذا إلى جانب تزايد الحراك الجفرافى 
للسكان من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية . وهادة ما يستفرق العمل الزراعى 
: بالشكل البدائى الأولى والحرف الأولية حولى /٠١‏ من حجم السكان فى المجتمعات 
التقليدية ٠‏ أما المجتمعات الاكثر نموا - بالمعايير الاقتصادية - فتغلب عليها طابع 
الصياغة الحضرية 1503217:20108] . ويصف لنا ٠‏ جولد شيدر » 001056561066 
الثورة فى مجال الوفيات التى أحدثتها حركة التصنيع بقوله » أن معدلات الوفيات فى 
مجتمعات ما قبل التصنيع كانت عالية ٠‏ كما كانت فى حالة تذبذب كبير من مكان إلى 
آخر ٠‏ ومن مرحلة زمنية إلى أخرى . كذاك كان توقع الأعمار '/[7©61682<:© 16أنا خلال 
القرنين الثالث عشر والسابع عشر فى أوريا يتراوح بين 1١ - ٠١‏ سنة . وقد حدث تفير 
جوهرى فى هذه المتغيرات مع قدوم الثورة الصناعية . فقد إرتفعت توقعات الحياة أو 
منوسطات الأعمار خلال مرحلة النمو بشكل ملحوظ . فقد إرتفعت من (145 سنة) فى 
سنة 184٠‏ إلى (01 سنة) فى سنة ١6٠١‏ + ووصلت إلى 7١(‏ سنة) سنة )٠١( 195٠0‏ 
وزادت عن ذلك الآن . ظ 


ولم يقتصر التغير على إنخفاض معدلات الوفيات وإرتفا ع متوسط الاعمار فحسب 


ولكن حدث تحت تأثير نوبات الامراض الويائية ٠‏ وإنهيار بعض المحصولات الزراعية 
تحت تأثير عوامل جغرافية أو آفات زراعية مفاجئة يستحيل التحكم فيها فى ذلك الوقت. 








ويغد السيِطرة الكبيرة على الكثير من الامراض البشرية وأمراض النباتات والخيوانات. 
والسيطرة على بعض العوامل الجفرافية والبيئية ٠‏ أمكن التحكم - إلى حد كبير - فى 
معدلات الوفيات وما يحدث فيها من تذبذب كبير ٠‏ الأمر الذى جعل من تزايد عدد 
السكان ظاهرة عامة تصاحب التحديث فى أغلب المجتمعات . 


يضاف إلى هذا البعد أن التحديث يسهم فى حدوث. تحولات كبيرة فى البناء 
الديموجرافى للمجتمع من حيث التوزيع المكانى ٠‏ إلى جانب التغيرات التى يحدثها فى 
معدلات الوفيات والزيادة الطبيمية وتوقمات الأعمار - بفعل برامج التحديث النى تؤدى 
إلى حدوث تفيرات كبيرة فى حجم الأسرة ٠‏ حيث عادة ما يتزايد فى بداية برامج 
التنمية ثم تقل بعد ذلك نتيجة للاخذ بفكرة الأسرة المخططة أو تنظيم الأسرة . وينعكس 
هذا أيضاً على النسب المختلفة لفئات الأعمار ( نسبة الاطفال إلى الراشدين إلى 
الشيوخ - نسبة المعالين إلى المنتجين ) وعادة ما تزداد نسبة الإعالة /إعمءع6520م©10 
215] فى الدول الآخذة فى النمى نتيجة لترايد السكان بنسب أسرع ٠‏ ونتيجة لطول 
فترة إعداد الإنسان للعمل المنتج نتيجة للأخذ بنظم التعليم العام والتعليم العالى والإعداد 
المهنى المتقدم . 


وقد ظهرت العديد من النظريات التى حاوات ربط ديناميات البناء الديموجرافى 
بحركة التنمية ومتغيرات البناء الإجتماعى والثقافى داخل المجتمع . ومن أبرز هذه 
المحاولات نظرية ه فيليب هورز ٠‏ 110605 7 التى تقسم تاريخ التحول السكانى إلى ثلاثة 
قترات أساسية وهى )١١(‏ : | 

أولا: الديناميات السكانية مجتمع ماقبل التصنيح : 

وهنا تكون معدلات المواليد والوفيات مرتفعة مما تنخفض معه نسبة الزيادة 
الطبيعية ووتحقق التوازن السكانى على مستوى متشلف . ومن خلال العملية التدميرية . 
وترجع الخصوية العالية في نظر ٠‏ هورز إلى أن الداقع الجنسي ملح ودائم . على حد 
قولء مالتوس ٠ه‏ أما أسياب إرتقاع الوقيات قهو إنتشار المجاعات وسوه التغذيه وسيادة . 
الأمراض الويائيه والمتوطنه وإنتشار الصراعات والحروب . 


نانياً: الايناميات السكانية خلال المرحلة الإنتقالية ٠‏ . 


وتتسم هذه المرحلة بإنخفاض معدل الوفيات مع إستمرار معدل الخصوية عالياً . 








الآمر الذى يؤدى إلى ظهور الفجوة الديموجرافية ومصدر هده الفجوة الفرق بين 
معدلات المواليد المستمرة فى الإرتفا ع ومعدلات الوفيات الأخذة فى التناقض بفعل تنفيد 
برامج صحية مستوردة من دول منقدمة ولعل هذا هو ما يفسر الزيادة النسبية فى 
أعداد سكان أوربا وأمريكا خلال الثلاثة قرون الماضية ٠‏ وهو ما يفسر بدرجة أكبر 
تزايد السكان فى الدول اللمتخلفة الآخذة فى النمو 


نالأ : الديماممات السكانية خلال المرحلة الصتاكية : 


وتتسم هذه المرحلة بإتجاه معدلات المواليد إلى الإنخفاض تحت تأثير التحولات 
الثقافية والقيمية والتغير فى موجهات السلوك لدى الأفراد يفعل عمليات التعليم والتحضر 
والتوعية وتغير البناء الدافعى لدى الأقراد . وهنا يحدث انخفاض فى معدل الوفيات 
وتظهر فكرة الاسرة المخططة وفكرة التحكم فى معدل الخصوية . وهذا من شأنه إستعادة 
التوازن السكانى بين المواليد والخصوية من جهة وبين الوفيات من جهة أخرى ٠‏ ولكن 
على مسستوى أكثر تطوراً من مستوى ما قبل التصنيع والتحديث الحضارى . 


وقد ظهرت العديد من التصنيفات المماثلة لذلك التصنيف الذى قدمه ٠‏ قبليب هورزه» 
مثال هذا محاولة تصنيف الدول على حسب طاقتها فى النمو السكانى إلى ثلاثة أقسام 


أولاء مرحلة النموذات الطاقة المر تفعة لأطالعير لبرئط امتامعووط 


وتمثل هذه المرحلة معظم مجتمعات أفريقيا وأسيا ( بإستثناء اليابان ) الذين 
يمتلون /7٠0‏ من سكان العالم . وتتسم هذه المجتمعات ديموجرافياً بمعدل عال للمواليد 
يقترب من الطاقة القصوى للتناسل البشرى . كما تتسم هذه المجتمعات يبإنخفاض 
المستوى التكنولوجى وسيادة الأمية وإنخفاض المستويات التعليمية والمهارية والإدارية 


والصحية .الخ 
ثالياً: مر حلة النمو الإنتقائى لامع انمه ومسا 


وتمثل هذه المرحلة بعض دول أمريكا اللاتينية مثل ه شيلى والأرجنتين » وأرجواى 
وشبه جزيرة البلقان وروسسيا وبعض دول شمال وجنوب أفريقيا - ويمكن إدراج اليابان 
ضمن هذه المجموعة . وتمثل هذه المجموعة حوالى /"١‏ من سكان العالم . وتتسم هذه 








الدول ديموجرافياً بإرتفا ع معدل المواليد وإن كان يتجه نحو الإنخفاض التدريجى حيث 
يتراوح بين 0" - 40 فى الألف . ويلاحظ هنا إتجاه معدل الوفيات إلى التناقص 
السريع خاصة فى نهاية هذه المرحلة التى تستغرق وقتاً طويلاً . بفعل تكنولوجيا الطب 
الوقائى والعلاجى والإرشادى ٠2‏ ونتيجة للتغيرات القيمية والتنظيمية والدافعية 
والإقتصادية المخططة . وتتفاوت الدول الواقعة فى هذه المرحلة تفاوتاً كبيراً من حيث 
البناءات التنظيمية والإدارية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية ٠‏ ومن حيث المستوى 
التكنولوجى والحياتى المعاش . . كما تتفاوت بشكل كبير من حيث موقعها على متصل 
التخلف - التهديث 17نا!ا011]11© 2710161981730]100 - 502655ن ا كانت82 . ولعل البعد 
الوحيد الذى تشترك فيه هذه الدول هو إستمرار الدينامية الديموجرافية وعدم الوصول 
الى المرحلة الإستاتيكية الديموجرافية . 


ثالماً: مر حلة النمو المصبوط طاسممع لم1011مه00) 


ويمثل هذه المرحلة معظم الدول المتقدمة إقتصادياً وطمياً وتكنولوجياً وإدارياً 
وتنظيمياً ٠‏ وتشمل دول أوربا وأمريكا الشمالية ونيوزيلنده وأستراليا ويقع فى هذه الدول 
حوالى /”٠5‏ من سكان العالم . وأهم الخصائص الديموجرافية لهذه الدول إنخفاض 
معدل الزيادة الطبيعية بشكل ملحوظ نتيجة للأخذ بفكرة تخطيط الإنجاب أو التحكم فى 
المواليد بفعل نسق معين من القيم والوعمى الحضارى ٠‏ إلى جانب الإنخفاض إلى أدنى 
حد فى معدل الوفيات . ويلاحظ هنا ثبات نسبة التزايد فى بعض الأحيان إلى جزء من 
العشرة فى المائة أو التلاشى كالسويد مثلا (؟١)‏ . 


ويحاول أنصار ٠‏ نظرية التحول السكانى ٠‏ الربط بين التنمية الإقتصادية والبناء 
السكانى على إعتبار أن التنمية والتحديث الإقتصادى والإجتماعى له أثره الواضح على 
البناء السكانى من حيث المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية والخصوية إلى جانب 
الخصائص التعليمية والمهنية والعمرية والتوزيع الجفرافى . . . إلخ . وهم يرون أن هناك 
ثلاثة عوامل تؤثر على حجم السكان وهى : الهجرة ٠‏ ومعدل المواليد . ومعدل الوفيات . 
ويرون أنه على الرغم من أن الهجرة لعبت دورا كبيرا فى حركة النمو الإقتصادى لبعض 
الدول مثل أمريكا الشمالية وأستراليا ويعض دول أمريكا الجنوبية » إلا أن دورها أخذ 
يتناقص بشكل ملحوظ فى العصر الحديث نتيجة للقيود المفروضة على الهجرة الدولية 
لدواع سياسية وإقتصادية وأمنية وإجتماعية . ولعل هذا هو ما جعل أنصار نظرية 
التحول السكانى يركزون على العاملين الآخرين . 








وتشير نظرية التحول السكانى إلى أن التنمية الإقتصادية تؤدى إلى إنخفاض 
معدل الوفيات نتيجة لإنتقال المجتمع من النمط الزراعى المتخلف تكنولوجياً وعلمياً 
وإقتصادياً إلى النمط الحضرى الصناعى الذى يسوده الأخذ بالعلم والتكنولوجياالاكثر 
تطوراً ويسوده تقسيم العمل والمبادلات والأسواق وشبكة متطورة من أجهزة الإتصال 
المادى والفكرى . كما ترتفع داخله المستويات الإقتصادية وتنتشر داخله المراكز القائمة 
علي الإنجاز ٠‏ كما تنتشر المساواة وسيادة القانون . وتتقدم فيه النظم الطبية 
والأساليب الصحية والغذائية . . . وإلى جانب تأثير حركة التنمية على معدلات الوفيات ٠‏ 
فإنها تؤثر كذلك على معدلات المواليد - فى نظر أنصار نظرية التحول السكانى - حيث 
تتجه هذه المعدلات نحو الإنخفاض نتيجة للتحولات الفكرية والقيمية والسلوكية المصاحبة 
للتحول من التقليدية 178011100311517 إلى الحداثة ]751006101 حيث يحدث تحول كبير 
فى قوى الإنتاج وعلاقاته وشكله ونتزايد مستويات التليم والتحضر وتتفير أشكال 
الإقامة ولسكانى , الامر الذى يؤدى إلى تناقص الاهمية النقليدية للأسرة كبيرة الحجم » 
كما تتناقص الحاجة إلى الإنتماء إلى أسر ممتدة (!1201 ل102060]*:! أو أسر مركبة 
لراندة 2<ء1م0022) . وهنا تتزايد أهمية التعليم والتدريب المهنى والتخصص ٠‏ كما 
تتزايد حركات التنقل الإجتماعى المكانى ( الهجرات المؤقتة والدائمة ) والحراك 
الإجتماعى بشكليه الافقى والرأسى ٠‏ وتبرز أفكار الحرية الشخصية والإستقلالية فى 
المعيشة من قبل الابناء ونتزايد أهمية المرأة فى الحياة الإجتماعية بعد خروجها للتعليم 
والعمل , الأمر الذى يؤدى إلى تفير دورها ومركزها وسلطاتها داخل الآأسرة وعلى 
مستوى المجتمع . يضاف إلى هذا أن طبيعة الحياة الصناعية والمهنية الحديثة وإلتزامات 
الحياة الحضرية والعلاقات الإجتماعية والثقافية داخل النسق الصناعى الحديث . 
يستلزم إعادة النظر فى حجم ونوع الأسرة . وهذا هو ما يؤكده أنصار نظرية التحول 
السكانى ٠‏ حيث يرون أن الاسر تتحول فى اإتجاه صفير الحجم لإأنطئةط عنءاعنالة . 


وإذا كان للتنمية الإقتصادية والإجتماعية أثر مشترك على معدلات المواليد 
والوفيات, فإن المشكلة تكمن فى إختلاف السرعة النسبية ٠‏ وتوقيت حدوث كل 
إنخفاض. فمعدلات الوفيات عادة ما تأخذ فى الإنخفاض بمعدلات سريعة فى بداية 
تطبيق التنمية بعكس الحال بالنسبة لمعدلات المواليد التى تظل فترة طويلة على إرتفاقها 
حتى بعد إنطلاق برامج التنمية ٠‏ نتيجة لإرتباطها بالعديد من العوامل المعنوية صعبة 
التغبير مثل القيم والمعتقدات والإتجاهات والعادات والممارسات التقليدية ذات التثقل 
الوجدانى . ولعل هذا هو ما يفسر « الفجوة الديموجرافية » م827 1!م 106210873 ٠‏ 








التى تؤدى بدورها إلى تزايد معدلات النمو خلال المرحلة الأولى من التنمية بشكل كبير . 
.)١7(‏ 


ويمكننا فى الواقع أن نطرح مجموعة من التساؤلات حول مدى عمومية هذه النظرية 
أو مدى إنطباقها على مجتمعات العالم الثالث . والفروق بين الدول الأوربية ودول العالم 
الثالث بالنسبة لعملية التحول السكانى ؟ ثم ما هى القيمة التنبؤية لهذه النظرية عند 
التطبيق على الدول النامية ؟ وهذا يعنى أن هذه التساؤلات تدور حول مدى الصدق 
الأمبريقى لهذه النظرية ٠‏ وحول قيمتها فى مجال المقارنة والتنبؤ . فهل يمكن إعتبار 
نظرية التحول السكانى المستخلصة من براسة التاريخ الأوربى ٠‏ صالحة للتطبيق عند 
الإنتقال إلى مجتمعات ذات بناء تاريخى وحضارى وإجتماعى متباين ؟ 


والواقع أن هذه النظرية لم تخضع بعد - ويشكل كاف - للدراسة المقارنة 
والإختبار الأمبريقى . ويمكن القول - بوجه عام أن هناك عدة ملاحظات عامة حول هذه 
النظرية ٠‏ يمكن من خلالها أن نجد بعض الإجابات على الأسئلة التى سبق أن طرحناها 
- ونوجز أهم هذه الملاحظات فيما يلى : . 


أولا” : إذا كان إنخفاض معدل الوفيات فى الدول الاوربية يعد متغيراً تابعاً للتغير 
التنمية الإقتصادية - كمتفير مستقل - فإن إنخفاض المعدل الأول يمكن أن يتحقق - 
فى الدول النامية - دون إعتماد على متغير التنمية الإقتصادية ٠‏ نتيجة لإمكانية إستيراد 
وتطبيق وسائل الطب الوقائى والعلاجى والإرشادى قبل إطلاق عمليات وبرامج فعالة 
للتنمية الإقتصادية . أو قبل أن تصل هذه العمليات والبرامج إلى الدرجة المطلوية من 
الكفاية والفعالية . ش ش 


ثانيا" : إن التوقع المتعلق بإنخفاض معدل المواليد بعد فترة زمنية معينة من 
إطلاق برامج التنمية الإقتصادية , أمر لم يتحقق بعد داخل الكثير من الدول النامية - 
ومثال هذا أن دولاً مثله سيلان » وه تايوان » قد إنخفضت معدلات المواليد فيها بشكل ٠‏ 
ملحوظ . كذلك يلاحظ أن إنخفاض معدل المواليد فى بعض الدول النامية التى تتبنى 
برامج فعالة للتنمية الإقتصادية - كالهند ومصر - لم يحدث بشكل واضح خلال مراحل 








ثالثا"' ليس قاعدة أن يشجع المجتمع على تخفيض معدلات المواليد خلال 
مراحل التنمية الإقتصادية والإجتماعية ‏ فهناك بعض المجتمعات التى تشجع على رفع 
معدلات المواليد بسبب حاجتها إلى الأيدى العاملة المدربة والفنية والمهارات الإدارية 
بسبب إنخفاض عدد السكان مقارناً بالموارد الطبيعية والإقتصادية ومقارناً بالحاجة إلى 
العنصر البشرى خلال خطة التنمية . 


رابع . صاحب مرحة الفجوة السكانية ومرحلة التحول فى أوريا فتح باب 
الهجرات الدولية المكثفة إلى قارتين زاخرتين بموارد هائلة من الثروة الإقتصادية وهو ما 
لم وآن يتح للدول النامية المعاصرة . 


خامسا : أن طبيعة التغيرات الإقتصادية والإجتماعية الشاملة التى تحققت فى 
المجتمع الأوربى قبل هبوط معدلات الوفيات ( وأدت إلى الهبوط ) أتاح أمامها الطريق 
لإرتفا ع مستويات المعيشة . ولتغيير بناء وتنظيم وقيم وسلوكيات أبناء المجتمع ٠‏ وذلك 
قبل أن تدخل المجتمعات الاوربية مرحلة التكاثر السكانى خلال مرحلة الفجوة السكانية . 
وذلك بخلاف الحال بالنسبة للدول النامية التى تدخل مرحلة التحول السكانى ٠‏ دون 
حدوث تغيرات هيكلية فى النظم والتنظيمات والمستويات الإقتصادية والإجتماعية 
والقيمية . 


سادسا" : أنه قد صاحب مرحلة الفجوة الديموجرافية أو التحول السكانى فى 
أوربا تزايد المد الإستعمارى والإستنزاف الإقتصادى للمستعمرات مما تساهم فى رفع 
المستويات المعيشية لدول أوريا بطريقة غير طبيعية . 


سابعا" : ساهمت الثورة الصناعية ونمو الحركة البرجوازية في أوربا فى تحطيم 
أساسيات التنظيم البنائى للمجتمع الإقطاعى , الأمر الذى أدى إلى تحول إجتماعى 
ضخم وتغير جذرى فى القيم ونماذج التفكير وظهور العقلانية وترشيد الحياة الفردية 
والأسرية والجماعية والمجتمعية ٠‏ بحيث أصبح التركيز على قيم العمل والوقت والإنجاز 
والعلم والتعليم وتطبيق التكنولوجيا وإستيعابها . . . الأمر الذى ساهم فى المدى الطويل 
في التاثير على حجم الأسرة وتغيير نسق المكانات الإجتماعية للذكور والإناث وأوجد 
معايير جديدة للتقويم الإجتماعى على مستوى الفرد والجماعة والتنظيم . 


ويطرح ٠‏ فيليب هورز » تساؤلاً جوهرياً حول إمكان تحقيق الثورة التكنولوجية فى 
العالم النامىي دون تحقق الثورة الديموجرافية 76170101098 10617708130116 ٠‏ فى 








الوقت الذى تملك فيه هذه الدول أن تخفض وفياتها بفعل تكنولوجيا الطب التى لم تتح 
للدول الأوربية خلال المرحلة المماثة لنموها ؟ )١4(‏ ويجيب ٠‏ هورز ٠‏ على هذا السؤال 
بالنفى ففى الوقت الذى تقدمت فيه الفنون الطبية - خاصة الاسساليب الوقائية 
والمضادات الحيوية . ومختلف أساليب التشخيص والعلاج . . . إلغ 2. لم تحرز 
تكنولوجيات وتكنيكات الإتصال والتحول الفكرى وتغبير القيم والإتجاهات والسلوكيات 
تقدمأ مماثلاً ٠‏ لأنها ترتبط بالذات العميقة للإنسان ويناءاته العقائدية ٠‏ كما نرتبط 
بالفهم المتعمق للنفس الإنسانية وديناميات الحياة الجماعية وميكانزمات الصياغة 
الإجتماعية والثقافية للشخصية من خلال مختلف ميكانزمات ومضامين وتنظيمات التنشئة 
الإجتماعية . 


يضاف إلى هذا أنه لم تستنبط بعد أساليب خارقة لزيادة الإنتاج والنمو 
الإقتصادى تتجاوز إمكانات الدول النامية ٠‏ فضلاً عن مختلف المعوقات - سواء 
التلقائية أو المخططة - التى تحول دون إنطلاق برامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية 
فى الدول النامية ( ومن بين المعوقات المخططة مشكلة الديون وفوائدها والضغوط 
السياسية والايديواوجية ٠‏ ومشكلة نقل التكتولوجيا وإستيعابها ٠‏ ومشكلة الخبرات 
الفنية والإدارية العليا ....إلخ) . 


ويشير «٠‏ كولين كلارك ٠‏ 11ذ1) الإقتصادى البريطانى إلى أن النمى السكانى 
السريع أمر يسهم فى دعم عمليات التنميه الإقتصاديه - ويصدق هذا القول اذا أحسسين 
توجيه أعضاء المجتمع تربوياً ومهنياً . وإذا كانت هناك خطط فعاله لتوجيه القوى 
العامله بحيث يصبح كل إنسان جديد قوه عامله ومثمره فى المجتمع . وهذه الملاحظه 
تنطبق كذلك على المجتمعات التى يختل داخلها التوازن بين الموارد والسكان لصالح 
الموارد الامر الذى يجعل هذه الدول تشجع على زيادة عدد السكان - وهى غالبا الدول 
المستقبله للهجرات الدائمه أو المؤقته - هجرات العمل وهجرات العقول .. 


كذلك فإن هذه الملاحظه التى أبداها ٠‏ كلارك » تنطبق على العالم الغفربى فى بداية 
النمو الرقتصادى ٠‏ وتنطبق بشكل أخص على أمريكا الشماليه التى قامت حركة النمو 
داخلها إعتماداً على المهاجرين الأوربيين . ويشير ٠‏ كنجزلى دافيز » إلى أن هذا القول 
لاينطبق على الكثير من الدول الناميه حالياً حيث يكون تزايد السكان أمرأ معوقاً للتنميه 
الإقتصاديه داخلها فزيادة الزيدى العامله فى الزراعه قد يعوق الميكنه الزراعيه . إلى 
جانب ظهور كافة أشكال البطاله السافره والمقنعه . وإنخفاض الإنتاجيه نتيجه للخلل 





الذى يصيب التوازن فى عوامل الإنتاج . 


يضاف إلى هذا أن زيادة حجم السكان يحتم تزايد الإنفاق الإستهلاكى على 
مستويين - المستوى الأول مواجهة حاجات السكان الجيد . والمستوى الثاني مواجهة 
التطلعات الجديده السكان فى ضوء ثورة التطلعات المتزايده - نتيجه لتزايد المد 
الإتصالى .والإحتكاك الثقافى وإطلاع أبناء المجتمعات الناميه على نماذج جديده 
لإبستهلاك والسلوك الإستهلاكى لدى الدول المتقدمه .. وهذا ما يسبب نعويق برامج 
التنميه التى تتطلب توجيه جزء كبير من الدخل القومى للإستثمار الإنتاجى . ويشير ٠‏ 
دافيز » إلى أنه إذا كان التقدم الإقتنصادى يعنى زيادة كمية الرنتاج لكل وحدة عمل 
أدمى » فإن هذا أمر يحتم الإستثمار فى مجالات التكنولوجيا وتحسين المستوى المهارى 
للقوى العامله . وفى مجالات التخطيط والتنظيم الإدارى . وفى هذا الإطار يكون لتزايد 
السكان أثر إيجابى أى سلبى - على عمليات التثميه ٠‏ 


ويشير الدارسون لعمليات التنميه الإقتصاديه والإجتماعيه )١١(‏ إلى أن هناك 
مجمعه من العوامل التى تسهم فى تحديد نصيب القرد من الدخل القومى ٠‏ وبالتالى فى 
تحديد مستوى المعيشع السائد ٠‏ وفى مقدمة هذه العوامل حجم السكان ومعدل تَزايدهم, 
وتوزيعاتهم الممريه » أى نسيبة كل فئه من فئات السن إلى المجموع الكلى للسكان ٠.‏ 
وتوزيع السكان داخل المجتمع ونسبة أهل الريف إلى أهل الحضر - ونسبة الموقع 
المأهول بالسكان إلى الحجم الكتى للمجتمم ٠‏ والكثافه السكانيه .. هذا إلى جانب 
خصائص السكان التعليميه والحرفيه أو المهنيه والمستويات المهاريه ... إلى جانب حجم 
الموارد وأساليب اإستثمارها أو طبيعة المستوى التكنواوجى المستخدم ومدى الاخذ 
بأساليب التكنولوجيا الإجتماعيه ( التخطيط والتنظيم والإداره بالأساليب العلميه ) . 


وهذا يعنى أن المتفير الديموجرافى واحد من أساسيات التخطيط للتنميه وواحد من 
العوامل المتغيره بفعل عوامل ويرامج التنميه - فالنمو السكانى قد يؤدى إلى إستاتيكية 
المستوى المعيشى أو حتى إلى تدهوره حتى مع توجيه حجم جزء من الدخل القومى إلى 
الإستثمار الإنتاجى . إذا كان معدل الزياده فى السكان أكبر من معدل النمو فى الدخل 
القومى . ولعل المشكله الأساسيه أن أغلب الدول الناميه قد تجاوزت الحجم الأمثل 
للسكان 13]108نام20 01 ©5172 001111011112) ٠‏ مما يشير إلى أن أية زياده فى السكان 
تتطلب إستثمارات إضافيه لتزويد القوى العامله الجديده بالآلات والخدمات والإسكان 
والمواد الأخرى حتى يتساووا بالاعضاء الآخرين داخل المجتمع - فإذا فرضنا أن نمو 








السكان ”/ سنوياً . وأن معامل رأس المال “'/ فإن تزويد السكان الجدد بإحتياجاتهم 
يتطلب رفع الناتج القومى بمعدل 7”/ وهذه تتطلب إستثمارات جديده " 5 /١-‏ من 
الدخل القومى . 


وهذا يعنى أن إستثمارات التوازن الإستاتيكى سوف تسنتفذ نسبه كبيره من 
مدخرات المجتمع ٠‏ دون أن تسهم فى تحقيق تنميه فعليه . أما إذا أردنا زيادة متوسط 
دخل الفرد بمعدل 4/ - وهو هدف متواضمع . فإن هذه الزياده تستلزم تخصيص 
استثمارات جديده نقدر بنسبة ١‏ ا ١8-7‏ / من الدخل القومى . وهى نسبه كبيره . 
ويطلق عادة مصطلح الإستثمارات الديموجرافيه على تلك المبالغ التى يجب إنفاقها 
لمواجهة التزايد السكانى حتى يظل متوسط دخل الفرد كما هو دون تغير . وهناك مشكله 
أخرى تواجه الدول الناميه فى ظل إنطلاق برامج التنميه . خاصة فى بدايتها - 
فإنخفاض نسبة الوفيات وطول الاعمار مع بقاء مستوى الخصويه على ما هو عليه يؤدى 
إلى إرتفا ع نسبة الإعاله ع3 '2060©م 12 أى نسسبة غير المنتجين (من الاطفال 
والنساء والشيوخ والمعوقين ..) إلى العمال أى من هم فى سن العمل المنتج مما يسهم 
بدوره فى تقليل نصيب الفرد من الدخل القومى . 


لكل هذه الأسباب نجد أن هناك بعض الباحثين يرون أن أغلب الدول الناميه نقع 
فيما يسمونه ٠‏ شرك السكان » 1138 2010131101 على العكس من الدول المتقدمه 
صناعياً فى أوربا وأمريكا واليابان التى تقترب بعضها من الحد الامثل للسكان مقاساً 
إلى الموارد والطاقه الإنتاجيه والحاجه إلى الأيدى والعقول العامله . وهذا الوضع الآخير 
ينطبق على بعض الدول الناميه التى حباها الله بتروات كبيره وتوظف هذه الثروات بشكل 
جديد فى شكل خطط وبرامج فعاله للتنميه الشامله مثل دول الخليج العربى )١١(‏ 


ثالثا: التحديث والتغيرات النمطيه فى البناء الإجتماعى 


يشير الباحثون مثل « لوير »؟6ناهما وه دافيد أبتر» ..40161 .(لوغيرهم إلى أن 
التحديث يؤدى إلى حدوث تحولات كبيره فى البناء الإجتماعى حيث يؤدى إلى تغيرات 
كبيره فى مجالات التحضر والحراك المكانى والتنقل الإجتماعى أو التدرج الإجتماعى , 
وفى نماذج الأسره والولاءات القرابيه والمكانه الإجتماعيه للمرأه وللشباب وكبار السن - 
والتنظيمات الطوعيه وفى مجال التربيه والتعليم ومجال القيم ونماذج الشخصيه . . 





-١‏ إرتفاع معدل التحضر 


يقصد بالتحضر إتساع حجم ونطاق المدن , وتزايد أعداد ونسب المكان بها إلى 
مجموع سكان المجتمع . ويقاس معدل التحضر داخل المجتمع بقسمة عدد سكان المدن 
على عدد سكان المجتمع ككل مع الضرب ٠٠‏ .وقد صدرت عدة محاولات لتعريف 
المدينه مثل التعريف القانونى والتعريف الإحصائى والتعريف المهنى . وقد إنتهى بعض 
الباحثين مثله سوروكين »وه زمرمان » إلى ضرورة تعريف المدينه وتمييزها عن الريف 
فى ضوء ثمانى خصائص يختلف بها العالم الحضرى عن العالم الريفى . وهى المهنه 
والبيئه وحجم المجتمع المحلى وكثافة السكان وتجانس أو لاتجانس السكان والتمايز 
والتشريح الإجتماعيان والتنقل والمركه الإجتماعيه وأخيراً نسق التفاعل أو حجم وعدد 
نماذج الإتصالات التى يمارسها الناس فى حياتهم اليوميه . وربما كان التمايز 
الإجتماعى والمهنى هو أهم ما يميز مجتمع المدينه , بحيث يمكن القول بأن المدينه مى 
أى تجمع سكانى مستقر يعمل أغلب سكانه فى مهن غير زراعيه وما يتصل بها من 
شئون . وينظر ٠‏ لويس ورث » إلى الحضريه كطريقه لأحياه . فأهم ما يميز المدينه طبقأ 
لنظرية « ورث » اللاتجانس والإعتماد المتبادل والمتشابك بين السكان . والطابع الجزئى 
للعلاقات الإجتماعيه والإتجاه إلى إستخدام العقل فى التبرير المنطقى . وعدم الإحساس 
بالرعتماد على الطبيعه ٠‏ والإعتماد فى الاب على بيئه صناعيه يتزايد فيها التحكم 
الإنسانى فى حياته ووقته وإنتاجه وعلاقاته . 


وهناك من الباحثين من يحاول فهم التقدم والتخلف فى ضوء ظاهرتى 
الحضريه 7 والريفيه 185211517 , على أساس أن التحديث الحضارى يسعى 
نحو توسيع نطاق الحضر سواء بتوسيع المدن القائمه أو إنشاء مدن جديده أو تحضير 
المجتمعات الريفيه المتخلفه . وقد كشفت بعض الدراسات عن أن معدلات التحضر فى 
الدول الصناعيه المتقدمه أعلى من مثيلاتها فى الدول الناميه والمتخلفه وترتدط معدلات 
التحضر يبناء العماله أو البناء المهنى داخل المجتمع فقد كشفت بعض الأبحاث عن أن 
الدول المتخلفه التى يعمل بها أكثر من 0٠‏ / من ذكورها بالعمل الزراعى تقدر نسبة 
سكان المدن بها بحوالى ؟ / فقط . أما معدلات التحضر فإنها ترتفع داخل الدول 
الصناعيه التى يعمل أغلب سكانها فى مجالات العمل الصناعى والخدمات(17١)‏ كذلك فقد 
أثبتت مختلف الدراسات العلاقه الإيجابيه بين التحضر وبين التصنيع وإنتشار التعليم 
وإرتفاع الدخول وتحسن مشتويات المعيشه وظهور نظم الرعايه الصحيه والإجتماعيه ... 








إلخ وهدا لايسى أن المجتماعت الحضريه تخلو من المشكلات . ذلك لأن هناك العديد من 
المشكلات الحضريه تصاحب التحضر وتنبثق عن واقع الحياه الحضريه سواء على 
المستوى النفسى أو الإقتصادى أو الثقافى أو الإجتماعى . غير أن هذه المشكلات - كما 
يذهب بعض الدارسين - هى ضريية التقدم الإقتصادى . إلى جتنب أنه يمكن العمل على 
التخفيف من خطورتها فى ظل المجتمع المخطط ويإتباع سياسه إجتماعيه قادبره على 
تحقيق النمو الحضارى بأسلوب صحى . 


وإذا كان بعض الباحثين - مثل «٠‏ كتجزلى دافيز 1031015 .1 وهلدا جولدن » 
10 :.؛: وغيرهما - يربطون بين معدلات التحضر ومعدلات التنميه الإقتصاديه 
نظراً لما تحتله المدينه من ثقل إقتصادى وإجتماعى ٠‏ ونتيجه لما تستهدفه عمليات 
التحديث الحضارى. من تحويل المجتمعات الريفيه والتقليديه إلى مجتمعات حضريه 
بالمفهوم السوسيولوجى ٠‏ فإن الإرتباط بين معدلات التحضر وبين النمو الإقتصادى ليس 
إيجابياً خالصاً فى كل الحالات . 


فقد كشفت بعض الدراسات - مثل دراسة ٠‏ رويرت بارك » 2311 .1 فى مصر - 
عن وجود ظاهرة تحضر زائْد أو مفرط 01761-005031/2]1008 . وينتشر هذا النوع من 
التحضر داخل العديد من المجتمعات المتخلفه ٠‏ وهو تحضر غير صحى . ويشير هذا 
النوع إلى أن معدلات التحضر أعلى بكثير من معدلات التنميه الإقتصاديه . بمعنى أن 
زيادة نسبة سكان المدن لاترجع إلى تزايد الحاجه إلى عماله داخلها نتيجه لظهور 
مشروعات صناعيه وإقتصاديه أو إجتماعيه جديده تستدعى وجود المزيد من الأيدى 
العامله داخلها . وإنما ترجع إلى سوء أحوال المناطق الريفيه والمحليه المجاوره المدن 
نتيجه لتزايد السكان بها وعدم وجود فرص للعمل والإرتزاق لهم ٠‏ الأمر الذى يدفعهم 
دفعاً إلى الهجره إلى الحضر أو المدن المجاوره لهم يجدون فيها فرصاً أفضل . 


وتكون النتيجه مزيداً من المشكلات سواء بالنسبه للمهاجرين أنفسهم أو بالنسبه 
للمدن المهاجر إليها . ومن أهم ما يترتب على هذه الهجرات غير الصحيه وغير المخططه 
وغير المطلويه ٠‏ مشكلات سوء التوافق وظهور البؤرات المتخلفه داخل المدن وظهور 
البطاله المقنعه فى الأعمال غير الماهره وظهور أزمات الإسكان والمواصلات والمواد 
الفذائيه ... إلى جانب ظهور أوكار الجريمه من بغاء وإدمان وسرقات ونشل ... إلخ (14) 








. نمو الدراك الجفرافى والمهنى والإجتماهى‎ -١ 


يقصد بالحراك الجفرافى إنتقال الناس فى المكان على شكل هجرات دائمه أو 
مؤقته أو موسميه - فرديه أو جماعيه ؛ من مجتمع لآخر , ويقصد بالحراك المهنى تَغيير 
الناس لاعمالهم من العمل الزراعى إلى العمل الصناعى أو العمل فى مجال الخدمات 
والعكس . أما الحراك الإجتماعى فيشير إلى تفير فى المكانه الإجتماعيه أو الوضع 
الطبقى الذى يشغله الشخص سواأد إلى أعلى أو إلى أسقل. وقد كشفت بعضص 
الدراسات عن أن هذه الأنوا ع من الحراك تَريد بمعدلات سريعه مع نَرَايد معدلات التنميه 
الإقتصاديه والإجتماعيه داخل المجتمع . 


وويوضح لنا ه جورج بالاندير ٠‏ “113132016 .(). فى دراسمه له عن ٠‏ يرارافيل ٠‏ 
اسان تزايد ههم الهجرات الريفيه الحضريه هم إنطلاق حركة التمو 
الإقتصادى داخلها . وقد قسم دوافع الهجرات إلى قسمين أساسيين وهما : 


-١‏ الدوافع الإيجابيه التى تجذب الناس من سكان المناطق الريفيه المتحلفه 
إلى المدن . نتيجه لتوافر فرص أحسن للعمل فى ظل ظروف معيشيه أحسن وأجور أعلى 


"- الدوافمع الصلييه التى تشجم أهالى تلك المجتمعات على ترك مجتمعاتهم 
والهجره إلى المدن . وتتمثل هذء الدوافع فى سوء الأحوال الصحيه والإجتماعيه 
والإقتصاديه وإنتشار ظاهرة البطاله المقنمه داخل المجتمعات الريقيه فى الدول التاميه . 
فحركة النمو الإقتصادى داخل الريف فى أغلب الدول الناميه لم تواكب حركة النمو 
السكانى . الآمر الذى أدى إلى تدهور الأحوال المعيشيه لسكاتها وإلى تفاقم ظاهرة 
البطاله المقنمه . يضاف إلى هذا كله أن الكثير من السلع الحرفيه التى تنتج داخل تلك 
المجتمعات يقل الإقبال عليها نتيجه لمنافسة السلع الاحسن والأكثر رخصاً الوارده من 
المدن . 


"- تغمر نموذج الأسره وتملاج الولاءات : 


من المعروف أن التجمهات القرابيه التى تسود داخل المجتمعات التقليديه والمتخلفه 
الوحدات العائليه التى تضم أكثر من أسره صغيره وأكثر من جيل واحد وقد تصل إلى 





مستوى جيلين أو ثلاثه . ولاشك أن هذا النموذج لا يتناسب مع المجتمعات الحضريه 
والصناعيه التى يتزايد نموها مع إنطلاق حركة التنميه والتحديث الحضارى الشامل 
داخل المجتمم . 


فمع نمو عمليات التنميه الإقتصاديه بما يصحبها من إنتشار التعليم والتصنيع 
والحضريه ٠‏ تتجه هذه النماذج القرابيه والاسريه إلى الإختفاء ٠‏ ويحل محلها نموذج 
الاسره الزواجيه أو الصغيره التى نتالف من الزوج والزوجه وأبنائهما فقط . ولاشك أن 
هناك مجموهه كبيره من العوامل التى تقف وراء التحول . فى مقدمتها طبيعة العمل 
الصناعى وظهور المسئوليه الفرديه وتعقد الحياه الإجتماعيه ونمو حركة التطيم وخروج 
المرأه للعمل ونمو الإتجاهات الفرديه وظهور العلاقات الرسميه والتعاقديه وإتساع نطاق 
المنافسه وإعادة نظام التقييم الإجتماعى ليقوم على أساس التعليم والقدرات الشخصيه 
والإنجاز والجهد الفردى ٠‏ وليس على أساس الحسب والنسب أو الإنتماءات القبليه أو 
الأسريه أو العرقيه فحسب . 


ومن شان هذه العوامل وغيرها أن تحدث تمزقاً فى الروابط والولاءات الأسريه أو 
القبليه أو المحليه أو الإقليميه أو العرقيه . وعلى الرغهم من ذلك فإن الروابط الاسريه - 
خاصة على المستوى المحدود داخل الأسر الزواجيه أو حتى على مستوى الوحدات الأكبر 
- تستمر فى إحتلال أهميه كبرى داخل نسق العلاقات الكليه للمجتمع ككل وإن كانت 
تتعرض لبعض التغيرات بطبيعة الحال . وفى مقدمة هذه التفيرات تزايد حرية الفرد فى 
إننقاء شريك حياته - خاصة بين الإناث وهى ظاهره لم تكن موجوده من قبل , إلى جانب 
تغير العلاقه بين الروج والزوجه لتقوم على أساس تقرب من المساواه وتسقط - إلى حد 
ما - فكرة سيادة الرجل سياده مطلقه نتيجه لتغير قيم الذكوره والأنوثه داخل المجتمع 
الصناعى والحضرى . يضاف إلى هذا إحداث تغير كبير فى علاقات المصاهره والنسب 
وفى أسلوب تربية الأبناء وعلاقة الأجيال داخل الأسره . فمن الملاحظ أن نمو حركة 
التطيم والإتصال داخل المجتمع الحضرى الصناعى ٠‏ إلى جانب التفير التكنولوجى 
والعلمى والإجتماعى السريع ٠‏ يخلق لدى الأبناء مجموعه من الأفكار والآراء والقيم 
تختلف عن تلك التى حصلها الآباء فى ظل ظروف متغيره ٠‏ ومن شأنه كذلك أن يغير 
نموذج العلاقه بين الأباء والأبناء من علاقة خضوع وسياده إلى علاقة حوار تربوى 
هادف ومحصلة هذا كله ظهور النموذج التحررى أو الديموقراطى فى التربيه محل 
النموذج التسلطى القامع الذى يسود داخل الأسر التقليديه . ويجب أن نؤكد فى هذا 








الصدد , أن حدو بث كل هذه التغيرات في نموذج الأسره ونو بعية العلاقات داخلها وأسلو ب 
التربيه .... لايحدث بسرعه أو لا يواكب التفيرات الإقتصاديه بنفس المعدل أو الدرجه . 
ولكنه - كتفير فى الثقافه اللاماديه - يحتاج إلى فترات زمنيه أطول , كما يتضح من 
مختلف دراسات التنميه فى قارتى أفريقيا وأسيا )٠١(‏ 


ويشير « لوير » :1.306 إلى أنه عادة مايصاحب التحديث تفيرات فى البناء 
الأسرى ٠‏ من حيث التكوين والحجم ؛ ومن حيث الوظائف ٠‏ ومن حيث طبيعة وأنماط 
العلاقات الداخليه ( نمط السلطه وإتخاذ القرار » نمط التهاون بين الأقارب ٠‏ نمط 
الزيارات والمعونات المتبادله . نمط التضامن الاسرى - الانماط التربويه - أنماط 
الحقوق والواجبات - أشكال ومضامين وحدود التنشئه الإجتماعيه ... إلغ ) 


وعادة ما تصاحب عمليات التحديث تزايد الهجرات من الريف إلى الحضر , الأمر 
الذى يضع كنود على استمرار العلاقات القرابيه الممتده -ذاء؟ ملطكملا لعلدع)ءاظ 
5 وعادة ماتتجه الأسر إلى الشكل الصغفير '(1331!1 كنءأننالط غير أن هذا لايمنى 
إختفاء العلاقات القرابيه التقليديه . ويذهب « لوير » إلى أن الفهم العلمى للعلاقه بين 
التحديث والتغير فى العلاقات القرابيه ونموذج الأسره ٠‏ يقتضضى الفهم العلمى للأنواع 
المختلفه من الأسير التقليديه - البدنه والمركبه والممتده ... إلغ . ويذهب٠‏ برت أدمر 8.٠‏ 
35 فى براسه له بعنوان « أنساق القرابه والتكيف مع التحديث » )١١(‏ إلى أن 
هناك جانبان مهمان للنسق القرابى يجب دراستهما عند محاولة فهم الإرتباط بين 
التحديث والتغير فى مجال الأسره - وهما :- : 


أ- أساليب الإحتفاظ بالملكيه والميراث . 
36 اعمط 2200 قام722عمدكة عمتلامط - إعطوط 
ب- أنماط الإقامه 3625م عموعلزوء !1 


ويشير أدمز إلى أن هناك ثلاثة أنوا ع من الملكيه هى الملكيه العامه 011155021 © 
والملكيه القرابيه أو ملكية البدنه 1126386 والملكيه الأسريه أو (الزواجيه) ل82نا[000) . 
أما بالنسبه للملكيه القرابيه أو ملكية البدنه فإنها تنتقل إما فى خط الذكور فقط أو 
الإناث فقط أو كليهما معا فى بعض المجتمعات . 





وبالنسبه للملكيه الأسريه فمادة ما يكون المالك الأساسى والمتصرف فيها هو رب 
الاسره الذكر وهو الذى يحدد لمن تذهب بعد وفاته ( وذلك فى العديد من المحتمعات. 
خاصة البدائيه ) كذلك تختلف أنماط الإقامه حيث تنقسم إلى عدة أقسام .- 


5-5 الوهده السكنيه الصقيره انمد عوعاعنأ] ويخضمم الزوج والزوجه والأبناء القصر 
فقط 


بح المنزل الممتد 010كنا0ط! 165060 ويضمم إلى جانب الزوج والزوجه والابناء 
القصر الآباء المسنين والأبناء المتزوجين وأسرهم . 


ج- المنزل المشترك 50101نا0١!‏ 101014 ويضمم إثنان أو أكثر من الأسر 5101128 
321115 ولا يوجد معهم المسنون 


د- الوحده التنظيميه متعددة الأجيال 82111601 الفكمة [06261211022) وهنا يقيم 
المسنون مع أحد الأبناء أو البنات المتزوجين وأحفادهم غير المتزوجين . 


ويشير ٠‏ آدمز » إلى أن درجة التفير فى البناء الأسرى - بطئ أو سريع أو لايوجد 
تغير 2 ١‏ أمر يتوقف على عدة متغيرات من بينها طبيعة البناء الاسرى ذاته ودرجة 
تقاعله ممع العوامل الأخرى مثل نمو الإقتصاد النقدى وأنماط الهجره ٠‏ ودرجة النمو 
الصناعى والتكنولوجى فى المجتمع , ومكانة الأسره - كاسره - داخل المجتمع - هل 
ينيط بها المجتمع قيمه عاليه أو متوسطه أم ينظر إليها على أنها قليلة الأهميه . 


وتشير بعض الدراسات المقارنه إلى أن البناءات والأنساق القرابيه فى بعض 
المجتمعات . تمثل معوقاً كبيراً أمام برامج التنميه . فى حين أن بعض الأنساق الأخرى 
لاتشكل معوقاً أمامها . ويلعب عامل الهجره دوراً هاما فى إحداث التغيرات الأسريه . 
وهنا تجدر الإشاره إلى أن الهجره لاتؤدى إلى قطع العلاقه القرابيه بين المهاجر وعائلته. 
فالبعد المكانى لايعنى الإنفصال العاطفى أو القرابى فى كل الاحوال . فالاسره تظل 
تلعب دوراً هاماً فى حياة المهاجر . سواء لأنها تساعده وتدعمه فى هجرته المؤقته أو 
الدائمه - الداخليه أو الخارجيه ؛ أو لأنها تعتمد على مركزه ودخله فى مساعدة الأقارب 
على الحراك المكانى بحثاً عن حياه أفضل . أو الحراك الإجتماعى بحثاً عن مركز 
أفضل والواقع أن الإنتقال إلى الحضر لايعنى إختفاء أهمية العلاقات القرابيه » وإن 





كانت تتغير من حيث الدرجه والإتجاه . 


ونشير دراسة 03 دان شيكى للا .م 0آ بعنوان «٠‏ التحديث وشبكة العلاقات 
القرابيه فى مجتمع نام » (؟2) والتى أجراها داخل مدينه متوسطه الحجم فى الهند . 
إلى أن التغيرات التى طرأت على نمط الأسره التقليديه كانت سطهيه للفايه . كما لاحظ 
أن الأسره الصفيره أو النواه فى المدينه ٠‏ ماتزال ترتبط بشكل قوى بشبكة العلاقات 
القرابيه الممتده . كذاك وجد أن كلاً من الاسره صغيرة الحجم وكبيرة الحجم تحتفظ 
بعلاقات وثيقه بعدد كبير من أقارب الدم والمصاهره . وتتمثل هذه العلاقات فى الزيارات 
المتكرره والتضامن الإجتماعى وتبادل الخدمات والهدايا والدعم المتيادل والمساعده 
المتبادله . كذلك وجد أن أقرياء الدرجه الأولى عادة ما يستشارون فى بعض المسائل - 
مثل الإختيار للزواج . وما يزال الناس يؤمنون بالقول الذاهب إلى أن الأقارب أولا , 
وغير الأقارب بعد ذلك . :1306 صن[00 لانة أكن نكا 


ولعل أحد التغيرات الأساسيه فى مجال الأسره التى تتسم بالعموميه بفض النظر 
عن الإختلافات السياسيه والثقافيه والأيديولوجيه . هى تحول العديد من الوظائف 
النقليديه للأسره إلى وحدات إجتماعيه أخرى - كالوظائف الإقتصاديه والسياسيه 
والدينيه والتعليميه ... نتيجه لتطور نظام الحكم وظهور المؤسسات السياسيه والإقتصاديه 
والتربويه ... غير أن هذا لايعنى سحب هذه الوظائف كلية من الأسره حيث تظل هى 
المسئوله عن السكن النفسى وآداء الوظائف العاطفيه والمسئوله عن الإنجاب والتنشئه 
الإجتماعيه والدينيه . 


؛-تغبر المكانه الإجتماعبه للمراه 


ويمكن القول بأن تغير المكانه الإجتماعيه للمرأه هو سبب ونتيجه فى أن واحد للتغير 
فى بناء الأسره وفى وظائفها . فمن حيث البناء الأسرى تتجه الأسره تحت تاثير 
التحديث الحضارى إلى الشكل الزواجى صغير الحجم . ومن حيث الوظيفه تفقد العديد 
من وظائفها التقليديه نتيجه لظهور مؤسسات متخصصه تؤدى تلك الوظائف التى كانت 
تقوم بها الأسره بشكل غير متخصص . يضاف إلى هذا أن من طبيعة عملية التحديث 
الحضارى ذاتها تفيير معايير التقبيم الإجتماعى ونسق المراكز والأدوار ٠‏ أما ما 
يطلق عليه «هارى جونسونء الاوضاع الإجتماعيه . فمع إتساع معدلات النمى الحضرى 
والنقدم الصناعى وإنتشار التعليم » تتاح الفرص أمام النساء للتحرر والتعليم والعمل 








وتحقيق قدر كبير من الإستقلال الإقتصادى سواء قبل الزواج أو حتى أثناء الزواج . 
هذا إلى جانب أن ظهور الخدمات المتخصصه فى رعاية الاطفال وإعداد الوجبات 
الفذائيه والخدمه المنزليه ... إلخ . ساعد المرأه المتزنوجه على تخصيص جزء كبير من 
وقتها للعمل. يضاف إلى هذا أن تزايد ضغوط الحياه الحضريه سواء من الناحيه الماديه 
أو من الناحيه النفسيه إستوجب خروج المرأه للعمل وجعل منه ضروره بالنسبه للكثير من 
الاسر هذا فضلاً عن تمسك المرأه بهذا الحق - حق ااتعليم والعمل والإستقلال عن 
الرجل ونضالها فى سبيل الحصول على حقوقها الإقتصاديه والسياسيه والإجتماعيه 
والمساواه الكامله بالرجل . 


0 نغير المكانه الإجتماحيه للشباب وكبار المسن :حوار الآجيال 


ويؤدى التحول الذى يحدث فى بناء الاسره وفى وظائفها وفى العلاقات والمعايير 
والقيم ونظام التقديم الإجتماعي فى ظل الحياه الحضريه إلى تحرر الشباب من العديد 
من الضوابط والضفوط التقليديه فالشاب الذى نتاح له فرصه متقدمه من التعليم ودرجه 
من الإسنقلال الإقتصادى نتيجه لحصوله على دخل ثابت من عمله . وعلى مركز 
إجتماعى - فى ظل نظام النقييم الإجتماعى المتغير - يفوق ذلك الذى حصل عليه أباؤه. 
والذى شب فى ظل مناخ حضرى أم متحول نحو الحضريه ... . هذا الشاب يصبح بلا 
شك أكثر تحرراً وإستقلالا عن أسرته الكبيره , بالمقارنه بالشاب الريفى الذى ينشأ فى 
ظل نظام الأسره الممتده . والذى تشكل دورة حياته على غرار دورة حياة آبائه وأجداده 
دون خيار منه . ومع نمو المجتمع - صناعياً وحضارياً وإقتصادياً - يضعف نور الاسره 
كضابط أو مشكل لسلوك الشباب , نتيجه لتعرض النشء للعديد من الخبرات خارج نطاق 
الاسره تشارك فى صياغته إجتماعياً وثقافياً . وهكذا لاتصبح الأسره هى المؤسسه 
الوحيده أو المحوريه فى التنشئه الإحتماعيه كما هو الحال داخل المجتمعات التقليديه . 
وإن كان هذا لايعنى إلغاء دورها أو التقليل منه . وما نقصده هنا هو تغير دورها من 


حيث الدرجه . 


وتؤدى عمليات التحول الإنمائى المجتمع إلى تغير كبير فى المراكز التى يشغلها 
كبار السن . فمن المعروف أن كبار السن يحتلون مركزاً أساسياً فى المجتمعات التقليديه 
سواء الزراعيه أو القبليه . وغالباً ما تكون منهم الرئاسه السياسيه والدينيه والقياده 
الإجتماعيه وقيادة الرأى . وكذلك فعادة ما يكونون المرجع الاساسى لحسم الخلاف 
والمنازعات التى تنشب بين أعضاء المجتمع . وقد يكون هذا راجعاً إلى أن تقدم العمر 





يعد هو المصدر الأساسى - إن لم يكن الوحيد - الخبره والدرايه والحنكه فى تلك . 
المجتمعات , إلى جانب ما يتضمنه السن من وقار وإحترام تقليدى . 


غير أن هذه الأمزن تتغير مع تغول المجتمع تجو النقدم الاقتضادى والهضاري 5 
حيث يفتقد كبار السن ما يتمتعون به من مركز وهيبه بعد إنتشار التطيم وتغير نظام 
التقييم الإجتماعى ليقوم على أساس الإنجاز وما يحتله الشخص من مكانه مهنيه 
وتعليميه وما يقدمه لمجتمعه من نفم ٠‏ لا على أسس منسويه كالسن أو الجنس أو 
الإنتمامات الاسريه والطائفيه . غير أن كبار السن لايتظون عن مواقعهم بسهوله , 
ويظلون متمسكون بالماضمى اسسببين أساسيين وهما : 


أولا“أن أمجادهم تنتمى إلى الماضى وليس إلى الحاضر أو المستقبل . 


وثانيا" لصعوية التوافق مع الأوضاع والقيم والمواقف المتغيره بفعل عمليات 
التحديث الحضارى . وهذا هو ما يجعل من هذه الفئه العمريه معوقاً خطيراً لبرامج 
التغير التى من شأتها تهديد سلطاتهم التقليديه وذلك فى بعض المجتمعات . ويمكننا أن 
نفسر - فى ظل هذا التحليل ما يلاحظ داخل المجتمعات المتحوله إنمائياً من صراعات 
بين القديم والجديد أو ما يطلق عليه صرا ع الأجيال داخل الأسره وداخل تنظيمات العمل 
وداخل المجتمع بوجه عام ٠‏ وكلما كانت الوحده العقائديه والقديميه ) الدينيه ( داخل 
المجتمع أقوى . خفت حدة هذه الصراعات وحسمت يسهوله . 


1- نمو التنظيمات الطوعيه 


يذهب ٠ه‏ جاى روشر » إلى أنه من الملاحظ أن التنظيمات والمؤفسسات الطوعيه 
تزدهر فى الدول الناميه مع عمليات التحول والتنميه الإقتصاديه والتحديث الحضارى . 
وهو يفسر هذه الظاهره فى ضوء فقدان الناس فى تلك الدول - أثناء التحول الإنمائى - 
الدعم والسند الأسرى الذى تتيحه النظم التقليديه للأسره قبل تفككها بفعل عمليات 
التعليم والتحضر والتصنيع وخروج المرأه للتعليم والعمل وحصولها على الإستقلال 
الإقتصادى . 


وتختلف هذه التنظيمات من حيث أهدافها بطبيعة الحال » فقد تكون لها أهداف 
إقتصاديه أى سياسيه أو دينيه أى نقابيه أى ترفيهيه ... إلخ . ولاشك أن ظهور هذه 
التنظيمات وتعدد أنواعها وأغراضها يرتبط بتعقد الحياه والعلاقات والمصالح 





الإجتماعيه. ويمكننا أن نفسر نمو التنظيمات الطوميه فى ظل التيار العام - والذى 
تدعمه عملدات التحديث والتنميه - نمو التخصص ٠.‏ وفى ظل تعقد النظام الطبقى وتزايد 
التدرج والإنقسام الإجتماعى والمهنى والثقافى والإقتصادى ... فهذا الإنقسام والتعقد 
من شانه أن يشجع كل فئه متجانسه على تكوين تنظيم معين ( نقابى أو إجتماعى ) 
للدفا ع عن حقوق أبنائه أو يكفل لهم الامن والعون المتبادل ويسهم فى الترفيه عنهم . 
ومن أبرز هذه التنظيمات فى الدول الناميه التقابات ا مهنيه والعماليه والإتحادات التجاريه 
والجمعيات الشعبيه والنوادى ... إلخ . ويذهب ٠‏ روشر » إلى أن بعض هذه التنظيمات قد 
ظهرت داخل الدول الناميه تحت تأثير الأبروييين ٠‏ ويعضها نشا نتيجة ما إقتضته 
الظروف ا محليه داخل كل مجتمع نام على حده (7؟) 


- تعفد نظام التدرج الإجتماهى 


ويؤدى بناء العمل المتفير داخل المجتمع المتحول , جنباً إلى جنب مع إتساع نطاق 
ظاهرة الحضريه والتنوع المهنى المتزايد بفعل مشروعات التنميه » وتعقد الحياه 
الإجتماعيه وتعقد السلم التعليمى ... إلغ » إلى بروز المزيد من الإنقسام أى التمايز 
الإجتماعى القائمه داخل المجتمع التقليدى ( مثل تلك التى تقوم على أساس دينى أو 
قبلى أو عاتلى والتى نتجه نحو الإنقراض ) وتظهر معايير جديده للتمايز تقوم على 
أساس الوضع الإقتصادى والتطيمى أو المهنى والبيروقراطى أو ما يطلق عليه ه روشر » 
التباين من حيث الهبيه أو المكانه البيروقراطيه 5لالم]5 ]2810183100013 ويقصد به المركز 
الذى يحتله الشخص داخل التنظيمات البيروقراطيه المتناميه داخل المجتصم  .‏ 0 


ولاشك أن تباين الدخول وإختلاف الناس من حيث درجاتهم العلميه والتعليميه ومن 
حيث الأعمال أو المهن التى يمتهنونها ٠‏ وحجم السلطه التى يمارسونها على الآخرين 666 
كل هذا يؤدى إلى التباين الطبقى . وعادة ما تظهر داخل المجتمعات الآخذه فى النمو 
مجموعه من معاييرللتدرج الإجتماعى تنتمى إلى المجتمع التقليدى المتحول وأخرى تنتمى 
إلى المجتمع الصناعى المستهدف . فمع تزايد عمليات التنميه الإقتصاديه والإجتماعيه 
تستحدث أدوار ومهن ومراكز وسلطات جديده لم تكن منتشره من قبل فى ظل مجتمع 
ماقبل الصناعه . وهنا تختلط المقاييس التقليديه - التى تقوم على أساس معايير 
الإجتماعيه والتقييم الإجتماعى كالتعليم والدخل والقدرات التنظيميه والإداريه والموقع 
البيروقراطى ... إلخ . ويظل الأمر على هذا النحى حتى يعاد صياغة نظام التدرج 








الإجتماعى فى المجتمع على أسس خنيده أككر تمقيدا ٠.ويخفك‏ توعياً هن النلام 
التقليدى السابق . 


ويشير ٠‏ لوير » «06ا3.] .5 إلى أن هناك عدة تفيرات تحدث فى نظام التدرج 
الإجتماعى 0 ممصا حبه للتحديث ويحدد لنا « ميلفين تيومين » -0ا1 .01 
0 فى دراسه له بعنوان ٠‏ الأنساق المتنافسه للمراكز > 5لا5 05ا]3)؟ 1158 ©م001) 
5 هذه التفيرات فى نظام التدرج الإجتماعى المضصاحيه للتحول الصناعى قيما يلى 
(14) 

أولا" : يتجه تقسيم العمل إلى أن يكون أكثر تعقيداً مع تزايد أعداد المتخصصين. 

ثانيا' : تتجه المراكز الإجتماعيه إلى أن تكون قائمه على الإنجاز /0116١©-‏ 

06 بدلاً من قيامها كلية على أساس عوامل منسويه 85011560 . على أن هذا لايعني 
ألفاء هزه العوامل الأخيره كلية . 


ثالثا' : يتجه الإهتمام داخل تنظيمات العمل 0183/1128]108 1/011 الإنتاجيه 
إلى تحديد وسائل مناسبه لقياس الآداء . 0611011118266 08 ناكدت81 


رابما" : يتحول العمل من مجرد كونه نشاط يحقق مجرد الإشباع المادى إلى 
نشاط وسائلى يستهدف تحقيق الإشباع المادى والمعنوى معاً . وهنا يصبح للمكافآت 
. قيم معنويه إلى جانب قيمتها الماديه . ١‏ 
خامسسما" : تتزايد العوائد الماديه الناجمه عن العمليات الإنتاجيه والمعده للتوزيع ٠‏ 
الأمر الذى يؤدى إلى إرتفا ع عام فى مستويات المعيشه . 
سمادسما" : يتم توزيع المكافآت الماديه على العاملين بشكل أكثر عداله طبقاً لمبداً 
حجم وكيف الإنجاز . 
سابعا" : تحدث بعض التحولات فى فرص الحياه 0132665 1116 بالنسبه لمن 
يشغلون الشرائّح الاجتماعيه المختلفه . 2 506121 


ثامنا' : تحدث بعض التحولات فى توزيع المكانات أ الهيبه الإجتماعيه 506131 


©6518 . بحيث يكون أنساق المكانات فى المجتمع الجديد مختلفه عنها خلال المجتمع 
التقليدى . 
يدى 





تاسما' : ومع إنتقال المجتمع من الطايع التقليدى إلى الطابع الحديث تحدث 
تغيرات فى توزيع القوه داخل المجتمع وفى ميكانزماتها وتوازناتها مما يؤدى إلى إثارة 
بعض المشكلات فى هذا الصدد . 


ويذهب ٠‏ لوير » إلى أن هذه التحولات تشير إلى إتساع نطاق الطبقات الوسطى 
والعليا خلالا عملية التحديث . وتضم هذه الطبقه الفنيين والإداريين والمهنيين والماقفين ... 
ويعد هذا الإتساع وظليفه للبناء المهنى المتفير داخل المجتمم . وهذه المتفيرات تعنى 
بالتالى إتساع نطاق الحراك الإجتماعى وتزايد عوامله وفرصه ومعدلاته أمام أعضاء 
المجتمع . وعادة ما يكون أبناء الطبقه الوسطى لديهم توجهات إيجابيه نحو التغيير 
والتحديث ونقل وإستيعاب التكنولوجيا والاخذ بمقتضيات الطم فى المياه الإجتماعيه ... 
ويضرب لنا ٠‏ لوير » مثالاً على ذلك بالتجريه الإيرانيه قبل سنة ٠ ١46٠‏ حيث قام أبناء 
الطبقه الوسطى ( من المهنيين وأعضاء التنظيمات البيروقراطيه ) بحركات إجتماعيه 
ونظموا تجمعات مثل «٠‏ الجبهه الوطنيه » وحزب تودا الشيوعى 003 ؛011010815) 
/زائقم (0؟) وهذه التجمعات مارست ضفغوطأً على الحكومه من أجل التحديث وتغيير 
المجتمع التقليدى . 


ويقول أنه على الرغم من إخماد هذه الحركات فى منتصف سنة 156١‏ إلا أن 
جهود أبناء الطبقه الوسطى إستمرت فى الضغط على الحكومه من أجل التحديث . 


وتدعم دراسة ٠‏ وليامسون » 1/1!112:2508/ .+1 بعنوان « الطبقه الإجتماعيه 
والإتجاه نحو التغيير » )١١(‏ والتى طبقها فى أحد مجتمعات أمريكا اللاتينيه » هذا 
الفرض الذاهب إلى أن أبناء الطبقه الوسلى أكثر الطبقات تلييداً ودعماً التحديث . فقد 
كشفت دراسته والتى أجراها على عينه مكونه من 14" فراً من سكان ٠‏ بوجوتا -80 
323 و١٠‏ كولومبيا » عن أن هناك فروقاً داله إحصائياً بين المفحوصين من أبناء ‏ 
الطبقتين الدنيا والوهسطى قيما يتعلق بالتوجيهات نهو التغبير والتحديث . فعندما وجه 
إليهم سؤالاً حول أهم المشكلات الوطنيه المحتاجه للحل أو المواجهه ذكرت نسبه كبيره من 
أبناء الطبقه الوسطى . التطيم ويناء مدارس أفضل وعندما وجه إليهم سؤال حول نومية 
القيادات القادره فى نظرهم على مواجهة هذه المشاكل . ذكر غالبية العينه من أبناء 
الطبقه الوسطى ٠‏ أن الحاكم يجب أن يكون من بين المشتغلين بالطم أو الصناعه . بينما 


فضل أبناء الطبقات الدنيا أن يكون الحاكم من رجال الدين أو من ذوى السلمله 





الدينيه * /(0071الات كناو أععنات2 . 


كذلك فقد أبدى أبناء الطبقه الوسطى رغبه للإرتقاء الطبقى أو الحراك إلى أعلى 
2201111 3:0ذام[]ا وأكدوا رفضهم الأساليب التقليديه للحياه مثل الإرتباط القوى 
بالأسره !1211 05قة01] 0216232]108). والإذعان السلطه , والإتجاهات السلبيه اإزاء 
التخطيط أو العشوائيه فى الحياه والتشاؤم بشأن إمكانية تحقيق حياه أفضل وتحسين 
أحوال الإنسان والترقى والإنتقال إلى طبقه أعلى ... إل . 


وإذا كان التحديث الحضارى ( الإقتصادى والإجتماعى والسياسى ... ) يرتبط 
بنمو الطبقه الوسطى بحيث يصبح التحديث ممليه زاتية الإنطلاق » فإنه يتطلب حدوث 
تحولات عكسيه فى الإتجاهات التقليديه . ويشير ٠‏ لوير » إلى أن الإتجاه فى المجتمعات 
. التقليديه المتخلفه يتجه إلى دعم التفاوت الطبقى الكبير والفروق بين الناس وعلى العكس 
من هذا فإن التحديث يدعم الإتجاه المضاد حيث يسهم فى التقريب بين الناس وتحقيق 
المساواه فى توزيع فرص الحياه الماديه والمعنويه طبقا لمعايير موضوعيه . وإن كان هذا 
لايلغى - فى أى مجتمع - المراكز المنسويه . 


وهناك بعد آخر للتغير فى نسق التدرج الإجتماعى يتمثل فى حدوث تغير نسبى فى 
المراكز والأوضاع الإجتماعيه لبعض الفئات . فهناك فئات إجتماعيه يرتفع مركزها 
الإجتماعى . وأخرى يتجه مركزها إلى الإنخفاض . وأبرز مثال للفئه الأولى المرأه 
والشباب . فمم خروج المرأه للتعليم والعمل والدخول فى السلك المهنى ترتفع مكانتها 
المهنيه والإقتصاديه والإجتماعيه » كما ترتفع مكانة الشباب لانهم هم عماد المهن الفنيه 
العليا من خلال العلم والتطبيق . ومن أبرز الامثله على الفئه الثانيه كبار السن وشاغلى 
بعض الحرف والأعمال المنقرضه . 


*يلاحظ فى العديد من الدراسات الإجتماعيه الغربيه ربط الدين بالفكر الخرافى ٠‏ وربط الإثنين 
بالتخلف والفساد , ولعل مصدر هذا التجريه الدينيه القاسيه التى عاشتها أورويا فى العمصور حيث 
إقترن الدين بالظلم والفساد ٠‏ والتراث الإغريقي الوتنى الذى يصور الآلهه تحيك مؤامرات لإتعاس 
الناس . وقد تجاهل أغلب الدارسين الفربيين الإسلام عقيده وشريعه والتجربه الإسلاميه خلال عصر 
المضاره الإسلاميه التى تجمع بين الإيمان والعدل والتقدم والعلم . ش 





ّْ 


وحادة ما يرتبط التحديث الحضارى بإزدهار التنظيمات الإجتماعيه سواء ذات 
الطابع الرسمى 101281 الحكومى أو الطومي '[ئةاتنا01 ومادة ماتمكس هذه 
التنظيمات النمى المهنى والإدارى أو البيروقراطى ونمو المراكز القائمه على الطم والإنجاز 
. كذاك فإنها تعكس نموأ فى المشكلات التنظيميه . سواء تلك التى تتعلق بتعقد المراكز ' 
والتداخل بينها أى تله التى تتعلق بأمراض التنظيمات '[8 810630801010 مثل تعقد 
الإجراءات وطول خطوط السلطه وضعف الإتصال وتحول الوسائل إلى خايات وضعف 
الإنجاز والصراع التنظيمى ... إلغ . 


4- التحديث والتغيرات النمطيه فى مجال التعليم 


ويرتبط التحديث بحدوث تغير فى النظام التطيمي فى المجتمع من حيث الكم 
والكيف حيث تتزايد أعداد التنظيمات التربويه - من دور حضانه ومدارس ومعاهد 
وجامعات ٠‏ ويتزايد إقبال الناس على إلحاق أبنائهم ويناتهم بالمدارس وعادة ما 
الدول على تعميم قاعدة التعليم الإبتدائى وتجطه إجبارياً . كذلك تبذل المجتمعات جهود 
لتوسيع قاعدة التعليم الثانوى العام والفنى والجامعى كذاك . وتتغير النظره إلى التطيم 
من مجرد خدمه ورفاهيه إلى إستثمار إنتاجى طويل المدى يرتبط بتحديث كافة قطاعات 
المجتمع , حيث يمد كل قطاع بحاجته من القوى العامله وفقأً لخصائص محدده. ووفقاً 
لخطه محدده لتنمية القوى البشريه وتلعب الوحدات المطيه - محافظات أو ولايات أو 
أقاليم أو مناطق أو محليات ... دوراً هامأ فى توسيع قاعدة التطيم ماقبل الجامعى 
وحتى بالنسبه للتعليم الجامعى كذاك . وتتناقس الولايات فى بعض الدول فى تحسين كم 
وكيف التعليم . ويمكن القول أن تقسيم العمل والتخصص المتزايد تعقيداً داخل 
المجتمعات الناميه إقتضى ظهور نسق تعليص رسمى من أجل إعداد الناس لآداء 
أدوارهم المتخصصه داخل مختلف تنظيمات العمل الحكوميه والأهليه . وهذا يعنى 
ضرورة تغيير النسق التعليمى التقليدى . سواء الذى نمى بشكل تلقائى أو فى ظل الحكم 
الإستعمارى فى بعض الدول . وقد إقتضى هذا التفيير حدوث تفيرات مصاحبه فى 
مراحل التطيم والمنافج وأساليب التدريس والإمتحانات وأساليب الاعداد والانشطه 
وإعداد المدرس والإداره المدرسيه ... 

وهادة ما تركز الدول الناميه على التعليم الفنى بوصفه التعليم الذى يؤهل لآداء 
. الادوارالفنيه فى التنظيمات المستحدثه بفعل برامج التنميه - من مصانع ومستشفيات 
ومزارع والإدارات الهندسيه وقطاعات الطرق والمواصلات والصيانه ... إلخ , كذلك يتجه 








التعيم إلى تنفيذ مناهج علميه حديثه وعدم الإقتصار على التعليم الدينى فحسب ”* 


والواقع أن التعليم يعد جزناً متكاملا من التنميه الإقتصاديه حيث يودى وظائف 
| إقتصاديه إلى جانب وظيفته الإنسانيه والإجتماعيه » وتتمثل الوظيفه الإقتصاديه فى 
اعداد العماله الفنيه الماهره ونصف الماهره وأصحاب المهن العليا والكوادر المتخصصه 
على المستوى الفنى والإدارى » وقد إتضح أن الإستثمار التعليمى . إذا أحسن توجيهه . 

هو أعلى الإستثمارات عائداً على الإطلاق . أما الوظيفه الإجتماعيه للتعليم فتتمثل فى 
صياغة الإنسان الحديث بكل خصائصه السيكواوجيه والإجتماعيه والفكريه والسلوكيه 
التى أفاض فيها علماء النفس والإجتماع والتربية 153 1100670 ولا شك أن هذه 


الشخصية تحدها الضوابط العقائدية التى تختلف بإختلاف المجتمعات . 


ْ ويذهب ٠‏ بيسلى » ©2351 إلى أن هناك ثلاثة أوجه إرتباط بين التعليم الإبتدائى 
أو الأولى 010620109© 28161691317 وبين النمو الإقتصادى داخل المجتمع » وهى على 
النحو التالى : (7؟) ظ ْ 
أو : يسهم التعليم فى تغيير الطرق التقليدية فى الإنتاج - وفى النظر إلى الإنتاج 
والإستهلاك السلمى » كما يسهم فى توسيع افاق الناس وتعميق منظوراتهم وإمدادهم 
بالمعلومات التى تسهم فى ترشيد سلوكهم الإقتصادى والإجتماعى معأ . 
ثانها: يسهم التعليم فى إمداد المجتمع بجماعات متعلمة واعية قادرة على ممارسة 
النشاط الإقتصادى بشكل رشيد . ولديه درجة لا بأس بها من أساسيات التفكير العلمى 
المنظم .0 . | 
ثالقا: وتعد المتطلبات المالية للنظام التعليمى فى حد ذاتها دافعاً كافياً للنمو 
الإقتصادى ( على الرغم من النفقات التعليمية يمكن أن تصبح معوقاً للتنمية الإقتصادية 
فى حالة التوسع السريع فى التعليم فى ظل أزمة الموارد ) ويذهب «٠‏ بيسلى » إلى أن 
النمو الإقتصادى لا يأخذ فى الإنطلاق إلا إذا كان 7/ على الأقل من السكان مقيدين 


* تجدر هنا الإشاره إلى ان الإسلام يختلف عن كل الديانات الأخرى حيث يستوجب من المؤمن 
التعمق فى مجال الدين والدنيا معأ ويدعوا الإنسان إلبإعمال عقله وإلى التفكير فى كل خلق الله - 
ومعرفة سنن الله فى الطبيعه وفى المجتمع وفى النفس وفى التاريخ - وطلب العلم - بكل أصنافه 
( النافع ) فريضه على كل مؤمن ومؤمنه . ا 





بالتعليم الإبتدائى ٠‏ ويرى أن الدول التى حاوات توسيع مجال الإلتحاق بالتطيم الثانوى 
والجامعى . دون توسيع مجال التعليم الاولى فشلت فى تحقيق نمط من التنمية 
الإقتصادية يتسم بالإستمرار والإضطراد . وهو يرى أن العلاقة بين نسبة الإلتحاق 
بالمدارس الثانوية والنمى الإقتصادى سوف لا تصل إلى مستوى ذات دلالة إيجابية إلا 
إذا كان من 8 - /2٠١‏ من السكان ملتحقون بالمرحلة الإبتدائية على الأقل . 

ويقترح ٠‏ بيسلى ٠‏ أن يكون النموذج اليابانى فى التطيم هو النموذج المثالى الذى 
تحتذى به الدول النامية إذا أرادت أن تسلك سبيلا جادا! للتنمية . 

ويركز هذا النموذج على التطيم الأولى لمدة عشرة سذين ٠‏ ونتوسع بشكل كبير فى 
التسجيل للمرحلة الثانوية . وتعد التجربة اليابانية مثالاً جيدأ على أثر التعليم فى تيسير : 
عمليات النمو الإقتصادى عندما يتم التوسع التعليمى بشكل مناسب وموظف فى خدمة 
برامج التنمية . 

ويذهب ٠ه‏ إيتو ريوجى » 1ز2/0 1:0 فى دراسة له بعنوان « التعليم كعامل أساسى 
للنمو الإقتصادى فى اليابان » (4") إلى أن النظام التعليمى الذى بدأ سنة 7/ا14 فى 
اليابان كان هو المحرك الاساسى للنمى الإقتصادى . وكان على اليابانين أن يتوسعوا فى 
نظامهم التعليمى بسرعة تفوق ما حدث فى التجربة الأوربية نتيجة للنمو المتعاظم في 
عمليات التصنيع فى اليابان . وقد صاحب نمو الصناعات الثقيلة هناك ٠‏ نموا مماثلاً 
فى نظم التعليم الثانوى والفنى أو المهنى . أما خلال الزمن القصير الذى أرسيت خلاله 
الصناعات الخفيفة . فقد كان التركيز الاساسى على التعليم الإبتدائي . 

وقد صاحب التوسع الكمى فى التعليم حدوث تحول كيفى فى نموذج التعليم 
اليابانى . ففى بداية القرن العشرين إمتدت فترة التعليم الإلزامى إلى ست سنوات ٠‏ 
وإمتدت المناهج لتشمل التاريخ والجغرافيا والعلوم والرياضيات . وخلال النصف الأول 
من القرن المشرين زادت عدد ساعات تدريس العلوم والرياضيات فى مناهج المرحلة 
الإلزامية . وقد كانت نسبة ما أنفقه اليابانيون على التعليم خلال هذه الفترة أكثر 
إرتفاعاً بالمقارنة ببعض الدول الأوربية التى كانت قد وصلت إلى مستويات عليا من النمو 
الإقتصادى مقارنة باليابان . 

وعى الرغم من أن التوسع غير المحسوب فى مجال التعليم يمكن أن يعوق التنمية 
الإقتصادية ( خلق بطالة وزيادة وعى وتطلعات وزيادة إنفاق ... ) بدلا من دعمها 
وتيسيرها , إلا أن النظام التعليمى يظل هو العامل الحاسم الموثر على برامج التنمية . 





وهذا يتطلب إحداث تفيرات كمية وكيفية فى النظام التعليمى داخل الدول النامية - 
وتطوير قيم وإتجاهات وسلوكيات أبناء المجتمع فى الإتجاه الذى يدعم برامج التنمية 
الإقتصادية والإجتماعية - إلى جانب إمداد كل قطاعات التنمية بحاجتها من القوى 
البشرية المدربة ٠‏ وتنمية ولاء الناس وإلتزامهم بقضضايا مجتمعهم وقضايا تنمية هذا 
المجتمع . 

ويذهب ٠‏ لوير » بحق إلى أنه على الرخم من تأكيد ه بيسلى » على النموذج 
التطيمى اليابانى كنموذج مثالى يجب أن تحتذى به الدول النامية ٠‏ فالواقع أن تجربة 
شعب ما ونموذجه التعليمى - أيا كان - لا يمكن أن يكون نموذجاً لكل الشعوب 
والمجتمعات بغض النظر عن الإختلافات التاريخية والثقافية والعقائدية والرؤية المستقبلية 
والظروف المستقبلية والظروف الدولية . وهذا الأمر ينطبق على التجرية اليابانية ذاتها 
التى كانت متفردة حيث لم تستعير النموذج الأوربى فى التربية والتعليم ورغم هذا كانت 
هذه التجربة اليابانية رائدة وناضجة . والنقطة الأساسية هى أن التجربة التعليمية يجب 
أن تنطلق فى ظل الظروف العقائدية والثقافية والإقتصادية والإجتماعية والدولية الخاصة 
بالمجتمع ٠‏ ويجب أن يراعى التوسع التطيمى هذه المتغيرات . وهذا يتطلب بدوره التدرج 
فى الإهتمام أو نقاط التركيز - حيث يكون الإهتمام أولاً بالتعليم الإبتدائى ثم بالتعليم 
الثانوى ٠‏ ثم بالتعليم الجامعى , ويجب أن يواكب التوسع التعليمى التوسع فى الأنشطة 
الإقتصادية الإنتاجية والخدمية ٠‏ وأن يخطط التعليم حسب إحتياجات القطاعات 
المختلفة وفقاً لخطة طويلة المدى ولا يمكن القول بوجود نموذج عام يجب أن يحتذى فى 
هذا الصدد . 

4- التحديث والتغيرات النمطية فى الإتجاهات الشخصية 

سبق أن عالجت الجوانب السيكواوجية للتنمية الإقتصادية ٠‏ وذكرت التفيرات 
النمطية فى القيم والإتجاهات لأن العديد من علماء الإجتماع يدرجون هذه التفيرات 
ضمن التحولات فى مكونات البناء الإجتماعى . وسوف نناقش هنا مجموعة من الأبعاد 
تختلف عن تلك التى سبق أن ناقشناها فى فقرات سابقة . ويشير « ليرنر » فى تحديده 
للجوانب الإجتماعية للتحديث فى دائرة معارف العلوم الإجتماعية ٠‏ إلى أن الإنسان 
الحديث يتسم بعدة سمات أهمها نمو الحاجة إلى الإنجاز والقدرة على تحديد العلاقة بين 
الذات من جهه والآخرين من جهه أخرى ؛ وقد أطلق « ليرنر » على هذه الخاصية الأخيرة 
مصطلع المشاركة الإنفعالية . ويشير هذا المفهوم إلى قدرة الشخص على رؤية ذاته من 
خلال مواقف الآخرين 2» وهى فى نظر « ليرنر » ضرورية للخروج من الموقف التقليدى 





والتحول إلى الإنسان الحديث . وتتصل هذه القدرة بمرونة السلوك الإنسانى من جهة ٠‏ 
ويكفاءة الإنسان على التعامل مع كل ما هو جديد - على المستوى الفكرى أو المادى - 
والتوافق معه وتعديل السلوك حسب مقتضيات المواقف المتفيرة أو حسب متغيرات كل 
موقف . 

ويتفق ٠‏ لبرنر » مع ٠‏ ألكس إنكلز » 1165 فى النظر إلى القدرة على التعامل مع 
الجديد برعم ©ط) طاذط 6م20 10 على أنها أهم ما يميز الإنسان الحديث . وهذا 
الإنسان الأخير هو الذى يستطيع أن يلعب أدواراً متميزة وأن يتصرف بكفاءة بالمعيار 
الإقتصادى . وهو القادر على المشاركة فى قضايا مجتمعة ودعم وإنجاح برامج التنمية 
فى مجتمعه . كذلك فإنه يتسم بالقدرة على ترتيب ويناء وقراراته وفقأ لمعيار الرشد 
والعقلانيةوالملمية 205115 [136062 - قةأناء56 . ش 

وهذه الصورة التى رسمها «٠‏ إنكلز » للإنسان الحديث - وإن كانت نتطبق على 
بعض الدول مثل الصين واليابان والارجنتين ... إلا أنها لا تعنى أن الناس سوف 
يصبحون نسخاً كربونية من نموذج بعينه , كما أن هذا لا يعنى التمسك بصورة الإنسان 
الحديث فى تلك الدول التى كانت موضعاً للدراسة . فمسارات التنمية مختلفة ونموذج 
الشخصية الحديثة فى مجتمع ما تختلف بالضرورة عن نموذج الشخصية الحديثة في 
مجتمع آخرمن المجتمعات التى خضفت للدراسة فهناك إختلاف كبير بين نموذج 
الشخصية الصينية ونموذج الشخصية اليابانية . وهناك العديد من الممددات التى تشكل 
النموذج وليس العامل العلمى أو ترشيد السلوك الإقتصادى إلا واحداً منها - فهناك. 
المحددات العقائدية والتاريخية والتقليدية والثقافيه ولعل الجانب المشترك بين هذه 
المحددات هو تقبل التفيير أو التحديد والإلتزام به عه امقطء 0 001113626) والإيمان 
بأهمية العلم والتكنولوجيا والنظر إلى المستقبل على أنه أمر يجب أن يختلف عن الماضبى 
والحاضر . أما نوع هذا المستقبل كما هى فى تصور الناس فى المجتمعات المختلقه ٠ ٠‏ 
والذى يسعون إلى تحقيقه . فهى أمر مختلف عليه أشد الإختلاف نتيجه للإختلاقات . 
والمحددات التنى سبق أن أشرنا إليها . والواقع كما يشير ه لوير » فإن هناك مجموعه . 
من النماذج الفكريه والسلوكيه الحقها الباحثون خطا بالإنسان الحديث ؛ وهناك العديد 
من المتغيرات التى زلحقها الباحثون خطا بالتحديث . ومهما كان تصور الباحثين 
للتحديث وإنموذج شخصيه الإنسان الحديث فإن هذا لايعنى التطابق '(]01101:01ل] بين 
المجتمعات , كما لايعنى التطابق بين شخصيات الإنسان فى المجتمعات الحديثه (9؟) , 
فهناك أنماط مختلفه المجتمعات الحديثه وهناك أنماط متباينه لشخصية الإنسان الحديث 








وهناك عدة تغيرات سياسية تصاحب التنمية أو تسيقها وأهمها مايلى 


: بروز الدور الذى تلعبه الدولة فى النعمية‎ ٠١ 


لقد أدت المساوئ والآثار المتعددة للنظام الرأسمالى فى العالم الفربى إلى ظهور 
الاقتصاد الموجه 000000111١‏ 010160 ), حيث يتزايد تدخل السلطات العامة فى 
مجال النشاط الإقتصادى . وقد يتم هذا التدخل بصورة مخففة . فى شكل تنظيم 
القطاع الخاص ودعمه وحماية القائمين به كحماية الملكية الخاصة وخدمات الدفاع 
الخارجى وخدمات الامن الداخلى وخدمات القضاء وإقامة المشروعات التى يعجز الأفراد 
عن القيام بها وإقامة المرافق العامة ... إلخ . كذلك قد يكون تدخل الدولة فى النشاط 
الإقتصادى ذات طابع علاجى . كما حدث فى العالم الفربى بعد الحرب العالمية الثانية 
ويتم هذا التدخل من خلال إصدار التشريعات التى تكفل علاج المشاكل الإقتصادية 
كالتشريعات العمالية والتنظيمات الضريبية وتوفير الخدمات الإجتماعية بالمجان لذوى 
الدخول الضعيفة وحماية المستهلكين وعلاج النتاائج السيئة للتقليات الإقتصادية . (١؟)‏ 


ويستطيع المتابع للنشاط الإقتصارى الفربى أن يلحظ بوضوح كيف أن سياسة 
الإقتصاد الموجهة قد فشلت فى مواجهة مشكلات المجتمع الفربى الناجمة عن الأخذ 
بالنظام الرأسمالى . وكان آخر الحلول التى لجأ إليها المسئولون هناك . هو الاخذ ينظام 
التخطيط . 

غير أن هذا الحل هو الآخر لم يستطع تحقيق الأهداف المرجوة منه . حيث كان 
على التخطيط هناك أن ياخذ الشكل المرن أو التأشيرى وألا يكون ملزماً . فهو لايمكن الا 
أن يكون كذلك فى ظل نظام المشروع الحر . بالشكل المطبق فى الفرب . ويتضح من 
مخنلف التجارب فى الدول النامية - ومنها مصر - أنه لايمكن أن تنطلق برامج فعالة 
للتنمية داخلها فى ظل النموذج الرأسمالى سواء بشكله التقليدى أو الموجه . فهذه الدول 
محتاجة إلى إعادة بناء إقتصادياتها المستنزفة والمخربة وأن تقف على قدميها وسط 
الإحتكارات والتكتلات الإقتصادية العالمية . ووسط الضغوط العنيفة عليها من جانب 
القوى الإستعمارية . وهذا ما جعل السلطات العامة داخل بعض تلك الدول تكون قطاعاً 
عام وأن تسهم فى تأسيس وتطوير وإدارة بعض المشروعات الأاساسية للإنتاج وأن تعد 
خطة سيادية شاملة ومركزية يشارك الشعب فى وضعها وتنفيذها ومتابعتها من خلال 








الهينات السياسية والدستورية والشعبية وهذا لم يمنع إطلاقاً من مشاركة القطاع 
الخاص أو أصحاب المشروعات الفردية فى الأنشطة الإقتصادية . بل إن مثل هذا 
النشاط جنباً إلى جنب مع النشاط التعاونى - أمر ضرورى مرغوب فيه وتشجعه الكثير 
من الدول النامية . بشرط أن يلتزم بضوابط الدولة وأن يتم فى إطار الخطة العامة لها 
وهذا يعنى تعاظم الدور الذى تلعبه الدولة والسلطات العامة فى عملية التحديث الحضارى 
داخل المجتمعات النامية . بفض النظر عن طبيعة النظام السياسى أو الخلفية 
الايديولوجية لكل دولة . وقد حققت الشريعة الإسلامية كل مقومات التنمية الحضارية 
الشاملة من خلال تحدد دقيق لوظائف الدولة فى كل المجالات الإقتصادية والإجتماعية 
كما نوضح فى فصل لاحق 


١باننمية‏ التنظيمات وتبنى التحديث السياسى : 


تتحمل التنظيمات السياسية عبئاً كبيراً فى عملية التحول الإقتصادى والإجتماعى 
داخل الدول النامية . فالسلطات السياسية لاتستطيع فى ظل عمليات التحول الإنمائى 
أن تظل محصورة داخل مناطق إقليمية صغيرة أو محدودة أو داخل بعض الجوانب 
التشريعية البسيطة , ذلك لأن التحديث الحضارى بالمعنى الصحيح يفترض إطلاق برامج 
فعالة للتنمية أو التحديث السياسى . وفى مقدمة عمليات التنمية السياسية ٠‏ توحيد 
مختلف الأقاليم والمناطق القبلية داخل المجتمع فى ظل سلطة مركزية قوية ٠‏ وتتضمع 
أهمية هذه النقطة داخل المجتمعات القبلية المتناثرة والتى يحكم كل جزء منها قواعد 
وأعراف قبلية بعيدة عن سلطة الدولة المركزية القوية ورسم السياسة الإجتماعية للدولة 
حتى تستطيع أن تحقق الإستقلال الإقتصادى . وهو السند الاساسى للإستقلال 
السياسى (”؟) وذلك من خلال تشكيل حكومة مركزية قوية قادرة على بسط سيادتها 
على كل أنحاء المجتمع . 
ومن أهم جوائب التحديث السياسى تحقيق المساواة السياسية الكاملة بين أبناء 
المجتمع , دون تمييز بينهم لإختلاف فى اللون أو الدين أو اللفة أى الإختلافات العرقية . 
يضاف إلى هذا ضرورة تحقيق المشاركة الشعبية الكاملة فى صنع القرارات 
السياسية . سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى أو القومى وهناك أشكال مختلفة 
للمشاركة من خلال النواب أو أهل الحل والعقد أو التنظيمات . ولهذه المشاركة أهمية 
كبرى سواء من حيث تربية الجماهير على ممارسة العمل السياسى . أو من حيث 








إشعارهم بالولاء للدولة . أو من حيث أهميتها فى إنجاح الأنشطة الإجتماعية 
والإقتصادية أو برامج خطة التنمية وتقع التربية السياسية للجماهير فى مقدمة أنشطة 
التحديث السياسى . حيث تعمل الدول على دعم التنظيمات السياسية وتدريب الجماهير 
على ممارسة العمل السياسى بالاسلوب الديموقراطى داخل تنظيمات دستورية (9؟) 
وقد يحدث أحيانا - كما يشير ' أيز نشتاوت 2 أن نتم عمليات التنمية فى ظل نظم 
سياسية دكتاتورية . وهو يطلق على هذه الحاله ٠‏ التصدع فى التحديث 82-٠‏ 
15 0184ل )١1(‏ وهذا يعنى عدم مواكبة النظام السياسى أو فشله 
فى مواكبة التحديث الإقتصادى وعدم إمتداد التحديث إلى كافة جوانب بناء المجتمع 
وليست العبرة كما سسيق أن أشرنا بالتقدم الإقتصادى فحسب . وإنما العبرة بنضج 
الجماهير وإكتسابهم القدرات الذاتية على تحمل المسئولية وإتخاذ القرارات السياسية . 
إلى جانب توظيف نتائج التنمية الإقتصادية بشكل يحقق العدالة الإجتماعية وهذا لن 
يتحقق إلا من خلال وصول برامج التحديث السياسى إلى أهدافها المحددة وتجدر 
الإشارة إلى أن التحديث الحضارى الشامل الإجتماعى والسياسى والإقتصادى لاترتبط 
بشكل معين من أشكال الدولة أو نظام سياسى بعينه . وقد سبق أن بينت الشريعة 
الإسلامية مقومات التقدم الحضارى بالمعايير الإنسانية والإجتماعية والإقتصادية 
والسياسية والروحية وهذا ماسوف نوضحه فى فصل قادم إن شاء الله 


٠ج‏ الصفوات الجديدة والنقليدية : 


يوجد عادة داخل المجتمعات التقليدية صفوة أو جماعة متميزة نتالف من زعماء 
القبائل ورؤساء العائلات ورجال الدين * السحرة والكهنة وكبار السن .. إلخ . كذلك 
توجد رئاسات سياسية وإدارية داخل المجتمعات التقليدية غالبا ماتصل إلى تلك المواقع 
بأساليب رسمية لا بالأساليب الشعبية ومع حدوث تحولات إنمائية حضارية داخل 
المجتمع . تبرز طائفة جديدة من العناصر المتميزة التى نقود عملية التنمية يطلق عليها 
الصفوة الجديدة وعادة مايحدث حوار وخلاف بين الصفوات القديمة والجديدة » نتيجة 
لإختلاف كل منهما سواء من حيث طبيعة التكوين أو طبيعة القيم التى تتبناها أو من 





* يختلف مفهوم رجل الدين فى الديانات الوضعيه عن رجل الدين فى الإسلام والمقصود هنا 
رجل الدين فى الديانات الوضميه فالإسلام هو الدين الحق وهو دين القطره . والعقل والعلم . و العمل 
والقوه والتقدم وهو مدعم التنميه المقيقيه 








حيث الهدف الذى تسعى إليه , فالصفوات التقليدية تستند إلى قيم المجتمع التقليدى 
ومفاهيمه التى غالبا ماتكون لها موقفاً معيناً من التنمية ٠‏ أما الصفوات الجديدة فإنها 
نيستدل إلى قيم المجتمع التكنولوجى وإلى التنظيمات الجديدة التى تصاحب حركة التنمية 
والتحديث والتحضر ٠‏ والصراع هنا هو صراع بين القديم والجديد . وهذا صراع على 
السلطة وعلى المفاهيم المرتبطة بالمجتمع ببنائه ونظمه وترتبط الصفوات الجديدة 
بالمؤسسات التكنولوجيا والأجهزة النقابية والجيوش الحديثة .. إلغ . 


ومع إستمرار عملية التحول تتجه بعض الصفوات التقليدية إلى الإختفاء ليحل 
محلها الصفوات الجديدة التى تحتل موقعها داخل المجتمع بجهدها وبمقدار ماتقدمه 
لمجتمعها من إنجازات واضحة . ومن شأن عمليات وتشريعات التنمية فى الدول النامية أن 
تعيد صياغة الصفوات الإجتماعية والجماعات المتميزة أو أصحاب القوة والتاثير داخل 
المجتمع . فبرامج وتشريعات الإصلاح الزراعى وتحديد حجم الملكيات الزراعية , 
وقرارات تحديد العلاقة الإيجارية وتطبيق نظم التعاونيات الزراعية ... من شأنها أن تعيد 
صياغة الجماعات المتميزة فى المجتمع الريفى . كذلك فإن قرارات التأميم وتحديد الحد 
الاعلى للأرباح والملكية الصناعية والمشروهات الإقتصادية فى بعض الدول من شانها أن 
تحدث تغيراً فى الجماعات الإقتصادية المتميزة على مستوى المجتمع العام كله وهكذا. 
كما حدث فى التجربة المصريه . ويحل محل الصفوات الإقطاعية وكبار ملاك الأراضى 
(وهم الصفوة التقليدية) مجموعة أخرى من الصفوات أو الجماعات المؤثرة مثل فئة 
المنظمين ورجال الإدارة العليا والعلماء والمهندسين والمخططين وكبار الصحقبيين .. إلخ . 
ولاشك أن الاخذ بنظم التعليم العام وإتاحة الفرصة التعليمية أمام الجميع كل حسب 
إستعداده . والتوبسع فى إرسال البعثات إلى الخارج .. من شأنه ظهور جماعات متميزة 
جديدة تحمل فكرا جديدا وتؤمن بأهمية التحديث الحضارى . ويجب هنا أن نشير إلى أن 
غالبية الجماعات المثقفة والمتعلمة فى الدول النامية سواء داخل الوطن أو خارجه ٠‏ عادة 
مايكونون من أبناء الطبقات العليا الثرية . وهى غالبا ماتكون جماعات الإقطاعيين 
وأصحاب النفوذ التقليدى (وهذا الأمر لم ينطبق على بغض الدول مثل مصر بسبب الأخذ 
بنظم المجموع وتكافؤ الفرص أمام الجميع فى ظل مجانية التعليم ) . ولاشك أن طبيعة 
الإنتماءات الطبقية للجماعات المثقفة أو للصفوات الجديدة ؛ يؤثر على إتجاهاتها الأمر 
الذى ينعكس على مسار التنمية . 


غير أنه مع تقدم عمليات التنمية وحدوث حراك إجتماعى وإتاحة الفرصة أمام أبناء 





الطبقات الدنيا للتعليم والوصول إلى المواقع القيادية ٠‏ سوف تتحقق المفاهيم الجديدة 
والمطلوب تثبيتها فى الدول النامية مثل الصالع العام وحل مشاكل الجماهير وتحقيق أمل 
وتطلعات أبناء الشعب وتحقيق الشورى أو النظام الديمقراطى السليم وإحلال العدل 
الإجتماعى محل التفلوت والصراع الإقتصادى .. وهكذا . 

ويذهب ‏ بوتومور" فى دراسة له عن الصفوة والمجتمع ' إلى أن هناك خمسة نماذج 
الصفوات التى غالبا ماتقود عمليات التنمية الإقتصادية داخل المجتمعات المتخلفة 
والنامية وهى : رجال الإدارة من المستعمرين ٠‏ وأبناء الطبقة الوهسطى ٠‏ وأولتك الذين 
يرتبطون بالحكام . والمثقفون ٠‏ والقادة الوطنيون (؟) والواقع أن دور رجال الإدارة من 
المستعمرين وذوى العلاقات القوية بالحكام . محدود للفايه فى إطلاق برامج فعالة للتنمية 
الإقتصادية . 


حقيقة قد يلعب المستعمرون دورأً كبيراً فى التمهيد للتنمية الإقتصادية . غير أنهم 
بما يخلفونه من مشكلات يسهمون فى تعويق الإنطلاق الحقيقى لتلك التنمية حتى بعد 
حصول الدولة على إستقلالها . أما الصفوه زات العلاقة بالجماعات التقليدية فغالباً 
مايكون أبناؤها من الطبقة الارستقراطية غير المشجعة للتنمية الصناعية والتى تفضل 
الإنفاق البنخى والمضاربة بالأرض . (فى الدول الزراعية القديمة) ولا شك أن القيادات 
الوطنية تلعب دورا أساسيا فى التحول الحضارى الإنمائى داخل الدول النامية . خاصة 
وأن دورها الاساسى إنما يتمثل فى النضال من أجل الإستقلال الوطنى كمرحلة أولى , 
ثم النضال من أجل أهداف أخرى بعد تحقيقه , كالعدالة وتحقيق الوحدة الوطنية 
والتنمية والواقع أن بعض الدول النامية استطاعت أن تحقق إستقلالها من خلال النضال 
الوطنى بقيادة جماعه أو حزب وطنى ٠‏ ثم صار قادة هذا الحزب أو الجماعه يمثلون 
الصفوة الحاكمة إستناداً إلى نضالهم الوطنى , وإلى تطلعاتهم بالنسبة لبلدهم 
ومواطنيهم . ولاشك فى أهمية الدور الذى يلعبه أبناء الطبقة الوسطى والمثقفون نوى 
الميول التطورية فى حركة التنمية والتحديث الحضارى . فابناء الطبقة الوسطى غالبا 
مايكونون من المثقفين وذوى التخصصات المهنية العليا والموظفين وهم يجمعون إلى جانب 
إتساع أفقهم وثقافتهم ٠‏ تبنيهم لقيم مدعمة للنمو والتحديث والتحضر . ويعضهم يتبنى 
بعض المشروعات الإقتصادية التى تسهم فى تزايد معدلات النمو الإقتصادى للمجتمع . 
أما عن فئة المثقفين فإنهم الاساس الأول فى إحداث التحول الحضارى ؛ خاصة وأن 
التحديث أو التنمية تعتمد فى المحل الأول على الكوادر الفنية والإدارية والتنظيمية , وهى 





لايمكن أن تتوافر إلا داخل أوساط المتعلمين المثقفين . وهناك من يرى أن المثقفين بحكم 
ثقافتهم وإتساع أفاقهم ومداركهم » يمكتهم التعبير عن بقية قطاعات المجتمم . كما 
يمكنهم التخطيط لتنمية المجتمع بكل فئاته ويعملون على تحقيق العدالة الإجتماعية 
والدفاع عن الفئات المحرومة . ومن أبرز الادلة على ذلك الموقع الذى أحتله المثقفون 
داخل الحركات الإجتماعية سواء فى العالم الفربى أى الشرقى أو النامى على السواء . 
كذلك كان المثقفون هم رواد الراديكالية والتحررية وزعماء الفكر فى العالم . وفى مقابل 
هذه الرؤية فإن هناك من يؤكد أن المثقفين غالبا مايكونون فئة مغلقة أو جماعة مصلحة 
تدافع عن مصالحها الخاصة دون إكتراث بمصالم الآخرين . وأيا كان الأمر فإنه 
لايمكننا أن ننكر الدور الحيوى والهام الذى يلمبه المثقفون - خاصة الملتزمون بقضايا 
مجتمعهم - فى حركة تحول المجتمع من التقليدية إلى الحداثة . 


خامسا: التحديث والتغيرات النمطية فى المجال الثقافى : 


ترتبط عمليات التنمية بمجمومة من التحولات الثقافية سواء على المستوى المادى 
أو اللامادى . فالتنمية الإقتصادية ترتبط بمجموعة من التفيرات التكنولوجية وتحديث 
التعليم وبرامج العمل وبرامج العمل والتدريب والإدارة والإشراف ولإنتاج .. إلخ ٠‏ كما 
ترتبط كذلك بتحديث معساحب فى مجال القيم والعلاقات والتعاملات والممارسات والأقكار 
وقد سبق أن تحدثنا عن أهم التفيرات . 


ونستطيع القول أن من بين أهم التغيرات السياسية المصاحبة للتحديث فى الكثير 
من دول العالم هى قيام الدولة المركزية ذات السيادة . وهنا تتجه الولاءات والإهتمامات 
المحلية 10/3165 20ئة كات6ع121 ل©0. ]إلى الإختفاء لتحل محله ولاءات وطنية أو على 
مستوى الوطن أو الدولة أو المجتمع العام ككل 7121002115517 والواقع أن التنمية 
الإقتصادية ذاتها تتطلب حدوث هذا التفيير لأنها تقتضى إتساع حجم السوق -527168 
5 517 كما تتطلب أساليب حديثة للإتصال والمواصلات . وهذا يعنى أن المزلة 
المحلية 15013108 [1.003 داخل نفس المجتمع . وسيادة الإهتمامات المحلية المحدودة ‏ 
وضيق الأفق وقصر مجالات الإهتمام على مناطق السكن فحسب (داخل مجتمع محلى أو 
مجتمع جيرة أو قرية أو كفر أو عزبة أى قبيلة أو مقاطعة . إلخ) » أمر يتعارض مع 
مقتضيات التنمية الإقتصادية واسعة النطاق . 


ويشير لوير' 65ئا0.! إلى إرتباط الكثير من تجارب التحديث فى بعض المجتمعات 


بإتسامع نطاق الصياغة الديموقراطية ومجالاتها 2 فى إطار العملية السياسيه -2710] 
ك5ع0006 لقعةانامم ©لا 04 ومتنعمننوت * يضاف إلى هذا أن عمليات التحديث تؤدى 
إلى إتساع نطاق ومجالات توزيم القوة داخل المجتمع نتيجة لتزايد عدد الجماعات 
وعدد أنواع التنظيمات المتخصصة العمل وتزايد حركة التخصص والنمو التكنولوجى . 
وبالتالى تزايد إعتماد المجتمع على الفنيين والإداريين . وهذا لايعنى إطلاقا تحقيق 
المساواة الكاملة فى توزيع القوة - فهذا آمر طويائى مستحيل يتعارض مع طبيعة الحياة 
الإجتماعية وضروراتها الوظيفية والواقعية (1؟) 


وتختلف المجتمعات إختلافاً كبيرأً من حيث أساليب تطبيق الصياغة الديموقراطية 
داخلها . ومن حيث مدى هذا التطبيق » كما قد يحدث إختلاف فى هذا الصيد . داخل 
نفس المجتمع من مستوى لآخر . فالتفير يحدث فى المجتمعات المختلفة ٠‏ وداخل نفس 
المجتمع , على مستويات ويدرجات مختلفة . ولايعنى حدوث تفير ما فى مستوى معين 
داخل المجتمع حتمية حدوث تغير مماثل وينفس القدر فى المستويات الأخرى داخل نفس 
المجتمع ويمكننا أن نعطى مثالاً على هذا بالعلاقة بين التطبيق الديموقراطى ويين نجاح 
الجامعات ومؤسسات البحث العلمى فى أداء وظائفها الطمية والإجتماعية . فقد كشفت 
بعض الدراسات عن أن العلاقة بين هذين المتفيرين علاقة قوية . غير أن هذا لايعنى 
بالضرورة أن تكون العلاقة بين الديموقراطية وبين نجاح التنظيمات الأخرى - 
كالتنظيمات الإدارية والصناعية أو المسكرية . بنفس القوة أو الدرجة (7") . 


وقد وجد "شونج ليم كيم 14112 .سآ ..) فى دراسة له بعنوان التنمية الإقتصادية 
والإجتماعية والديموقراطية السياسية فى المطيات اليابانية' (4؟) . أن العلاقة بين 
مستوى النمو وبين الديموقراطية السياسية ضعيف جداً . وقد قاس أكيم' مستوى 
التنمية بمقياسين وهما :- 


1- المستوى الصناعى الحضرى وا ة]: ناأو مستوى التحضر أو 
النمو الصناعى داخل المناطق الحضرية . 





* وهذا القول ليس حتميا ولا ملازما بالضرورة التنمية فى كل المجتمعات يضاف إلى هذا أن 
التطبيق الديمقراطى ذاته ليس موحدا فهناك أساليب متعددة لتطبيق الديموقراطية . ولعل افضل 
أشكالها هو ما يتناسب مع دافع كل مجتمع على هده من حيث ثقافته وتاريخه وينائه الإجتماعى ؛ وما 





ب- الرأس مال الإجتماعى العام (2)أجةء 07680 [8ذ506 (مثل محطات 
الطاقة والطرق والمواصلات والتطيم والصحة والمخازن والمياه ... ) 


أما الديموقراطية السياسية فقد قاسها من خلال ثلاثة أبعاد وهى :- 
أ- حجم المنافسة السياسية ‏ 06100806" لهعننامط 


ب- حجم المشاركة الشعبية فى القضايا السياسي 00نم عنائقم لقعننا0© 


ج- التمثيل المتسلوى 1016561112100 01 اذل ةناو وقد كشفت دراسة 'كيم' 
أن العلاقة بين نتائج قياس التنمية الإقتصادية وبين الديموقراطية السياسية مقاسة 
بالطرق السابق الإشارة إليها (ضعيفه جدا ) وتصل فى بعض المقاطعات المطية 
اليابانيه إلى علاقه عكسيه . 


ويؤكد “كيم ” 7 اذلضرورة إعادة النظر فى المسلمة المطروحة فى الفكر القريى 
حو العلاقه بين الديمقراطيه والتنمية الاقتصاديه والإجتماعيه. 


فالعلاقه بينهما لبيست حتمية دائّما كما أنها ليست ايجابيه دائماً . كما كشفت عنه 
الدراسة فى واحد من اكثر مجتمعات العالم نموا من المتطورين الإقتصادى والإجتماعى 
معا. وعلى الرغم من ان المجتمع اليابانى المعاصر اكثر ديمقراطية مما كان عليه في 
عصر ماقبل الميجى 11205 1زأع74 2:6 إلا ان الدراسة كشفت عن أن التنميه لا ترتبط 
بالديمقراطيه على مستوى المحليات فى ذلك المجتمع . 


ويشير « لوير » إلى ان التحديث يرتبط باتساع وظائف الدوله وتعدد وتعقد وظائتف 
الجهاز الحكومى مقاسة بعده موشرات ؛ منها عدد العاملين بالجهاز الحكومى , وتعدد 
الوظائف الإقتصاديه للدوله ٠‏ وكفالة الدوله للخدمات التعليمية والصحية والترفيهية 
والإجتماعية للمواطنين ٠‏ والضمان الإجتماعى ورعاية الفئات الخاصة , والتدخل فى 
تحديد كيفية ممارسة الانشطة الإقتصادية ضماناً لعدم التلامب أو الفش أو الظلم أى 
هدر الحقوق ٠‏ وإلترام الدولة برفع المستوى الإقتصادى والإجتماعى وفق خطط 
مدروسه..الخ. وهذا هو مايطلق عليه اليوم مصطلم ' دولة الرفاهية "3)86 عنذكاع/ةا 
ويشير ' لوير ' إلى أن بعض مؤشرات تعقد الجهاز الحكومى فى الولايات المتحدة 





الامريكية . هو تزايد عدد العاملين فى « الحكومة الفيدراليه هناك مابين عام ,١81١1‏ 
١‏ 40 حيث تضاعف المدد حوالى خمسمانة مرة , بينما لم يزد عدد السكان أكثر من 
عشرين ضعفاً فقط. فقد إرتفع عدد الموظفيين من 5.0٠‏ موظف سنة ١417‏ إلى 
3٠٠‏ سنة اكوا . 


ويشير “كلمان' 016111278) فى دراسة له بعنوان ' إستنتاج حول النظم السياسية 
للمناظق النامية' (59) إلى أن أحد التفيرات السياسية النمطيه المرتبطة بالتحديث 
المضارى هو تمركز مقر الحكم داخل العاصمة السياسيه للدوله . وهى عادة منطقه 
حضرية أو أكثر مناطق المجتمع تحضراً ويرى أنه غالبا ماتتسم هذة المنطقة - فى 
العديد من الدول - بالتحضر الزائد 28100نصه0:نا - :©0107 الأمر الذى يؤدى في بعض 
هذه المجتمعات إلى نشاط متباين ومشكلات عديده ( كالبطالة والاحياء المتخلفة والجريمة 
وإنخفاض المستوى الإقتصادى ...) . كما يتسم التفاعل بين الجماعات المتخلفة 
بالتعاون والتكامل إلى جانب ظهور عمليات التنافس والصراع . وهذه النقطه الآخيرة 
يركز عليها " ايزينشتادت * 51560501 

والذى زعم أن التحديث يؤدى بالضرورة إلى التفكك 1/3]10مة1(150:8* وبالتالى 
الى ظهور حركات معارضصه 74017617686 270656 ويشير ' ا|يزنشتادت ' إلى أنه 
عادة ماتتمركز المعارضه حول ثلاثة موضوعات أساسية يحددها على النحو التالى (10) 


أ- البحث عن مبادىء متكاملة للنظام والعدالة . 

ب- البحث عن رموز عامه قادرة على تحقيق الهوية الشخصيه والجماعية 

ج- البحث عن المعنى وأمكانية تحقيق الذات 86000210231108 5611 داخل البناء 
الإجتماشى المحم ١‏ ااا 


« قول ' ايزنشتادت" أن التحديث يؤدى بالضرورة الى التفكك ليس علميا كما انه يخلو من 
الصدق الواقمي. فهناك عدة تفيرات تصاحب التحديث على مستوى الفرد والاسرة والجماعة والتنظيمات 
وعلى مستوى المجتمع واكن هذا لا يسمى تفككا - وطى العكس فإن التحديث فى المجتمعات يحقق 





المزيد من التكامل والتماسك كما هو الحال فى التجريه اليابانية وكما الحال فى التجرية السمودية - 
وفى خيرهما من الدول . 


ومن الواضح أن هذا التصور الذى طرحة أيزنشتادت ' يعكس التجرية الفربية 
فى التحديث. كما يعكس التجريه الإسرائيلية التى عايشها . كما يعكس تجارب 
المجتماعات النامية المتخبطة الأيديولوجيات . أما الدول التى تنطلق التنمية داخلها من 
منطلقات واضحة ومحددة مثل التجرية اليابانية التى إنطلقت برامج التحديث فى إطار 
المعتقدات والقيم التقليدية الواضحه لديها. ومثل التجربه السعوبية التى تنطلق من 
مبادىء وأساسيات الإسلام - عقيده وشريعة -.فإنها ليست فى حاجة إلى البحث عن 
مبادئ للنظام أو العدالة . كما أنها ليست فى حاجة إلى البحث عن رموز لتحقيق وتحديد 
الهوية الشخصية ولا إلى البحث عن معنى ... لأن مثل هذه الأمور محدده سلفا ويشكل 
دقيق ومحترم . وهذا يعنى أن التنميه التى تنطلق من بناء عقائدى ( أيدواوجى ) واضح 
ومحدد تؤدى إلى حدوث تغيرات واكن لاتؤدى بالضسروره إلى حدوث تفكك إجتماعى. 
وظهور جماعات معارضة حسيما ذهب إليه ' ايزنشتادت ' . 


وتشير مسوح التنمية فى العديد من المجتماعت إلى إقتران تجارب التنمية في 
بعض المجتمعات ( المتعددة الديانات والتى تعانى من ضصغوط إقتصاديه ومن مشكلات 
إقتصادية مثل إنخفاض المستوى المعيشى والبطاله. وهدم وضوح المنطلقات 
الأيديولوجية أو العقائدية التى تحدد مفاهيم العداله والحق» والتى تعانى من إختلال 
المعايير بين فئاتها وتباينها. وتعانى من مشكلات إنفجار سكانى ....الغ) . بالعديد من 
الصعويات والإضطريات الإجتماعيه . ويظاهرة المنف السياسى 101206 لوع:1ن201 - 
فى بعض الدول - وبالتالى بإجراءات قامعة من الحكومة فى مقابل هذه الظواهر 
والحركات السياسية التى تحدد الأمن والتنمية معأ 55 71355 )4١(‏ ولعل 
هذة المشكلة الأخيرة هى من بين أهم المشكلات التى تقابلها برامج التحديث فى بعض 
المجتمعات , وهذه بالطبع لا ترجع إلى برامج التحديث ذاتها. ولكن ترجع إلى طبيعة 
البناء الإجتماعى والتاريخى والثقافى الذى يجرى داخلة التحديث. كما يرجع إلى موقف 
الجماعات والفئات المختلفة داخ المجتمع من برامج التحديث وعملياته كما يرجع الى 
قدرة الحكومة أو عدم قدرتها على إستقطاب كل فئات المجتمع وإستفراقها فى برامج 
التحديث . 


والواقع إن هذه المشكلات لا ترتبط بالتحديث كتحديث ولاتظهر فى العديد من 


التجارب الناجحه للتنمية فى بعض المجتمعات التى يوجد إتفاق واضح بين أبنائها 
وجماعاتها على المنطلقات العقائدية والقيمية والسلوكيه وعلى الضوابط الاساسية لبرامج 
النمو وعلى الأهداف الإستراتيجيه العليا للمجتمع . 


رابعا: التحديث والنفيرات النمطيه فى المجال الثقافى 


ترتبط عمليات التحديث والتنميه بمجموعه من التحولات الثقافيه سواء على المستوى 
المادى أو اللامادى . ذلك لان التنميه الإقتصاديه ترتبط بمجموعه من التفيرات 
التكنولوجيه ( سواء التكنولوجيا الماديه أو التكنولوجيا الإجتماعيه والتنظيميه ) وتحديث 
التعليم ويرامج التدريب والإعداد الفنى وتحديث الإداره وأسماليب الإنتاج والإشراف 
والتوجيه والضبط ... إلخ . كذلك فإن التحديث والتنميه الإقتصاديه ترنبط بتحديث 
مصاحب فى مجال القيم أو الموجهات السلوكيه والإتجاهات اللفظيه والعمليه والعلاقات 
والتعاملات والأفكار والتصورات وتتطلب ترشيد الفعل الإجتماعى أو الممارسات السلوكيه 
للأفراد . وقد سبق أن تحدثنا عن أهم التغيرات السيكواوجيه والسوسيولوجيه المصاحبه 
للتحول الإنمائى داخل المجتمعات الناميه . ويهمنا الآن أن نتحدث عن مجموعه من 
المتفيرات الإضافيه والتى تعد محوريه فى هذا الصدد وأهمها ما يلى 


(١الايديولوجيبه‏ الإقتصاديه > 7ع010ع11 ن1رص0لمتط 


يذهب روشر إلى أن نجاح برامج التنميه الإقتصاديه - التى تعد محور التحديث 
الحضارى - أمر يرتبط بحدوث تحولات أساسيه فى طبيعة العقليه والإتجاهات والقيم 
والمفاهيم والافكار التقليديه التى تسود داخل المجتمعات المتخلفه والتى تعوق عمليات 
التغير التكنولوجى والإجتماعى المتضمنه فى برامج التنميه , فنجاح عمليات التصنيع 
والتحديث الزراعى وإنتشار الممارسات والأفعال المدعمه للتقدم الإقتصادى » أمر يرتبط 
أساساً بطبيعة التوجيهات القيميه ونسق المعتقدات السائد . والواقع أن العلاقه ين 
التغير التكنولوجى والتغيرالقيمى والعقائدى , علاقه جدليه . فالتحديث التكنولوجى 
والإقتصادى يسهم فى تحديث القيم والأقكار والمفاهيم . كما أن التحديث القيمى و 
الإجتماعى يسهم فى دعم حركة التنميه الإقتصاديه أو التحديث التكنولوجى داخل 
المجتمم . ويطلق « روشسر » على مجموعة القيم والخصائص الفكريه المصاحبه للمجتمع 
الصناعى ٠‏ الأيديولوجيه الإقتصاديه . فالايديولوجيه أو نسق الأفكار والمفاهيم الذى 
يرتبط بالإقتصاد الزراعى المتخلف أو بإقتصاديات الكقاف يجب أن تفسع المجال 





لظهور أيديولوجيه جديده قادره على دعم عمليات الإنتاج واتحول الصناعى والتحديث 
الزراعى وظهور التنظيمات البيروقراطيه الإنتاجيه واسعة النطاق . وهو يوجز أهم ملامح 
الايديولوجيه الإقتصاديه المطلوب إستحداثها ونشرها داخل المجتمعات الناميه فيما يلى: 


أولا” : إختقاء النظر إلى البيئه الطبيعيه والظروف الإجتماعيه على أنهما قوه 
قاهره من المقضمى على الإنسان أن يخضع لهما ولا يمكن له أن يغيرهما أو أن يتعامل 
معهما . وفى مقابل هذه النظره السلبيه إلى الذات وإلى قدرات الإنسان وإلى الجهد 
الإنسانى الفردى أو الجمعى ٠‏ ويجب أن تحل نظره أو رؤيه مختلفه تماماً . ومن أهم 
مقومات هذه الرؤيه الإيمان بقدرة الإنسان بفكره وعمله وطمه أن يحسن واقعه وأن يتحكم 
فى بيئته الطبيعيه وواقعه الإجتماعى . وهذا يعنى التخلى عن تلك الأقكار البدائيه التى 
تحيل الطبيعه إلى مجموعه أسرار خامضه غير مفهومه ٠‏ وتجريدها من هذه الأسرار 
والغموضص 12112/51534105 ٠‏ وإحلال النظره العلميه الرشيده العقلانيه إلى العالم 
سواء الطبيعى والإجتماعى . 


ثانيا" : إحلال إتجاهات إيجابيه نهو التفبير والتجديد , والإيمان بأن التجديد 
العامى والتكنولوجى هما المدخل الوحيد لتحسين واقع الإنسان ومستوى معيشته . هذا 
رلى جانب الإيمان باهمية التنظيم الإجتماعى الرشيد داخل المؤسسات الإنتاجيه , 
كضروره من أجل زيادة إنتاجية العمل ورآس المال . 


ويؤكد ٠‏ روشر » أن هذه الأيديولوجيه الإقتصاديه بوصفها الاساس الثقافى الأول 
لإقتصاديات الاإنتاج الصنامي يجب أن تسود داخل كافة المجتمعات التى تتجه نحو 
التقدم بغض النظر عن أيديولوجيتها السياسيه سواء كانت تتبنى النظم الرأسماليه أو 
الإشتراكيه أو المختلطه على السواء (47) . ويمكن لهذه الايديولوجيه أن تنتشر داخل 
المجتمعات المتظفه بدرجات متفالوته من السرعه والكفاءه . ويتوق على طبيعة الإطار أو 
البناء الثقافى داحّل كل مجتمع على هده وعلى حجم الإتصال الثقافى بين هذه الدوله 
والدول الأخرى المتقدمه . ودرجة مقاومة مكونات البناء الثقافى القائم للأفكار والقيم 
المتضمنه فى الأيديولوجيه الجديده يضاف إلى هذا أن درجة النمى الإقتصادى للمجتمع 
وطبيعة النظم التربويه والتعليميه والسياسيه السائدة من أهم العوامل التى تتحكم فى 
مدى انتشار الأيديولوجية الاقتصادية الجديدة. 


ويؤكد ' روشر : أن هذه الايديواوجية الجديدة ٠‏ يمكن ان تكتسب وتدعم من خلال 





التنمية الصناعية داخل الدول النامية . وهذا هو مايوكده ' بونسيون ' الذى يذهب إلى 
أن التحديث القيمى والسيكولوجى والفكرى وتحديث ممارسات الجماهير وإكسابها 
الطابع العقلى . يعد أحد مكونات ومتضمنات التنمية الإقتصادية . فالتحول الصناعى 
يتطلب إعادة صياغة البناء التعليمى ونظم التدريب داخل المجتمع , كما أنه يفرض على 
العاملين إحترام المعابير والقواعد التى تسود وتحكم التنظيمات الإنتاجيه أو تنظيمات 
العمل الكبرى. ومن أمثلة هذه القواعد والقيم والممارسات الجديدة التى تفرض نفسها فى 
ظل بيئة العمل الصناعى والتنظيمات الكبرى العمل ٠‏ إحترام الوقت وإحترام الرئاسات 
التنظيمية والإلتزام بمعدلات الأداء السائد ويالسلوك التنظيمى ويمتطلبات علاقات الدور 
...الخ . ولا شك أن بطء معدلات النمو الإقتصادى والصناعى داخل الدول النامية, 
3 على معدلات تمثل الجماهير لايديواوجية التقدم الإقتصادى , والعكس صحيع 
أيضا . 


ويمكن القول أن مكونات الثقافة التقليدية المتخلفة فى أظب الدول النامية والتى 
تقوم على أساس الثقافة القروية والمكانة المنسوية والمعابير الخاصة والولامات الأسرية أو 
القبلية أو الإقليمية أى الطائفية أو العرقية , والتى تستند إلى مجموعة من التصورات 
الخرافيه والاطمية والرافضة للجديد والمتضمنه للتصورات الإنهزامية للذات ...الخ . هذا 
النوع من الثقافة بمثل هذة المكونات من شانها أن تكون معوقاً خطيراً للنمو الإقتصادى 
وإستيعاب الأيديولوجية الجديدة (44) وهنا يتطلب التحديث الحضارى التخطيط للتنمية 
الإقتصادية والإجتماعية بشكل شمولى وتكاملى . 


(ب) الايديولوجيات السياسيه 165ع106010 [د1)16ز20 


إقترن التصنيع لدى أغلب الدول النامية بقوى المد الإستعمارى الأجنيى إلى حد أنه 
فرض - فى أغلب الحالات - من جانب قوى أجندية دعما لمصالحها فى المستعمرات 
.ولا شك أن مثل هذا النوع من التصنبع ليس هو النوع الذى يحقق الإستقلال 
الإقتصادى أو التقدم الحضارى والإجتماعى داخل المجتمع » إلى جانب أن رواده لم 
يقصدوا أصلا إلى تحقيق هذة الأهداف . وإنما كان يستهدف تحقيق أقصى درجة من 
الإستنزاف لموارد المستعمرات ٠‏ وكان منصباً على صناعات معينه كالصناعات 
الإستراتيجية ( كالبترول والتعدين ) والتحويلية ... ويذهب المحللون الإجتماعيون إلى أن 
إقتران بداية التصنيع بقوى الإستعمار من شأنه أن يحول دون تمثل سكان تلك الدول 
الأيديولوجية الإنتاج الصناعى, وأن يخلق معارضة ثقافية عنيفة لكل ماهو مستورد» من 





شانة ان يهدد مكونات تقافتهم النقليدية ومجموعة القيم والمصالح القائّمة . ومما يبرر 
هذا الوضع طبيعة الظروف التى يعايشها أبناء الدول المتخلفة من جهل وأمية فكرية 
وسياسية وضيق أفق وتحجر ثقافى . 


هذا هى ماإستوجب ظهور أيديولوجية سسياسية داخل الدول النامية قادره على 
تعبئة جهود أبنائها. وتحفرهم على إطلاق حركة التحديث الإقتصادى وتحفزهم على 
زيادة الكفاية الإنتاجية وإيجاد برامج إنتاجية جديدة تدر عائد يوظف فى خدمة التحديث 
ويرفع معدلاتة. وقد لعبت افكار الوطنية والمنافسة بين الدول والعراقه التاريخية الكرامة 
الوطنية و المكانه الدولية التى يجب أن يحتلها المجتمع فى النسق العامى ٠‏ دوراً كبيراً فى 
إستثارة الهمم وحفز الناس على العمل والإنتماء المصول على الإستقلال ومن أجل 
التحرر السياسى والإجتماعى وذلك من خلال النضال بكافة أشكاله ومن خلال الحركات 
الوطنية التى إجتاحت العالم الثالث خلال النصف الثانى من القرن العشرين . وقد 
إمتزجت فكرة الوطنية والقومية - فى بعض الدول النامية - بشكل ما من أشكال 
الإشتراكية . أوالإقتصادية المختلط 1600012 74150 أو تصورات خاصة عن العمل 
والمساواه. 


وقد إستطاعت مفاهيم القومية والوطنية والعدالة الإجتماعية - إلى جانب فكرة 
الإستقلال عن المستعمر - أن تلعب دوراً هاما فى حركة الإنطلاق الإقتصادى داخل 
بعض الدول النامية . خاصة فى إفريقيا وأمريكا اللاتينية . 


فقد إستطاعت هذة المفاهيم أن تزود الأهالى بمجموعة من الحوافز والقيم 
والاهداف والرموز التى إستثارت إهتمام الأهالى فى تلك الدول . ويهذا الشكل إستطاعت 
النعره القومية والوطنية كما يذهب ' روشر ' - أن تستثير الجماهير للتقدم الإقتصادى 
وأن تضفى مسحة روحية على التنمية إلاقتصادية (ه4 )220001212 عي مم5 710 
71 من حيث جعلها الوسيلة الأساسية للتوصل إلى غاية أعظم 
كالإستقلال والتفوق الوطنى وتحقيق العدالة الإجتماعية ومستويات إقتصادية أعلى 
وتقريب الفوارق بين الطبقات ....!لخ . وهذا يعنى أن الايدولوجية الوطنية والعدالة 
الإجتماعية , والغيرة الوطنية والرغبة فى التفق أصبحت هى المنطلق الاساسى . داخل 
الكثير من الدول الناميه - لتبنى الأيديولوجية الإقتصادية الجديدة - غير أن هذا لا 
ينفى ما قد تؤدى إليه النزعات القومية المتطرفة من مشكلات فى مجال علاقة الدولة 
بغيرها من الدول ٠‏ أو فى مجال الإنطلاق الإقتصادى المتسرعء او فى مجال الرغبة فى 





التسلط على الدول الأخرى كما حدث فى بعض الأحيان ٠‏ أو فى مجال التعصب 
والصراع العمنصرى المدمر. 


وهناك العديد من الجوانب الثقافية المرتبطة بعملية التحول الإنمائى سبق أن 
أشرنا إليها كالتطيم ويرامج الإتصال وعمليات التغيير والفكر والقيمى وتغبير الممارسات 


ولهذا لا داعى لتكرار الحديث فيها . ويكفى هنا القول بأن تتضافر برامج التنمية 
الإجتماعية لإيجاد نموذج من الشخصية يتسم - على حد تعبير ' ليرنر ' 06م 
بالحراك النفسى '[(]71001]1 ع1اعلاة2 والمشاركة الإنفمالية/ا 511021 والإنفتاح على 
التجديدات والمواقف الجديدة والقدرة على التكيف السريع مع المواقف المتغيرة, 
والإيجابية على مختلف المواقف السياسية والإجتماعية والإقتصادية . وعلى مختلف 
المستويات المطية والإقليمية والوطنية . وهذا يعنى أن النموزج المنشود وهو نموذج 
الوطنية المشاركة الايجابية . 


مناقشه عامة للنموذج المطروخ : 


يستهدف هذا النمودج الذى أوجزناه فيما سيق , نقهم العمليات والسمات 
الأساسية التى تصاحب تحول المجتمع من الطايع التقليدى إلى الطايع الصناعى 
المتقدم , كما كشفت عنها أغلب الدراسات الميدانية . ويمكن القول بأن هذا النموذج لابد 
وأن يتخذ الشكل المثالى . طالما أن علم الإجتماع لم يصل بعد إلى مرحلة تمكنه من 
فترة التحول من التقليدية إلى الحداثة . ولهذا السبب فإنه يمكن النظر إلى النموذج 
المطروح على أنه نموذج دينامى 510061 510310116 يمثل إطاراً عاماً لاينطبق 
بالضرورة على كل المجتمعات . 

وعلى الرغم من إبداء هذة التحفظات فإن هذا النموذج يمكن أن يكون هدفاً للعديد 
من الإنتقادات الجوهرية , يمكننا أن نستعرض من بينها إعتراضمين أساسيين وهما : 

الأول : أن هذا النموذج يعد ضمن نظريات التغير ذات الإتجاه الواحد طالما أنه 


يقوم على أساس افتراض متناقضات أساسيه بين المجتمع التقليدى والمجتمع الحديث 
وأن التحول يتم من النموذج الأول فى إتجاه الثانى . 





الثانى أنه يتجاهل التنرع الضمخم فى الظروف والخصائص الثقافية 
والإجتماعية والتاريخية للدول المتخلفة والنامية . وبالتالى يتجاهل تعدد المسارات التى 
يمكن ان تتخذها عمليات التنمية داخل كل منها . 


وسوف نتنلول كل من هذين الإنتقادين بشىء من التفصيل . 
أولا» مشكلة النموذج الاحادى الإتجاه فى عرض مسار التنمية : 


يشير ' ولبرت مور “+:71001 .//ا إلى خطورة رسم مسار أحادى لحركة التنمية 
داخل الدول النامية ٠‏ أو تصورها طى أنها إنتقال أو تحول من مرحلة إلى أخرى 
كلاهما تتسم بالإستاتيكية والجمود . فطبقاً للنموذج الاحادى للاتجاه يتم تصور المجتمع 
التقليدى . كما لو كان فى حالة جمود كامل , وأنة مايلبث أن يفيق إلى أهمية التقدم 
الإقتصادى سواء تحت تاتيرحهركة داخلية او بفعل تاثيرات من الخارج ٠‏ حتى تاب 
الحركة والتغير داخلة . 


ويعد هذا يتغير المجتمع تغيرأً مقصوداً حتى يصل إلى المرحلة المنشودة وهى 
المرحلة المتقدمة التى يثيت عندها كما كان ثابتا من قبل ٠‏ ولكن على مستوى أكثر 
تقدما (41). 


ولا شك أن هذا التصور الساذج للتحول الإنمائي نجم عن ملاحظة الإختلافات 
العميقة بين المجتمعات المتخلفة فى قارات أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينة , ويين 
المجتمعات الصذاعية المنقدمة في غرب أوربا والولايات المتحدة الأمريكية . وهذا هو 
مادعا العديد من الدأرسين إلى تصور المجتمعات المتقدمة على أنها تؤلف نموذجاً 
مختلفاً . ثم إنصرفوا بعد ذلك إلى بيان خصائص كل نموذج من هذين النموذجين وقد 
جاءت هذة المحاولة فى شكل عرض نماذج مثالية لا تنطبق على الواقع الفعلى 
للمجتمعات. 


مشكلة التطابق او إنعدام التطابق بين التقليدية والحداثة : 
ويمكن القول بأن المشكلة أكثر تعقيداً عما جاء فى نقد ' مور ' . فالمشكلة تتمثل 


فيما إذا كان هناك تناقض أو إنعدام تطابق كلى بين المجتمع التقليدى والمجتمع النامى 
واذا مارجعنا إلى نموذج التطور الانمائى الذى قذمة ' روستو ' فإننا سنجد أن البنامات 





: 


والخصائص الإقتصادية والسياسية والسيكولوجية والعقلية والقيمية للمجتمع التقليدى 
تعارض تمامأ الإنطلاق الصناعى والتحديث التكنولوجى والتنمية الإجتماعية . كذلك 
يتضح من هذا النموذج أنه لا يمكن البدء بتنفيذ برامج التقدم الإقتصادى بالكفاءة 
المنشودة إلا إذا حدث تحول كلى وجذرى فى مكونات المجتمع التقليدى . وهكذا تبدو 
التقليديه - فى نظر ' روستو ' . على النقيض تماماً مع التنمية أو التحديث , أو هى 
القضية المقابلة لها . ولعل هذا ما يفسر تحديده لمرحلة الإنطلاق على أنها المرحلة التى 
يحدث خلالها القضاء الكامل والكلى على سمات المجتمع التقليدى . 


ويمكن القول بأن هذه الرؤية للملاقة بين المجتمع التقليدى المتخلف والمجتمع 
الصناعى الحديث لا ينفرد بها ' روستو ' فحسب ,٠‏ واأكنها رؤية مشتركة بين الكثير من 
المشتفلين بقضية التنمية والتغيير المضارى . ومثال هذا أن ' جورج فوستر ' -708 .0 
؟© يتبنى نفس الرؤية فى تحليله لاثر التغيرات التكنولوجية على الثقافات التقليدية فى 
دراسة له تحمل هذا العنوان (/41) ٠‏ كذلك فان ' نيل سملسر ' 5161561 يتعصور عملية 
التحديث على أنها سلسلة متتالية من التخلص من خصائص المجتمع التقليدى من أجل 
التحول من مجتمع ماقبل الصناعة إلى المجتمع الصناعى (44) . 


غير ان هذه الرؤية الثنائية أو التصور أن هناك تناقضاً كاملاً بين المجتمع 
التقليدى والحديث لها ما يعارضها » ومثال هذا أن ' جوزيف جسفيلد "0105112101 حاول 
فى دراسة له بعنوان ' التقليد والحداثة ' أن يفند بشدة نظرية الفصل أو التعارض 
الجذرى والشامل بينهما ونظرية التحول الإنمائى فى خط مستقيم واحد. 


وقد بنى ” جسفيلد ' نظريتة إعتماداً على أحدث الدراسات الأثنوجرافثة وعلى 
معرفتة بالتجربة الهندية فى التنمية ( 44 ) . وأهم النقاط التى يستند إليها فى رفضة 
. للنظرية المذكورة نتمثل فيما يلى : 

أولا : يدعى أنصار نظرية التعارض بين التقليد والتنمية وسير المجتمعات المتحولة 
إنمائيا فى خط واحد . أن المجتمعات التقليدية ظلت ثابتة فترة زمنية طويلة خلال مرحلة 
ماقبل التنمية 2:6-061710210614 ولا شك أن هذا خطاء ذلك لأآن الكثيرمن المجتمعات 
التقليدية أو التى تم فى مرحلة تحول إنمائى- مثل الهند - لها تاريخها الغنى من التطور 
والتغير الإجتماعى والثقافى المستمرين . 

ثانيا : كثيراً ما توصف الثقافات التقليدية على أنها تتالف من مجموعة متناسقة 





تماماً من القيم والمعابير. فى حين أن الدراسات الواقعية للكثير من المجتمعات التقليدية 
مايظن البعض. 


ثالثا' : إن الأبنية الإجتماعية المجتمعات التقليديه لا تتسم بدرجة كاملة من 
التجانمس كما يعتقد أغلب الباحثين . فهى تتالف من العديد من العلاقات والجماعات 
المتبانية . 


وتوجد داخل بعض المجتمعات التقليدية أقليات هامشية - مثل اليهود فى أوربا 
خلال العصور الوسطى ٠‏ والمسلمين فى غرب إفريقيا . والصينيين فى أندونيسيا وقد 
لعبت مثل هذة الجماعات دوراً هامأ فى إطلاق حركة التقدم الإقتصادى والتجديد 
الإجتماعى داخل هذه المجتمعات . وفى إنتشار هذه التجديدات إلى المجتمعات المجاورة. 

رابعا' : أصدر أغلب الباحثين أحكاما قبلية 8.0610 مؤداها أن هناك صراعاً 
وتعارضاً بين التقليد والتنمية وأنهما لا يمكن أن يتواجدا معاً . على العكس من هذا فقد 
تم ارو الا ب رب بكر اجرج هنا تسب ١‏ إنما يمكن أن 
اصع اليوم ان 'ا2مر لب ب يمو! . 
يسهم كل منهما فى دعم الآخر * 
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ويقدم لنا المجتمع اليابانى فى الواقع خير مثال على ذلك . فكما تشير الكاتبة اليابنية * . 
نشى نأكاتى ' فان الإنسان الياباني - على عكس الإنسان فى كل المجتمعات المتقدمة - لا يشعر 
بالإنتماء إلى جماعة معينة أو طبقة أو مهنة محددة , ولا حتى إلى حى أو ديانة بعينها ٠‏ ذلك أنة يشعر 
بالإنتماء أساساً إلى جماعة العمل التى يعمل بداخلها ٠‏ مثل جماعة المصنع أو المزرعة أو الشركة 
فالعلاقات الإجتماعية التى تربط بين الافراد هناك من النوع الأولى أو علاقات شخصية فمدير شركة * 
ميلوسويتش ١‏ ( وهى شركه صناعية كبرى تعادل أكبر الشركات فى أمريكا ) يشعر بالإنتماء إلى عامل 
الفلاية » أكثر من شعورة بالانتماء إلى مدير أية شركة آخرى . ونفس الوضمع بالنسبة للعامل . ولذا 
يطلق على هذا المجتمع ٠‏ المجتمع الراسى . حيث يشعر العاملون داخل وحدة العمل- ذات التدرج 
الراسى فى المراكز والادوار والسلطات - بالإنتماء بعضهم إلى البعض أكثر مما تشعر كل فئة بالإنتماء 
إلى الفنات العرضية المماثلة داخل المجتمع . وتذهب الكاتبة الماكورة إلى أن هذا هى سبب الإلتزام 
والإنضباط التنظيمى . ولم تتاثر التقاليد اليابانية بالتنمية الإقتصادية . فقد أوضح ' بريان بيدهام" 
وهو بأحث إنجليزى - من خلال دراسة أخرجها بعنوان ' اليابان قوى مظلمى من نوع جديد * - أن 
الظواهر التى كانت موجوده خلال العصر الإقطاعي" توكوجار ' لم تتأثر بمركة التمديث الهائلة - 





وعلى سبيل المثال فقد إتضح أن نظام الأسرة الممتدة 130119 لع21600:] ( التى 
إعتقد الباحثون طويلاً أنها لاتلائم المجتمع الصناعى الحديث ) . إستطاع ان يقدم 
الدعم والسند بشكل أوضح للتنمية والتقدم الإقتصادى فى بعض الحالات كما حدث فى 
منطقة “"مادراس * 5430585 بالهند . حيث صارت الآسسر الممتدة تشكل وحدات ادخارية 
وإستثمارية وتتعاون فى إستحداث نظم زراعية حديثة فى مزارع أسرية حديثة. فى هيئة 
مزارع اسرية حديثة ٠‏ ويذهب ' جسفيلد ' إلى أن الزعم بان النظام الطائفى يتعارض 
مع متطلبات التنمية الإقتصادية - كما هو شائع - ليس سوى رؤية للمسالة من جانب 
واحد . وهذا يعنى تجاهلاً للدور الذى لعبة نظام الطوائف فى تنمية حركة الإقراض 
وتقسيم العمل وتعليم وإخراج شخصيات على مستويات فنية عليا ..الغ . 


خامسا : هناك إفتراض شائع بان حركة التحديث الإقتصادى من شانها أن 
تضعف التقالقد. ومع هذا فقد تكون التقاليد ذاتها أبديولوجية مدعمة للتفبير . ومن أبرز 
الأمثلة على هذا تلك النزعات الوطنية القوية التى تشيع اليوم داخل الأمم الفقيرة 


الناشئة. 


ونعد هذة النزعات السند الأساسى للتنمية داخلها . فى الوقت الذى تستند فيه إلى 
التقاليد . وهذا يعنى أن حركة التنمية فى تلك الدول هى محصلة إحياء قيم وتقاليد قديمة 
مع محاولة إحداث تزاوج بينهما وبين حركة التقدم العالمية . وكما يذهب ' بريان 
بيدة جدمع اليابانى إسنطا م أن يستتد إلى تقاليده وأن يحتفظ 
بها ٠‏ فى الوقت الذى إستطاع فية أن يصبح عملاقاً إقتصادياً هائلاً. 
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- التى يشهدها المجتمع اليابانى . كما أنها تتأثر بحركة الإنفتاح على مجتمعات الغرب . وهو 
يبنى هذا الرأى على عدة أسباب أهمها أن البناء الإجتماعى لليابان لم يتغير كثيراً خلال قرن كامل 
تخلله عدة حروب عالمية . كذلك فقد إستمر نظام تقليدى قديم فى مجال العمل على الرغم من التفبير 
الصناعى والتحديث الكامل للمجتمع وهو نظام العمل مدى الحياة داخل مؤسسة واحدة . 








وحتى النظم المستحدثة مندما دخلت إلى المجتمع البابانى إتخذت كلا مختلفاً يتفق مع تقاليد 
ذلك البلد . ومثال هذا نظام النقابات الذى أخذ يعبر عن شركات ومؤسس.ات ( بكل طوائفها ) لا عن 
طبقات عرضية . مثل نقابة توشيبا وناشيونال الغ ويؤكد احد الخبراء الامريكيين أن اليابان ليست 
أمه ولكتها قبيلة كبيرة  .‏ 


وتبرز التقاليد بشكل واضح داخل المجتمع اليابانى لدرجة أن أحد الكتاب يرى أن 
مجتمع اليابان أقرب إلى الشكل القبلى أو هو قبيلة كبيرة لايشعر أبناؤه بالأمن إلا فى 


التكامل بين التقليد والتحديث : 


ويمكن القول بأن مايقدمه ' جسفيلد ' و' بيدهام ' وغيرهما من أراء تعبر عن 
الإعتراض على رسم نموذج صارم موحد لتفسير حركة التمول والتغير 0 9 
مايحدث من ظواهر داخل المجتمعات النامية وعلى العكس من الآراء التى ثبتت 
تراث علم الإجتماع منذ ظهور نظريات " كومت ' و" دوركيم " و' توينز تن هناد 
إتجاها أ سوسيولوجياً يرفض القول بوجود تعارض كامل أو عدم تطابق كلى بين المجتمع 
التقليدى والمجتمع الصناعى . وهذا لاينفى أهمية التميز بين النومين من المجتمعات , 
ولكن بشرط أن يفهم أن هذا التمييز الصارم لا ينطبق إلا على نماذج مثالية لا وجود لها. 
وتدلنا الملاحظات الواقعية لتجارب التنمية فى العالم الثالث . على أن التحديث لا يعنى 
القضاء الكامل على مكونات المجتمع التقليدى أو على الابنية الإجتماعية والثقافية 
والشخصية التى سادت خلال مرحلة ماقبل التحديث وحتى المجتمع الغربى نفسة لم يتم 
اعد كلو انلا دن ايا انيدي إو خرن < لال افيا ٠‏ علية تماماً ٠‏ ويمكن القول 

أن أى رأى يطرح خلاف ذلك ينطوى على إنكار لحقيقة أساسية من حقائق ق علم 
الإجتماع » وهى أن التغير الإجتماعى لايمكن أن يكون نفياً مطلقاً للماضى والتحديث لا 
يتبع خطأً واحداً مستمراً من الرفض لكل ما هو نقليدى وإعتناق كل ماهى جديد . وعلى 
العكس من ذلك فإن ما يحدث فى واقع الأمر هى أن يمتزج التقليد بالتجديد أى يعاد 
صياغة القديم ليتم تكيفة مع الملامح والخصائص والمكونات الجديدة المستحدثة . ونتيجة 
لهذا فإن التحولات الإنمائية داخل مجتمعات أفريقيا وأسيا . سوف لا تفرز نسخا 
متشابهة تماماً من مجتمعات الغرب , كما يزعم أنصار فكرة الصياغة الفربية للمجتمعات 
النامية11/6516151122100 والذين يرون أن هذة الصياغة هى المرادف الوحيد للتحديث أو 
التنمية . ولايد أن تختلف المجتمعات الحديثة التى تظهر فى أفريقيا وآسيا أى فى العالم 





الثالث عن تلك التى ظهرت فى أوربا وأمريكا . نتيجة للإختلافات فى التاريخ والمكونات 
البنائية والثقافية بين مجتمعات العالم الثالث اليوم . ويين المجتمعات الأوربية خلال مرحلة 
التحول الحضرى والصناعيى فى القرن الماضضى ( )٠١0‏ . 


ثانيا: تنوع صور التخلف : 


ويتمثل النقد الثاني والذى يمكن أن يوجه للنموذج المطروح ٠‏ فى أن هذا النموذج 
يفترض أن هناك مجموعة من الخصائص الموحدة تتسم بها الدول النامية ٠‏ الأمر الذى 
يسمح لنا بان نصنفها جميعاً تحت مقولة أو فئة واحدة . وهذا يعنى أن كافة الدول 
النامية تواجة نفس الصعويات أو المشكلات أو المعوقات ٠‏ وأنها تسير فى نفس المسار 
حتى تحقق التقدم الحضارى والواقع أن هذا النقد موجه أساساً إلى نظرية ' روستو 
فى المراحل . حيث قيل إن المراحل الخمس للنمو التى تحدث عنها تشبه محطات السكة 
الحديد . التى يجب أن تمر بها كل دولة فى طريقها إلى التقدم . ولا شك أن القول 
بتمائل الدول النامية فى ظروفها ومشكلاتها ومسار نموهاء فية قدر كبيرمن التبسيط 
المخل أو السذاجة . وقد ظهرت عدة محاولات لتصنيف الدول النامية الى عدة أقسام 
يضم كل منها مجموعة من المجتمعات المتمائلة طبقاً لمعيار محدد أو لآخر . مثل نماذج 
ماربسون وماير . وسوف نقتصر هنا على عرض لنموذج واحد فقط من هذة التصنيفات 
يتسم بالبساطة والسهولة . وهو ذلك الذى قدمة ' كينث جالبريث * طاذه؟0ال0) (01). 


تصنيف " جالبريث " للدول النامية ١‏ معبار معوفات التنمية ): 


يلاحظ ' جالبريث أن الدول المتخلفة أو النامية تشترك جميعاً فى خاصية محددة 
وهى إنتشار الفقر وإنخفاض مستوى دخول ومعيشة الأغلبية العظمى من سكانها . 
يضاف إلى هذا أنها جميعاً تعانى من مجموعة من المعوقات التى تحول دون التغلب على 
حائط الفقر داخلها » وإن كان هذا لايمنمها من بذل محاولات صادقة للتخلص من هذة 
المعوقات . 

ويذهب الباحث المذكور إلى أنه يمكن التمييز بين الدول النامية و بل ويمكن تصنيفها 


طبقا لمعيار محدد وهى نموذج المعوقات التى تعترض سير التنمية-00512 01 6ملا] 116 
العم 0ع باع 0 . وهو يصنف الدول النامية طبقا لهذا المعيار إلى مايلى : 





اوه : تموذج المجتمعات الإفريقية جنوب الصحجراء : 


5 1256 ل ن50 معتكلم 01 أعل5140 ع1 


وأهم ما يعوق التنمية داخل المجتمعات التى تقع تحت هذا النموذج هو ضعف 
الأساس الثقافى للمجتمع . ويقصد " جالبريث ' بذاك ما تعانية تلك الدول من نسبة 
مرتفعة للأمية وعدم توافر نظام تعليمى مناسب ؛ وقلة المتعلمين تعليماً عالياً. هذا بالطبع 
إلى جانب سيادة الفكر الخرافى اللاطمى . ويلاحظ الباحث المذكور أن هذه المشكلة 
تنتشر بشكل واضضع داخل الدول الأقريقية جنوب الصحراء . وهذا يعنى أن هذه المشكلة 
قاصرة على هذه الدول فحسب , فهو يرى أنها مشكلة شائعة داخل دول أخرى كثيرة 
خارج قارة أفريقيا كما هو الحال فى ' هابيتى ' وأففانستان ويعض الدول فى أآسيا 
غير أن هذة المشكلة أوضح فى الدول الإفريقية . وهو يرى أن النظم الإستعمارية التى 
خضعت لها تلك الدول فرضت عليها التخلف وحرمتها من إمكانية إيجاد خلق الظروف 
الضرورية لبدء مرحلة الإنطلاق الإقتصادية . وما أن تحقق الإستقلال الإقتصادى . حتى 
شعر المسئولون بأن بلادهم تعانى من مشكلة فقر شديد فى الموارد البشرية . يشكل 
معوقاً خطيراً أمام تبنى برامج ناجحة للتنمية . وخير مثال على ذلك جمهور الكنقى , 
حيث لم يكن يوجد من خريجى الجامعات - وقت الإستقلال - سوى عدد محدود للفاية . 


ومن أخطر مايترتب على هذا الموقف هو صعوية تكوين حكومة فعالة إلى جانب 
إفتقاد الصفوة الوطنية المثقفة القادرة على شغل المواقع السياسية والإدارية والتنفيذية 
العليا داخل الدولة . وبالتالى إفتقاد الكوادر القادرة على إطلاق حركة التنمية المطلوية . 
وهذا الموقف كذلك من شأنة أن يعمق الدائرة الخبيثة للتخلف ٠‏ فعدم كفاءة القيادة 
الحكومية والصفوة الوطنية من شأنه أن يعوق التنمية التعليمية .وعدم نمى الجهاز 
التطيمى يسهم فى إستمرارالضعف الثقافى والتخلف الإقتصادى للدولة . 


ولعل ماهى أخطر من هذا أن إستمرار التخلف القكرى والتعليمى والسياسى 
والإقتصادى من شأنه أن يثير مشكلات كبرى أمام هذه الدول الأفريقية » حيث أنه يهدد 
برجوع النظم القبلية المتصارعة , والصراع التقليدى والتفكك السياسى وبروز رئاسات 
تسلطية تنتمى إلى جماعات قوة تتابع مصالحها الخاصة على حساب مصاحة المجتمع 
(059). 


نانبا: نموذج مجتمعات امريك اللاتينية: اءل110 مدءنءدخ اذامآ 116 








وهنا لاتتمثل المشكلة الأساسية فى نقص القيادات الوطنية المثقفة أو فى التخلف 
الكامل للنظام التعليمى حقيقة تعانى تلك المجتمعات من عدم كفاءة نظمها التعليمية ولكنها 
تتمتع بوجود طبقة مثقفة من الوطنيين قادرة على تغطية المواقع السياسية والإدارية 
والتنفيذية بكفاءة ٠‏ وعلى إطلاق برامج فعالة للتنمية . وتتمثل العقبة الأساسية المواجهة 
لبرامج التنمية فى تلك الدول أساساً ٠‏ فى طبيعة البناء الإجتماعى لها -عنما5 500131 
. ©1نا!. فهذه المجتمعات تنقسم إلى جماعتين ٠‏ أقليه من كبار الملاك , وأغلبية من غير 
المهره أكثرهم يعملون فى المجال الزراعى. ويفتقد أعضاء الجماعتين - الملاك والمعدمين 
الحافز على زيادة إنتاجية العمل أو رأس المال . فالعمال - وخاصة فى المجتمعات 
القروية - يشكلون مجموعة كابحة عاجزة عن تصور إمكانية تحسين أحوالها ولا كيفية 
السبيل إلى ذلك . ولا شك أن مستوى الكفاف أو مادون الكفاف الذى يعانى منه العمال 
هناك لايوجد لديهم الوقت ولا الجهد ولا القدرة على التفكير فى التغيير . أما طبقة الملاك 
فهم يملكون مساحات واسعة من الاراضى الزراعية » يتم زراعتها مقابل أجور زهيدة 
للغاية . وهذه الطبقة تحصل من أملاكها على دخل كبير يفيض عن حاجتها الأمر الذى 
لايجعلهم يفكرون فى زيادة إنتاجية الأرض أو العمل أو فى إيجاد طرق مختلفة لإسنثمار 
رؤوس أموالهم . وهناك طبقة عليا داخل تلك المجتمعات لاتحصل على دخلها من الأملاك, 
وإنما تحصل عليه من المرتبات الحكومية مثل شاغلى المواقع العليا فى الجيش والإدارات 
الحكومية المدنية. 


والواقع أن أبناء الطبقة العليا فى مجتمعات أمريكا اللاتينية - سواء من الملاك أو 
الموظفين - لم يسهموا فى زيادة الدخل القومى فى بلادهم . وعلى العكس من ذلك فقد 
كانوا يعيشون على مايطلق عليه * جالبريث * الدخل غير الوظيفى [011002نا008-1 
+100136. وهى يقصد بذلك أن دخولهم لا تتفق مع مقدار مايقدمونه من إنجازات تسهم 
فى زيادة الدخل القومى وتتمثل الدائرة الخبيثة داخل هذا المجتمع فى أن هذا الدخل 
غير الوظيفى يضفى على صاحبة مكانة أى هيبة إجتماعية ويمنحة إحتراماً أكبر من 
أوائك الذين يحصلون على دخولهم من أعمال مثمرة مثل المشروعات الصناعية ويبرز ذلك 
فى أن مواقع القوة السياسية والادارية والحكومية والعسكرية تقع كلها فى أيدى 
أصحاب الدخول غير الوظيفية ( 07). 


وهكذايجد كبار الملاك وكبار موظفى الدولة أنفسهم فى وضع لايدفعهم إلى تحويل 
أموالهم إلى مجالات التنمية الصناعية ٠‏ أو إلى تبنى قضية التنمية الإقتصادية داخل 








بلادهم . ولاشك أن هذا المعوق البنائى لايقتصر على جنوب ووسط أمريكا فحسب ؛ فهو 
يوجد فى العديد من الدول خارج هذه المنطقة . وأن كان يعد من أبرز المعوقات التى 
تعوق التنمية فى أمريكا اللاتينية بالذات . 


ثالث نمواج مجتمعات جنوب شرق أسياء ‏ دأدهة أكدعطانا50 أن اع8100 126 


ويذهب 'جالبريث“' إلى أن أكثر الدول تمثيلاً لهذا النموذج - الهند والباكستان 
وأندونسيا . وهو يدخل مصر ضسمن هذا النموزج.- وهو يرى أن مشكلة هذا النموذج 
لاتتمثل فى قلة المتعلمين أو فى المكانة العليا التى يحتلها أصحاب الدخول غير الوظيفة, 
ولكنها تتمثل أساساً فى عدم التوازن بين عوامل الإنتاج . فالنمو السكانى فى تلك الدول 
يزيد عن النمو الإقتصادى والإنتاجى داخلها , الأمر الذى يثير مشكلة كيفية تحقيق 
التوازن بين الإستهلاك والإدخار والإستثمار . ودول هذا النموذج تعانى من نقص كبير 
فى التكوين الرأسمالى أو فى الأموال وسلع الإستهلاك فى الوقت الذى تعانى فية كذلك 
من زيادة كبيرة ومدمرة فى عدد السكان . وهذا الموقف من شأنه أن يخلق مشكلة 
الجمود الإقتصادى والعجز فى مواد الإستهلاك وضعف معدلات التنمية والتحديث 
الإقتصادى والإجتماعى ويجب ألا يفهم من هذا أن مشكلة التنمية تقتصر داخل دول 
هذا النموزج ٠‏ على إنعدام التوازن بين عوامل الإنتاج فحسب , ولكنها تمتد لتشمل 
معوقات تنبثق من الأبنية الإجتماعية والثقافية والنظم التعليمية والمعاناه التاريخية داخل 
تلك الدول. وقد أراد ' جالبريث ' أن يركز فقط على مايميز هذه الدول داخل مجموعة 
دول العالم الثالث ككل ( 04). 


تعقيب ؤخائهة : 


يتضح من تصنيف ' جالبريث' وغيرة من تصنيفات مطروحة بصددالدول النامية , 
أن هناك اختلافاً كبيراً بين هذة الدول من حيث أبنيتها الإجتماعية والثقافية ومن حيث 
إمكانيات التنمية ومعوقاتها . وتكشف هذة التصنيفات عن أن نفس العامل قد تختلف 
أهميتة من دولة نامية إلى أخرى ؛ من حيث قدرتة على تفسير التخلف الإقتصادى أو 
الإجتماعى .فالقيم الإجتماعية التى ترتبط بالملكية والقوة الإدارية والسياسية , تحتل 
أهمية كبرى كمعوق للتنمية فى دول النموذج الثانى ' فى حين تحتل العوامل التربوية 
الاهمية الأولى فى دول النموذج الأول . وأخيراً فإن العامل الديموجرافى يحتل أهمية 
كبرى فى دول النموزج الثالث . ويمكن القول بأن بعض الدول النامية لاتعانى من مشكلة 








فى تدبير روس الأموال على الإطلاق ( مثل دول البترول فى العالم العربى ) بل أنها 
تمل دولا مصدرة لرأس المال إلى العالم الفربى الصناعى . فى حين نجد دولا أخرى 
تعانى من العجز الدائم فى رصيدها النقدى من العملات الصعبة والأجنبية في الوقت 
الذى نحتاج فية إلى إستيراد معدات التتمية ليناء الهياكل الأساسية الصناعية بها : 


ويترتب على هذا التباين فى ظروف الدول النامية أن الحل الذى يصلح ليولة قد 
لايكون مناسباً لاخرى ٠‏ الأمر الذى يستوجب تفرد تجربةالتنمية داخل كل نموذج أو 
داخل كل دولة نامية على حده . فعلى كل نموذج من النماذج المذكورة أن يبحث عن 
أنسب البرامج القادرة على الوصول بالدول التى نقع تحتة » إلى مرحلة الانطلاق . 


وأخيراً يمكن القول بأن هذه الإعتراضات الموجهة لنموذج التحول الإنمائى فى 
الدول النامية . لاتقلل من شأن هذا النموذج . وعلى العكس فهى تفيدنا فى تهويله إلى 
نموذج دينامى مرن قادر على توضيح الخطوط العامة للتحول فى ظل المواقف والظروف 
الواقعية المتباينة . والواقع انة يمكن القول أن هناك ظروفاً عامة تنطبق على كاقة الدول 
النامية. وأن كلاً منها يختلف فى مجموعة أخرى من الظروف . وعلى سبيل المثال فإنه 
لايمكن لنا أن نحلل قضية التقدم والتخلف داخل الدول النامية ككل دون أن تأخذ فى 
إعتبارنا بعد التاريخ الإستعمارى والإستنزاف الإقتصادى لها والتسلط السياسى 
عليهاومحاولة تشكيل واقعها الثقافى والإقتصادى لخدمة أهداف المستعمر. ولاشك أن 
هذه الظروف المشتركة أوجدت داخل الدول النامية مشكلات مشتركة تسمعح بإقامة نموذج 
للتحول الإنمائى . غير أن هذا النموذج يجب أن يكون مرناً يسمح بإستيعاب الظروف 
المختلفة بين تلك الدول كما سبق أن أوضحنا. 








مصادر الفصل الخامس 


* معت لعة وللزلات .عع صدطن لمأء50 مو د65 أمععمجع2 زعنناها 1[ رعزطهه -1 
9 1977 10100640 الإعمللاز5 - قولهمما - ممئومط عمآ 


2- 1010 2 
32 


؟- لقد إعتمدنا فى صياغة هذا النموذج على العديد من الدراسات النظرية والميدانية أهميه 
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-٠‏ محمد زكى شافعى : التنميه الإقتصادية - الكتاب الأول - دار النهضه العربية سنة 
4 ص ١١١‏ 


. المصدر السابق‎ -١ 
نبيل السمالوطى علم اجتماع التنمية - دراسة فى اجتماعيات العالم الثالثك - الهيتة‎ - 





العامه الكتاب /لإو١ا‏ ص 8" 


4- المصير السابق . 
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-١4‏ انظر مقالات 'كتجزلى رافيز ' و ' فيليبٍ هورز ' و ' تيوبر ' فى كتاب ' جون ايريك 
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6- نبيل السمالوطى علم اجتماع التنمية - دار النهضة بيروت ١54١‏ ص/7 . 
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الفصل السلا س 


التحديث الخضارى والمختليتة 


٠ مقدمة حول إزنباط قضية التخطيط بعس مفا هسم علم الإجنماع‎ -١ 
. التخطيط والايديولو جية والسباسيية الإجماعيه‎ -١ 
٠ مفهوم التخطيط الإجنماكى‎ -" 

4- تاريخ الإهتمام بقضية التخطينا فى هلم الإجبماع . 
0- تاريخ الإهتمام بقضية التخطبط فى كلم الإقنصاد. 
-١‏ التخطيط والحرية - نظرية كارل مانهايم ٠‏ 

/ا- ا مبادىء الآساسية للتخطيط ٠.‏ 

م- مراحل و عمليات التخطيط ٠.‏ 

4- أنواع التخطيط. 

3 توقيت التخطيطا. 


. أهمية التخطيئة فى الدول النامية‎ -١ 








مقدمة حول إرتباط قضية التخطيط ببعض مفا هيم علم الاجتماع: 


يعرف التخطيط بأنة المواسة بين ماهو مطلوب وما هو متاح عملياً .فهو يعنى تعبئة 
وننسيق وتوجية الموارد والطاقات والقوى البشرية المتاحة لتحقيق أهداف اقتصادية أو 
اجتماعية متفق عليا . وترسم هذة الأهداف وتحدد داخل كل مجتمع فى إطار الفلسفة 
السياسية والإجتماعية التى نتفق مع البناء والثقافى . ويتم تحقيق هذة الأهداف فى 
فترة زمنية تحددها الخطة . وتعمل كل خطة على تحقيق الأهداف المقررة بأقل تكلفة 
ممكنه . 


ونرتبط قضية التخطيط بهذا المعنى بمجموعة من المفاهيم الاساسية فى علم 
الإجتماع كالتغير الإجتماعى والثقافى » وديناميات التغير الموجة » إلى جانب مجموعة 
أخرى من المفاهيم التى تحتل أهمية مركز ية فى هذا العلم كالقيم والإتجاهات والأدوار 
والمراكز والسلطة وإتخاذ القرار والنظم الإجتماعية ...الخ . فالتخطيط هو فى جوهرة 
عبارة عن المحاولة البشرية العمدية لتوجية التفيرات الإجتماعية والثقافية داخل المجتمع 
فى مسارات معينة. أى أنه هو التحكم فى التغير وبالتالى يرتبط بدراسة التغير فى علم 
الإجتماع . والذى يركز على بحث ديناميات التغير والتجديد الإجتماعى والثقافى وييان 
مختلف العمليات التفاعلية التى تنجم عن إستحداث تغيرات مخططة داخل المجتمع, تلك 
التى تتراوح بين الرفض المطلق والتمثيل المطلق . 

يضاف إلى هذا أن التخطيط من حيث نوعة ومكانزماتة وأهدافة يرتيط تماماً 
بطبيعة بناء المجتمع الثقافى والإجتماعى ويمختلف النظم الإجتماعية القائمة.ففى 
المجتمعات التى يقوم البناء القيمى داخلها على أساس الفردية والحرية المطلقة والتى 
يسودها النظام الرأسمالى . يظهر نوع من التخطيط يطلق علية البعض التخطيط 








التأشيرى 22118ة!”! 18116 أو البرمجة 081321113]100] وهناك نموذج آخر من 
المجتمعات تعكس خصائص معينة تسمح بقيام نوع من التخطيط هو مايطلق علية 
التخطيطظ: الاشتراكى . ويحدد لنا ' شارل بتلهايم :86]101261:0. ')هذهالخصائص 
فى سيادة قيمة الجماعية , وإختفاء الطبقة الطفيلية ٠‏ وسيادة علاقات إنتاج من نوع 
معين تحول دون الإستغلال وتحقيق العدالة الإجتماعية , إلى جانب تحقيق المشاركة 
الشعبية الإيجابية فى بناء الخطة وصنع القرار السياسى. ولا شك أن لكل نوع من هذين 
النوعين سلبياته وايجابياتة . 


كذلك فإن قضية التخطيط خاصة التخطيط البنائى1302188ام 052[1ا] ]د 
تقتضى إستحداث تغيرات فى نظم المجتمع ويناء الأدوا ر والمراكز 313655 السائدة. 
ويقول آخر فإن هذا النوع من التخطيط البنائى يتطلب تحول المجتمع من نموذج يعكس 
خصائص إجتماعية وإقتصادية معينة إلى نموذج يعكس خصائص مخططة تختلف عن 
الخصائص الأولى إختلافاً كاملاً ولهذا فإن الأمر يتطلب الدراسة المتعمقه للأساسيات 
البنائية للمجتمع القائم والمجتمع المنشود . وتتحقق التفيرات داخل المجتمع من خلال 
مجموعة من التنظيمات الإجتماعية كالوزارات والمؤسسات التربوية والصحية والزراعية 
.الخ . وتتوقف هذة التنظيمات على مدى كفاءة النموذج البيروقراطى السائد» ويهتم 
علم الإجتماع بدراسة النموذج البيروقراطى للتنظيمات بهدف الكشف عن طبيعتة 
ومختلف العمليات والعلاقات التى تتم داخلة , إلى جانب الوقوف على العوامل المرتبطة 
بالكفاية والتنظيمية أو سوء الأداء التنظيمى . 


النخطيط وال"يديولوجية السياسيه الإجنماكيه: 


يرتبط التخطيط بالبناء الفكرى أو الأيديولوجى وبالسياسة الإجتماعية الموجهة 
داخل المجتمع . وقد ظهر مصطلح الأيديولوجية فى مطلع القرن التاسع عشر . وعلى 
الرغم من أن المعنى اللفوى لهذا المصطلح يتصل بالافكار أى بناء الأفكار » إلا أنة إتخذ 
عدة معانى مختلفة خاصة فى مجال الفكر السياسى والإجتماعى وقد الحق بهذا 
المصطلح بعض المعانى المحددة بعد ظهور النظرية الماركسية حيث إرتبط بالمصالح 
الطبقية والصراع السياسى وبوجة عام نستطيع القول بأن الأيديولوجيا هى مجموعة من 
المبادىء أو المعتقدات الموجهة للحياة الإجتماعية والتى تقف وراء نوع معين من التنظيم 
الاجتماعى القائئم أو المنشود وترتبط الأيديولوجية أو البناء الفكرى أو الفلسفة 
الإجتماعية داخل مجتمع من المجتمعات بطبيعة بناء المجتمع وتاريخة ومعتقدات وقيم 








أبناثة. 


ويشير2 تشارلس رايت ملز ' 8.34111.) إلى أن هناك إتجاهين أيديولوجيين 
يتجاذبان العالم اليوم هما الأيديولوجية الليبرالية والايديولوجية الإشتراكية. وتكشف 
مختلف الدراسات السوسيولوجية والإقتصادية عن أن التوجيه الايديولوجى هو الذى 
يحدد طبيعة السياسة الإجتماعية دالخل المجتمع وبالتالى يحدد نوعية التخطيط 
وإتجاهاتة وأهدافة ولصالح من يتم هذا التخطيط )١(‏ . 


ويشير ' توماس اليوث ' :1.5110 فى دائرة المعارف الإجتماعية إلى أن السياسة 
الإجتماعية هى إتجاهات منظمة ملزمة لتحقيق أهداف إجتماعية تتضمن توضيح 
المجالات وتحديد الأسلوب الواجب إستخدامة فى العمل الإجتماعى ويذهب ' رتشارد 
تتموس * 015 .1 إلى أن السياسة الإجتماعية للمجتمع فى خطة حكومية تصدر 
عن دراسة المواقف وتقدير المستقبل وتحديد الإتجاهات لمواجهة صعوبات متوقعة أو 
التحكم فى مواقف بعينها حتى يمكن تحقيق رفاهية المجتمع . كذلك فإن ' لوفلت ' يرى 
أن السياسة الإجتماعية عبارة عن محاولة لتوجيه الحياة داخل المجتمع فى مسارات 
بعينها لايمكن السير فيها دون توافر هذة السياسة المحددة. 

ويمكن القول أن هناك إرتباطاً وثيقاً بين السياسة الإجتماعية وبين الخطة داخل 
المجتمع . بل أن هناك من الدارسين مثل ' تتموس : من يوحد تمامأ بين السياسة 
والخطة » حيث عرف السياسة الإجتماعية بأنها خطة حكومية . ولا شك أن السياسة 
الإجتماعية كمجموعة من القرارات العامة الموجهة هى التى تحدد الأهداف العامة 
والميادين التى يجب أن يوجه إليها الإهتمام والفئات التى يجب أن تتجه الجهود لتحقيق 
الرعاية الإجتماعية لها. وفى ضوء هذا الفهم يمكن القول أن البناء العقائدى 
الأيديولوجى للمجتمع هو الذى يحدد عناصر السياسة الإجتماعية الموجهة لكافة خطوط 
الرعاية الإجتماعية داخل المجتمع . 


مفهوم التخطيط ال جتماكى: 

يقسم الباحثون عادة ميدان التخطيط إلى قسمين مترابطين هما التخطيط 
البشرية كالرعاية والتعليم والخدمة الصحية ..الخ. بينما يدور الثانى فى نطاق التنمية 
المادية أى التنمية الإنتاجية فى مختلف مجالات الصناعة والزراعة والتجارة . ولكن هناك 








من الدارسين من يرى أن التخطيط الإجتماعى ليس تخطيطاً نومياً وإنما هو التخطيط 
العام الذى يضم كافة أنواع التخطيط الأخرى كالتخطيط التربوى والصحى والعمرانى 
..الخ. ويحقق التكامل بينهما جميعاً..وينجم هذا التصور الشموإن لمفهوم التخطيط . 
الإجتماعى عن طبيعة العملية التخطيطة ذاتها من حيث منطلقاتها وأهدافها فى 
المجتمعات النامية . فالخطط النومية فى هذا النوع من المجتمعات تنطلق من حاجات 
الجماهير وتستهدف إشباع هذة الحاجات وتحقيق دولة الرفاهية فى إطار من عدالة 
التوزيع ويقوم التخطيط فى هذة المجتمعات على أساس من المشاركة الجماعية الكاملة 
فى تحديدعناصر الخطة وأهدافها وبنائها وتنفيذها وتقييمها ..الخ. كذلك فإن هذا 
التصور الشمولى للتخطيط الإجتماعى يركز على البعد الإقتصادى كبعدجوهرى فى 
تحديد منطلقات وأهداف ااخطة ومحركاتها فى إطار إجتماعى موجة . فالتخطيط 
التربوى والصحى والسياسى هو فى جوهرة تخطيط إقتصادى ينطلق من منطلقات 
إجتماعية أو جماهيرية ويستهدف صالح الجماهير . 


وهناك مجموعة من علماء الإجتماع بتبنون هذا التصور . وهناك بعض علماء 
الإقتصاد الذين يعالجون قضايا التخطيط والتنمية من منظور سوسيولوجى واسع 
يتبنون هذا التصور . وفى مقدمة هؤلاء العلماء ' شارل بتلهايم " الذى أبرز إهتماماً 
كبيراً بمشكلات التخطيط والتنمية فى العالم الثالث . ويذهب ' بتلهايم ' إلى أن مايتم 
داخل هيئات التخطيط والذى لايمكن إجراؤه داخل أى مكان آخر ليس إلا جزء من عمل 
التخطيط الإجتماعى الذى ينبغى أن يشارك فية كل العاملين (3) . 


ويمكن القول بأن التخطيط فى جوهرة بعيداً عن التوجية الايديولوجي؛ هو نوع من 
التنظيم الإجتماعى والإقتصادى يحدد كيفية استخدام موارد المجتمع المالية والمادية 
والبشرية , ولكنة قد يوجة لصالح طبقة أو فئة معينة أى يوجة لصالح الشعب أو الجماهير, 
وهذا أمر يتوقف فى نهاية الأمرعلى طبيعة الأيديولوجية أى الفلسفة الإجتماعية التى 
يؤمن بها المجتمع وعلى السياسة الإجتماعية الموجهه وعلى نوعية البناء الإجتماعى 
السنائد. 


تاريخ الإهتمام بدراسة التخطيط فى علم الإجتماع: 


لم يهتم علم الإجتماع بقضية التخطيط أو التنمية إلا حديثاً. فقد ظل علماء 
الإجتماع يركزون على دراسة موضوعات بعينها ما يقرب من القرن ونصف القرن 






لأهداف أيديولوجية وسياسية خالصة. وكان فى مقدمة هذه الموضوعات النظام 
الإجتماعى :0706 50121 والتساند الوظيفى بين النظم ويذهب البعض إلى أن ظهور 
هذا العلم إرتبط بمحاولة التصدى للافكار والمبادئ اليسارية التى تمثل تحدياً أمام 
المجتمع الرأسمالى الفريى ببنائه الفكرى والثقافى . 


وقد كان علم الإجتماع فى نظر المفكرين الفربيين هو العلم الذى يتيح لنا فرصة 
فهم المجتمع . وأكن هذا العلم مالبث أن واجه محنة قاسية بعد الحرب الثانية. حيث ووجه 
بمتطلبات كانت هى نقطة الإنطلاق لدى البعض فى إعادة النظر فيما يقوم علية هذا 
العلم من مسلمات ومبادئ بل وفى قيمة علم الإجتماع ذاتة كنظام للمعرفة العلمية . فقيل 
هذا التاريخ كان علم الإجتماع الغربى هو المدخل الوحيد فى نظر علماء الغرب لفهم 
الحياة الإجتماعية سواء فى ثباتها أو فى تعطورها ٠‏ وكان المدخل المعترف بيه لمواجهة 
المشكلات الإجتماعية هو المدخل التدريجي وكان يمثة بشكل ما أنصار الإتجاه الفابى 
فئ انجلترا مثل ' سيدنى وب“ 89ع/ا.كى ' بيتاس وب 5.8600 برناردشو * 
وخلال هذه الفترة كان المدخل الماركسى فى فهم ومواجهة مشكلات المجتمع محصوراً 
داخل أسوار عالية فى روسيا ٠‏ وكان ينظر إليه فى العالم الفربى على أنة إمتداد 
للمداخل الطويائية فى فهم وإصلاح المجتمع والتى سادت القرون السابقة . 


أما بعد الحرب العالمية الثانية وإعتباراً من النصف الثانى من القرن العشرين حدث 
عدة تغييرات عالمية أهمها خروج مجتمعات أوريا مفككة تعانى أثار الدمار الشامل بسيب 
الحرب » وتعاظم حركات التحرر الوطنى بين المستعمرات وظهور الإتجاه الإشتراكى فى 
المجال السياسى والإقتصادى والإجتماعى كاتجاة تبنتة بعض الدول لعبور هوة التخلف 
والتمزق والتفكك التى خلقها الإستعمار . ولعل ماواجة مجتمعات الغرب المفككة ومجتمعات 
العالم الثالث المتخلفة من مشكلات اجتماعية . هو الذى أثار عدة تساؤلات جوهرية بمصدد 
علم الإجتماع . وفى مقدمة هذة التساؤلات مايلى: ماقيمة علم الإجتماع ؟ وهل يوجد 
علم إجتماعى تطبيقى يمكن أن يسهم فى إعادة بناء المجتمعات المنهارقوإنتشالها من 
التفكك الذى ينذر بالقضضاء على حضارة الغرب ؟ وهل يمكن لعلم الإجتماع أن يسهم 
إيجابياً فى مساعدة المسئولين عن تنمية المجتمعات النامية حديثة الإستقلال على 
مواجهة الحلقات الخبيثة للتخلف وإطلاق حركة النمو الذاتى داخل هذة المجتمعات ؟. 


ولقد كان ' كارل مانهايم ' هو أول من أثار بعض هذة التساؤلات فى العالم الغربى 
(") » وكان بعض علماء إجتماع العالم الثالث مثل * رالفبيرين” 28.96:16 هم الذين 








ولعل هذا هو ما أدى ببعض الدارسين لعلم الإجتماع سواء فى العالم الفربى أو 
الشرقى أو النامى إلى التعبير عن الحاجة إلى علم إجتماع جديد يركزعلى مشكلات 
المجتمع الاساسية وفى مقدمتها مشكلات التخلف والتفكك والنمو وهم يصورون هذا العلم 
على أنه علم تطبيقى يسترشد ببناء نظرى واضح المعالم ٠‏ ويمكن أن يقدم العون 
للمسئولين عن تخطيط المجتمع وتنميتة. ومن أههم هؤلاء الدارسين لعلم الإجتماع الذين 
طرحو هذا الرأى ' مانهايم ' الذى إنتقد النظام الرأسمالى , نتيجة لما أدى إليه تطبيق 
هذا النظام من تباين إقتصادى وتمزق إجتماعى وصراع طبقى وتفكك وإنحلال عام. 
فالنظام الرآسمالى بشكله الذى ساد العالم الغربى قبل الحرب العالمية الثانية ثبت فشاة 
تماماً فى تحقيق الوحدة العضوية للمجتمع. 


وقد أشار ' مانهايم * إلى أن الحل الوحيد لتجاوز أزمات النظام الرأسمالى يتمثل 
فى الأخذ بمبدء التخطيط الشامل 2132108 411 016 ويحقق هذا المبدأ فى نظره 
تكافؤ الفرص فى كافة المجالات الإقتصادية والإجتماعية ويحول دون المنافسة بين 
الأقزام والعمالقة ويحد من التفاوت الكبير فى الدخول . 


وقد كانت إشارة ' كارل مانهايم ' إلى التخطيط الشامل أول إنحراف جوهرى عن 
المهام النقليدية لعلم الإجتماع الذى كان يسقط كل الأفكار المتعلقة بالتخطيط داخل 
المجتمع على أساس أنها ترتبط بالماركسية والفكرالإاشتراكى . ولكن ما أن تزايدت 
الصيحات داخل المجتمعات الأوربية بشأن صعوية مواجهة التفكك الإجتماعى الذى 
أحدثتة الحرب . ويعد أن تزايدت صيحات المسئولين فى دول العالم النامى بشأن صعوية 
مواجة التخلف الإاجتماعى الشامل الذى فرض على هذة الدول » حتى إنكشف أمر علم 
الإجتماع وظهر كنسق من الأفكار الفلسفية والتعريفات والنظريات المجردة التى لاتسهم 
فى فهم الواقع أو تغييره أوتنميته . ويقول آخر فان دعوة علماء الإجتماع لإسهام فى 
مواجهة مشكلات التفكك فى العالم الغربى ومشكلات التخلف فى العالم النامى كان هو 
المحك الحقيقى لقياس قيمة علم الإجتماع , وهو ما جعل البعض يرى أن علم الإجتماع 
لم يكن فى جوهره سوى نظام معرفى همة الأول دعم النظام الرأسمالى . 


ولكن يجب أن نشير إلى أن هناك نوعاً من الفكر الإجتماعى إهتم بقضية فهم 
الواقع الإجتماعى وتغييرة . وكان ينطلق من النظرية المادية والتاريخية واكنه كان يقع 
خارج نطاق علم الإجتماع الأكاديمى بالمقهوم الغربى ٠‏ ولكن هذا النوع من الفكر 
الإجتماعى أصبح أساس البناء المعرفى لعلم الإجتماع فى العديد من'الدول وفى 
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مقدمتها الإتحاد السوفيتى وشرق أوربا ويقوم الإتجاه الماركسى فى علم الإجتماع على 
رفض مبادئ وأسس علم الإجتماع الغربى على أساس أنه علم إجتماع برجوازى ٠‏ كما 
يقوم على أساس فهم المجتمع وتغييرة إنطلاقاً من التصورات المادية والتاريخية 
والجدلية . وهسوف أوضح فى الفصل القادم أننا نرفض كلا من الإتجاه الغربى والإتجاه 
الماركسى فى علم الإجتماع لأنهما ينطلقان من منطلقات أبديواوجيا معينة » وأنه يجب 
أن ننطلق فى التخطيط والتنمية من شريعتنا الإسلامية . 





تاريخ ال هنمام بقضية التخطيط فى الفكر الإقتصلاى : 


وإذا كان علم الإجتماع أهمل على مدى قرن من الزمان قضصية التخطيط والتنمية 
إهمالاً كاملاً . فإن علم الإقتصاد أهمل هى الآخر نفس القضية خلال نفس الفترة 
تقريباً. ولعل مايؤكد هذا القول أن الدراسات الموضوعية التى تعالج تاريخ الفكر 
الإقتصادى مثل دراسة ' إريك رول ' 8.8011 بعنوان ' تاريخ الفكر الإقتصادى * 
لاتتضمن ذكراً لمفهوم التخطيط أو التنمية (0) . 


ولكن على العكس من علم الإجتماع فقد ظهر علم الإقتصاد إلى الوجود كما يشير 
إلى ذلك بول باران ' 28.8353 قبل قرنين من الزمان من خلال معالجة قضايا التنمية 
(1) . فئولئك الكتاب الذين أطلق عليهم فيما بعد إسم التجاريين كان بالدقة يبحثون عن 
وسائل لتنمية إقتصاديات الدول التى نشأت فى غرب أوربا والتى حققت الوحدة القومية 
تحت سلطة الملكيات المطلقة دون أن يتحقق بعد القضاء الكامل على النظام الإقطاعى . 
بل أن 'مونكرتيان ' الذى أبدع فى مستهل القرن السابع عشر مصطلح الإقتصاد 
السياسى كان يعالج فى المقام الأول مسالة تطور الإقتصاد القومى . وإن كان بعض 
هؤلاء الكتاب متأثرين بالراسمالية التجارية السائدة فى ذلك الوقت ذهبوا إلى أن ثروة 
الأمم كثروة الأفراد تقدر بما تملك كل أمة من ذهب وفضة فإن من بينهم آخرين مثل 
' وليم بيتى ' قد أدركوا الحقيقة عندما توصلوا إلى أن أهمية هذة المعادن لاتتمثل فى 
إذاتها وإنما دلالتها بإعتبارها من قبل التراكم الضرورى لتطوير الإقتصاد . وكان هذا 
الرأى سبباً قوياً يضاف إلى أسباب أخرى لهدم النظام الإقطاعى الذى يقوم فى 
أساسه على الإنفاق البزخى الذى يبدد التراكم القومى (7) . 


ومما يدل على إهتمام علم الإقتصاد خلال فترة إنشأته بقضية التنمية ٠‏ أن ' آدم 
سمث إسقتطاع فى كتاب بعنوان ' بحث فى طبيعة وأسباب ثروة الأمم' أن يضع عناصر 





التنمية الاساسية والتى يمكن أنْ نصوفها فى لغة العصر فيما يلى: 





أولا: إستمداث تفديرات أساسية فى بناء المجتمع ( القضاء على الإقطاع) . 


ثانيا: إتباع سياسة إقتصادية للتراكم الرأسمالى تقوم على أسساس الإدخار 
ومهاجمة الإسراف . 


ثالثا' : تمقيق التقدم الفنى والتكنيكى من خلال تقسيم العمل والتخلص ورفع 
الكفاءة الإنتاجية للأجهزة وللعاملين . ّْ 


رابها: الإلتزام بسبياسة الحرية الإقتصادية بحيث يترك لرجال الأعمال سلطة 
العمل الإقتصادى دون أى قيود من قبل الدولة . ظ 


وخلال هذة الفترة إكتلمت الثورة الصناعية فى إنجلترا ‏ وقد تلا هذا قيام الثورة 
. الفرنسية البرجوازية . وهكذا بدأ القرن التاسع عشر فى ظل إنتشار الصناعة وإنتصار 
الطبقة الرأسمالية وتصفية النظام الإقتطاعى . وبذلك إنتهت مشكلة التطوير والتنمية فى 
الإقتصاد الغربى. فقد زالت العقبات التى تحول دون تطبيق النظام والقانون الطبيعى 
وإستقر المجتمع والنظام الذى يسمح. فى نظر المفكرين الإقتصاديين » لعبقرية الإنسان 
أن تغزى أفاقا من التقدم غير مهنوده . وقامت الفلسفة الإقتصادية خلال القرن التاسع 
عشر والنصف الأول من القرن العشرين على أساس التقديس الميتافيزيقى للفرد 
والنفعية . فالفرد فى النظام الرأسمالى هى أعرف الناس بمصلاحتة ٠‏ وعندما يسعى كل 
فرد إلى تحقيق مصلحتة الخاصة تتحقق تلقائياً مصلحة المجموع . وبيان ذلك فى لغة 
الإقتصاد أن كل رأسمالى يسعى لتحقيق أكبر ريح ممكن . فإذا نجح رأسمالى أى عدد 
من الرأسماليين فى تحقيق أرباح ضخمة فى أحد الانشطة الإقتصادية ؛ فإن هذا يعد 
بعثابة دعوة لغيرهم لطرق هذا النشاط والعمل فية ٠‏ فيتكاثر عددهم حتى تستنفذ مؤقتا 
إمكانية تنمية هذا الفرع من فروع النشاط الإقتصادى ويكون التعبير الإقتصادى عن 
هذا الإستنفان هو تلاشى ربح المنتجين الجدد أو آخر من يشتغل بالإنتاج فى هذا 
النشاط المعين . وعندئذ يسعى الرأسماليون إلى طرق فرع جديد من فروع النشاط 
الإقتصادى . وهكذا حتى تتكرر نفس الظاهرة السابقة . وبهذا الشكل يتم تطوير كافة 
مجالات النشاط الإقتصادى . هذا إلى جانب أن المنافسة الكاملة تدفع المنتجين إلى 
تقليل الثمن وخفض تكاليف الإنتاج كوسيلة لتحقيق الربح وهى العنصر ال محرك للتقدم 
الفنى وللنشاط الإقتصادى ككل. ونظراً لإفتراض عدم وجود أى شكل من أشكال 





الإحتكار عند الإقتصاديين الرأسماليين إفترضوا سيادة المستهلك وإستمرار المستوى 
المعيشى فى الإرتفا ع يوما بعد يوم . وما يصدق على أى مجتمع يصدق على المجتمعات 
ككل . حيث يجب أن تسود حرية التجارة والتنقل بين الدول . وأن نتخصص كل أمة فى 
إنتاج بعض السلع التى تتوافر لها المزايا النسبية فى إنتاجها . 


وبإختفاء مشكلة التنمية من بين إهتمامات الإقتصاديين . إنصبت عناية الباحثين 
على صياغة ظروف التوازن الإقتصادى فى أدق صرره وهو التعبير الرياضى فقد هجر 
رجال الإقتصاد النموذج البيولوجى الذى كان الفزيويقراط أول من إبتدعة . رهى 
النموذج الذى ينظر إلى الظواهر الإقتصادية كتيارات أو تدفقات تشبة حركة الدم فى 
الجسم الإنسانى. وإستعاروا من الميكانيكا نموذج التوازن الإستاتيكى . وليس أدل على 
إسقاط فكرة التنمية والتطوير من هذا الإختيار . فالتوازن نفى للحركة التى هى جوهرة 
التطور والتنيمية (4) . 


ولم يقاوم هذا التيار الجارف فى الفكر الإقتصادى أول الأمر سوى أنصار " 
المدرسة التاريخية الألمانية . ولكن مقاومتها كانت محددوة ومؤقتة حيث كانت تستهدف 
كسب الوقت حتى نتمكن الرأسمالية الألمانية من اللحوق بمثيلاتها فى فرنسا وانجلترا . 
فقد تخلفت الرأسمالية الالمانية فى الظهور والتطور عن الرأسمالية الفرنسية والبريطانية 
نتيجة لبعض المشكلات المحلية التى تتصل بالوحدة القومية إلى جانب عدة عوامل أخرى. 

كذلك فقد ظهرت مقاومة عنيفة لهذا التيار من جانب بعض أنصارالاتجاه 
الإشتراكى فى الإقتصاد , ذلك الإتجاه الذى إزدهر فى منتصف القرن التاسع عشر . 
إلا أن أنصار هذا الإتجاة لم يتح لهم النفاذ إلى المجال الأكاديمى الجامعى . وظلت 
أراؤهم ينظر إليها على أنها نوع من الطوبائية أو الخيالية . 


وحين قام إقتصاد إشتراكى لأول مره فى الإتحاد السوفيتى . ذهب علماء 
الإقتصاد الفربى على الفور إلى أن هذة التجرية مالها الفشل الحتمى . لأنه من 
المستحيل لإقتصاد مجتمع أن يسير ويتقدم - فى نظرهم - دون توافر رجال أعمال 
وملكية فردية وحرية إقتصادية . ولعل هذا هو ماجعلهم يحجمون حتى عن متابعة التجربة 
ولكن ماأدى إليه الإقتصاد الأكاديمى من أزمات إقتصادية كبيرة ونكسات إجتماعية 
وصراع كبير داخل المجتمعات وبين بعضها البعض . حتم على عاماء الإقتصاد فى 
الغرب مراجعة بعض المسامات الأساسية للنظام الرأسمالى مثل فرض المنافسة الكاملة 








وعدم تدخل الدولة . فقد كشفت العديد من الدراسبات الإقتصادية مثل دراسات 
أسيرافاو روينسمون 2 وغيرهما عن سيادة الأوضاع الإحتكارية داخل النشاط 
الإقتصادى فى الغرب . وعن أن فرض المنافسة فرض خيالى نظرى لايتفق مع ماهو 
واقع أو ممارس بالفعل . 


كذلك فقد قام لورد كينئز 1.351.667 بدراسة أوضمح من خلالها فساد المسلمات 
الرأسمالية . فالعمالة الكاملة لايمكن أن تتحقق من خلال مبدأالحرية الإقتصادية . كذلك 
فإن هذا المبدأ الأخير لايحقق تلقائياً الإستخدام الأمثل للموارد الطبيعية . وقدم هذا 
المفكر مجموعه من الإفتراضات لمواجهه الكساد الأعظم الذى ساد العالم بين 
6 (و151141 . وتقوم على ضرورة تدخل الدولة على عكس ماررد فى المبادىء الأساسية 
للنظام . وأيا كان تقدير الثورة الكيئزية فى نطاق المجتمعات الرأسمالية المتقدمة , فإنها 
لاتقدم حلا لمشكلة التخلف فى الدول الناءية . ذلك لان العلاج الذى يقترحة هذا المفكر 
يفترض درحة عالية من التنمو الإقتصادى لاتتوافر فى الدول النامية. وبقول آخر فإن 
النظرية الكينزية تقدم حلا لمشكلة التقدم الإقتصادى ولكنها عاجزة عن حل مشكلة 
التخلف الإقتصادى والإجتماعى . 


وفد ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية عدة متفيرات أساسية إستوجبت ظهور فكرة 
التخطيط والتنمية على سطلح الفكر الإقتصادى والإجتماعىءفى مقدمتها خروج عدد كبير 
من النول الأورسعة من الحرن: قن تجالة' تفكك: كامل:: وتنئن مفمن :الدؤلالأروبية للتفربية 
الإشتراكية فى التنمية وظهور نجاح التخطيط السوفيتية فى بعض المجالات وأخذ العديد 
من الدول النامية بالإتجاه المسمى بالإشتراكى بما يتفق مع بناء كل دولة التاريخى 
والثقافى والإجتماعى . 


وتزايد إهتمام الدول الأوربية بقضية التخطيط لعلاج المشكلات المزمنة التى تردت 
فيها هذة المجتمعات يسبب مزهب الحرية الإقتصادية وبفعل الحرب فقامت هولندا سنة 
6 بإنشاء مكنب مركزى للتخطيط يقوم بالإشراف على تمويل المشروعات ومراقبة 
الدخل القومى . وقامت فرنسا بتنفيذ خطه خمسية أول يونيو سنة ١541‏ -1565 لإعادة 
بناء فرنسا ثم تلا ذلك عدة خطط خمسية متوالية كان آخرها خطة عشرية من ١9530‏ - 
0 تبعتها خطط أخرى . وفى بلجيكا بدا الأخذ بميدأ التخطيط منذ سنة ١964‏ على 
أثر تزايد نسية البطالة بها مما عرض إقتصادها للخطر وفى إنجلترا تم تشكيل 
المجلس القومى للتنمية الإقتصادية سنة 1977 لدعم الإقتصاد القومى . 









وهكذا نرى أن العديد من الدول الرأسمالية إضطرت إلى الأخذ بمبدا التخطيط 
الذى إتخن طابعاً علاجياً فى البداية . ثم اتخذ الطابع الشمولى مع الأخذ بفكرة 
الإاقتصاد المواجهة '/00موعآ 010160م) ٠‏ 


التخطيط وا لحرية : 


لقد أثير جدل حول علاقة التخطيط بالحرية الإنسانية . بمعنى هل يمثل التخطيط 
قيداً على المرية أم أنة يسهم فى تحقيقها بطريقة أحسن ٠‏ وإكن هذه المناقشة حسمت 
لصالح التخطيط فلم تعد القضية الآن كما يقول : مانهايم؛ هل هى تخطيط 
أم لاتخطيط ؟ وإنما صارت القضية هى كيف تخطط ؟ . بمعنى أن المشكلة الاساسية 
الآن هى كيف يمكن ضبط حركة التغير الإجتماعي والثقافى دخل المجتمع بما يضمن 
تحقيق أحسن إستثمار ممكن لموارد المجتمع وإمكانياته المادية والبشرية وتحركها 
وتوجيهها بما يحقق الأهداف العليا للمجتمع والإنسان . 


ويربط ' مانهايم ' بين فكرة التخطيط والتكنيك الإجتماعى فإذا كان مصطلح 
التكنيك أو الأساليب الفنية يستعمل فى الأصل للدلالة على الآلات المادية كالراديى أو 
التليفزيون أو آلات المصانم ...الخ . فإن هناك مستوى آخر من التقدم الفنى يمكن أن 
يتحقق على المستوى التنظيمى أو الإجتماعى ٠‏ ويتم فى ميدان العلاقات الإجتماعية 
والسلوك البشرى . فكما أن هناك تقدماً يحدث فى الجانب المادى من الثقافة فإن هناك 
تقدماً مماثلاً يمكن أن يحدث فى الجانب اللامادى أو ذلك الجانب الذى يدور حرل 
أساليب التنظيم الإجتماعى وأشكال الخدمة العامة . 


ويؤكد ' مانهايم ' فى مناقشة لمسالة التكنيك الإجتماعى أن هذا المصطلح لا 
يقتصر معناه على التنظيم الإجتماعى بمعناة الضيق أو المحدد . وإنما يشمل فى نفس 
« مانهايم ' فى هذا الصدد إلى العديد من المشكلات التى تعانى منها المجتمعات الأوربية 
وفى مقدمتها التفكك والإنحلال والصراع ويرى إمكانية مواجهتها من خلال التقدم 
التنظيمى وتحقيق التعاون والتكامل بين كافة الأجهزة الإجتماعية كالتنظيم السياسى 

ويقسم ' مانهايم ' تاريخ الإنسانية من منظور التخطيط والحرية الى المراحل 
التالية (94): 









أ49: مرهلة الإكنشات كن عطريق الصدفة : 


وتقوم هذه المراحل على أساس المحاول والخطأ . ويكون مستوى الحرية خلالها هو 
مستوى حرية إستخدام الجسد أو المستوى الحيوانى فسمة الحرية فى ذلك العهد هى 
الذاتية والإعتماد الكلى على الطبيعة . 


انما : مرحلة الإختراع : 


وتخلهر هذة المرحلة نتيجة لتوصل الإنسان إلى مجموعة من الإختراعات ؛ التى 
يتزايد إعتماده عليها . ويتوصل الإنسان خلال هذه المرحلة إلى ان يقرر لنفسة مجموعة 
من الأهداف والوسائل الكفيلة بتحقيقها ويتعلم الإنسان اثناء هذة المرحلة كيفية التحرر 
من الإعتماد الكلى على الطبيعة . وتتوقف الحرية فى هذة المرحلة على تحديد الأهداف 
الوسيطة للعمل الجمعى. وهنا يتم تحر رالإنسان من خلال التكنيكات أو الأساليب الفنية 
الآلية والإجتماعية وبقول آخر أن الإختراعات التى يتوصل إليها الإنسان فى المجال 
المادى أو المجال التنظيمى الإجتماعى هى التى تنتج للانسان فرصة التحرر من الإعتماد 
الكلى على الطبيعة . 


ثالنا : مرحلة التخطبط او مر حنة الفكر ا لمخطط : 


وينجم عن المرحلة السابقة أو عن الإختراعات مجموعة من القوى المتعارضة التى 
تخلق نوعاً من التوتر أى الصراع داخل المجتمع وتقتضى إزالة هذا التوتر وذلك 
الصراع تجاوز مرحلة الإختراع للدخول فى مرحله جديدة هى مرحلة التخطيط . حيث 
يتخلى المجتمع عن التنظيمات المشوائية ويتحول من بناء إستاتيكى ثابت إلى بناء 
دينامى متعدد الابعاد . فالتخطيط يمثل فى نظر ' مانهايم ' ضرورة حتمية إقتضتها 
طبيعة التغيرات الإجتماعية والثقافة داخل المجتمع الحديث. 


وهكذا نرى أن نظرية ' مانهايم ' تدعو إلى قيام النسق الإجتماعى على أساس 
التخطيط . وهو يرى أن التخطيط هو السبيل الوحيد لتحقيق الحرية خاصة فى ظروف 
المجتمعات الحديثة فالتخطيط عند هذا المفكر يحل محل القيود التى يفرضها أصحاب 
الأعمال أو النقابات أو الإتحادات المالية . والهدف الأسمى للتخطيط هو تحقيق العمالة 
الكاملة والإستفلال الأمثل لموارد المجتمع ورفاهية الجماهير . يضاف إلى هذا أن 
التخطيط فى نظر هذا المفكر يستهدف تحقيق العدالة الإجتماعية ؛ تلك العدالة التى 





يميزها عن المساواه المطلقة . ففى ظل التخطيط لابد أن يكون هناك تمايز فى الأدوار 
والمراكز والمكانات الإجتماعية ٠‏ وبالتالى تفاوت فى الأجور والجزاءات الإجتماعية. ولكن 
هذا التمايز يقوم على أساس الجهد والعمل الفكرى والمادى أى على أساس الإنجاز 
تحقيقا للفرص المتكافئة أمام الجميع . 


ولا يستهدف ' مانهايم' من إعلاء قدر التخطيط للوصول بالمجتمع إلى مرحلة 
المجتمع اللاطبقى كما هو الحال فى اليوتوبيا الماركسية . ولكنة يرى أن.الهدف 
الاسمى . للمجتمع هو تقريب المسافة الإجتماعية والإقتصادية بين الطبقات بحيث 
يختفى الغنى المفرط والفقر المدقع . إلى جانب تحقيق التوازن بين مركزية السلطة 
وانتشار الحقوق السياسية داخل المجتمع . وأخيراً فإن التخطيط يسهم عند ' مانهايم ' 
فى تنمية الشخصية الإنسانية . 


ويذهب ' مانهايم ' إلى أنه إذا كان المجتمع الغربى يرفض هذا الشكل من أشكال 
المجتمعات . فذلك لأنه ألف نموذج المجتمع العشوائى غير المخطط الذى يقوم على 
فلسفة الحرية الإقتصادية المطلقة وأشار إلى أن رفض المجتمعات الفربية لفكرة 
التخطيط قام على أساس من الفهم الخاطئ فقد ربط العديد من مفكرى الغرب بين 
التخطيط وبين إنعدام الحرية ٠‏ نظراً لإرتباط التخطيط فى نظرهم بالنظم الدكتاتررية 
سواء الفاشية أو النازية أو الماركسية . ويوكد ' مانهايم " خطأ ذلك الزعم . فالتخطيط 
أسلوب فى تنظيم المجتمعات وفى مواجهة المشكلات . وليس من الضرورى أن يكون 
المجتمع ماركسيا حتى يتبنى منهج التخطيط . بل إنة يرفض ذلك القول الذى يذهب إلى 
أن العلاج الأوحد لما يعانية المجتمع الغربى من مشكلات . هو الاأخذ بنظم الحكم 
الجماعية 101811861221552 . 


ويمكن القول بأن ' مانهايم ' يدافع عن الأخذ بمبدأ التخطيط من منطلق ليبرالى 
لاإشتراكى كما بيدو من آرائه التى طرحها فى دراساته العديدة .)٠١(‏ فالتخطيط عنده 
هى عملية ضرورية لتنظيم التغير الإجتماعى , كما أن عمليات التغير الإجتماعى والثقافى 
والإقتصادى ٠‏ تجعل من التخطيط أمراً حيوياً وضرورياً للمجتمع ويطالب هذا المفكر 
رجال التخطيط بالكشف عن الوسائل الكفيلة بتنظيم حركة المجتمع والتغير والتى تسهم 
فى نمو معرفتنا بهذا العالم المتغير وبالتالى التحكم فية من خلال التنبوء والضببط . 








.المبادئ الأساسية للتخطيط : 


هناك مجموهة من المبادئ الأساسية التى يجب الإسترشاد بها عند وضع الخطط' 
سواء فى مجال الإقتصاد أو المجال الإجتماعى بالمفهوم الشامل . وأهم هذة المبادئ 
مايلى: 


اولا: الوافعية : 


إذا كان التخطيط هو فى جوهرة تصور معين لغايات إجتماعية معينة ولأساليب 
تحقيقها من خلال الإمكانيات المادية والمالية والبشرية المتاحة » فإنه يجب ان يقوم على 
اساس تقدير موضوعى لهذة الإمكانيات .أى ان الخطة يجب أن تبنى على اساس تقدير 
دقيق للواقع ولما هو ممكن . وليس على الآمال الخيالية ويبرز أهمية هذا المبدأ عندما 
نتصور أن خطة ما - إقتصادية أو صحيه أو تربوية - قد بنيت على أساس تقديرات 
غير حقيقية . 

ثانيا: الشمول: 

ويقصد بالشمول أن تتضمن الخطة - خاصة خطط التنمية على كافة القطاعات 
الأساسية داخل المجتمع كالزراعة والصناعة والتعليم والصحة ..الخ. وذلك لان التخطيط 
السليم يقوم فى جوهرة على أساس التصور الشمولى للعناصر المترابطة للحياة 
الإجتماعية . وبقول آخر يجب ألا تقتصر الخطة على تناول أحد جوانب الحياة المجتمعية 
بالتنمية فى الوقت الذى تهمل فية بقية الجوانب ٠‏ لأننا فى هذة الحالة نكون بصدد 
مشروعات إقتصادية أو تربوية أو إدارية ..الخ. ولسنا بصدد خطة بالمعنى الشمولى لها 
ويقصد بالشمول أخذ جميع جوانب المشكلة التى نخطط لعلاجها فى الإعتبار » كما 
يقصد به الشمول القطاعى والجغرافى ويعنى الشمول الجغرافى أن تتضمن خطة 
التنمية الوطنية تنمية جميع المناطق الجغرافية داخل المجتمع العام . بحيث لا يجب ان 
يكون هناك تركيز على المجتمعات الحضرية فقط دون المجتمعات الريفية » أى على مناطق 
يعينها دون أخرى . 

نالها : التكامل : 


وترتبط قاعدة التكامل بالقاعدة السابقة وهى قاعدة الشمول . فالتخطيط لايقوم 









على أساس التصنور الإنفصالى أو الإستقلالى لكل مشروع على حدة .فالخطة السليمة 
لاتتالف من مجموعة من المشروعات التى يوضح بعضها جنب بعض بطريقة ميكانيكية 
آلية . وإنما تتالف من مجموعة متكاملة متفائلة وظيفيا من المشروعات التى تسهم كل 
منها فى إنجاح المشروعات الأخرى . بحيث يتحقق بينهما مزيج كيمياوى فعال . فالخطة 
التربوية يجب أن تخدم الخطة الصناعية والصحية والزراعية ..الخ. كذلك فإن الخطة 
الصناعية يجب أن تخدم الخطة التربوية والصصحية ...الخ وهكذا . 


رابعا : الستايع |9 ضطراد الننهمية : 


يعتمد التخطيط السليم على ضرورة تتابع وتلاحق خطط التنميه » بحيث تبدأ خطة 
جديدة عند إنتهاء الخطة السابقة » بهدف تحقيق الإرتفا ع المستمر فى مستوى معيشة 
أبناء المجتمع . وتبرز أهمية هذا المبدأ بصفة خاصة فى الدول النامية حيث تتطلب عملية 
التكوين الرأسمالى وقتأ طويلاً من العمل الإنمائى حتى يمكن أن تظهر آثار الخطط 
بطريقة واضحة فى حياة الأفراد ٠‏ فهذه الدول تعانى من مشكلات حلقات التخلف 
المفرغة نتيجة لعدم توافر عنصرى رأس المال والخبرة وهما أساس إنطلاق حرية النمو 
الذاتى . 


متتابعة من الخطط , بحيث يحقق كل منها هدفاً وسيطأً معيناً. 


خامسا: تحقدق الموازنة بمن قطاع الإنتاج وقطاع الخدمات أو ال مسهلاك : 


تقوم عملية التخطيط على أساس تحقيق شكل الموازنة بين الإنتاج والإستهلاك ٠‏ 
فالخطة السليمة يجب أن تتضمن مشروعات إقتصادية إنتاجية إلى جانب مشروعات فى 
مجالات الصحة والتعليم والمرافق العامة .... والواقع أن هناك علاقة جدلية نفاعلية بين 
قطاع الإنتاج المادى أو الإقتصاد وبين قطاع الخدمات بيحث يصعب فى الواقع الفصل 
النهائى بينهما . فالتنمية الإقتصادية تعتمد فى أهم أركانها على العامل البشرى أو 
على الإنسان المنتج المجرب القادر على تحقيق الإنتاجية المرتفعة بالكفاءة الواجبة. وهذة 
الخصائص البشرية اللازمة للإنتاج تتحقق من خلال مجموعة من البرامج التربوية 
والتدريبة والصحية والترفيهية المخططة . وهكذا تصبح قطاعات التعليم والتدريب والصحة 
قطاعات إنتاجية مقاسة بالعائد المادى لما يستثمر فيها من رأس المال . ويجمع أغلب 
الإقتصاديين على أن عائد الإستثمار التربوى يفوق عائد أى إستثمار آخر . كذلك فإن 








الهدف النهائى من أية خطة إنتاجية أو إقتصادية يتمثل فى إشباع الحاجات الإجتماعية 
. للجماهير » وهكذا يجب توزيع عائدالإستثمارات الإنتاجية بين إعادة الإستثمار الإنتاجى 
من ناحية الإستهالاك من ناحية أخرى ولا بد من تحقيق نوع من التوازن بين الإنتاج 
والإستهلاك على حسب ظروف كل دولة على حدة . 


سادسا: نقدير الظر وف الخار جية : 


يحاول كل مجتمع ما أمكنة الإعتماد على التمويل الذاتى لخطط التنمية داخلها . 
ولكن المشكلة الأساسية فى الدول النامية أنها تعانى إقتصاداً مشوهاً بفعل الإستنذاف 
الإستعمارى . مما يضطرها إلى الإستعانه بالقروض المالية الاجنبية وإستيراد عنصرى 
الخبرة من الخارج فى بعض المجالات الفنية والإدارية. ولا شك ان هذة القروض المالية 
والبشرية نتوقف على طبيعةالعلاقات السياسية بين الول وعلى ظروف المناخ الدولى 
والعلاقات الدولية ولهذا فإنه يجب عند إعداد الخطة الإنمائية داخل المجتمع مراعاة هذه 
العلاقات وتلك الظروف ضماناً لوصول القروض والخبرات فى المواعيد المقررة بالشروط 
المقنولة م النولة المسكوردة , 
مراحل التخطلبط 


يقوم التخطيط فى جوهرة على أساس مجموعة متنوعة من العمليات والدراسات 
التقديرات والإجراءات والأولويات والقرارات والتنفيذ والتوقيت والتقييم ..الخ. فهى فى 
جوهرة نشاط إقتصادى وإجتماعى يستهدف تحقيق أهداف متسقة وأولويات معينة 
للتنمية سواء فى المجال المادى أو البشرى . وتحديد الوسائل الملائمة لبلوغ تلك 
الأهداف, وأخيراً أعمال تلك الوسائل بهدف تحقيق تلك الأهداف . ويمكن أن نميز بين 
ثلاث مراحل أساسية فى كل عملية تخطيطة هى : 

أولا : مراحلة أعداد إطارات الخطة . 

ثانياً: وضع خطط تنفيذية . 

ثالث : القيام بمتابعة التنفيذ وتقديمة . 


ونستمثل المرحلة الأولى فى تحديد الأهداف أو الإتجاهات العامة طويلة المدى 
للعملية التخطيطية » والتى يود المجتمع الوصول إليها فى صور كمية وفى شكل معدلات 





ومعاملات فنية . ولا تعد هذة الإتجاهات إمتداداً بنائياً. للإتجاهات المعبرة س سمودج 
المجتمع القائم . بل إنها تعبر - خاصة فى الدول النامية - عن نموذج المجتمع المنشود 
فى ضوء ماهو ممكن وقائم داخل المجتمع بالفعل . 


وقد إستطاعت الوثائق القومية المصرية أن تحدد أهم أهداف وإتجاهات التخطيط 
فى المجتمع . وأهمها مضاعفة الدخل القومى مرة كل عشر سنوات وتذويب الفوارق 
الطبقية : وخلق قطاع عام قوى قادر على قيادة التنمية وتحقيق العالة الكاملة . 


أما المرحلة الثانية فإنها تتمثل فى رسم خطط تتفيذية قادرة على ترجمة هذه 
الإتجاهات والأهداف إلى وأقع متحقق خلال فترة زمنية محددة ويجب أن تشترك كافة 
الأجهزة الفنية المركزية فى وضع هذة الخطط . 


أما المرحلة الاخيرة وهى مرحلة متابعة التنفيذ فهى عملية مستمرة طوال فنرة 
التنفيذ وبعد ان ينتهى التنفيذ ايضا . وتستهدف الوقوف على الإيجابيات والسلبيات 
وأسباب الزيادة أى القصور فى التنفيذ » وما إذا كان التنفيذ قد حقق المستهدف فى 
الخطة أم لا ؟ وماذا ؟ 


وبوجه عام نستطيع القول أن التخطيط كنشاط إجتماعى يتضمن مجموعة من 
العمليات الإجتماعية والفنية يمكن تحديدها فيما يلى: 


ولا : تحديد ال"'هداف وال"ولويات والتنسيق بينهها : 


تحدد كل خطة إقتصادية أو إجتماعية أهدافاً معينة للنشاط التخطيطى ٠‏ ونتفاوت 
هذة الأهداف فى أهميتها , بحيث يكون لبعضها أولوية معينة خلال مرحلة معينة من 
مراحل نمو المجتمع ويختلف نسق الأولويات تبعأ لإختلاف الظروف الإقتصادية 
والسياسية للمجتمع ٠‏ وياختلاف البناء التاريخى لذلك المجتمع . وهناك أهداف نهائية 
وأخرى وسيطة فى كل تخطيط. ومثال ذلك أن الهدف الأسمى للتخطيط فى بعض 
المجتمعات هو الإرتفاع المستمرة فى مستوى معيشة الجماهير والإشباع المتزايد 
للحاجات الإجتماعية . ولكن هذا الهدف لايمكن بلوغة بطريقة مستقرة إلا من خلال 
تحقيق مجموعة من الأهداف الوسيطة . 


ويمكن أن يكون لبعض هذة الأهداف الوسيطة أولوية معينة على غيرها من 








الأهداف الوسيطة الأخرى المؤدية إلى الهدف النهائى , فدعم الإقتصاد الوطنى يمكن 
أن يكون - لفترة زمنية معينة - هدفا ذا أولوية على غيرة من الأهداف , خاصة فى 
المراحل الأولى من الإستقلال الوطنى فى السياسى . 


ومثل هذة الاهداف الوسيطة مثل دعم الإقتصاد الوطنى . يمكن أن تلعب الدور 
الاساسى شلال مرحلة تاريخية بأسرها وهنا تتحدد مجموهة أخرى من الأمداف 
الوسيلة أى الاكثر تفصيلاً والتى تؤدى فى النهاية إلى تحقيق هذا الدمم للإستقلال 
الوطنى . مثل التصنيع وتوزيع الإنتاج الزراعى وإعادة تكوين التجارة الخارجية وتبنى 
مجموعة موجهة من البرامج التدريبيقوالتطيمة ..الخ. 


وهكذا يمكن أن يتحدد نسق الأواويات على أساس الظروف الموضومية والتاريخية 
لكل مجتمع على حدة. ويجب تحقيق التنسيق بين مجموعة الأهداف الجزئية لكل خطة , 
لأنه بدون تحقيق ذلك التنسيق لايمكن أن تكون هناك خطة متكاملة ٠‏ وإنما يكون هناك 
مجرد تجميع لبرامج جزئية قد تتعارض مع بعضها. 


وإذا كان هذا القول يصدق على المستوى القومى أو المجتمع العام » فإنه يصدق 
على المستوى المحلى أيضا . فعندما تحاول هيئة أى مؤسسة ماتنمية مجتمع محلى 
كالمجتمع القروى مثلا . فإننا نجد أن الهدف الكلى هى النهوض بهذا المجتمع المحلى . 
ولكن هذا الهدف لايمكن أن يتحقق دفعة واحدة , وإنما يتحقق من خلال مجموعة من 
الاهداف الوسيطة مثل مقاومة الآفات الزراعية . وتحسين وسائل الرى ٠‏ وتحسين الإنتاج 
الحيوانى , ومحو الأمية , والتصنيع الريفى ٠‏ ورفع مستوى الخدمة ...الخ. كذلك فإن كل 
من هذة الأهداف الوسيطة يتحقق من خلال تحقيق مجموعة أخرى من الأهداف أكثر 
.تفصيلاً . ومثال ذلك أن تحسين الإنتاج الحيوانى يتطلب تحسين السلالات وإستحداث 
سلالات جديدة وتحسين العليقه والعلف والتلقيح الصناعى ...الج. وهنا أيضاً يجب ترتيب 
الأولويات على حسب الإمكانيات المتاحة ودرجة | حساس الناس بالمشكلة والمدى الزمنى 
للمشروع. ففى المجتمعات المحلية يحسن ان تحدد الاولويات فى ضوء بعض المعايير 
المعينة بحيث يجب ان تكون الاولوية للأهداف التى تمثل إشباعا لحاجات أساسية يشعر 
بها أعضاء المجتمع , حتى يقبلوا على المشاركة فى المشروع ٠‏ كذاك يحسن أن تختار ‏ 
تلك الأهداف التى يمكن تحقيقها فى مدى زمنى قصير . 








نانيا: جمح الحقائق والمعلومات 


نتمثل هذه المرحله فى تجميع الحقائق التى تتعطللبها الخطه . حتى تصدر عن 
الأساسيه عند إعداد الخطه القوميه لاتنميه الشامله . وأهم هذه البيانات ما يلى : 


-١‏ فى المجال الديمرجرافى : يجب الوقوف على عدد سكان الدوله طبقاً 
لآخر تعداد . أو حساب التعداد الحالى - وقت إعداد الخطه - بالإستمانه بيعذى 
الأساليب الرياضيه أو الإحصائيه . كذلك يجب معرفة التوزيع الجفرافى للسكان وعلاقة 
هذا التوزيع بتوزيع الثروه . يخساف إلى هذا ضرورة التعرف على التركيب العنرى 
والمهنى والجنسى للسكان ومعدلات المواليد والزفيات والخصويه والزياده الطبيعيه ؛ رحجم 
العماله وحجم الإعاله .... إلخ . 


"-- فى المجال الإنتاجى : ويتعلق هذا المجال بتقدير المنتجات الأساسيه 
داخل الدوله من حيث الحجم والقيمه ٠.‏ كذلك يختص هذا المجال بمعرفة تلك القدرات 
الإنتاجيه الكامنه التى يمكن إستخدامها فوراً . 


؟- فى مجال التجاره الخارجيه : يجب معرفة الواردات من حيث الكميه 
والقيمه والمصدر . ونفس الأمر ينطبق على الصادرات . كذلك يجب دراسة الإتجافات 
الماضيه وتقدير الإتجاهات المحتمله مستقبلاً . 


#- فى مجال الموارد والإستخدامات : يطلق على مجموع الإنتاج المحلى 
والواردات خلال فتره معينه ( سنه مثلاً ) ما يسمى بالموارد المتاحه الحاريه لهذه الفتره . 
أما الإستخدامات فإنها تتخذ عدة صور , فقد يكون فى صورة إستهلاك نهائى جارى » 
أى فى صورة إستثمارات سواء فى رأس المال الثابت كالمبانى والمعدات أو فى المخزون 
أى زيادة كمية المخزون من المواد التى يمكن إستخدامها فى أى لحظه . كذلك قد يكون 
الإستخدام فى صورة إستهلاك وسيط أى إنتاج سلعه وسيطه مثل إنتاج الصلب الذى 
يستخدم فى صناعات تاليه أو تصنيع الحبوب فى صورة تقاوى تستخدم فى الصناعه 
وأخيراً قد يكون الإستخدام فى صورة تصدير . 


- فى مجال تداول المنتجات وتوزيع الدخل : يجب فى هذا الصدد 
الوقوف على دورة مختلف المنتجات وأثمانها وتوزيع الدخول وإستخداماتها . 





لغ 

5- فى مجال الإمكانيات العامه : ويتمثل هذا المجال فى الوقوف على 
كافة المطومات حول الإمكانيات العامه للدوله كالأراضى الزراعيه والقابله للإستزراع 
وكمية الأمطار ومواقع المياه والمناجم ... إلخ . ويمكن جمع البيانات عن طريق المصر 
والتعداد كما هو الحال عند حصر السكان . أو عن طريق العينه كما هو الحال عند 
معرفة متوسطات إنتاج الفدان من غله معينه . ثم حساب قيمة ناتج المساحه الكليه . 
وهناك طريقه ثالثه لجمع المعلومات تتمثل فى البحث التكتيكى كما هو الحال عند تحديد 
نوع التريه والمواقع المائيه من خلال التحليلات العلميه . 


وتختلف طبيعة الماده التى يجب جمعها من الواقع على حسب نوع الخطه 
أوالمشروع . فعندما نعد خطه تربويه يجب أن تجمع المعلومات التى تتعلق بالجوانب 
التربويه فى المجتمع كالدارسين والمدرسين ومكان الدراسه والمنهج والأدوات الدراسيه 
وتوقيت الدراسه ... إلغ . 


ثالثا:مرحلة إعداد الخطه : 


وعندما يتم الإنتهاء من تجميع البيانات والمعلومات وتحديد الأهداف النهائيه 
والوسيطه ونظام الأولويات ٠‏ يعد المشروع الأول للخطه أى وضع الإطار العام لها . ويبدأ 
جهاز التخطيط غالبا بالكميات الإجماليه على أساس التوجيهات السياسيه للدوله مثل 
الدخل القومى ومعدل الإستثمار والإستهلاك ٠‏ وتقسيمها بين الفروع الرئيسيه للإنتاج 
وتحديد أهداف أوليه لكل فرع . وهنا يجب أن تكون أهداف الإنتاج العامه لكل فرع 
ممكنة التحقيق وأن تكون متسقه وغير متعارضه . ويقوم جهاز التخطيط بإجراء ما يطلق 
عليه إختيارات الإتساق . ومن بين هذه الإختبارات ٠‏ إختبار الإتساق الداخلى والإتساق 
الوسيط والإتساق اللاحق وتجرى إختبارات الإتساق الداخلى بين الموارد والإستخدامات 
الجاريه للتاكد من أن الكميات المخطط لإستهلاكها ستكون متوفره بالفعل وأن الكميات 
المطلويه من اليد العامله من مختلف المستويات المهاريه ستكون متحققه . 
ونفس الشىء ينطبق على التدفقات النقديه وعلى المعدات اللازمه لعملية التنميه 
وأذا ما كشفت الذراسات أن الأهداف الأوليه ليست متسقه ولا يمكن تحقيقها كلها فى 
.نفس الوقت ٠‏ فإنه يكون من الضرورى تعديل بعض الأهداف وصولاً إلى مجموعه متسقه 


من الأهداف . 


ويقصد بالإتساق الوسيط توافر التوافق بين الأهداف المطلوب تحقيقها فى نهاية : 





بمسممممسممم م مسممم ممصم :77 ) أمصم ممم ممم ممم ممص ممم 
الخطه المتوسطه ( السنويه مثلاً ) وبين ما يحدث داخلها بفعل البرامج المعده . أى أن 
هذا الإتساق يعنى التوافق بين أنشطة الخطه المتوسطه وأهدافها . أما الإتساق اللاحق 
فإنه يعنى التنسيق بين أهداف جميمع الخطط المتوسطه مع أهداف الخطه طويلة المدى ٠.‏ 
كالخطه الخمسيه أو العشريه مثلاً . فالمفروض أن هذه الخطه الوسيطه أو المتوسطه هى 
خطوات نحو تحقيق الهدف الكلى بعيد المدى للخطه الطويلة الأمد . فالهدف الكلى للخطه 
العامه يقسم إلى أهداف قرعيه . وهذه الأخيره تقسم بدورها إلى أهداف أكثر تفصيلاً. 
ويتم أعداد البرامج الملائمه لتحقيق هذه الأهداف التفصيليه المؤديه إلى تحقيق الأهداف 
الفرعيه ل الوسيطه . وهذه الأهداف الأخيره تسهم بدورها فى تحقيق الهدف الكلى 
للخطه العامه . 1 


رابعا :مر حلة تنفيذ الخطه: 


وتتمثل هذه المرحله فى ترجمة الخطه والبرامج المتضمنه فيها إلى سلوك تطبيقى 
ومن الضرورى هنا التاكد من مستوى الكفايه الإداريه والفنيه لإجهزة التنفيذ ضماناً 
لحسن تنفيذ البرامج المخططه . كذلك فإنه من المهم أن يمنح العاملون فى تلك الأجهزه 
قدراً من الإستقلال فيما يتعلق بسلطة إتخاذ القرارات التى يتطلبها حسن آداء المها 

انين . ركد فر دكاق الضطة العام وفى إطار امن انقبط اتيس : ولد تهنا 
لمشاكل المركزيه الشديده التى تعوق العمل وتقلل من كفاءة العمليه التخطيطيه ذاتها . 
وتشير تجارب دول شرق أوريا إلى إتجاه قوى نحو منح الوحدات التنفيذيه قدراً كبيراً 
من الإستقلال , ويظهر هذا بجلاء فى تجربة التسيير الذاتى فى يوفوسلافيا ٠‏ وفى 
تجارب التخطيط والتنميه فى بولندا وتشيكوسلوفاكيا . ولاشك أن تحديد قواعد واضحه 
وسليمه لتقسيم العمل وتوزيع المسئوليات على مستوى المؤسسات وأجهزة التنفيذ . مساله 
جوهريه اسلامة تنفيذ البرامج المتضمنه فى الخطه . ويجب الإسترشاد فى تخطيط البناء 
التنليس لمؤسسات التنفيذ بخبراء الإداره وعلم الإجتماع التنظيمى وعلم نفس 
"لتنظيمات ٠‏ وذلك ضماناً لتخطيط العلاقات بين الأقسام والإدارات والإدوار والمراكز 
الإداريه والفنيه . ورسم خطوط الإتصال وتدرج السلطات ... إلخ . ويطريقه تحقق 
الفعاليه التنظيميه والإداريه والفنيه بالمستوى المطلوب ٠‏ ويجدر فى هذا الصدد أن نشير 
إلى أهمية إستخدام نظام فعال للحوافز الإيجابيه والسلبيه أى للثواب والعقاب مع تحديد 
معابير دقيقه لقياس معدلات الآداء على مستوى الوحدات الإنتاجيه أو مستوى وحدات 
الخدمات . 1 





خامسا: مر حلة المتابعه والتقييم: 


تستهدف عملية المتابعه والتقييم التعرف على مدى النجاح الذى تلاقيه الخطه أثناء 
وبعد التنفيذ ٠‏ والوقوف على المشكلات التى تظهر أثناء التنفيذ بهدف مواجهتها . وقد 
تكشف المتابعه عن ضرورة إجراء بعض التعديلات غير الجوهريه فى الخطه فى ضوء 
ماتم تنفيذه فعلاً . ولهذا فانه لايمكن فصل هذه المرحله عن مرحلة التنفيذ . ومن المهم 
فى هذا الصدد توافر نظام دقيق للمتابعه والتقييم ولتحقيق الموضوعيه الكامله . وتشكل 
بعض الدول أجهزه مستقله للتقييم والمتابعه . ومثال ذلك أنه شكلت منظمه للتقديم باسم 
منظمة تقييم البرامج .0 .8 .2 لمتابعة وتقييم برامج تنمية المجتمع فى الهند التى بدأ 
تخطيطها هناك من سنة ١96"‏ . 


ولاتتمثل أهمية المتابعه والتقييم فى مواجهة المشكلات التى تعترض تنفيذ الخطه 
فحسب . وإنما تتثل كذلك فى إعداد البيانات والإحصاءات التى سوف تبنى فى ضوئها 
الخطه اللاحقه . وتسهم عملية التنسيق النهائى للخطه فى الوقوف على نقاط الضعف 
فى الخطه من حيث التصميم والإعداد والتنفيذ تمهيدا للتغلب عليها . 
مال : 

هذه العمليات أو المراحل الاساسيه للتخطيط التى يجب الإسترشاد بها عند إعداد 
أية خطه على أى مستوى من مستويات التخطيط القوميه أو الإقليميه أو المحليه فعندما 
تحاول أحدى جمعيات تنمية المجتمع أو المجالس المحليه مثلاً التخطيط لمحو الأميه داخل 
احدى القرى فإنه يجب السير تبعاً للعمليات االتاليه : 


أولا" : تحديد الهدف الكلى : وهو هنا القضاء على الأميه داخل قريه معينه . 


ثانيا' : جمم البيانات والمعلومات : وتتمثل البيانات فى هذه الحاله فى حصر عدد 
الأميين مقسمين حسب السن والعمل . مع تحديد عدد الراغبين منهم فى الإلتحاق 
بالمشروع ومعرفة سبب عزوف البعض عن التعليم . كذلك يجب حصر الإمكانيات البشريه 
مثل المدرسين والمتعلمين الراغبين فى ممارسة هذا العمل والذين يسمح وقتهم بذلك . 
وعدد العمال الذين سيعاونون فى المشروع , وعد الدعاه الذين سيتولون الدعوه لهذا 
المشروع لإقناع الأميين بأهمية التعلم وأهمية المشروع ... إلخ . أما الإمكانيات الماديه 
فى هذه الحاله فانها تتمثل فى عدد الفصول اللازمه وما تتطلبه من أدوات كالتخت 






والسبورات والطباشير والإضاءه ... إلخ . وأخيراً فإن الإمكانيات الماليه تشير هنا إلى 
وسائل تمويل المشروع من أجور ومكافآت وتأسيسات ... إلخ . 


ثالث : بناء الخطه : وتتمثل الخطه هنا فى تحديد مراحل المشروع وتقسيم عدد 
الأميين على المدرسين وعلى الفصول وتدبير الكتب ومغتلف الأدوات المطلويه . 


رابعا" : تنفيذ المشروع : ويتمثل التنفيذ فى ممارسة العمل التربوى طبقاً 
للأسلوب والتوقيت المخطط . 


خامسا : المتابعه والتقييم : وتستهدف هذه العمليه معرفة مدى نجاح سير 
المشروع . فقد يكتشف عدم إنتظام الدارسين فى الحضور بسبب سوء التوقيت أى عدم 
ملائمة أسلوب العمل للمزارعين . فقد كشفت متابعة أحد برامج محو الأميه فى بعض 
القرى الهنديه التى درسسها « دويى » ©1005 عن عدم إقبال الفلاحين على فصول محو 
الأميه لآن خروج الفلاحين وسط القريه وهم يحملون الكتب والكراريس أمر يمس كرامتهم 
ولا ينفق مع تقاليد القريه . 


إنواع التخطيط: 


ينقسم التخطيط الإجتماعى - بإعتبار أنه يتضمن كافة جوانب التخطيط النوعيه 
الأخرى . إلى مجموعة إنواع أهمها ما يلى )١(‏ : 


. التخطييط البنائى والتخطيط الوظيفى‎ -١ 
. التخطيط الكلى والتخطيط الجزئى‎ -" 
. التخطيط المركزى والتخطيط اللامركزى‎ -" 
. التخطيط الديمقراطى والتخطيط الأوتوقراطى‎ -4 
. التخطيط الوطنى أو القومى والتخطيط الإقليمى والتخطيط المحلى‎ -5 
. التخطيط الملزم والتخطيط التأشيرى أو المرن‎ - 
. التخطيط المادى والتخطيط المالى‎ - 








اولا: التخطيط البنالى والتخطيط الوظيفى 


8 10111018 للق لة نااك 

يقصد بالتخطيط البنائى تلك المحاوله المقصوده لإستحداث مجموعه من 
التحولات الجذريه فى أبنية المجتمع الإقتصاديه والإجتماعيه والثقافيه . وتنطلق هذه 
التعولات من فلسفه إجتماعيه جديده أو من بناء أيديولوجى وفكرى يختلف تمامأ عن ذاك 
البناء الذى ساد خلال الفتره السابقه لتبنى مبدأ التخطيط البنائى وبقول آخر فإن هذا 
التخطيط يستهدف إحداث تفيرات جوهريه فى نظم المجتمع الإقتصاديه والتربويه 
والفكريه والإداريه ... إلخ بقصد تحقيق هدف أى مجموعة أهداف محدده . ويحتاج هذا 
النوع من التخطيط إلى إتخاذ عدة قرارات وإصدار عدة قوانين لها طابع سياسى 
وإقتصادى وإجتماعى . ومن أبرز الأمثله على هذا النوع من التخطيط التخطيط 
السوفيتى إعتباراً من سنة ١974‏ والتخطيط فى مصر إعتباراً من سنة ١17١‏ والذى 
إستهدف تحويل المجتمع المصرى نحو النظام الإشتراكى . 


اما التخطيط الوظيفى فيقصد به إعداد مجموعه من البرامج سواء فى 
المجال الإقتصادى أو الإجتماعى بوجه عام ٠‏ دون إحداث تفير جذرى فى البناء 
الإقتصادى والإجتماعى المجتمع أو فى منطلقاته الفلسفيه والأيديولوجيه ٠‏ ومن أبرز 
الامثله على هذا النوع من التخطيط ما تم فى فرنسا وهواندا ويلجيكا من تخطيط بعد 
الحرب العالميه الثانيه . فالتخطيط فى هذه الدول يقوم فى إطار مذهب الحريه 
الإقتصاديه وفى نطاق النظام الرأسمالى . وتحتاج الدول الناميه فى بداية إستقلالها 
الوطنى إلى الأخذ بمبدأ التخطيط البنائى نتيجه لما تعانيه من مشكلات التخلف الشامل 
ونتيجه لإقتصادياتها المشوهه والمستنزفه بفعل الإستعمار وعدم توافر الهياكل الأساسيه 
للإنطلاق الإقتصادى لعدم توافر رؤوس الأموال والخبره الذنيه أى الإداريه » إلى جانب 
عدم توافر مناخ عالمى يسمح بالتنميه الداخليه السريعه . وهذه الظاروف هى التى تحتم 
الأخذ بأسلوب التخطيط البنائى بهدف إستحداث مجموعه من التحولات الجذريه أهمها 
إعادة صياغة النظام الإقتصادى وإعادة صياغة النظام الإجتماعى والقيمى ويناء رأس 
المال الإجتماعى وتحقيق الإنطلاق الصناعى تحقيقاً للإستقلال الإقتصادى والقضاء 
على التبعيه الإقتصازيه للدول الإستعماريه 
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نانيا: التخطيط الكلى والتخطيط الجزلى : 
8تمصقاط أمتصدط لمن الممء0 
يقصد بالتخطيط الكلى أن تحتوى الخطه على جميع فروع النشاط الإقتصادى 
والإجتماعى . أى أن نتضمن الخطه كافة المجالات الإنتاجيه والبشريه داخل المجتمع . 
وهنا توضح الخطه حجم الإستثمارات الواجب تنفيذها خلال سنوات الخطه وتقسم على 
جميع الانشطه التى تتضمنها هذه الخطه ٠‏ :ينطبق نفس الشيء بالنسبه لعدد العاملين. 
ويحتاج هذا النوع من التخطيط إلى دراسات متعدده للوقوف على طبيعة العلاقات 
المتبادله بين مختلف فروع النشاط الإقتصادى والإجتماعى . فزيادة الإنتاج الصناعى 
بنسبه معينه يتطلب توفير العدد اللازم من المهندسين والفنيين والإداريين ٠‏ مما يتطلب 
بالتالى قدرأ معيناً من الإستثمارات فى قطاع التعليم والتدريب المهنى . وهناك بعض 
الصناعات التى تعتمد على محاصيل زراعيه معينه مما يستوجب عمل حساب العلاقه 
بين إحتياجات هذه الصناعات وحجم المحاصيل المطلويه . كذلك فإن تطوير الإنتاج 
الزراعى يعتمد على النشاط الصناعى فى إنتاج الأسمده والجرارات ... إلخ . وعلى 
النشاط التريوى فى إخراج الخبراء والمهندسين الزراعيين والعمال المهره . وعلى النشاط 
الصحى فى رقع الكقايه الصحيه للعاملين ... إلخ . 


أما التخطيط الجِرْئى فهو أقرب إلى المشروعات التى تنفذ فى مجال إقتصادى أو 
إجتماعى معين ٠‏ مثل المشروعات الصحيه أو الصناعيه أوالزراعيه . وهذا النوع أيسر 
من التخطيط الكلى ومن أمثلة التخطيط الجزئى برنامج السنوات الخمس الأولى للصناعه 
الذى أعد ونفذ فى مصر من عام 1501 . ومن أبرز أمثفة التخطيط الكلى ما نفذ فى 
مصر من تخطيط إعتباراً من سنة ١91٠‏ . 


نالثاً: التخطيط المركزى والتخطيط اللامركزى : 


مام لعمالهئمعععل لقة لعدتلموء© 

يقصد بالتخطيط المركزى تمركز كافة السلطات والقرارات التخطيطيه والتنفينيه 

فى يد هيئه مركزيه , فهى التى تحدد حجم الإستثمارات وتوزيعها على مختلف 
القطاعات وتحديد الأسعار والأجور والكميات المنتجه من كل سلعه أو خدمه . ولاتعنى 
مركزية التخطيط أن تكون الهيثه المركزيه مسئوله عن كل صغيره وكبيره فى الخطه 
والتنفيذ » فهناك العديد من المشاكل ذات الصفه المحليه أو النوعيه التى يترك حلها إلى 





المنظمات نفسها كذلك لا تعنى المركزيه عدم إستشارة مؤسسات التنفيذ عند إعداد 


مشروعات الخطه . ولكن ماتعنيه المركزيه بالتحديد حصر حق إتخاذ القرارات وحق 
إصدار الخطه والتعليمات فى أعضاء الهيئه المركزيه للتخطيط . 


ويتسم التخطيط فى مجموعه كبيره من الدول بالمركزيه ضماناً لتحقيق النظره 
الشموليه للمجتمع ومشكلاته وإحتياجاته وإمكانياته . ويقوم التخطيط فى تلك الدول على 
أساس ديمقراطى . فعلى الرفم من مركزية القرار إلا أن هناك حواراً مستمراً بين هيئة 
التخطيط ومؤسسات التنفيذ والتنظيمات السياسيه وجماهير الشعب من أجل بناء الخطه 
التى تصدر بقرار مركزى . 


أما التخطيط اللامركزى فيقصد به إنقسام المهام التخطيطيه إلى قسمين . الأول . 
تتولاه هيئة التخطيط المركزى ٠‏ والثانى تتولاه مؤسسات التنفيذ . وبمعنى آخر لاتتركز 
السلطه هنا كلية فى يد الجهاز المركزى وإنما تشارك أجهزة التنفيذ فى سلطة 
إصدارالقرارات . وهناك مجموعه من السلبيات التى توجد فى الشكل اللامركزى 
للتخطيط يمكن إيجاز أهمها فيما يلى : 


اول" : تبديد موارد المجتمع النادره نتيجه لبعض الأخطاء التى قد تقع فيها 
المنظمات الفرديه والتى لاتكتشف إلا بعد فتره طويله . 

ثانيا' : عدم ضمان تنفيذ أهداف الخطه نظراً لآن كل مشروع حر فى تحديد 
كمية الإنتاج تبعاً للمتغيرات السوقيه . 

ثالثا : إن كل تعديل تجريه الهيئه المركزيه للتخطيط على أسعار المنتجات 
والخدمات المتبادله بين المشروعات سيتبعه حتماً تغير فى الخطه الإنتاجيه للمشروعات 
حنى يتحقق من جديد التوازن بين الإيراد الحدى والتكلفه الحديه مما يترتب عليه تعديل 
حجم إنتاج كل مشروع . ظ < 

وأكن هذا لايعنى أن التخطيط ذا الصفه المركزيه المطلقه هى أمثل أنوا ع التخطيط. 
حيث أنه يعانى هو الآخر من بعض السلبيات التى نوجز أهمها فيما يلى : 

أولا : طول فترة الإجراءات وتأخير ساعات الفصل فى الأمور العاجله نتيجه 
لمركزية سلطة إصدار القرار . 






ثانيا' : يحول هذا النوع من التخطيط دون إمكان الدراسه المتعمقه للمشروعات 
نظراً لإستحالة إلمام الهيئه المركزيه بدقائق كل مشروع متضمن فى الخطه . 


ثالثا' : يحول هذا النوع من التخطيط دون نمو الكوادر الإداريه والفنيه فى 
مجالات الإداره والتنظيم والتخطيط نظراً لعدم إتاحة الفرصه أمام المستويات الإقليميه 
والمحليه لتحمل مسئوليات إتخاذ قرارات هامه بالنسبه للعمليه التخطيطيه . 


ويمكن القول أنه على المستوى الواقعى يندر وجود هذين الشكلين من التخطيط 
(الشكل المركزى المتطرف واللامركزى الخالص) وما هومتحقق عباره عن عدة أشكال 
نتراوح بين هذين الشكلين . فهناك إتجاه قوى فى بعض الدول الإشتراكيه خاصة 
يوغوسلافيا ويولندا وتشيكوسلوفاكيا نحو تحقيق درجه من اللامركزيه فى العمليه 
التخطيطيه . كذلك فإن هناك إتجاهأ نامياً داخل الدول الفربيه مثل فرنسا وإنجلترا نحو 
تحقيق درجه من المركزيه . 


وتحتاج الدول الناميه إلى الأخذ بمبدا التخطيط المركزى ضماناً للحفاظ على 
الموارد النادره للمجتمع وحسن توجيهها بما يخدم الأهداف العليا للمجتمع . كذلك فإنها 
فى حاجه إلى الأخذ بمبدأ اللامركزيه المعتدله ضماناً لدقة وسرعة التنفيذ . وتحقيقاً لمبدأ 
إشراك الجماهير فى إتخاذ القرارات ٠‏ وللإسهام فى تربية صف ثان من الكوادر 
الإداريه والفنيه والتنظيميه . وقد إستطاعت مصر الجمع بين هذين الشكلين من التخطيط 
عن طريق الأخذ بمبدأ مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ ومن خلال الأخذ بمبدأ الرقابه 
الشعبيه على تنفيذ مشروعات الخطه . 


زابعا: سلوب الديموقر اعلى والاسلوب الا وتوقراطى فى التخطيط: 
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عزف علماء إقتصاد الغرب عن مناصرة فكرة التخطيط إعتقادا منهم بأن التخطيط 

من حيث المبدأ يرتبط إرتباطاً حتمياً بالنظم الدكتاتوريه حيث أنه يحد من حرية الأفراد 
والمؤفسسات فى الإستثمار والإنتاج والإستهلاك . وقد إتضح أن هذا الربط بين التخطيط 
والنظم الدكتاتوريه لا أساس له من الصحه على الإطلاق . حقيقة أن التخطيط يتضمن 
نوماً من التوجيه الإقتصادى والإجتماعى ونوعاً من ضبط النشاط العام داخل المجتمع 

بهدف تحقيق أهداف «مدده . ولكن هذا لايعنى أنه تتسم بالتسلطيه أو الدكتاتوريه 
بالضروره . فقد يتخذ التخطيط طابع الدكتاتوريه أو الديمقراطيه على حسب أسلوب 








صدور الخطه . 


فالتخطيط الأوتوقراطى يعنى قيام الهيئه المركزيه للتخطيط بوضع الخطه بكل 
دقائقها دون الرجوع إلى الجماهير لو إستشارة المتخصصين . وعلى المكس من ذلك 
فإن الخطه تصدر صدوراً ديمقراطياً إذا ما إعتمدت على المشاركه الشعبيه وإذا ما 
أقرها الشعب أو ممثلى الشعب أيا كان أسلوب تشكيلهم . وهذا لا يعنى عدم 
الإسترشاد بآراء الخبراء والمختصين . ويقول آخر فإن الخطه تصبح ديموقراطيه إذا 
ماعرضت على الهيئه التشريعيه الممثله للجماهير وأقرت كمأ يحدث فى مصر حيث 
تعرض الخطه على الجماهير من خلال عرضها على التنظيم السياسى ومجلس الشعب . 


خامسا: التخطيط الوطنى والتخطيط الإقليمى والتخطيط المحلى : 


مستعموام أوعه1 لهة لقومزعع: لومه نولا 
يقصد بالتخطيط القومى أو الوطنى أن تشمل الخطه جميع المناطق الإداريه للدوله ( 
محافظات أو مقاطعات أو ولايات ) . أما التخطيط الإقليمى فهى عباره عن إعداد وتتفيذ 
خطة ما على مستوى إحدى الوحدات الإداريه الكبرى ذاخل الدوله . وأخيراً فإن 
التخطيط المحلى يقصد به ممارسة النشاط التخطيطى على مستوى وحده إداريه صفرى 
أى على مستوى جزء من وحده إداريه كالقريه أو حى فى المدينه . وتبنى أسلوب التخطيط 
القومى يقتضى قيام هيئه التخطيط بتوزيع إجمالى الإستثمارات على مرحلتين هما : 
الأولى : المرحله القطاعيه : وتعنى توزيع الإستثمارات على مختلف 
القطاعات المتضمنه فى الخطه - التربويه والصحيه والترفيهيه مثّلاً . 
ثانيا" : المرحهله الجفرافيه : وتعنى توزيع المشرو :مات على مختلف المناطق 
الإداريه داخل الدوله . ١‏ 
ومن أبرز هزايا التخطيط القومى ضمان تحقيق النمى الإقتصادى والإجتماعى 
المتوازن داخل جميع مناطق الدوله . بمعنى تحقيق تقارب معدلات النمو داخل جميع 
المناطق الإداريه المكونه للمجتمع العام . ١‏ 


وقد بدأ المخططون يهتمون بمشكلة إختلال النمى الإقتصادى والإجتماعى للمناطق 
الأيكولوجيه المختلفه بعد الحرب العالميه الثانيه خاصة فى العالم الغريى ؛ فقد بدأت 





فرنسا بالإهتمام بتنمية الأحياء المختلفه التى يطلق عليها هناك ٠‏ المناطق الحرجه » 
1010 20065 , ونفس الشىء فى إنجلترا بالنسبه للمناطق التى يطلق عليها 
«المناطق المتخلقه » كقعقة 112065060610560 وفى أيطاليا بالنسبه للمناطق التى يطلق 
عليها « المناطق المتآخره » 210:26 146220 . وفى الولايات المتحده بالنسبه للمناطق 

التى يطلق عليها ٠‏ الجنوب القديم » 5اناه5 010 . 


وهناك مجموفه من العوامل المسئوله عن تخلف مثل هذه المناطق فى تلك الدول من 
أهمها الظروف الجغرافيه والطبيعيه غير الملائمه كالبعد عن مصادر المياه أو عدم توافر 
ثروات بها . كذلك فإن أحد الأسباب الهامه لهذا التخلف يتمثل فى عدم الأخذ بميدأ 
التخطيط القومى فى تلك الدول ( وإن كان بعضها قد بدأ الاخذ بهذا المبدأ حديثاً ولكن 
فى صوره غير فعاله ) . 


وهناك العديد من المشكلات الإجتماعيه التى تنجم عن إختلال التوازن فى النمو 
الجغرافى » فى مقدمتها مشكلة الهجره من المناطق المتخلفه نسبياً إلى المناطق المتقدمه 
نسبياً . ويترتب على الهجره عديد من المشكلات مثل مشكلات العماله والإسكان 


والإنحراف والجريمه والتفكك الاسرى والإنحلال الخلقى والمواصلات والمرور ... إلخ . 


وقد يكون التخطيط الإقليمى أو المحلى مستقلاً . كما قد يكونان جزء من خطه 
قوميه شامله . ومن أبرز نماذج التخطيط الإقليمى المستقل تلك الخطه التى وضعتها 
إيطاليا للنهوض بالمجتمعات المتخلفه نسبياً فى الجنوب ومن أبرز نماذج التخطيط 
الإقليمى فى نطاق الخطه القوميه . الخطه الإقليميه لتنمية أسوان سسنة ١9476‏ فى إطار 
الخطه القوميه الشامله . 


سادسا: التخطيط الملزم والتخطبط الت شيرى : 


8 6م1201 لمة غ51 لل12ء50 
يقصد بالتخطيط الملزم ذلك النوع من التخطيط الملتزم حيث تتولى الدوله إصدار 
الخطه وإلزام جميع المؤسسات والتنظيمات بضرورة تنفيذها كل فيما يخصه بهدف رفع 
المستوى الإقتصادى والاجتماعى لجماهير الشعب . أما التخطيط التأشيرى أو مايطلق 
عليه البعض مصطاح التخطيط المرن فهو يتمثل فى قيام الدوله بإعداد الخطه التى 
توضح الإتجاهات العامه المرغويه وتترك الحريه للمؤفسسات والشركات فى التنفيذ . 





ويحدد بعض الدارسين لقضية التخطيط مجموه من الشروط التى يلزم توافرها 
حتى يكون هناك تخطيط ملزم وفعال . نوجزها فيما يلى : 


أولا” : خلى البناء الإجتماعى من الطبقه الطفيليه المستغله ويقصد بهم طبقة 
أصحاب رؤوس الأموال الذين يسيطرون على البناء السياسى داخل الدوله إعتماداً على 
سيطرتهم الإقتصاديه ٠‏ وهم قادرون من خلال هذه السيطره على توجيه حركة المجتمع 
بما يحقق مصالمهم الإستغلاليه على حساب العاملين . 


ثانها' : تملك الشعب لوساتل الإنتاج والمبادله الاساسيه داخل ا مجتمع أو لبعضها 
وهى ما يطلق عليه القمم المسيطره ٠‏ ضمماناً لتوجيهها بما يحقق أهداف الخطه التى 
تستهدف صالح الجماهير . 


ثالثا' : المشاركه الشعبيه الإيجابيه فى بناء الخطه وتنفيذها ومتابعتها , وهذا لن 
يتحقق إلا من خلال توافر هياكل تنظيميه تسم العاملين بالمشاركه الديموقراطيه 
الكامله. ويدون توافر هذا الشرط يصبح التخطيط عملاً غير ديموقراطى وغير جماعى » 
وبالتالى يفتقد إلى ركن أساسى من أركان نجاحه وهو مساندة العاملين ودعمهم 
لمشروعات الخطه . 


ويبرز الخلاف الأيديولوجى على أشده فى هذه النقطه الجوهريه . وهى أيهما 
أفضل : التخطيط الإجبارى أم التخطيط المرن ؟ . فاتصار الإتجاه الإشتراكى يرفضون 
تمامأ فكرة التخطيط المرن ويرون أن هذا المصطلح ليس إلا قناعاً لممارسة الإستفلال 
الرأسمالى فى ظل التخطيط , كما هو حادث فى العالم الفربى على هد قولهم ٠‏ 
وهم يرون أن التخطيط لايتحقق فعاليته إلا فى ظل النظام الإشتراكى وفى إطلر القطاع 
القادر على تنفيذ الخطه مع إلزام القطاع الخاص ( إن وجد ) على السير فى الإتجاه 
المغطط . أما أنصار الإتجاه الرأسمالى فإنهم يعارضون فكرة الإلزام والتدخل المسرف 
للدوله حفاظاً على الحريات الفرديه الإقتصاديه والإجتماعيه وهم يرون أن الأخذ بنظام 
الحوافز والمفريات الإقتصاديه والماليه يمكن أن يسهم فى توجيه إستخدام عناصر 
الإنتاج بما يتفق مع أهداف الخطه . 


ويذهب أنصار التخطيط الإشتراكى إلى أن الحوافز والنوافع والمفريات 
الإقتصاديه والماليه بمفردها عاجزه عن توجيه عناصر الإنتاج نحو الإستخدامات المقرره 
فى الخطه وإضطر المسئولون عن التغطيط فى فرنسا إلى الإعتراف بان المشكله 





الأساسيه التى واجهتهم وتواجههم حتى اليوم تتمثل فى عدم إلتزام القطاع الخاص 
بتوجيهات الخطه على الرغم من كافة الحوافز الإيجابيه والسلبيه . ويذهب البعض إلى 
أن طبيعة البناء الإجتماعى بعا يتضمنه من نظم طبقيه وإقتصاديه وسياسيه وأيديولوجيه 
هو الذى يحدد نوع التخطيط الممكن قيامه داخل المجتمع فالتخطيط الإشتراكى عندهم 
يفترض توافر بناء إجتماعى له طابع معين ويذهب البعض إلى أنه لا يكفى ملكية الدوله 
لبعض وسائل الإنتاج حتى تكون الدوله إشتراكيه وبالتالى يجعل قيام التخطيط 
الإشتراكى أمرأ ممكنأ . وإلا لتعين إعتبار التأميمات البرجوازيه بدايه لتطور نحو 
الإشتراكيه فى مين أنها ليست سوى وسائل لدعم سلطة البرجوازيه . والولقع أن ما 
يطلق عليه التخطيط الإشتراكى ليس إلا التسلط والديكتاتوريه فى أعلى صورها وكل 
مايزعمونه عن المشاركه الشعبيه والعداله والمساواه لاوجود له فى الواقع وليس إلا الفخ” 
الذى يوقعون به الشعوب فى حبال الإشتراكيه المزعومه أو الإلحاد الماركسى . 


سابعاً: التخطيط المادى والتخطيط ا مالى : 


يقوم التخطيط فى جوهره على أساس حصر كافة الإمكانيات الماديه والماليه 
والبشريه وتحقيق الوا سه بينها وبين الأهداف حسب نظام الأولويات الموضوهه . ويقصد 
بالتخطيط المادى حصر كافة الإمكانيات الماديه والطبيعيه والبشريه فى سبيل تحقيق 
أهداف الخطه . ويقصد بالتخطيط المالى تدبير الأموال اللازمه لتنفيذ برامج الخطه 
سواء من العماله المحليه لى الأجنبيه . وسواء بالإعتماد على الموارد الذاتيه أو الإقتراض 
الخارجى جنب إلى جنب مع الموارد الذاتيه . ولايمكن النظر إلى هذين النوعين من 
التخطيط على أنهما متقابلان أو مستقلان واكنهما متكاملان ٠‏ حيث يقتضى قيام أى 
خطه تعبئة الإمكانيات الماديه والماليه لخدمة الأهداف المختلفه . 


ويجب أن نشير بعد هذا الإستعراض السريع لبعض أنواع التخطيط إلى أن هذا 
التقسيم ليس جامعاً كما أنه ليس مانعاً . فمن الممكن أن يكون التخطيط قومياً ومركزياً . 
كذاك فإنه من الممكن أن يكون التخطيط قومياً ومركزياً ملزماً ٠‏ كذلك فإنه من الممكن أن 
يكون قومياً وتأثيرياً كما هى الحال فى فرنسا , وهذا التقسيم يسهم فى التمبيز بين 
أنواع التخطيط كما تمارس اليوم بالفعل على مستويات مختلفه ويأساليب متباينه فى 
دول العالم . 








نوقست الشطه : 


أولا" : الخضطه طويلة الأجل والتى تتراوح مابين ١١ - ٠١‏ سنه وتستهدف 
تحديد الأهداف البعيده والتى لا يمكن بلوغها إلا من خلال مجهود متصل على مدى طول 
هذه السنوات وتسهم هذه الأهداف فى تحديد الإتجامات التى يجب أن يتحرك تجاهها 
المجتمع بكافة تنظيماته ومؤسساته خلال الفترات الأقصر . 


ثانها" : الخطط الجاريه : وهذه يتراوح أجلها بصفه عامه بين أريع وسبم 
سنوات . وتعثل كل خطه من مذه الخطط ما يطلق عليه بتلهايم « الشريعه الممليه من 
الخطه الطويلة الأجل » . وتتحدد أهداف هذا النوع من الخطط على الوضع الرامن 
والإعتيارات السياسيه وأقدااف الخطه الطويلة الأجل . 


ثالثا' : الخطط السنئويه : وهذه الخدلط تمثل بدورها شرائح من الخطط 
الجاريه . 


حتمية التخطيط للتنميه فى الاول الناميه : 


يطلق مصطالح الدول الناميه عادة على تلك الدول التى حصلت على إستقلالها 
الوطنى بعد كفاح طويل مع الإستعمار بكافة أشكاله وصوره . وقد تكاثر عدد هذه الدول 
إعتباراً من النصف الثانى من القرن العشرين نتيجه لتزايد قوة حركة النضال الوطني 
بفعل عدة متغيرات معينه خلال تلك الفتره ويحاول علماء الإقتصاد والإجتماع فى العالم 
الغربى تشخيص وضع هذه الدول من الناحيه الإقتصاديه بأنه يوازنى وضع دول أوروبا 
خلال القرن السابع عشر . وهم يرسمون متصلاً حضارياً تقع الدول الناميه على أحد 
أطرافه وتقع الدول الغربيه المتقدمه على الطرف المقابل . ويقسمون هذا المتصل إلى عدة 
مراحل تشبه تلك التى مرت بها مجتمعات الفرب حتى وصلت إلى مرحلة التقدم 
المعاصره. وإنطلاقاً من هذا التصور فإنهم يرون أنه لاسبيل أمام الدول الناميه اليوم إلى 
التقدم والنمو سوى الأخذ بنموذج النمى الغربى والسير فى نفس المراحل التى مرت بها 
المجتمعات الغربيه وتطبيق نفس النظام الإقتصادى والأخذ بنفس المبدأ الأيديولوجى . 
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والواقع أن هذا التصور يصدر عن منظور إحصائى برجوازى يهمل ومن عمد 
البعد التاريخى للقضيه . فالتفسير الصحيح لمشكلة التخلف فى دول العالم النامى يجب 
أن يأخذ فى الإعتبار طبيعة الأوضاع العالميه خلال القرنين التاسع عشر والعشرين , 
وعلاقات السيطره والإستغلال بين مختلف دول العالم خلال تلك الفتره , ولعل التفسير 
التاريخى الإجتماعى الموضوعى لمشكلة التخلف فى دول العالم النامى . يكشف عن 
سطحية نظرية مراحل النمى عند علماء الفرب مثل« روستو » كما يكشف عن عدم كفاية 
التفسير الإحصائى الذى يعتمد على مفاهيم الدخل القومى ومتوسط الدخل الفردى 
وعلى بعض المعدلات والمعاملات الرياضيه . فمن الخطأ البين القول بإن الوضع المعاصر 
للدول الناميه يماثل وضع الدول الغربيه المتقدمه منذ حوالى ثلاثة قرون مضت فهناك 
مجموعه من الفوارق الأساسيه بين الحالتين نجملها فيما يلى : 


اول" : لم تعان الدول الأوربيه خلال الفتره المذكوره من مشكلة التبعيه الإقتصاديه 
التى تعانى منها الدول الناميه اليوم بفعل خضوعها للإستعمار الاجنبى على مدى قرون 
طويله . 


ثانيا” : لم تعان الدول الأوربيه خلال الفتره المذكوره من مشكلة الثنائيه 
الإقتصاديه أو الإقتصاد المزدوج 66050122 [8نا(1 , والتى تتمثل فى إنشطار الإقتصاد ' 
القومى إلى قسمين أحدهما متضخم لإرتباطه بالاسواق الأجنبيه ومصلحة الدول 
الإستعماريه . والآخر بدائى غير متطور . وهذه المشكله تعانى منها اليوم الدول الناميه . 


ثالثا' : لم تعان الدول الأوربيه خلال المرحله المذكوره من مشكلة تقلب السوق 
الدوليه . فالدول الناميه تعانى من هذه المشكله نتيجه لإعتمادها فى أغلب الأحوال على 
ماده أوليه أو منتج أولى واحد , وهو مالم يكن حادثاً فى حالة الدول الأوربيه . 


رابما" : لم تكن هذه الدول الأوربيه خلال المرحله المذكوره تتحمل عبء التزامات 
ماليه باهظه إزاء الخارج فى صورة فوائد وأرياح وعادات تدفع للرأسماليين الأجانب 
كما هى الحال بالنسبه لبعض الدول الناميه حالياً . 


خامسا : لم تعان الدول الأوربيه خلال مرحلة إنطلاق نموها من مشكلة المنافسه 


الإقتصاديه القوميه من قبل صناعات مستقره ومتقدمه تمثل وضعاً إحتكارياً فى العالم 
' كما يحدث بالنسيه للدول الناميه الآن . 








سادسا : لم تعان الدول الأوربيه خلال مرحلة الإنطلاق من مشكلة الإعتماد شبه 
الكلى على الخارج فى مجال استيراد معدات التنميه كما يحدث الآن بالئسييه للدول 
الناميه . 


سابعا : إن الدول الأوربيه إعتمدت فى إنطلاقها الإقتصادى على حركة . 
الإستعمار العالمى وإستنزاف المستعمرات . تلك المستعمرات التى حصلت اليوم على 
إسنقلالها وتعانى من أآثار هذا الإستنزاف والتشويه الذى أصاب بناءها الإجتماعى 
والإقتصادى بفعل هذا الإستعمار . ويشير ه بتلهايم » بحق إلى أن القضيه تتمثل فى 
جوهر التحليل الإجتماعى والإقتصادى وليسن فى مجرد المصطلحات والأسماء فعلماء 
إجتماع الفرب يرون أهم سمات التخلف تتمثل فى إنخفاض مستوى دخل الأفراد مما 
يسهم فى إنخفاض مستوى الإستثمار الجارى . وهم يرون أن هذا المستوى متخلف لامن 
حيث القيمه المطلقه فحسب ولكن من حيث القيمه النسبيه كذلك . ويعباره أخرى يكون 
معدل الاستثمار هو أحد العوامل الحاسمه فى تحديد معدل زيادة الدخل القومى فإن 
هذا ها يفسر لنا النمو البطئ؛ للدخل القومى فى الدول المتخلفه . وهكذا يكون مصدر 
الفارق المتزايد بين الدخل القومى فى الدول المتخلفه والدخل القومئى فى الدول 
الصناعيه. هو إنخفاض الدخل القومى ومعدلات الإستثمارفى مجموعة الدول الأولى 
ولا كانت نسبة ترايد السكان توازى إلى حد ما نسبة تزايد الدخل القومى . فإن هذا 
فى نظرهم هو ما يفسر سبب ركود الدخل الفردى أو حتى تناقصه فى الدول الذاميه 
وهم يفسرون قضية التخلف فى ضوء فكرة الدائره الخبيثه للتخلف . وبناء على هذا 
فإنهم يقدمون مجموعه من المقترحات الكفيله فى نظرهم بمواجهة المشكله أهمها مايلى 


أولا' : يجب على الدول المتخلفه الإستعانه برؤوس الأموال الأجنبيه . 


ثانيا' : يجب على هذه الدول تشجيع الفوارق الطبقيه أو التفاوت فى الدذخول 
طالما أن الدخول المرتفعه وحدها هى التى تقدم إدخاراً يمكن أن يسهم فى رفع معدل ' 
الإسنثمار وبالتالى فى زيادة الدخل القومى . ش 

ثالثا' : يجب تشجيع نشأة طبقة المنظمين سواء داخل المجتمعات الريفيه أو 
الحضريه فهده الطبقه هى القادره على إطلاق حركة النمو الإقتصادى والإجنماعى فى 
الدول ويتمثل هذا التشجيع فى تقديم كافة التسسهيلات الواجبه إلى أبناء هذه الطبقه 
كالمحاباه الضريبيه وتوفير وسائل المواصلات والنقل بأسعار رخيصه لهم إلح 





رابعا' : يجب أن تبدأ هذه الدول فى تبتى مجموعه من الصناعات الإستهلاكيه 
الخفيفه . بحجة أنها تقتضى إستثمارا أقل سواء بالنسبه للعامل أو لوحدة الإنتاج وذلك 
بالمقارنه بالصناعات الثقيله . وتعتمد هذه التوصيه على الحجه التاريخيه لمراحهل تطور 
الصناعه فى العالم الفربى . والواقع أن هذا التصور لمشكئة التخلف فى الدول الناميه 
ولاسلوب المواجهه ٠‏ تصور قاصر ٠‏ فهو وإن تضمن بعض الحق فإنه لم يتضمن كل 
الحقء فجوهر التخلف لايتمثل فى إنخفاض الدخل القومى ٠‏ وذلك لأن هذا الإنخفاض 
هو بدوره عرض لمرض يتمثل فى عدم توافر الهياكل الأساسيه ( محطات القوى والطرق 
ومصادر التمويل والمصارف والمواصلات والمرافق .. ) وعدم توافر الصناعات الأساسيه. 
وتشوه الإقتصاد بفعل قوى الإستعمار وعدم توافر المؤسسات الإجتماعيه القادره على 
دعم عمليات التنميه . تعليم - صحه - رعايه إجتماعيه ( للأطفال والسبان وكبار السن , 
والنساء ) هذا إلى جانب أن جانباً من القيم والإتجاهات والسلوكيات قد يدعم التخلف 
ويعوق التقدم ٠‏ يضاف إلى هذا ما تعانى منه هذه الدول من ثنائيات اقتصاديه تشوه 
بناءها الإقتصادى , فهناك قطاعات متقدمه لاتخدم الدول وتخدم مصالح الدول الأخرى , 
أما القطاعات الوطنيه ذات الصله بالمواطنين فمتخلفه . وقد عانت هذه الدول من 
الإستفلال الإجتماعى فى شكل ما يقتطعه رأس المال الأجنبى المستثمر فيها من الدخل 
القومى ويوجهه للخارج فى شكل أرباح وفوائد وعوائّد .. وتعانى هذه الدول من إستفلال 
تجارى نتيجه للتبادل غير المتكافئ بينها وبين الدول الأجنبيه . ونتيجه للوضع الإحتكارى 
للدول الصناعيه المتقدمه ( إحتكار رأس المال والتكنولوجيا المتقدمه والخبره والسلاح ..) 


ونتيجه لإتجاه معدلات التبادل الدولى فى غير صالح الدول الناميه التى تعتمد فى 
التصدير أساساً على الموارد الخام وغير المصنعه . هذا كله يضاف إلى ضعف التراكم 
الرأسمالى وسوء إستخدامه وتوجيهه ٠.‏ وسيادة الإنفاق البذخى ٠‏ وإرتباط بعض 
المشروعات بالإحتكارات العالميه » والأمراض البيروقراطيه , والقيم المتخلفه - مثل عدم 
نقدير التعليم والعلاج الطبى وإزدراء العمل اليدوى وعدم تقدير قيمة الوقت ٠.‏ وضعف 
الشعور بالمسئوليه وإنخفاض مسستوى الطموح وسيادة الإتكاليه المخالفه لجوهر الدين 
وإرتفاع نسبة وعدم كفاءة النظام التعليمى .. إلخ . 

وفى ظل هذا التحليل يتحتم على الدول الناميه حصر كل إمكانياتها الماديه والماليه 
والبشريه ٠‏ وتحديد الأهداف الإنمائيه فى ضوء هذه الإمكانيات ٠‏ ثم توظيف هذه 
الإمكانات - سواء الحكوميه أو الخاصه بما يخدم تحقيق الأهداف العليا للمجتمع التى 





يتم تحديدها بشكل واقعى مدروس . وهذا هى جوهر العمل التخطيطى . والدول الناميه 
فى حاجه إلى التخطيط الشامل المتكامل حتى تستطيع القضاء على حلقات التخلف 
الخبيثه بشكل فعال . كذلك يجب أن تشجع المستثمرين الأفراد من خلاال تهيئة المناخ 
الجيد للإستثمار ووسواء من خلال إرساء البنيه الأساسيه أو تحديد السياسات الماليه - 
الجمركيه والضرائبيه أوسياسة الاسعار والعماله أو السياسات الإداريه من حيث تبسيط 
الإجراءات وسرعة إتخاذ القرار ومواجهة العقبات التى تعترض نجاح هذه المشروعات .. 
هذا إلى جانب دخول الدول فى تنفيذ المشروعات الكبرى التى تعرض عنها المشروعات 
الفرديه . إما لضخامة هحجم الإستشار المطلويه فيها ٠‏ أو لطول مدة تنفيذها أو لعدم 
تناسب المردود المالى مع مايبذل فيها من جهد ومال ووقت ... ويمكن للدول بعد ننفيذ هذه 
المشروعات أن تبيعها للمستثمرين الأفراد بعد نجاحها كما فعلت الكثير من الدول الغربيه 
واليابان - وهذا يعنى ضرورة الأخذ بمبدأ التخطيط . ويمكن الإستفاده ببعض النظريات 
الغربيه - مثل نظريات «٠‏ كينز »وه شومبيتر » بعد تعديلها فالقوى الدافعه للنمو فى 
الدول الناميه لاتقتصر - كما يشير هؤلاء الدارسين - على قوة السوق ٠‏ وعلى عنصر 
الإخترا ع والتحديد التلقائى من قبل المنظمين الأفراد وحدهم . حيث يجب أن تنطلق هذه 
القوه من الخطه العامه التى تستغرق كل أنشطة الدوله وأنشطة الأفراد بما يخدم إشباع 
الحاجات الأساسيه للجماهير والمجتمع ٠‏ ويسهم فى تحليل الإستقلال الإقتصادى لهذا 
المجتمع ويقضى على تبعيته لدول أخرى . كذلك فإن عنصر التجديد والإبتكار الذى 
يتحدث عنه الفربيون كدافع للتنميه . يختلف فى الدول الناميه عنه فى الدول المتقدمه 
صناعياً . فالتجديد داخل الدول الناميه يقتصر فى هذه المرحله على بناء القدره على 
نقل التكنولوجيا وإستيعابها وإستخدامها وتوظيفها فى خدمة تطوير المجتمع » وذلك قبل 
الوصول إلى الإبتكار والإختراع بالمعايير العالميه . وأخيراً فإن الربح ليس هو الهدف 
الأساسى للمشروعات الإنمائيه » وإنما يجب أن يوظف هذا المتغير فى خدمة هدف أهم 
وهى تلبية إحتياجات المجتمع من السلع والخدمات والصناعات والزراعه ... إلى جانب 
تلبية إحتياج الجماهير وهذا يعنى رسم السياسات الإجتماعيه والإقتصاديه بما يشجع 
رأس المال الفردى والمنظمين فى المشروعات الخاصه على التركيز على المشروعات النتى 
يحتاجها المجتمع وتسهم فى تحقيق أهدافه الإستراتيجيه . مثل زيادة التصدير » أو 
تقليل الإاستيراد أو زيادة الدخل القومى ؛ أو تحقيق الإستقلال الإجتماعى والاقتصادى 
إلى جانب الإستقلال السياسى .. وهو جوهر التخطيط الناجح . 
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لفصل السابع 
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"- التحديث وأيديولوجية التصنيح ٠‏ 

"- التحديث والتغير الإجتماعى . 

؛- إتحاهات التحديث الحضارى - شر وطه - نملاجه - مهوقاته ٠‏ 
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لمي يي مسي 


مقدمه 


برزت قضية التنميه لدى مجتمعات العالم الثالث بشكل واضح بعد الحرب العالميه 
الثانيه ويعد أن تحررت الكثير من الدول من الإستعمار تحرراً سياسياً ومسكرياً . وقد 
وجدت أن هذا التحرر لن يخرجها من دائرة الإستعمار والتبعيه الفعليه إلا إذا تحررت 
إقتصادياً وأصبح إقتصادها قادراً على الإستقلال وعلى تهيئة مستويات معيشيه 
مرضيه لأبنائها ٠‏ خاصة وأن هذه الفتره هى فترة نمى الإحتكاك الثقافى بين الدول 
الناميه والمتقدمه صناعياً وإقتصادياً . وهى الفتره التى نمت فيها وسائل الإتصال بشكل 
مكثف وهى الفتره التى نمت فيها ما أطلق عليه ثورة التطلعات المتزايده لدى شعوب الدول 
الناميه التى تستهدف التخلص من الحرمان التاريخى الطويل )١(‏ . والواقع أن هذه 
الشعوب عانت من الفقر والإستعباد . ومن فقدان الأمل فى عيشه إنسانيه كريمه » ولم 
تعد قادره على تحمل هذه الأوضا م أكثر من ذلك بعد المتغيرات التى ذكرت جانياً هنها . 
صار لديها تطلع على حد تعبير « رويرت لوير »:06اق] .76 إلى الخبز والحريه-35م 4م 
300 6630 101 5100 . فقد زاد وعيهم - وخاصة وعى الصفوات الوطنيه 
الحاكمه . إلى الهوه الكبيره التى تفصل بين مستويات المعيشه فى الدول الفقيره , 
ومثيلاتها فى الدول الفنيه المتخمه بالخيرات والتى يعيش أبناء المجتمعات الناميه على 
فتات موائدها . ويبرز التناقض أكثر إذا علمنا أن تلك المستويات المعيشيه المتقدمه 
حققتها الدول المتقدمه على حساب نهب موارد الدول المتخلفه وعلى حسساب أسواقها 
وعلى حساب الأيدى العامله فيها وعلى حساب إستذلال أهلها . ولعل التجسيد المنساوى 
لمشكلات التخلف فى الدول الناميه يتمثل فى طائفة المنبوذين 5210100130165[ فى الهند 
الذين كانوا يلتقطون القطع غير المهضومه من الحبوب دالخل روث البهايم لاكلها سداً 
لرمقهم من الجوع ؛ كما يتمثل فى آلاف الأطفال فى أمريكا اللاتينيه - وفى أفريقيا 
الذين يموتون نتيجه لنقص المياه . وهناك مئات الملايين فى العالم الثالث الذين يتعرضون 
فى كل لحظه للهلاك من المرض وسوء التغذيه . (؟) ويشير « رويرت لوير » 61ناضا .؟آ 
إلى أننا يمكننا إن أدركنا أبعاد التباين وإنعدام العداله بين شعوب العالم فى ضوء بعض 
المؤشرات الكميه لجوانب التقدم والتخلف * . 


* يشير «لوير» إلى أنه إستعان فى إيراد هذه البيانات بدراسة «يرجت برجر» 826158617 .1 
بعنوان «مجتمعات فى حالة تغير»ه 21121286 111 30016]165 الصادره سنة 151/١‏ - والإحصاءات 
الوارده فى هذا الكتاب تعبر عن الفتره من 195٠‏ - 1950 . 





فإذا قسمنا دول العالم إلى خمس مجموعات حسب مستواها من التنميه الإقتصاديه 
والسياسيه ٠‏ نجد أن هناك تبايناً ضما بينهما من حيث إستهلاك السلع والخدمات 
المقومه 561707165 320 20005 1060لة/١‏ 


وعلى سيل المثال فإن متوسط الإنتاج الكلى لكل فرد يتراوح فى هذه المجموهات 
بين 45 دولار : 6017© دولار فى السنه ؛ وقد وجد أن المتوسط فى إحدى عشر دوله 
تقليديه وصل إلى ١ه‏ دولار للفرد ٠‏ بينما وصل المتوسط فى أعلى أريعة عشر دوله من 
دول الإستهلاك الواسع ١١٠١‏ دولار ألفرد . وقد وصل متوسط المتطمين للدول ذات 
المستوى الإنمائى المنخفض إلى ١١.5‏ / من مجموع الراشدين ( فوق سن الإلزام ) فى 
حين وصل إلى 54 / بين أبناء الدول ذات أعلى مستوى إنمائى . وفى المجال الطبى نجد 
أن هناك طبيباً لكل 47١77‏ مواطناً فى الدول منخفضمه النمو بيذما تكون النسبه طبيباً 
لكل 417٠‏ مواطناً فى الأربعة عشر دوله التى تمثل أعلى مستويات التنميه .(؟) 


ونتيجه للمعاناه المستمره لدى أبناء الدول المتخلفه , والفروق الضخمه والمتزايده 
إتساعاً فى المستويات المعيشيه بينهما وبين الدول الأكثر تقدمأً - من الجانب الإقتصادى 
والتكنولوجى - وإدراك أبناء الدول المتخلفه لهذه الحقيقه وعدم قدرتها على تحمل المزيد 
من المعاناه » فإن حكومات هذه الدول الأخيره أخذت بفكرة التخطيط لإحداث نمط من 
التفير الإجتماعى والثقافى يطلق عليه التحديث 78400612123]1098 وليس معنى هذا أن 
التفيرات التحديثيه سوف نتجه نحو إحلال النموذج الفربى بالضروره -65]612128/ل١‏ 
3 فى الإقتصاد ( الإقتصاد الحر والتصنيع ) والسياسه ( تعدد الأحزاب 
والديمقراطيه الفربيه ) والقيم ( الملمانيه والعقليه) والإعلام والتعليم والسلوك ونماذج 
التفكير والفصل بين الدين والدنيا ... إلخ ٠‏ فهناك عدة مسارات وغايات للتحديث 
لاتقتصر على النمذج الغربى على عكس ما يذهب إليه المؤرخ البريطانى « توينبى » ..م 
الذى يرى أن كلمة عصرى تساوى كلمة غربى التى يرفض الكثير 
إستخدامهاء وعلى عكس ما يذهب إليه عالم الإجتماع اليهودى ٠‏ إيزنشتادت 8.10.٠‏ / 
20 الذى يربط التحديث السياسى بصياغة نظم دستوريه ديموقراطيه كالتى 


تسود فى الغرب » وهو يرى أن سقوط التجريه الديموقراطيه الدستوريه فى بعض 
الدول مثل باكستان والسودان - فى أزمنه معينه . هو سقوط اتجرية التحديث . لأنه 
فشل فى تطبيق النظم الغربيه (4) 


كذلك فقد ريط البعض خْطا بين التحديث والصياغه الأمريكيه للمجتمعات- 4.611 
1 وهذا لايقل خطا عن رأى «٠‏ توينبى » و٠«‏ إيزنشتادت ٠‏ فهناك التجربه 
اليابانيه وهناك التجربه الصينيه وهناك التجريه السعوديه وهناك تجارب كثيره فى العالم 
الثالث كالتجريه الهنديه ٠‏ وهى كلها تجارب تنطلق من أيديولوجيات ونماذج فكريه 
وإنمائيه متباينه وهى تجارب ناجحه بالمعيار الإقتصادى والتكنولوجى وإن إختلفت 
المنطلقات والمسارات والاهداف . 


التحديث وإز تباطه بالتصنيع 


وسوف نعالج التحديث هنا على أنه نموذج من التفيرات الإجتماعيه من خلال طرح 
مجموعه من التساؤلات حول متضمناته وأهدافه وأساليبه ٠‏ فقد إإتبطت عمليات التحديث 
من الناحيه التاريخيه بعملية التصنيع . ولكن هذا لايعنى أنهما مترادفان . فالتحديث 
كمصطلح أكثر شمولاً وإتساعاً حيث يمكن حدوث التحديث حتى فى غيبة التصنيع . 
ويشير آبتر فى هذا الصدد إلى أن تحديث العالم الغربى إقترن بعمليات الصياغه 
التجاريه 2600تذله©:01:56) والصناعيه 1701050513/122000 للمجتمعات الأوروبيه ». 
أما فى المجتمعات غير الغربيه فقد إقترنت بدايات التحديث بالصياغه التجاريه 
والبيروقراطيه , ويشير آبتر إلى أن التحديث فى المجتمعات الغربيه كان نتيجه التصنيع » 
بعكس الحال فى المجتمعات الناميه المعاصره نجد أن التصنيع يحدث نتيجه لإطلاق 
برامج مخططه لتحديث المجتمعات (5) 


والواقع أنه يصعب الفصل الفعلى بين التحديث والتصنيع لانهما معأ يشكلان 
العامل الأساسى فى النمو الإقتصادى خاصة فى ظل التقدم التكنولوجى فى كل 
المجالات الصناعيه والزراعيه والتجاريه حتى أنه أصبح يطلق على الزراعه المتقدمه 
وتريية المواشى والدواجن بشكل متقدم ( تهجين وتلقيح صناعى وطرق منقدمه فى 
التربيه) الصناعات البيولوجيه ‏ وإذا كان البعض يفصل بين التحديث والتصنيع فإنه 
يصعب وجود نماذج واقعيه تدعم .هذا الرأى ٠‏ إلى جانب أنه يمكن النظر إلى التصنيع 
فى المجتمعات بوصفه المدخل إلى عملية التحديث أو على الأقل بوصفه إحدى عملياته أو 
وسائله الإقتصاديه . 


ويمكن تحديد مفهوم التصنيع ببساطه بأنه جانب من التنميه الإقتصاديه يحدث من 
خلال عمليات التحويل التى تحدث للمواد والطاقه عن طريق إستخدام تكنولوجيات معينه 





. وغالباً ما تكون مصادر الطاقه فى المجتمعات الزراعيه ناجمه عن قوة الإنسان وقوة 
الحيوان . وقد قدرت مصادر الطاقه فى أمريكا سنة ١86٠‏ فوجد أن 6 / منها راجعه 
إلى قوة الإنسان والحيوان . أما فى سنة ١46٠‏ فقد وجد أن 760 / من الطاقه تأتى من 
الوقود والقوه الكهريائيه الناجمه عن مصابر مائيه تتماعء1© - مكل/إ11 . 

وقد إرتفع متوسط إستهلاك الطاقه من 47٠6‏ حصان فى الساعه لكل شخص سنة 
٠‏ إلى 44٠7٠١‏ حصان فى الساعه لكل شخص سنة )١( ١١6١‏ وقد إختلف الباحثون 
بشأن محاولة تحديد مراحل النمو الصذاعى والإقتصادى ٠»‏ وريما كانت أشهر محاوله 
فى هذا الصدد تلك التى قدمها ه روستى » حيث حدد خمس مراحل للنمو وهى() 


(89:الوضع التقليدى 8 1120160031 
ثانياً: التهيؤ للإنطلاق ]01 ععلة) ,10 5كمه11نلممععمط 
ثالثا: الإنطلاق ]0 عكلة؛ ع1 
رابها: الإتجاه نحو النضج ‏ 2 /م2201 كلعهنا10 أقنصط 1" 


شامساً: مرحلة الإستهلاك الواسع 121055 1181 


ولقد لقيت هذه المراحل قبولاً واسعاً فى الأوساط العلميه كما أنها ووجهت بالعديد 
من ألوان النقد * . ولعل النقد الأساسى الموجه لهذه النظريه هى محاولة تعميم محصلة 
التجربه الأوربيه دون دراسات مقارنه واقعيه تسمح منهجياً بهذا التعميم . فهذه النظريه 
تربط بين تجربة التنميه الإقتصاديه بالتصنيع فى إطار محدد . وهذا ينطبق على بعض 
المجتمعات ولا يعنى إنطباقها على تجارب مجتمعات معينه حتمية إنطباقها على كل 
المجتمعات. : ش 8 

وقد طرح فى التراث الإقتصادى والإجتماعى العديد من نظريات اتلمراحل كنفاذج | 


للتحديث تقترب من نظرية « روستو » فى بعضن الجوانب وتختلف عنها فى جوائب . 
أخرى. وهذه الإختلافات تعكس إختلاف التغيرات التحديثيه من حيث محركاتها 


*سبق لنا فى هذا الكتاب أن عرضنا نظرية « روستو ٠‏ وأهم ما وجه إليها من نقد فى الفصل 
الثاني ْ 


ومنطلقاتها وإتجاهاتها وتوجهاتها الإيديولوجيه والقوى المؤثره فيها . ومنطاقاتها 
وإتجاهاتها وتوجهاتها الإيديولوجيه والقوى المؤثره فيها . ومثال هذا دراسة ه جون 
فيرباتك » علمهطعنة1 .1 .ل وه الكسائر إيكشتين » «أعاكاء2 .4 وء يانج » ..! 
8 .5 فى دراسه لهم يعنوان ٠‏ التغير الإقتصادى فى الصين الحديثه : إطار تحليلى 
» حيث ذهبوا إلى أن هناك خمس مراحل للنمى تتفق إلى حد كبير مع مشروع 
«روسدوى »وهى : 


-١‏ مرحلة التوازن التقليدى 
1- مرحلة ظهور القوى المخله بهذا التوازن التقليدى 


'- ظهور الفوضى والإضطراب وإختلال التوازن الامرالذى يستشير الميكانزمات 
الإجتماعيه التى تسعى لإستعادة التوازن والإستقرار . 


4- الإنطلاق نحو النمى . 
ه- الوصول إلى مرحلة النمى الذاتى النتظم المستقر . 


ويشير « لوير » إلى أن هذه المراحل تنطبق على التغيرات الحادثه فى إقتصاديات 
الصين والهند وأغلب دول الشرق الأدنى بإستثناء اليابان فهذا المجتمع الآخير لم تظهر 
فيه مرحلة التوتر والإضطراب وإختلال التوازن التقليدى لنفس الشكل والقوه الذى ظهرت 
بهما فى مجتمعات الشرق القديم الأخرى . فقد حدث شكل من التزامن والنمعاصره بين 
التقليد والتحديث , وإستمر حتى الآن بشكل متناسق فى مجتمع اليابان . ويحتاج نموذج 
روستى إلى تفيرات كثيره عند التطبيق على مجتمعات العالم الثالث التى تعرضت 
للإستنزاف الإستعمارى فى الماضى ٠‏ ومازالت تتعرض لضغوط إقتصاديه وسياسيه 
وعسكريه وإجتماعيه وإيديواوجيه وإستراتيجيه من جانب الدول المتقدمه إقتصادياً والتى 
تملك مقومات التنميه والتحديث التى تحتاجها الدول الناميه - الخبرات - التكتولوجيا 
المتقدمه - العلم - رأس المال - الإتصال . هذا إلى جانب أنها تملك مختلف ميكانزمات 
وتنظيمات التجسس والشبغط وإحداث التوترات ... وتحاول توظيف كل هذه المقومات من 
خلال ( القروض - والمعونات - برامج التسليح - المخابرات ...) لتوجيه حركة التغير 
المخطط داخل هذه الدول الناميه فى مسارات معينه . وتعويق إتجاه التغير إلى مسارات 
أخرى أو حتى بلوغ مراحل معينه . 








والواقع أننا إذا كنا نوافق على الربط بين التنميه الإقتصاديه والنمو فى عمليات 
التصنيع كمأ وكيفا . بإعتبار أن التصنيع هو المدخل الاساسى للإنتاج - بكل أنواعه 
وبالتالى المدخل لزيادة الناتج القومى وبالتالى متوسط الدخل الفردى , فإننا نؤكد أن 
النمو أو التغير الصناعى ليس مجرد نمط من التفير التكتولوجى أو الإقتصادى أو تغير 
فى ثقافة المجتمع المادى فحسب . ولكنه يمثل نمطأ من التغير الإجتماعى والثقافى كذلك 
بوصفه نمط إجتماعى يتطلب تغيراً فى السلوك والقيم والعادات ويعض المعتقدات . كما 
يرتبط بنماذج ونظم الاسره والإتجاهات الوالديه والعلاقه مع البيئه وأساليب التفاعل 
معها . كما يرتبط بمضضامين وتوجيهات التنشئه الإجتماعيه , وبالدوافع النفسيه كالدافع 
إلى العمل والإنجاز والتحكم فى البيئه وطلب العلم . ويرتبط بمستويات الطموح والتطلع . 
والتحقيق , كما يرتبط بطبيعة النمط التعليمى السائد وتوجهاته وأهدافه ومضيامينه .... 
إلخ . هذا إلى جانب أن توجهات التصنيع وأنواعه وأهدافه وتوظيف عائده أمر يرتبط 
بالتوجهات السياسيه وبناء القوه والتأثير داخل المجتمع ٠‏ ويالتوجه الأيديولوجى السائد , 
ويرتبط بالسلوك السياسى للجماعات الإجتماعيه المختلفه . 


وقد إتسع مفهوم الصناعه فى العصر الحديث . فهناك الصناعات الإستخراجيه 
والتحويليه والخفيفه والوسيطه والثقيله , وهناك السناعات البيولوجيه ( التهجين والتلقيح 
الصناعى ...) وهناك صناعة السياحه والفندقه . وحتى يقال صناعة الرأى العام ويقصد 
بها صناعة وسائل الإتصال وتكنولوجيات التعليم والتأثير فى الجماهير .. 


وإذا كان مصطلح التحديث يرتبط بتزايد تحكم الإنسان فى البيئه الماديه 
والجغرافيه كأساليب متقدمه للتوافق الإيجابى معها , فإن التصنيع بكافة أشكاله يلعب 
دوراً هاماً فى هذا الصدد . وهذا يعنى أن التصنيع يعد مدخلاً أساسياً للتحديث جنباً 
إلى جنب مع المداخل الأخرى التى تحقق النمى الإجتماعى والثقافى والسياسى  ....‏ 2 


ويمكن القول أن الإختلاف فى تحديد العلاقه بين المفاهيم المذكوره - التحديث - 
الننميه الإقتصاديه - التنميه الإجتماعيه - التصنيع ... يرجع إلى إختلاف التوجهات 
الايدولوجيه ٠‏ وإلى إرتباط هذه المفاهيم بالمصالح الدوليه والمجتمعيه - ومثال هذا دراسة 
« رينهارت بندكس » 86001 .1 يعنوان ه بناء الأمه والمواطنه » (4) يعرف التصنيع 
كنمط من التغير التكنولوجى والإجتماعى ويذهب إلى أن التحديث يتضمن كل التغيرات 
الإجتماعيه والسياسيه التى صاحبت التصنيع فى العديد من البلاد الغربيه . 





ويشير ه لوير » 5©ناه!ا إلى أن بعض الدارسين يرون أن جوهر التحديث يتمثل فى 
نوعية النظام الإجتماعى +0106 506131 الذى يوصف بالحداثه 54006010 والذى 
يطبق داخل المجتمعات الحديثه أى حتى المجتمعات الناميه أثناء عملية تحولها من 
التقليديه إلى النمو والتقدم . ومن الطبيعى أن رؤية الباحث فى عام الإجتماع النظام 
الإجتماعى من حيث مضامينه ومحدداته وإرتباطاته بالقوى الإجتماعيه ومنطلقاته وعوامل 
قيامه وثباته وتغيره ... سوف تختلف بالضروره عن رؤية الباحث فى علم الإقتصاد أو 
العلوم السيسيه أو علم النفس ... فهناك من الباحثين مثل « شوميتر » وه ماكليلاند » 
1150© 712 وه هيجن ه 1138608 من يرون أن جوهر التحديث يكمن فى طبيعة 
الشخصيات الفرديه 15 1700117101031 والتحديث عندهم وظيفه ( نتيجه ) 
وسبب فى نفس الوقت لنماذج محدده من الشخصيه خاصة لدى الصفوه والقيادات فى 
المجالات المختلفه ٠‏ وقد إختلف الباحثون فى تحديد أهم هذه السمات والخصائص 
الشخصيه المرتبطه بقضية التحديث ( القدرات الرياديه )» 11665ذ0ة [7676:2م1016- 
« شوميش »أم تطوير الواقعيه العاليه للإنجاز -6/اءلطعة3 لقأعط 04 أمعمممهاءء2آ 
0 126 ( ماكليلاند ) أم إنتقال الشخصيه من التسلطيه إلى الشخصيه 
الديموقراطيه ( هيجن ) أم تغير فى النماذج السلوكيه ( كنكل ) ... إلغ (1) 


وهناك طائفه من الدارسين يربطون بين مفهوم التحديث ومفهوم الإختيار الحر من 
جانب الأفراد ٠‏ وهذا المتغير يرتبطبدوره بالتربيه والنشاط الإقتصادى والضوابط 
السياسيه والإجتماعيه والعقيده الدينيه والقيم والإتجاهات الموجهه . 


والواقع أن حرية الإختيار يعد وظيفه لأنوا ع مختلفه من التنميه والتفيرات الإنمائيه 
ويؤكد « دافيد آبتر » 4]67 .(1 أهمية هذا المتغير حيث يشير فى دراسته بعنوان 
0 ]5 0115م 126 إلى أن التحديث كممليه غير إقتصاريه يظهر 
عندما تطور الثقافه إتجاهها لطرح إستفسارات أو تساؤلات حول كيفية قيام الناس 
بعملية الإختيار . سواء الإختيارات الأخلاقيه أو المعياريه أو الإجتماعيه ( البنائيه ) أو 
الشخصيه ( السلوكيه ) بمشكلة الإختيار مشكله أساسيه أو محوريه فى حياة الإنسان 
الحديث )٠١(‏ 


ويذهب « إيثيل دى سولا بول » 2001 فى دراسته عن « دور الإتصال فى عملية 
عقليه جديده مثل تصور « التغير الموجه » 1386© 101160160 ٠‏ وتصور إمكانية حدوث 








التنميه 10806©51[ت/ا06 01 '/(]0551111آ! ويشير إلى أن وسائل الإتصال العامه 14355 
ل تلعب دوراً هاماً فى إكساب الناس مثل هذه التصورات الجديده . وهنا يعنى 
أن من بين وسلئل الإتصال تقديم مجموعه من البدائل الفكريه أو التصوريه أو السلوكيه 
الأمر الذى تستثير أعمال الفكر والمقارنه والإختيار . وهذه المتغيرات أساسيه للتحول من 
التقليديه إلى الحداثه . 0 


المحديت والتقير الإ جتماعى 

وعلى الرغم من إختلاف المنظورات والإتجاهمات بصدد تحديد مفهوم ومضامن 
عملية ومصطلح التحديث ٠‏ إلا أن هناك إتفاقاً حول بعض القضايا ٠‏ ومثال هذا أن 
دانيل ليرئر ٠‏ 1111© 1 .0آ معدل لنا أهم جوانب الإكتفاء بين الداريسين مصدد تهديد 
أهم خصائص الهدائه /)120)0101 01 1131601615805) فيما يلى : 


أولا: توافر حد أدنى من القدره الإقتصاديه على النمى الذاتى المستمر 5614 
امع 50518100 . وهذا يعنى قدرة الإقتصاد الرطنى على تحقيق نمو مستمر 
ومنتظم فى الإنتاج والإستهلاك . 
ثانيا' : تحقيق قدر معين من المشاركه السياسيه على كافة مستويات المشاركه 
طبقاً لمقاييس للمساركة يمكن صياغتها وإعدادها لقياس هذه الظاهره . 
ثالثا' : توافر إمكانبات الحراك الإجتماعى أو التنقل الإجتماعى وزيادة معدلاته. 
رابعا : إنتشار المعايير العقليه والعلميه ونماذج التفكير المنطقى داخل الثقافه 
العامه للمجتمع , 


خامسا : سيادة نموذج منوالى للشخصيه يتيح للأقراد آداء الأعمال التى 
يقومون بها ( لعب أدوارهم ) بكفايه فى إطار نظام إجتماعى يتسم بخصائص معينه ( 
قدرة الإقتصار على النمو الذاتى المستمر والمنتظم . والمشاركه . وسيادة المعايير العقليه 
والعلميه . وشيوع الحراك والتنقل الإجتماعى ) . 


وإذا كان « لوير » يشير إلى أن التحديث ببساطه يعنى مواجهة نوعين أساسيين من 
المشكلات وهى مشكلات الخبز (الإقتصاد ) والحريه ( الأخلاق والإجتماع والسياسه 
والثقافه ) . فإن هذا يعنى أن التحديث لا يقتصر على الجانب الإقتصادى ولكن يشير 





إلى مفهوم متكامل فى إطاره مختلف التفيرات الإقتصاديه والإجتماعيه والثقافيه 


وهناك تساؤل يطرحة ' لوير ' حول مدى كفاية نظريات التغير الاجتماعى 
المطروحة فى تراث علم الاجتماع . من حيث تفسير التغيرات التحديثية أو التنمويه التى 
تجرى فى دول العالم الثالث التى تمثل قطاعا ضخما من سكان العالم . ومن الملاحظ أن 
الكثير من النظريات والأراء المطروحة فى هذا العلم ركزت على جانب أو جوانب معينة فى 
حين أغفلت جوانب أخرى - وينطبق هذا على التحليل البنائي الوظيفى الذى قدمة 
سملسر ' 51261525 .11 عن التحديث فى إنجلترا . كما ينطبق على أنصار التيار 
السيكولوجى فى تفسير التحديث ( هيجن . وماكيلاند ) وعلى أنصار تيار التحديث 
الفردى 7720061511 12011101131 ويتضمعح للمتتبع للتراث أن نظريات التفير المطروحة 
غير كافية لتفسير التغيرات الحادثة فى العالم الثالث. وأن هذه النظريات متصارعة 
والعديد منها موجه أيويولوجياً ٠‏ ويعكس تجربة مجتمع أو آخر أو تجربة أيديولوجية 
يعنيها ولم تصغ أى منها بالأساليب المنهجة المقارنة الصحيحة . 


وهناك العديد من الدراسات النقدية التى تعرضت لدراسات التحديث من بينها دراة 
' دين مقيبس " 11005 10031 بعنوان ' نظرية التحديث والدراسة المقارنة للمجتمعات : 
منظور نقدى ” )١١(‏ ويؤكد ' تيبس ” أن أغلب علماء الإجتماع إستخدموا مفهوم 
التحديث على أنه مفهوم شمولى مستقل.1001051176 وليس على أنه تصور فارق أو 
مميز ]601060 10150111111221198 فهم يستخدمون للإشارة إلى التغيرات وظواهر معينه 
وليس لتوضيح الفروق بين ماهو حديث وماهو تقليدى وأساليب التحول وعواملة وغالباً 
ماتكون مستويات التحليل النظرية منصبة على عموميات كالمجتمع والثقافة ولا يركزون 
على الفرد . وغالباً ما ينظر علماء الإجتماع إلى الحداثة الفردية على أنها وظيفة 
للتحديث فى المجتمع والثقافة وهذا يعنى إتساع وحدة التحليل ( التحليل على مستويات 
المجتمعات |©/اء! [51001612 مما يدخلهم فى دائرة التجقريد ويفقد تحليلاتهم الطايع 
الأمبيريقى ونصف ' تيبس ' نظريات التحديث إلى نموذجين وهما: 


أ - نومذج المتغير الحاكم أو الرئيس عاطمعةل أوعلصك ع1 
ب - نموذج النظريات الثنائية عن 0101110105ل210] 


ويرك رأ نصارالنموذج الأول على متغير يعينه بوصفة المتغير الاساسى الذى يقود 









التحديث مرادفاً للمتغير الحاكم . أما أنصار النموذج الثانى - الأكثر شيوعاً - فهم 
يركزون على عملية التحولات الإجتماعية والثقافية بكل أبعادها السياسية والإقتصادية ' 
والتكنولوجية والعقائدية والقيمية ...الخ. من الأشكال التقليدية إلى الأشكال الحديثة . 
وهنا يتحدد مفهوم التحديث فى ضوء الهدف النهائى ( سيادة التنظيم الغربية عند 
البعض ؛ أو النظم السائدة فى الإتحاد السوفيتى عند البعض . أو النظم الإسلامية عند 
البعض ..الغ ) 

ويمكن القول أن المشكلة الاساسية بالنسبة للنموذج الاول هو ان استبدال مصطلح 


التحديث بالمتفير الحاكم حسب مايراه كل مفكر اولا يفيد كثيرا فى التحليل العلمى . أما 
مشكلة نموذج الثنائيات فهى كما يحددها ' تيبس > زات الثلاثة جوانب . 


أ - جانب أيدولوجى لوعذعه!مء101 
ب - جانب واقعى لدع مع مط 


ج- جانب يتعلق بما بعد التنظير أى بفلسفة التنظير [1/161]30606068 


ويتمثل النقد الأيديولوجى فى فكرة الطويائية التى يلحقونها بالمجتمعات الغربية 
بوصفها هدف التحديث فى الدول الناميه - وهذا ينطبق على أغلب (؟١)‏ النظريات 
الثنائية . وقد أطلق ' فرانك ' على هذة النظريات التشبيه التالى ' الملايس التى تخفى 
الإستعمار العارى * ويؤكد ' ميردال ' ان اهم جوانب النقد الواقعى المواجهه لهذة 
الثتائيات أنها تتجاهل أثر القوى الخارجية - الدولية والإقليمية - السياسية والإقتصادية 
والإجتماعية من حيث اثرها على تحريك المجتمعات نحو التحديث . سواء أكانت قوى 
تحدى أو تعويق . اقوى للدعم والمساعده . 


-زع50 : علموع ععمصب© ععلمم عع لمكتل ععمص1 لعكلهه عط علط )قط دعطامك ع5 * 
22 1967 3 10ئ اأؤالقاة© ... برهواماعم أه اأمعصصممماءع70ع0م2نا 10ئة أمعمروواء ع0 01 نإع016 
ش 20-73 








يضاف إلى هذا أن هذة النظريات نحاول تنمييط التقليدية والحداثة بشكل جامد 

الآمر الذى يتجاهل الأنواع المختلفة من التقليدية ومن الحداثة . كما يتجاهل التجارب 
المختلفة للمجتمعات هذا إلى جانب إمكان التداخل بين جوانب التقليدية والحداثة . 
واتوضيح النقطة الأخيرة يحاول بعض الباحثين المقابلة بين التوجه نحو الإنجاز -40 
1101 1 016 1 وهو خاصية المجتمات الحديثة - والتوجه نحو التركيز على 

العوامل المنسويه 451111008 والواقع أنه حتى فى المجتمعات الحديثة يوجد التوجهان 
ويعملان معاً بأشكال ونسب مختلفة وهذا ماكشفت عنه دراسة ' إدوين سوزرلاند " .5 
5610 فى دراسته عن جرائم ذوى الياقات البيضاء أو جرائم الصفوة (؟١)‏ 
ودراسة ' تشارلس رايت ملز " 18.0811!!5.) عن صفوه القوه فى الولايات المتحدة 
الامريكية )١4(‏ حيث كشف عن أن الصفوات الإقتصادية والسياسة والعسكرية هى فى 
واقع الأمر صفوه واحدة لما يوجد بينها من مصالح وعلاقات وخلفيات إجتماعية 
وأيديولوجية وسياسية موحدة . ويضيف ' فرانك "2 7221 فكرة الإنجاز إلى 


[|-المكافأه معن بع 1 
ب - التعبئة أو تحديد الأدوار وشاغليها عم لطعه6 1 


وإذا كانت المكافات تعتمد على الإنجاز بشكل أساسى ٠‏ فإن التعبئة - ويقصد بها 
تحديد شاغلى بعض الأدوار القيادية خاصة فى قيمة التنظيمات الإستراتيجية - فإنها 
تعتمد على عوامل منسوبه وهذة العوامل الأخيرة تلعب دوراً هاماً فى تحديد مراكز 
النساء فى المجتمع الأمريكى - خاصة من حيث الجانب الإقتصادى . ونفس الأمر يحدث 
فى المجتمع اليابانى وإن كان بشكل عكس - فهذا المجتمع عندما يحدد شاغلى الأدوار 
( التعبئة ) يعتمد بشكل كامل على الكفاية والخبرة والتعليم ( الإنجاز ) أما عندما يوزع 
العائد او المكافات الإقتصادية فإنه يعتمد على عوامل منسوبة كالسن والجنس وحجم 
الإلتزامات الشخصية ...الخ )١١(.‏ ْ 


مثل هذه الملاحظات وغيرها هى ماجعلت بعض الدارسين مثل ' رتييس ' و 
' فرائك ' يرون ضضنرورة إحداث تغيرات أساسية فى توجهات نظرية التحديث . وهذا هو 
ماحاوله بعض الدارسين بالفعل . غير أنهم إنطلقوا من خلفيات أيديولوجية متناقضة 
ومثال هذا " فرانك ' الذى إنطلق من منطلقات ماركسية جماعية ( تدخل جماعى ) . 









وهناك باحثون إنطلقوا من المستوى الفردى حيث ركزوا على التحولات الفردية التى 
تحداث فى المجالات المعرفيه عند الأفراد 63251023]100 608110016 01 191625315 
وفى إتجاهاتهم وقيمهم وسلوكهم ( مدخل فردى أو سيكو - إجتماعى ) ٠‏ 


وهناك فريق ثالث من الباحثين ينطلقون من التحليل الفينومينولوجى لظاهرة 
التحديث ( مدخل فينومينولوجى ) )١١(‏ ويمكن القول أنه نتيجه لإنطلاق نظريات 
وإتجاهات الدراسه فى التحديث والتنميه من منطلقات أيديولوجيه ٠‏ فإنه لا توجد حتى 
الآن نظريه تنال موافقة جميع الباحثين أى حتى غالبيتهم . وعلى الباحث الموضوعى 
إحداث نوع من الإلتقاء النظرى بين الإتجاهات المطروحه خاصة تلك التى تركز كل منها 
على جانب أو آخر من جوانب الواقع الإجتماعى . 


والواقع أن محاولة التوصل إلى صياغة نظريه جديده قادره على تفسير الواقع 
وتحديثه , لابد أن تلتزم بدورها بإطار عقائدى من جهه كما تستفيد من معطيات 
الدراسات الأمبيريقيه دالخل المجتمعات المتقدمه إقتصادياً وتكنولوجياً وعلميياً . وداخل 
مجتمعات متخلفه وداخل مجتمعات إنتقاليه أى فى حالة نمو 5عا501 [118205101022 
ونحن عندما ندرس قضايا التحديث يجب أن ندرسها فى ضوء المدخل الإسلامى وفى 
ضوء خصائص الواقع ومعطياته - وإذا كان التكامل بين الإطار النظرى ومعطيات 
الواقع الإجتماعى والتاريخى أمر لازم ٠‏ فإن التكامل بين العوامل الداخليه والخارجيه 
أمر هام عند دراسة منطلقات ومحركات التغير التحديثى , وهنا يجب الربط بين التباينات 
أو التناقضات التى توجد داخل كافة مستويات الواقع الإجتماعى ٠‏ تلك التى تدفع 
الناس إلى رحداث تغيرات من أجل القضرء عليها . ويجب أن ندرك أو ندرس هذه 
التباينات فى إطارها الإجتماعى التاريخى على أنها محصلة العمليات وظواهر حدثت 
فى الماضى وتتجه الجهود المعاصره لتجاوزها . ويجب الإستفاده من المدخل الوظيفى 
من حيث ضرورة إدراك التساند الوظيفى بين مكونات الواقع الإجتماعى والثقافى من 
جهه والتساند بين مختلف التفيرات الحادثه داخله منجهه أخرى . ونفس الأمر يجب أن 
يطبق على مايمكن أن نطلق عليه النسق العالمى 5(/5167 70510 حيث يجب إدراك 
عمليات التنميه داخل الدول الناميه فى علاقاتها سلباً وإيجاباً مع المتغيرات الإجتماعيه 
والإقتصاديه والسياسيه الدوليه من حيث أنه لايمكن فهم تنمية المجتمعات المتخلفه أو 
الإنتقاليه بمعزل عن المتغيرات العالميه . 






التحديث الحضارى - شروطه - نماذجه - معوقانته 


هناك مجموعه من العوامل الإقتصاديه والإجتماعيه والنفسيه والسياسيه المتفاعله 
والمتكامله يمكن من خلالها تحقيق التحديث الحضارى ( مقاساً بالمعايير العلميه مثل 
متوسط دخل الفرد والمستويات الغذائيه ونسبة الأطباء إلى الجماهير وعدد الكيلومترات 
المرصوفه ومستوى الإسكان ومتوسط إستهلاك الفرد من الكهرباء .... إلخ ) وإذا كنا 
نستطيع توضيح أهم هذه العوامل فإنه يتبقى سؤالان مطروحان : الأول يتعلق بأوزان 
كل عامل ودوره فى عملية التحديث ٠‏ والثانى يتعلق بالتفاعل والعليه الدائريه بين هذه 
العوامل فهناك عوامل معينه لانستطيع الجزم بموقعها فى عملية التحديث على الرغم من 
أهميتها الإستراتيجيه : هل هى شرط لحدوثه أم مصاحبه لحدوثه ٠١‏ نتيجه لتحققه ؟ 
ويضرب لنا « مايرون فاينرء 77/618065 500/إ0/1 مثالا" على هذا فى دراسه له بعنوان 
« ديناميات النمى » عام 1١97١‏ * حيث يذكر أنه على الرعُم من وجود إتفاق بين 
الدارسين على حتمية الإرتباط بين التحديث وبين القيم والإتجاهات والتصورات العقليه . 
إلا أن هناك إختلافاً حول تحديد موقع هذه المتغيرات فى التسلسل الزمنى 766عنال56 
هل هى شرط للتحديث أم نتيجه له . هل هى المتغير المستقل أم المتغير التابع؟ )١17(‏ 


ويحاول البعض من خلال منظور أكثر واقعيه إدراك التفاعل بين القيم والإتجاهات 
من جهه وبين الترتيبات النظاميه 2152086176205 [1015]1]111014 من جهه أخرى على 
أساس أن هذه الأخيره يجب أن نتسم بحد أدنى من المرونه بحيث تسمح ببدء التغيرات 
الإنمائيه . فى التعليم والصحه والزراعه والصناعه ... إلخ » وفى نفس الوقت يجب أن 
تتزامن مع هذه التغيرات محاولات لدعم القيم والإتجاهات والسلوكيات فى الإتجاه الذى 
يخدم هذه التغيرات ويسرع بعملية التحول . بشرط أن تكون القيم والإتجاهات العامله 
داخل المجتمع من المنوع القابل للتغير فى الإتجاه الذى يخدم عمليات التنميه . وهنا 
يحدث تفاعل بين محاولات التغيير النتزامنه فى العاملين المذكورين معا . 

وعلى الرغم من عدم وضوح طبيعة العلاقه العليه أوالتفاعليه بين العوامل والمتغيرات 


خلال عملية التنميه , فإن هناك عوامل ذات أهميه إستراتيجيه . ويركز البعض على 
العوامل الإقتصاديه . وخاصة على عمليات التصنيع . فالتنميه ترتبط بالنمى الإقتصادى 





. 1960 وكاموظ عتموظ لا .لطأ طبرن إن كنا لمفملزل ع1 * 





المتواصل والمستمر حلا دامع 00 0530270 5 وهذا المتغير يتطلب - كما يشير 
«روسدو » بان ]05 ]1 توافر ثلاثة عوامل وهمى - 


أولا” : تهيئة البنيه الأساسيه أو توافر رأس مال إجتماعى عام -0065 [50613 

011 1630 من أجل إيجاد وتنشيط السوق الوطنى وتحقيق أحسن استفلال ممكن 

للثروات الطبيعيه . ومن أجل تهيئة الظروف أمام الحكومه الوطنيه لممارسة عمليات الحكم 
والضبط الإجتماعى بكفاسه . 


ثانيا' : تحقيق الثوره التكنولوجيه فى مجالات الزراعه والصناعه والإتصالات 


ثالثا' : التوسع فى الإستيراد من أجل دعم الإنتاجة . خاصة المواد الرأسماليه 
وملا لقاامه) (143ا) . 


وعلى الرغم من إتفاق قطاع كبير من الإقتصاديين مع الشروط التى وضعها 
« روستو » للنمو الإقتصادى ٠‏ فإن هناك خلافاً حول تحديد طبيعة هذه الشروط من جهه 
وحول تحديد المسار المناسب ]02 150112]6مم8 المؤدى إلى الإقتصاد الحديث من 
جهه أخرى . ومن أمثلة التساؤلات المطروحه . هل تبدأ الدوله بنموذج للتصنيع الخفيف 
أم الثقيل ؟ وهل تتطلب التنميه إحداث تفير متواز أم غير متواز بين مختلف التفغيرات 
الإقتصاديه ؟ .... إلغ . 


والواقع أن البيئه الإجتماعيه والإقصاديه تلعب دوراً هاماً فى تهيئة المناخ للتنميه 
داخل الدول الناميه أو فى تعويقه . وقد أشار « هباكوك » عاناءاءلة1130 إلى الدور الذى 
لعبه المناخ السوسيو - إقتصادى لإنجاترا فى تسهيل التنميه الوطنيه داخلها . ويعطى 
على هذا أمثه - المجال الجفرافى وإتساع حجم السوق بسبب المستعمرات وندرة 
الحروب الداخليه أو الإضطرابات السياسيه وإنخفاض تكاليف الأيدى العامله والمواد 
الخام .... إلخ ٠‏ وعلى العكس من الظروف فى إنجلترا وفى الدول الأوربيه يوجه عام 
تواجه المجتمعات الناميه العديد من المشكلات الإقتصاديه والإجتماعيه المعوقه لإنطلاقها 
الإنمائى . فهى ليست أمامها فرص للتوسع الإقليمى إلى جانب ضعف التراكم 
الرأسمالى وإنتشار الأميه وإنخفاض المستويات المهاريه والفنيه وتزايد السكان بمعدلات 
سريعه وإنخفاض المستوى التكنولوجى وضعف قدراتها الإنتاجيه وبالتالى التنافسيه فى 
السواق الدوليه . وإلى جانبٍ هذا فإن إقتصاد هذه الدول يتسم بعدم التنوع ذلك أنه 
يعتمد على المنتجات الأوليه سواء الزراعيه أو التعدينيه . وقد وجد أن أكثر من 4٠١‏ / من 





أيناء غالبية هذه الدول يعملون فى الزراعه الأوليه . وكما يشير« لوير » 5عناله! بحق فإن 
تنمية المجتمعات الأوربيه تم بشكل لن يتكرر لأنه كان على حسباب المواد الخام والعماله 
الرخيصه والأسواق فى الدول الناميه التى كانت مستعمرات فى الماضى وهذا يعنى أن 
المناخ الدولى لتجرية التنميه الأوربيه يتناقض مع المناخ الدولى لتنمية المجتمعات الناميه 
اليوم . فهو مدعم فى الأولى ٠‏ معوق فى الثانيه . 


ولعل هذا المناخ الدول المعوق للتنميه فى دول العالم الثالث هى ما جعل لجنة التنميه 
الدوليه * توصى بضرورة قيام الدول الصناعيه بتخصيص /2١‏ من ناتجها القومى 
العام .0.01.5 للدول منخفضة الدخل من أجل تيسير عملية التنميه داخلها )١١(‏ . وفى 
سنة ١1314‏ خصصت كل من فرنسا والبرتفال حوالى 7/74 من ناتجها القومى للمعونات 
..وخصصت الدول الفرييه الأخرى نسب أقل وكان ترتيب الولايات المتحده التاسع حيث 
خصصت ١؛‏ . / فقط من ناتجها القومى )٠١(‏ 
إتحاهات دراسة التحديث فى المجتمعات الناميه - تحديث البناء الإجتماعى - التحديت 
الفردى 


وإذا كانت العوامل الإقتصاديه ( توافر رأس المال والتراكم الرأسمالى والعملات 
الصعبه وكم وكيف المواد المصدره والهياكل الاساسيه والمستوى التكنولوجى المستخدم 
ونوعية الصناعات .... ) تلعب دوراً هاماً فى عمليات التنميه . فإن هذا لايعنى أن قضية 
التحديث قضيه إقتصاديه خالصه . فالعوامل غير الإقتصاديه - الإجتماعيه والسياسيه 
والتربويه والنفسيه ... تحتل نفس الدرجه من الأهميه . وهناك شبه إتفاق بين الدارسين 
على أهمية العوامل التى أوردها «روستو» فى هذا الصدد مثل - ضرورة توافر صفوه 
حديثه تقود عمليات التحديث 1116© 540061012128 وإرتفا ع مستوى الطموح لدى 
الجماهير . وإنتشار التعليم العام والفنى ٠‏ والتنميه السياسيه فى مجال الحكم والمشاركه 
والسلوك السساسى»: 


وهذا يعنى أن التحديث له جانبان - جانب بنائى - [5]5001018 وجانب فردى 
سيكولوجى إجتماعى 256501081631 506131 وبالنسبه للعوامل البنائيه ( التى 
تتعلق بطبيعة النظم والتنظيمات والوحدات الإجتماعيه التى تتسم بالإستمرار النسبى 





المعطممماء حعل لهممنام عاط إن ومامتسوسم) > 








كالجماعات القرابيه والسياسيه والإقتصاديه 2 وأساليب الضبط وطبيعة الأدوار 
الإجتماعيه والبناء الطبقى أو التدرج الإجتماعى السائد وموجهات السلوك كالمعتقدات 
والقيم والتصورات .... ) نجد أن التحديث بكل أشكاله يمكن أن يتعثر فى ظل سيادة 
نظم إقتصاديه معينه - مثل نظم معينه للحيازه الزراعيه - أو نظم سياسيه معينه أو نظم 
معينه للتدرج الإجتماعى مثل النظام الطائقى . ويرتبط التحديث بطبيعة العلاقات 
الإجتماعيه وموجهات السلوك العقائديه والقيميه . كما يرتبط بطبيعة التنظيمات الطوميه 
السائده ومدى تطبيق نظم مركزيه أو لامركزيه » ومدى تطبيق النظام الحر والزخذ بفكرة 
الحوافز الفرديه ونظام الملكيه السائد . يضاف إلى هذا - يرتبط التحديث بنومية 
الصفوات التى نتبناه الصفوات السياسيه والإقتصاديه والإجتماعيه من حيث طبيعة 
إنتماءاتها الأيديولوجيه والطبقيه والإجتماعيه . ومدى تمتعها بالقدرات الكارزميه التى 
تحدث عنها «ماكس فيير» وحف اير وإلى جانب هذه المتفيرات البنائيه الأسياسيه 
فإن عملية التحديث تتوقف بشكل مباشر على على طبيعة الجهاز البيروقراطى للدوله من 
حيث درجة استقراره /5]351115 وكفايته 121101620 وفعاليته 12160010760655 ونومية 
الكوادر الإداريه العليا التى ترسم له خططه وأهدافه )"١(‏ .... ومن ضمن العوامل 
البنائيه الأساسيه التى تحكم حركة التحديث داخل المجتمعات الناميه - قضية 
الصراعات والإنقسامات البنائيه للجماعات المكونه للمجتمع - فهناك مجتمعات تشيع 
داخلها الصراعات الداخليه بين وحداتها البنائيه . مثل بعض المجتمعات الإفريقيه . وهذا 
أمر معوق للتحديث أو التنميه (؟؟) 


ويشير أنصار الإتجاه الوظيفى إلى أن التحديث الحضارى هو فى واقم الأمر. 
إحداث تحولات فى بعض الأبعاد البنائيه أو فى وظائف النظم والجماعات والعلاقات 
داخل المجتمع . ويذهب «تالكولت بارسونزه» 0355085 .1 فى دراسه له حول ٠‏ بناء 
الفعل الإجتماعى » * إلى أن التغير الإجتماعى يرتبط بالتباين البنائى . وقد إستخدم 
هذا المفهوم عند تحليله للنظم الإقتصاديه والتنظيمات البيروقراطيه فى علاقتها بالنسق 
الإجتماعى العام . وقد طبق هذه الأفكار عند دراسة التغيرات البنائيه فى المجتمع 
الأمريكى بشكل عام ٠‏ والاسره الأمريكيه بشكل خاص . ويركز بعض الدارسين على 
عوامل ينظرون إليها بوصفها عوامل إستراتيجيه لإنظلاق عمليات التحديث ٠‏ مثال هذا 
ما يطلق عليه ه كارل دويتش » !006]501(آ .>آ التعبئه الإاجتماعيه 710011122]101 
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بوصفها مدخلاً للتنميه السياسيه وهذا هو عنوان مقالته ٠‏ التعبئه والتنميه 
السياسيه» (؟1) . وهى يعرف التعبئه « بأنها العمليه التى تتحرك فيها جميع الإعتبارات 
الإجتماعيه والإقتصاديه والسلوكيه القديمه . ويصبح الناس على إستعداد لتقبل أنماط 
جديده من التنشئه الإجتماعيه ومن السلوك » وأشارالى أنه إلى جانب هذا المتغير 
المحورى عوامل أخرى تسهم فى حدوث التحديث قبل التعرض للعناصر الحديثه 
كالاجهزه والآلات والمبانى والمنتجات الإستهلاكيه ٠‏ والتعرض لوسائل الإتصال 
الجماهيرى وللمختلف عمليات التحضر . وتطوير التعليم وحدوث حراك مهنى وإرتفاع 
الدخل . وإلى جانب هذه العوامل فإن التحديث يفترض حدوث تحولات فى النظم 
الإجتماعيه بحيث يؤدى كل تغير فى نظام ما إلى تغيرات مصاحبه فى النظم الأخرى . 
وتحول النظم بحيث تصبح قادره على التوافق وإستيعاب التغيرات القادمه . والتحول أو 
التغير هنا يتسم بالغائيه بمعنى أنه يستهدف تحقيق هدف مرسوم مقدماً . 


ويجب التنبيه هنا إلى نقطه هامه أن تغير النظم لايعنى أن التحديث يعنى إحداث 
تحولات جذريه فى كل نظم المجتمع » فالتحديث فى المجتمعات الإسلاميه يتم فى إطار 
التمسك بالنظام العقائذى والقيمى والسلوك الدينى , كما أن التحديث فى اليابان تم فى 
إطار النظم والقيم التقليديه فى المجال الأسرى والقيمى والعقائدى ويعض النماذج 
السلوكيه التقليديه . وهذا يثير نقطه أخرى أن الحداثه لاتتعارض فى كل الحالات مع 
التقليديه بحيث أنه يمكن أن يتعايشا معاً . فالمرص على مواعيد الزراعه والرى ومقاومة 
الآفات والقيام مبكراً لآداء الأعمال فى المجتمعات الريفيه . والحرص على آداء الصلاه 
فى مواعيدها فى المجتمع المسلم أو لدى المسلمين . وحرص المسلم على مراقبة الله فى 
السر والعلن وعلى قيم الحق والعدل والأخوه والإخلاص والتكافل الإجتماعى وإفشاء 
السلام والسعى لكسب الرزق بالحلال والإحسان إلى الجار .... إلغ . 


كل هذه الأمور هى من صميم التحديث والتنميه » وهى من صميم المعتقدات 
الإسلاميه فى نفس الوقت . والواقع أنه لايوجد مجتمع تقليدى /٠٠١‏ ولامجتمع حديث 
٠‏ وغالبا ما يكون للتحديث جوانب سلبيه تنال من الجوانب الإيجابيه للمجتمع 
التقليدى ( ترابط الأسره - الإستقرار النفسى - صلات الرحم - رعاية الآباء للأبناء - 
القناعه والرضى النفسى .... إلخ ) . وهذا يعنى أن التمايز البنائى أو الإنتقال من 
التجانس إلى اللاتجانس أو الحراك الإجتماعى وإن كانا ضروره من ضرورات التحديث 
إلا أنه يؤدى إلى الكثير من السلبيات التى تخلى منها المجتمعات النقليديه إلى حد كبير 





وإذا كانت مسارات التحديث مختلفه وليست كما يذهب «شلزه الذى يقصرها على 
الصياغه الغربيه للمجتمعات ٠‏ فإنه يمكن أن تتعايش التقليديه مع التحديث بأشكال 
مختلفه - كما حدث فى تجربة التنميه فى المجتمعات الإسلاميه وكما حدث فى التجربه 
اليابانيه . وكما حدث فى التجربه السوفيتيه التى ينظر إليها «شلز» بوصفها تحديثا 
مشوهاً . وإذا كان بعض الدارسين حاولوا إيجاد العلاقه بين المتغيرات خلال عملية 
التحديث مثل العلاقه بين التصنيم والاسره أوالتحضر والقيم » أو التعليم والسلوك أو 
التصنيع والتحضر من جهه وبين جوانب الضبط الإجتماعى من جهه أخرى .... فإن 
هذه المحاولات لايمكن تعميمها نظراً لإختلاف الثقافات والمعتقدات والبناءات التاريخيه 

ونظراً لإختلاف نماذج التحديث وإختلاف مساراته . كذاك فقد كانت المنطلقات التاريخيه 
للتحديث مختلفه ٠‏ فقد بدأت عمليات التحديث فى إنجلترا والولايات المتحده الأمريكيه 
والدول الإسكندنافيه على يد جماعات نشطه فى المجال الإقتصادى والثقافى ويدرجه 
أقل فى المجال السياسى . الأمر الذى جعل جماهير هذه المجتمعات تنخرط فى الأنشطه 
الإقتصاديه قبل السياسيه بمده طويله . وطى العكس من ذلك فإن دول أورويا الوسطى 
والشرقيه والدول الناميه فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينيه - بدأت التحديث من 
منطلقات سياسيه تتمثل فى الحصول على الإستقلال أو الثورات الوطنيه . والتطلعات 
الوطنيه للحاق بالمستويات المعيشيه فى الدول المتقدمه ودعم إستقلالها السياسى 
بمضمون إقتصادى وإجتماعى . وقد تم ذلك على مستوى الجماعات الصفيره الواعيه أو 
الصفوات أولاً ثم على مستوى الجماهير بعد ذلك . وهذا وغيره من العوامل هى التى 
تفسر إختلاف الأنماط البنائيه فى عملية التحديث بين مختلف المجتمعات (54). 
وخلاصة الأمر بالنسبه للإتجاه البنائى فى دراسة التحديث أن عمليات التحديث تتطلب 
احداث تغيرات فى التشكيل البنائى للمجتمع . أى تغدير بعض ال مكونات البنائيه . الأمر 

الذى يؤدى إلى حدوث سلسله متتابعه من التغيرات إجتماعيه وثقافيه . وهذا يعنى بشكل | 
آخر أن هناك ظروفاً بنائئيه 0000111005 [501110]018 تسهم فى حدوث التئميه وظروفاً 
أخرى تعوق التنميه ( وهناك ظروفاً بنائيه تدعم التحديث وإن اصع وبا 0ك 
التوزيع والعكس ممكن ) . 0 


وفى الإتجاه المقابل نجد أنصار فكرة التحديث الفردى الذين يرون أن نقطة 
الإنطلاق هو الفرد من حيث معتقداته وقيمه وإتجاهاته وسلوكياته » وهذه يجب أن توجه 
فى الإتجاه الذى يخدم عمليات التنميه . والواقع أن العوامل الإجتماعيه والنفسيه ترتبط 
فى عمليات التحديث بالعوامل البنائيه . فهذه العوامل البتائيه تؤثر فى الترتيبات البنائيه 





10م اقلق [1015]11011003 , وهذه الترتييات البنائيه النظاميه ترتيط بدورها بالقيم 
والعقائد ومختلف الموجهات السلوكيه القائمه وتتفاعل معها سلباً وإيجاباً. 


وإذا كانت العوامل السيكى - إجتماعيه هى إفراز للواقع البنائى والنظامى 
للمجتمع فإنها قادره على تحريك هذا الواقع وتغبيره . فى حالة تفيرها سواء بشكل 
تلقائى أو مخطط بفعل عوامل داخليه أو خارجيه . وهنا تظهر مشكلة التفاعل والدعم 
المتبادل بين العوامل الإجتماعيه والنفسيه والراقع البنائى . وهى ما يطلق عليها الحلقات 
المفرغه الخبيثه . وهذه هى المشكله التى يشير إليها « لوير معندما يحاول فحص مسالة 
الأولويه السيبيه 22007 ل[1053ه) . 


التحديث وقضية الإلنزام الجما ميرى بقضايا المجتمح والسشميه 


ويركز «لوير» على عامل سيكولوجى وينائى فى نفس الوقت وهو إلتزام الناس 
بقضايا مجتمعهم وتطويره وتغييره . وهذا هى ما يفسر - فى نظر الباحث المذكور - 
تخصيص القاده السياسيين جزءاً كبيراً من وقتهم وجهودهم لتأمين هذا الإلتزام . 
ويضرب لنا مثلاً بحكام أندونسيا فى الفتره التى أعقبت ١104‏ - غير أن النتيجه كما 
يذكر « هريرت فيث » كانت غامضه , فقد إستطاعت هذه الجهود السياسيه حل بعمض 
المشكلات الإداريه والإقتصاديه , كما أدت إلى إقدام الناس على أعمال لم يعتادوا عليها 
طالما أنها هامه لتنمية بلدهم . هذا من جانب - لكن من جانب آخر فقد وجد أن الكفاءه 
الإقتصاديه والإداريه العامه للمجتمع لم تزد كثيراً نتيجة أن التعبئه السياسيه أشعرت 
الناس أن الولاء السياسى والأيديولوجى أهم من النشاط الإقتصادى (5؟) . 


على أن التركيز على الأيديواوجيه القوميه والإنتماء الوطنى كمدخل لتحقيق 

الإلتزام بقضايا المجتمع بوصفه الشرط الأول للتحديث الشامل ( السياسى والإقتصادى 

والإجتماعى ) داخل المجتمعات الناميه . أدى فى العديد من المجتمعات إلى أزمات 
داخليه 101161235 ويمكن تحليل ذلك على النحو التالى (1١3؟)‏ :- 


أولا” : غالباً ما تؤدى دعوات التحديث إلى تهديد نماذج العلاقات والإلتزامات أو 
المستويات التقليديه - مثل العلاقات والمسئوليات القرابيه وبين مجتمعات الجيره . كما . 
يهدد بإختلال الكثير من العلاقات والجماعات الأوليه , ونبذ الأساليب ااتقليديه فى 
التفكير والعمل .... الأمر الذى يهدد أمن الناس وبالتالى يرفضونه أو على الأقل 
يتحفظون فى قبول التجديدات . ويضرب لنا «لوير» مثالاً على ذلك بمجتمع جنوب 








افريقيا حيث إنتشرت فيه ظاهرة المشروعات التجاريه لصيد الاسماك الأمر الذى أضفى 
الطابع التجارى والنقدى على الإقتصاد . وسار هذا جنباً إلى جنب مع الإقتصاد 
التقليدى . غير أن الإقتصاد النقدى تطلب من الأهالى الدخول فى نمط العلاقات 
التعاقديه منطومه13)00ء: عملا )ع00053) من أجل الإستفاده من الفرص الإقتصاديه 
المتاحه الأمر الذى يتناقض مع نمط العلاقات الأوليه التقليديه السائده . الأمر الذى قويل 
بالرفض حيث رفض الأهالى أخلاقيات النزعه التجاريه أوالصتاعيه , أى قبلوها بشرط 
عدم تهديد القيم والنماذج النقليديه للتفاعل . 


ثانيا' : عادة ما يطالب الناس فى ضوء الإلتزام بقضايا مجتمعهم وتبنى 
التحديث ]001111111011128 ,» بالتضحيه فى مجالات الإستهلاك أو الإستمتا ع الشخصى 
من أجل بناء وتنمية مجتمعهم تنميه شامله ]2068م0اع/ا06 211 - ,06() 
فإستمرارمستوى الإستهلاك أو إرتفاعه أو يتناقض مع متطلبات التراكم 
الرأسمالى 3108أنات26600 لهاامه) . 


ثالثا' : وفى ضوء الإلتزام بقضايا التحديث عادة ما يطالب الناس بالتجديد فى 
أنماط العمل وأساليب الإنتاج والإقدام على تجارب جديده وآداء أعمال غير مالوفه مما 
يسبب لهم التازم النفسى «زهتاة ءأانلاة وتتسبب فى زيادة أعبائهم النفسيه 
وأ05 نزاعلزو خاصة وأن الأعمال حديثه فى ظل التنظيمات الحديثه والتكنولوجيا 
الأكثر تقدماً يتعارض - كما يشير إلى ذلك «آرجريس» مع مقتضيات الصهه النفسيه 
طالما أنه يتطلب الإلتزام بالمواعيد والتعليمات واللوائح وبالإجراءات النظاميه ونظم 
الإشراف والرقابه ويحتم تنميط السلوك وتحقيق إمكانية التنيؤ به » سواء فى المواقف 
العاديه أو حتى فى مواقف الازمات (37) . 
وشاقاً وأحياناً مرفوضاً . وهوغياب القدوه الصالحه . بمعنى عدم إلتزام القيادات 
أنفسها بما تطالب به الجماهير من تقشف والحد من الإستهلاك والإخلاص ويذل الجهد 
والتضحيه . فاذا كانت الصفوه القائمه والداعيه للتحديث غاذاء 8510012128 هى 
التى تستمع بعائد التنميه أو بالثروه التقليديه على حساب جهد الجماهير وإلتزامهم » فإن 
الجماهير غالباً ما يحدث بينهم تسيب ولا يميلون إلى تأجيل بعض إشباعاتهم الحاليه 
الصينيه . وهو يعزو هذا النجاح إلى البناء الأيديولوجى الذى أسسه زعيمهم ٠‏ ماوتسى 


تونج »عه '/إ1120108 5130150 حيث رفضت الصفوه إيثار نفسها بما لم يتح للناس 
وهذا ماجمع الشعب الصينى ووحده خلف قياداته وجعله أكثر إلتزاماً بقضايا مجتمعهم. 
وعلى الرغم من عدم إمكان التمييز فى بعض الأحيان بين البيانات الأيديولوجيه والواقع 
الإجتماعى . إلا أن إلتزام الشعب الصينى بالتنميه وتحديث مجتمعهم أمر شهد به 
الباحثون الغربيون ذوى الميول الليراليه * . ظ 


خامسا" : عادة ماتؤدى الدعوه إلى التزام الناس بقضايا مجتمعهم إلى زيادة 
إنفتاح الناس على ثقافات أخرى 005113200011]31517) وبالتالى إطلاعهم على نماذج 
إستهلاكيه وإقتصاديه وإجتماعيه وتكنولوجيه مختلفه . الأمر الذى يؤدى إلى إثارة ما 
يطلق عليه البعض « ثورة التطلعات المتزايده » -06©]2 215128 01 لملانااء/اع]آ 
5 فى وقت يدعون فيه إلى التضحيه والحد من الإستهلاك الامر الذى يثير بعض 
المشكلات على المستوى المجتمعى والشخصى . 

سادسا" : وترتبط قضية الإلتزام بالتنميه والتحديث من جانب أعضاء المجتمع 
بعدد من القيم والإتجاهات من بينها قبول الأيدولوجية الوطنية لا1060108 00110201 
والقدرات الحركية او الدينامية عند الافراد ٠‏ وقبول المعابير العقلية والمنطقية والروح 
العلمية .. ويشير الباحثون إلى أهمية ربط التحديث باسس عقائدية حتى يستثار الدافع 
الكافى 7001102807 ]51011101671 لدى أبناء المجتمع ( وهذا الجانب متوافر فى العقيدة 
الإسلامية التى تجعل عمارة الارض وتطوير المجتمع وتنميتة وإستخدام كل الظواهر 
التى سخرها الله لخدمة الإنسان من خلال الفكر والعلم والعمل .. كل هذا من أسس 
العقيده الإسلاميه ) ويتحقق ذلك فى المجتمعات من خلال بعض الانشطه الرمزية 


/11)11اء3 5/2060116 كذلك ترتبط قضية الإلتزام الجماهيرى بنظم الحكم المحلى 
ولامركزية الإدارة فى العديد من الدول . 


* تجدر هنا الإشاره إلى أن نموذج التنميه فى ظل العقيده الإسلاميه يحقق قضيبة الإرتباط بين 
القاده والجماهير ويحقق الإلتزام من جانب القاده والجماهير بقضية تنمية المجتمع وتطويره وتحسين 
المستويات المعيشيه , بوصفها قضيه عقائديه . فالإتفاق بين القول والعمل أمر إلهى أو أمر عقائدى , 
وضرورة إلتزام ولاة الأمر فى المجال الإستهلاكى بما يستهلكه الإنسان العادى أمر دينى كل هذا يمنح 
قضية الإلتزام بعداً أعمق مما هو فى التنظير أو التطبيقات الوضعيه 





سابعا' : تجدر الإشارة إلى أن قضية الجماهير أمر أساسى بالنسبة لإنطلاق 
التحديث ‏ ولكنها ليست القضضية الوحيدة . فهناك العوامل الإقتصادية ( مشكلات الموارد 
والتراكم الرأسمالى) والبشرية (العماله والخبرات والكوادر الإدارية والفنية ) والتكنولوجية 
( إمكانية نقل وإستيعاب التكنولوجيا ) ونومية الثقافة القائمه ونوعية التعليم ونماذج 
التربية الأاسرية وخصائص جماعات الصفوه ..الخ 


نملاج من المعوقات الإستراتيجية امام تحديث الدول النامية . 


وعادة ماتواجه النامية بضرورة تحديد إختبارات إستراتجية وتجاوز بعض مناطق 
الأشكال الحرجة التى يمكن أن تحبط كل محاولات التحديث الحضارى وسوف نقتصر 
هنا على إيراد نماذج من هذه المعوقات . 

أولا": المشكلة المتعلقة يتحدد نموذج التنمية أى التحديث -5006701 01 اع1100 
0 وقد سبق أن أشرت الى أنه على عكس زعم أنصار الصياغة الغربية 
للمجتمعات 1/65]670128]1098/ أو الصباغة الماركسية للمجتمعات ٠‏ فإن هناك عدة 
مسارات ونماذج للتحديث , وتثار المشكلة لدى المجتمعات وأمام الصفوات السياسية عند 
قيام المجتمع بتحديد النموذج التحديثى المناسب والذى يتناسب مع الواقع الإجتماعى 
والدينى والثقافى والتاريجى للمجتمع فى إطار نسق العلاقات الدولية المعاصره . وقد 
جاءت العديد من تجارب التحديث على أساس تطبيق النموذج الغربى فى بعض الدول 
النامية مخيبة للآمال . فالتجربة الغربية فى التحديث تجربة فريدة حيث سارت متفيرات 
النمو السكانى ونمى التطلعات والنمى التكنولوجى والنمى الإقتصادى وعمليات التحضر 
بشكل متناسب بعكس الحال بالنسبة للمجتمعات النامية المعاصرة التى تعانى من عدم 
إتساق أى تصارع هذة المتفيرات الإستراتيجية . ومن بين الخيارات الإستراتيجية 
المطروحة أمام الدول النامية تحديد شكل الملكية ؛ وتحديد شكل الصناعة ( ثقيلة أم 
خفيفة ) وتحديد إستراتيجية التمويل والقروض . ورسم إستراتيجية التعليم ..الخ 
وسوف نلقى الضوء على هذا المتغير الآخير على سبيل المثال . ومن الواضح أن نمو 
التعليم يرتبط بالنمى الإقتصادى وتحديث المجتمع سياسياً وإجتماعياً وحضاريا .. 
وهذا ماسار فى التجربة الغربية بشكل متواز . أما فى الدول النامية فقد حدث توسع 
فى تعليم الشعب بشكل سريع ومفاجئ وغير مخطط - فى كثير من الأحيان - الأمر 
الذى أدى إلى حدوث عدة أزمات من مينها . 








| - أزمة إقتصادية حيث تقتطع الدول جزء كبير من ميزانياتها للإنفاق على 
التعليم ( بوصفه مشروماً إجتماعياً وإستثمارياً طويل الاجل ) فى وقت هى فى أمس 
الحاجة إلى توجية هذا الجرّء من الدخل القومى لبرامج إستثمارية سريعة العائد. 


ب - أدى سرعة تخريج حاملى الشهادات المتوسطة والعليا . بشكل يفوق سرعة 
نمو المشروعات الإقتصادية والإجتماعية إلى حدوث أشكال البطالة السافرة أو المقنعه 
( لدى المجتمعات التى تلزم نفسها بتعيين الخرجيين مثل مصر الامر الذى يسبب عبئأً 
أكبر على الميزانية ) ولعل أخطر أنوا ع البطالة هى بطالة المتعلمين . 


ج - مع تزايد أعداد المتعلمين تتزايد طموحاتهم وتطلعاتهم فى وقت يعجرون عن 
تحقيقها مما سبيب أزمات للمجتمع ) سياسية وإجتماعية وأيديولوجية ) 1 


ى - تتفاقم هذه المشكلات إذا كان التعليم موجهاً توجيهاً أرستقراطياً أو نظرياً 
لا يخدم متطلبات التنمية ( تخرج عماله ماهرة أو نصف ماهرة أو فنيين أو كوادر إدارية 
ذات كفاءة عالية .. ) وهذا هو مايطلق علية ' هوروفتز * 110708/112 " سوء التعليم ' أو 
سوء التوجيه التعليمى دونع نل» 11155 وهو يتضمن إهدار القوة البشرية الأمر الذى 
يدفعها إلى السير فى مسارات مدمرة على المستوى الفردى والمجتمعى . 


ثانيا' : والمشكلة الثانية التى تعوق العمليات التحديثية فى المجتمعات النامية 
المعاصرة هى الوضع المتميز والفريد 0 5ئا60 801/3138 للمجتمعات المتقدمة 
إقتصادياً وممارستها كل أنواع الضغوط لتعويق التنميه فى الدول النامية . وهذه 
النقطة عالجها الباحثون عند حديثهم عن البيئة الإجتماعية والإقتصادية الدولية كإطار 
عالمى للتنمية داخل الدول النامية ؛ وهى مايطلق علية البعض مصطلح النسق العالمى 1!16: 
دئئؤولا5 0210 فالمزايا الهائلة التى حصلت عليها الدول الغربية عند دخولها فى 
مجال التنمية خلال القرن التاسع عشر وأوائل العشرين ؛ والمزايا التى حصلت عليها 
وتستمتع بها الآن - إقتصادياً وتكنولوجياً وعلمياً وبشرياً وعسكرياً .. فى ضوء 
إستحواذها وتحكمها فى الموارد ورأس المال والتقدم العلمى والتكنولوجى .. مكنها من 
ممارسه الضفط وزودها بقدرات تنافسية قوية , الأمر الذى يجعل تحديث المجتمعات 
النامية أمراً صعبا ومستوجباً للدخول فى الكثير من المشاكل والأزمات فتحديث هذه 
المجتمعات الأخيرة يعنى إستقلالها عن الغرب إقتصادياً . كما يعنى حرمانه من سوق 
واسع لمنتجاته كما يعنى دخولها فى منافسة مع الغرب فى الأسواق العالمية ٠‏ ويعنى 








إعادة النظر فى تصدير المواد الخام للدول الغربية بنفس المقادير ونفس الشروط 
السابقة لتمكنها من عمليات التصنيع ..الخ. 

وكما يشير ' لوير ' فإن تحديث المجتمعات النامية المعاصرة لاتتحقق كوظيفة 
لإتخاذ قرارات وطنية ولعمليات تحديث داخل هذة الدول نفسها فحسب , ولكنه يحدث فى 
إطار سياق عالمى ]00816 12161023110031 محكوم بالعديد من المتفيرات 
الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والأيديولوجية . ويشير ' هانز سنجر ' 510865 .11 
فى مقال له بعنوان " توزيع العائد بين الدول المقترضة والدول المستثمرة ‏ إلى 5 
معدلات التجارة العالمية 1,206 01 16735 تسير فى غير صالح الدول النامية 
يوصفهادول مصدرة للمواد الخام فى غالب الأحيان . وتحتل التجارة الخارجية أهمية 
إستراتيجية للدول النامية لأن متوسط دخول ابنائها منخفضة . ولهذا فإن التقلبات 
الحادة فى معدلات وشروط التجارة الخارجية - سواء فى حجمها أو فى قيمتها . تضع 
عقيات أمام تحديث أو معدل ووسرعة التحديث داخل هذة الدول . والدول النامية كما سيق 
القول غير قادرة على الدخول فى منافسة فى الأسواق العالمية لعراقه ورخص 
الصناعات المنافسة التى تملكها الدول المتقدمة صناعياً . يضاف إلى هذا أن أغلب 
الدول الناميةة تعتمد على إقتصاد الكفاف وبالتالى فإنها تعتمد على هامش الدخل -135/! 
101 04 راع الناجم عن التجارة الخارجية كمصدر أساسى للتراكم الرأسمالى, 
الذى بعد بدورة المصدر الأساسى للإاستثمارات التنموية داخلها (4؟) . 


وإذا كانت الدول النامية فى أمس الحاجة إلى توازنات فى التجارة الخارجية تتجه 
لصالحها ( وهذا مالايحدث عادة إلالظروف طارئة كما حدث فى أسعار البترول بعد حرب 
9377 بين دول الدول العربية وإسرائيل ) ٠‏ فالؤاقع أن إستثمارات الدول المتقدمة 
صناعياً داخل الدول النامية . حولت أغلب هذة الدول الآخيرة إلى دول مصدره للطعام 
والمواد الأولية للدول المتقدمة صناعياً . الأمر الذى يضر بإقتصاديات ومصادر تمويل 
التنمية فى الدول النامية لإعتمادها الأساسى على تضدير سعلة أو أكثر من السلع الأولية 
الذى تتجه معدلات التبادل العلمية فى غير صالح الدول المصدرة لها . والعكس صحيح : 
تماماً فأسعار المتتجات المصنعة ( التى.تزداد جودتها وتقل تكلفيها داخل الدول المتقدمة ' 
صناعياً نتيجة الأخذ بأساليب علمية وتكنولوية تتقدم يوماً بعد يوم ) تزداد يوما بعد 
يوم مما يمثل أعباء جديدة ومتزايدة على كاهل الدول النامية . وهذا يعنى أن الدول 
المتقدمة صناعياً تحصل على كل المميزات كمستهلكين ( للطعام والمواد الأولية ) 





وكمنتجين (للصناعات الثقيلة والوسيطة والإستهلاكية ) . والعكس يحدث للدول النامية 
حيث تخسر مرتين كمستهلكين وكمنتجين (51) . 


ثالثا' : و يطرح ' لوير ' المشكلة الثالثة فى شكل سؤال على النحو التالى " هل 
تكنولوجيا التحديث على مستوى العالم كله أمر ممكن ؟ ويذهب بعض الباحثين إلى أن 
موارد الكرة الأرضية كافيه لرفع مستوى سكان العالم كلة إلى مستويات المعيشة التى 
يتمتع بها إنسان العالم الهربى المتقدم صناعياً . ويتنبأ الباحث المذكور بإحتمال 
إنخفاض المستويات المعيشية فى كل دول العالم خلال الفترة الزمنية القادمة . ويذهب 
إلى أن هذا التنبؤ ليس رجما بالفيب . ولكنة يعتمد على نماذج تقديرية لحسابات 
الإحتمالات والتقديرات الحاسبات الآليه . نتيجة لحساب العلاقة بين عدة متغيرات 
إستراتيجية مثل سكان العالم ونسب نموهم وحجم الموارد الطبيعية ومشكلات التلوث 
والحروب وحجم الإنفاق العسكرى العالمى ورأس المال وإنتاج الطعام . وقديماً كانت هناك 
تحذيرات من جانب بعض العلماء المتشائمين ( مثل مالتوس ) بصسدد مشكلة العلاقات بين 
السكان والموارد الإقتصادية . غير أن ظهور تكنولوجيات ومصادر غير متوقعة أفسد 
هذة التوقعات ويشير أغلب المحللين الإقتصاديين والإجتماعيين المعاصرين إلى أنه إذا لم 
تتقدم التكنولوجيا بسرعة دااخل الدول النامية بحيث يصبح فى إمكانها نقلها 
وإستيعابها والإستفادة منها فى رفع متوسطات دخول أفرادها وإشباع قدر من 
تطلعاتهم - على الأقل فى حدها الأدنى فإن الموقف العالمى سوف يكون متفجر 
(0") . وينذر بأزمات كساد عالمى ويطالة داخل الدول المتقدمة صناعياً . وبالتالى 
إنخفاض معدلات التنمية ومتوسطات الدخول داخلها . هذا إلى جانب مشكلات 
الصراع والتطرف والحروب . 


ونستطيع القول بأنه إذا كانت هناك مجموعة من الشروط الداخلية والخارجيه 
الضرورية لتحقيق التحديث داخل الدول النامية , فإنه على هذه الدول أن تعالج العديد من 
المشكلات الخطيرة من أجل نجاحها فى تجرية التنمية وتحقيق أهدافها . ويذهب ' لوير ' 
بوصفة باحث غربى إلى أن السلام فى المستقبل مرهون بمدى قدرة الدول المتقدمة 
صناعيا والدول النامية على الإستجابه لطبيعة الموقف العالمى سياسيا وإقتصاديا 
وإجتماعياً » ويمدى إستعداد الدول المتقدمة صناعياً لتحمل مسئوليتها إزاء تنمية الدول 
الفقيرة والنامية والواقع أن طبيعة هذة المسئولية ليست على درجة كبيرة من الوضوح . 
كما أن الدول المتقدمة صناعياً ليست صادقه النية فى هذا الصدد. ولعل هذا هو سبب 








فشل العديد من المؤتمرات التى تعقد بين الدول النامية والدول المتقدمة صصناعياً تحت عدة 
مسميات مثل , الشمال والجنوب 0 أو الشرق والغرب, أو الدول الغنية والدول الفقيرة 


ويؤكد كثير من المحللين - حتى فى الغرب - أن المستقبل ينذر بالخطر والتأزمات 
والفتن إذا إستمرت الدول المتقدمه صناعياً فى تبنى نفس الإتجاهات القديمة إزاء الدول 
الفقيرة والنامية ؛ تلك الإتجاهات التى تتمثل فى الأقوال المستهلكه التالية ' تستطيع أى 
دولة أن تحدث نفسها إقتصادياً وهسياسياً وإجتماعياً إن هى أرادت وإذا كانت مستعدة 
للعمل من أجل هذا الهدف وأن المشكلات الأساسية فى الدول النامية - داخليه 
إجتماعية وسيكولوجية. وهذا يعنى تجاهل لأبعاد ولظروف الدولة الضاغطة وتجاهل سوء 
نية الدول المتقدمة صناعياً الامر الذى ينذر بأوخم العواقب , سواء بالنسبة للدول المتقدمة 
ستناضا أن الدول التامية : 


ملاحظات حول علم إجتماع التنمية 


يكشف إستعراض الأعمال العلمية فى مجال علم الإجتماع على مدى السنوات 
العشرين الأخيرة عن إهتمام واضح بقضية التنمية الإجتماعية للمجتمعات النامية ( أوما 
أطلق عليها مجتمعات العالم الثالك - يما يحملة هذا الإسم من مضامين أيديولوجية - أو 
المجتمعات الفقيرة أو تحت مستوى النمو أو المتخلفة أو المستنزفة ..الخ). ويرجع ذلك إلى 
عدة عوامل من بينها فشل التحليلات الإقتصادية الخالصة فى تشخيص هالة التخلف 
التى تعانى منها المجتمعات النامية . وبالتالى فشل المدخل الإقتصادى وحدة فى 
مواجهة مشكلات تلك المجتمعات وجوانب التخلف المعقده والمتشابكة داخلها . يضاف إلى 
هذا سقوط تلك الفكرة التى تنادى بالقضاء على جوانب التخلف فى الدول النامية عن 
طريق نقل نماذج تنموية جاهزه 5ا12006 1لع192م061610 70206 /لإلن6 1 هم من تلك 
الدول التى حققت درجه عاليه من التقدم الإقتصادى واللوجى إلى الدول الناميه . وتنبثة 
هذه الدعوه عبعض التصورات والمفاهيم التى سادت فتره من الزمن داخل بعض 
قطاعات العلوم الإجتماعيه مثل مفهوم الإنسان الإقتصادى 10210 110011011112 ومفهوم 
النفعية 111]4113215112]ل] ومفهوم البراجماتيه !2138110111511 ومفهوم وحدة الطبيعة 
الإنسانية من حيث الحاجات والمشكلات والتطلعات والدوافع وبالتالى وحدة أساليب 
إشباعها كذلك فان الدعوة إلى نقل نماذج ثبت بحاجتها فى بعض الدول إلى دول أخرى, 
تعتمد على أن النماذج التى نجحت فى مكان ما لابد وأن تنجح بالضرورة فى مكان آخر 
إستنناداً إلى المفاهيم السابقة وإذا كان سر النقلية الإقتصادية والإجتماعية الهائلة 
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فى المجتمعات الغربية هو التصنيع بكل أشكالة وصورة إستنناداً إلى الأخذ بنتائج 
العلوم النظرية والتطبيقة ٠‏ فإن هذا هو المدخل إلى مواجهة مشكلات المجتمعات النامية. 
فالتصنيع يؤثر على كل المتفيرات الاخرى فى الموقف الإنمائى كالتحضر والتخصص 
وتقسيم العمل والتعليم والقيم والدافع القومى والفردى والتنظيمات البيروقراطية وحجم 
الأسرة ويناء الشخصية ودوافع العمل والتطلعات ويناء المجتمعات ونسق الأدوار والمراكز 
وعلى مفاهيم الكفاية بجمدع أشكالها الإجتماعية والنفسية إلى جانب الكفاية الإنتاجية 
وأشكال التنظيمات الرسمية وغير الرسمية .. الخ . 


ويمكن القول أن إرتباط علم الإجتماع بقضايا تغيير للواقع الإجتماعى إرتباط 
قديم يمتد إلى جنور ومصادر علم الإجتماع فى العالم الغربى ٠‏ أو بالأحرى إلى 
الأصول الفكريه الممهده لظهور هذا العلم فى أوربا . وبالتحديد إلى عصر الإستتاره 
حيث ظهرت بعض الدعوات من جانب بعض المفكرين مثل ٠‏ مونتسيكو » وه رسو » 
إلى إعادة ضياغة أساسيات الحياه الإجتماعيه داخل المجتمع الأوربى تحقيقاً لأمداف 
أيديولوجيه محنده ٠.‏ وترتيط هذه الأساسسات بعلاقات الجماعات والسلطات والقوى 
الإجتماعيه ونماذج التفكير . وصدرت فى هذا العصر دعوه إلى العقلانيه أى تحقيق 
الرشد :8231010001152 فى كل جوانب الحياه الإجتماعيه وقد صدرت هذه الحركه 
الفكريه فى عصر“الإستناره عن صراع القوى الإجتماعيه على ساحة المجتمع الأوربى 
من حيث إتجهت بعض القوى إلى الصعود وإتجهت أخرى إلى الهبوط على سلم التقييم 
الإجتماعى وبناء القوه وصراع المصالح . وبعد حدوث التحولات الإجتماعيه فى أوريا ٠‏ 
ظهر رد فعل متناقض إزاء دعوى عصر الإستناره » حاول أنصار الإتجاه الأول دعم 
الأوضاع المتحوله وتثبيتها من خلال تحويل النسق الإجتماعى إلى نسق المتوازن قائم 
على الأفكار تتساند داخله النظم ويصبح التمايز الإجتماعى بين البشر ضروره ووضعاً 
طبيعياً لا يمكن المساس به لأنه يمتد إلى صميم الفطره ويعد ضروره من ضرورات قيام 
' لجتمع نفسه وقد غالى بعض الباحثين فى هذا الإتجاه إلى درجة تاليه المجتمع 
وإرجاع مقاهيم القداسه والعبوديه والألوهيه والتحليل والتحريم إلى مقولات إجتماعيه 
( ويتضح هذا بشكل واضح فى آراء «٠‏ إميل دوركيم »كما عبر عنها فى دراسته الشهيره 
بعنوان الصور الأوليه للحياه الدينيه ) . كما أن بنور هذه الفكره أرساها « كومت » فى 
قانونه للمراحل الثلاث . 


أما الاتجاه الثانى قهو الذى أطلق عليه اسم الإتجاه الراديكالى الذى تصور - 





خطا - أن هناك قوانين معينه للحركه التاريخيه للمجتممات . وأن هذه القوانين لها من 
العموميه ما يتجاوز نسبية الزمان والمكان . وقد أخطأا هذا الإتجاه عندما بنى فهمه 
للمجتمع بعلاقاته ونظمه وبنائه على الاساس المادى وهده . كما أخطأ كذلك عندما 
رفض منطق التوازن والثبات والماهيه . وهو المنطق الأوسطى ٠‏ وإستبداله بمنطق 
لايعترف إلا بالصراع والتناقض والتفير وهو المنطق الجدلى ٠‏ وفى ظل هذا المنطق 
تختفى المطلقات والثوابت والتوازن الامر الذى يستميل بدونه تفسير الوجود الإجتماعى 
حتى فى أبسط صوره وأشكاله , كذلك يستحيل تفسير الأساس الذى يقوم عليه التفسير 
الإجتماعى . وقد إرتبطت أغلب نظريات علم الإجتماع الفربى - كما يذكر ٠‏ إرفين 
زايتلين » 216019 .12 فى دراسته النقديه الهامه بمنوان ٠‏ الأيديولوجيا وتطور النظريه 
فى علم الإجتماع » (7؟) بمحاولة الوقوف فى وجه الإتجاهات الماديه الجدليه وبشكل 
عام لشبح الماركسى الذى يمثل تحدياً كبيراً أمام المجتمع الفربى بنظمه وتراثه 
وإستقراره وبنائه وتوزيع القوى داخله ومقائده وقيمه ومستقبله ٠‏ ومن هنا نجد أن رواد 
علم الإجتما ع لجلوا إلى تصورات ومفاهيم كالوضعيه ١0510011501١‏ . والدارونيه -15:(] 
0 ».» والوظيفيه 00001100211557'! . والسوسيولوجيزم 500101041507 للدقاع 
عن واقع المجتمع الغربى بنائه ونظمه وطبقاته ومعتقداته . ومن أجل مواجهة مشكلاته 
التى قد تؤدى بتفاقمها إلى تغيرات فى عكس الإتجاه الذى يدافعون عنه . 


وهذا يعنى أن قضية التنميه الإجتماعيه بوصفها ترتبط بالتفير الإجتماعمي أو 
التغيير المخطط من أجل تحقيق غايات مرغوبه يمددها نسق المعتقدات والقيم وثقافة 
المجتمع . ترتبط بجذور علم الإجتماع . غير أن هذه القضيه لم تحظ بدراسات واقعيه 
منظره من أجل الوصول إلى محددات نظريه أو تعميمات أمبيريقيه فيما يتعلق بعوامل 
وأوزان كل منها والاساليب والإستراتيجيات والنماذج ومختلف الأبعاد الإجتماعيه 
والإقتصاديه والسياسيه والنفسيه والبينيه والتاريضيه والعقائديه والقيميه .... لقضية 
التنميه . والدور الذى تلعبه العلاقات الدوليه سواء بشكلها التاريخى أو المعاصر فى دعم 
أى تعويق عمليات التنميه فى الدول الناميه . من خلال توظيف متفيرات إستراتيجيه فى 
هذا الصدد - كالقروض ونقل الخبرات ونقل التكنولوجيا ورأس المال والمنم وصفقات 
الأسلحه .... إلخ . وقد إكتفى علم الإجتماع الفربى بدراسة واقع المجتمعات الفربيه 
( ظاهرة التمركز حول الذات لدى الشعوب 15/100006001]10501١‏ ) ودعم نظمها ومحاولة 
مواجهة مشكلاتها ولو على حساب المستعمرات وشهويها . ومع تزايد حركات التحرر 
الوطنى والتخلص من الإستعمار الغربى وحصصول دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينيه 





مم ممصم ممم ممم مس ممم ممت أ 5:1 )سمخ صمم م مصمصمصمص مه سمحت 
على الإستقلال السياسى - يعد الحرب العالميه الثانيه بشكل خاص - أدرك المسئولون 
والمفكرون فى هذه الدول أن هذا التحرر والإستقلال السياسى سوف يظل فاقد المضمون 
ما لم يدعمه إستقلال وتحرر إقتصادى وإجتماعى ونفسى وقيمى وفكرى ممائل ٠‏ وهذا 
لن يتحقق الا من خلال برامج مخططه للتنميه الطموحه من أجل إعادة صياغة الواقع 
الإقتصادى والإجتماعى ( النفسى والتعليمى والصحهى والبينيٍ ....) لهذه المجتمعات 
وإرساء دعائم البنيه الأساءسيه 50001056 - 12153 وتحقيقا للإنطلاق فى مجالات 
الإنتاج والخدمات والتصدير . وكسر حلقات الفقر الخبيثه التى تحدث عنها ٠‏ رانجر 
نركس » 5ك2كنال! .+1 . 


ومن هنا بدأت موجة دراسات التنميه فى البلاد المتخلفه والناميه سواء الدراسات 
الموضوعيه التى تستهدف الفهم العلمى لواقع هذه المجتمعات وعوامل تخلفها وسبل 
مواجهة هذه العوامل . أو الدراسات المغرضه التى إنطلقت من هيئات ووكالات أوربيه 
وأمريكيه بهدف تكريس التخلف والإستغلال والإستنزاف لنزوات تلك الدول . وإنطلقت 
حركة دراسات التنميه سواء من جانب باحثين ينتمون إلى الدول الناميه ذاتها مثل 
«رالف بيريز » 65ق2ع2 .2 وه دراجناند سينها . 5103 .(1 وء دويى » 2تانا(] 
وه دواراكيناث .و ط31م 1 لنةن2 وه شاودهارى ٠ه‏ 5113/0130 والكثير من 
الباحثين فى الهند وأمريكا اللاتينيه « فراتك مثلا » والدول العربيه (؟؟) ....إلخ » أو 
من جانب باحثين ينتمون إلى العالم الفريى مثل « مارشال كلينارد »هع 0112350 .851 
ه توم شيراد . 0قاعطة 1 وه باتن » 831160 وه أروين ساندرز ٠‏ 5000615 .5 
وه« وارين بنس أ 815مع826 ا و« رويرت تشن 6 لالط .أ (4؟) ىو 
«أيزنشتادت» وه دافيد آبتر ء وه جولد ثورب »وه جون لونج » وغيرهم من الباحثين 
فى أوربا وأمريكا والإتحاد السوفيتى . ويستطيع الدارس الناقد لهذه الدراسات أن 
يحللها ويقومها من حيث مدى صلاحيتها لتفسير عوامل التخلف فى مجتمعاتنا , 
والإسهام فى مواجهة مشكلاتها فى إطار الظروف المحليه والدوليه المعاصره . وقد 
خلصت من إستعراض بعض الدراسات التى دارت حول التنميه الإجتماعيه فى الدول 
الناميه سواء على المستوى العالمى أو العربى أو المحلى ٠‏ إلى بعض الملاحظات أوجزها 
فيما يلى :- 


أولا” : التباين الكبير من حيث الخلفيات العقائديه أو الإيديولوجيه الموجهه 
للدراسه. ذلك لأن بعض الباحثين ينطلقون من الأيديولوجيه الليبراليه الفربيه التى تركز 





على مفاهيم التوازن والبناء القيمى والحفاظ على النسق والتكيف والتكامل وميكانزمات 
إستعادة قوى الإسنقرار والقوى الأخلاقيه . بينما ينطلق بعض الباحثين من الأيديولوجبه 
الماديه الجدليه التى تركز على علاقات القوى خاصة قوى وملاقات الإنتاج والصرا م بكل 
أشكاله خاصة الطبقى ويؤكدون أهمية المنهج الجدلى والتحولات الراديكاليه فى المجنمع 

ويتبنى أغلب الباحثين هذه الخلفيات الايديولاوجيه بشكل مسبق دون مراعاه لواقع 
المجتمعات الناميه - كل مجتمع على حده . تلك المجتمعات التى تشكل الميدان الرئيسي 
الذى يرسمون له خطوط إنمائيه وتطويره . 


ثانيا' : الكثير من هذه الدراسات خاصة التى أجراها باحثون غربيون لو يدوروى 
فى فلك الغرب تجاهلت - سواء بقصد أو بغير قصد - الأبعاد التاريخيه لقضايا التخلف 
والتنميه ٠‏ وهى الأبعاد التى تسهم فى فهم وتشخيص الواقع المتخلف للكثير من 
المجتمعات الناميه , والوقوف على العوامل التى صاغت هذا الواقع المعاصر بنائياً 
ووظيفياً وثقافياً ونفسيا . ويتستر أنصار تجاهل البعد التاريخى تحت دعاوى العلميه 
والمنهجيه والأمبيريقيه والقول بأن النسق الإجتماعى نسق طبيعى 17عاذلاة ألاكناانالة 
كما يتسنرون تحت دعاوى وحدة المنهج بين العلوم المختلفه الطبيعيه والإجتماعيه. وتطبيق 
ما يطلق عليه ( 541115 .1 .)) بسخريه الأمبيريقيه المجرده 0086121©1579© 4111م 
(؟) ويلاحظ غلبة هذا الإتجاه على الكثير من دراسات التنميه . 


ثالثا' : إنطلاق أغلب الدراسات عما يطلق عليه «- آلفين جولدتر » -لانين:) 8 
6 الفروض الضضممنيه 25501200108 1001311 - فالكثير من الدراسات التى يجريها 
علماء غرب فى العالم الثالث تتم من خلال مؤسسات وتنظيمات معينه بعضها ذات طابمع 
إقتصادى ويعضها ذات طابع سياسى ويعضها ذات طابع دينى ٠‏ ومن الطبيعى أن 
تحاول هذه المؤفسسات توظيف هذه الأبحاث فى خدمة مصالحها وليس فى خدمة الدول 
الناميه وأحياناً يكون هذا التوظيف فى غير صالح الدول الناميه , ولاننسى أن الدوائر 
الإستعماريه )5١1(‏ . ودوائر المخابرات فى الغرب وظفت وماتزال الكثير من دراسات 
الإجتماعى فى غير صالح هذه الدول . 


رابعا' ٠‏ ينقسم الدارسون لقضايا التنميه داخل الدول الناميه إلى عدة مدارس 
فالبعض ينتمى إلى المدرسه الليبراليه الغربيه سواء بحكم الدراسه فيها أو الإعجاب بها. 
والبعض ينتمى إلى المدرسه الماركسيه سواء بحكم الدراسه فقيها أو الإعجاب بها 
وبعض الباحثين يحاول الفكاك من أسر هاتين التجربتين . سواء الفغربيه أو الشرقيه 





ويحاول تحقيق الموضوعيه فى دراسة واقع هذه المجتمعات وعوامل تخلفها وسبل 
تطويرها ٠‏ بعيداً عن أى إنحياز أيديولوجى * . وهناك بعض الدارسين الذين يركزون 
على التفسيرات الدينيه للتخلف والنمو والتطور والتقدم , وذلك من خلال إبراز الدور الذى 
تلعبه المعتقدات والقيم والشعائر والسلوك الدينى فى تنمية المجتمعات . ومن الطبيعى أن 
هناك من الدارسين من يحاول ربط الدين بالتخلف الإجتماعى والإقتصادى ( الماركسيون 
وبعض الوجوديين وبعض علماء الإجتماع - كومت ) وهناك من يريط الدين بالتقدم والنمو 
- وعلى الرغم من قدم هذا الإتجاه إلا أنه يرتبط فى الفكر السوسيولوجى المعاصر 
بالعالم الألمانىه ماكس فيبر » 77/6567 .84 (1؟) . 


خامسا : هناك مشكلة ملاحظه لدى الكثير من الدراسات وهى عدم ومضوح 
إطار نظرى قادر على التفسير الموضوعى لظواهر التخلف ولحددات ومنطلقات التنميه 
ومحركاتها فى الدول الناميه . وترجع هذه المشكله فى جانب منها إلى طبيعة الدول 
الناميه ذاتها . وترجع فى جانب آخر إلى ندرة الدراسات عبر الثقافيه أقتن :أنه 2055 
والدراسات المقارنه و5016 1م020 التى تنبثق عن مشروعات كبرى للدراسه 
وتتم من خلال تنظيمات علميه تقوم على جهود جماعيه تعاونيه بين الدول الناميه. أما 
بالنسبه للجانب الخاص بالنول الناميه فإننا نجد أن هذه الدول تنتسم بإنعدام التجانس 
سواء على المستوى الجغرافى والقارى أو على مستوى العمق الحضارى والتاريخى ٠‏ أو 
على مستوى التعرض للإستعمار , أو على مستوى البناء الديموجرافى أو على المستوى 
الثقافى والعقائدى , أو على المستوى اللغوى .... إلخ ٠‏ قالنول الناميه تقع فى قارات 
متعدده وفى مناطق مناخيه وتضاريسيه متباينه » وبعضها له حضارات قديمه ويعضها 
دول حديثه نسبياً , وأغلبها تعرض للإستعمار الأوربى ٠‏ لكن بعضها لم يتعرض بنفس 
الشكل ( تركيا مثلاً ) - ويعض الدول المستعمره ظل على تخلفه ويعضها أحرز تقدماً 
كبيراً ( كندا مثلاً ) - وتختلف الدول الناميه من حيث وجود مشكله سكانيه ومن حيث 
طبيعة هذه المشكله ( نسبة السكان للموارد ومعدلات نموهم وخصائص السكان ال مختلفه 
وأسلوب توزيعهم المكانى وكثافتهم فى المدن والقرى ... إلخ') ونستطيع القول أن 
الخاصيه المشتركه التى تجمع الدول الناميه هى تخلفها بالمعايير الإقتصاديه 
والتكنولوجيه والإجتماعيه بالمقارنه بالمجتمع الأوربى خلال فترة ما بعد الثوره الصناعيه 
ا 2 

* تجدر الإشاره هنا أننا لانقصد أن كل من درس فى الغرب يتبنى الإتجاهات الغربيه وكذلك 
الأمر بالنسبه للدارسين فى الكتله الشرقيه . 





0 


فى القرن الثامن عشر وأنها أخذت بسياسة التخطيط للتتميه دون حصولها على 
الإستقلال السياسى وتحقيقاً للإستقلال الإقتصادى والإجتماعى الفعلى كما أخذت 
تتحد تحت مسسميات «مختلفه فى المحافل الدوليه لمواجهة الضفوط المفروضه عليها من 
جانب الدول الفربيه وعلى الرغم من هذا التنوع الجفرافى والثقافى ..... إلخ فإن هناك 
سمات مشتركه يمكن من خلالها إقامة علم لدراسة هذه البلاد ولكن هذه التباينات 
الإقتصاديه والحضاريه والسياسيه والإجتماعيه والجفرافيه . والتباين فى البناءات 
التنظيميه والطبقيه والقيميه والعقائديه والإختلاف فى العمق الحضارى أو الابعاد 
التاريخيه للبناءات الثقافيه ( وبالتالى فى عمق الضوابط والقيود والإلتزامات 
السوسيوتاريخيه ) .... كل هذا حال دون الوصول إلى أطر نظريه مفسره للتخلف 
والتنميه داخل هذه الدول . وإن كان هذا التباين لايجعل من هذه النظريه أمرأً مستحيلاً . 
ولكن يتطلب قدراً من التعاون فى تبنى مشروعات يحوت مقارتة غير أتماط منمددة ضمقه 
لهذه الفئات ( الجغرافيه والسياسيه والإجتماعيه والإقتصاديه والحضاريه) وهذا يعنى 
ضرورة الأخذ بفكرة تنميط الدول الناميه 'ا1'/20108 بحيث يكون التعميم على مستوى 
النمط . وفى مرحله أكثر تقدما من الأبحاث يمكن التعميم على مستوى الدول الناميه 
عموماً . وذلك بالنسيه لما هو مشترك وعام . وهناك الكثير من الدراسات المقارنه تمت 
بالفعل على مستوى الدول الأوربيه والأمريكيه مثل دراسة « فلورنس كلولهون ٠‏ .1 
720 للقيم . حيث حددت هذه الباحثه الأمريكيه مجموعه أساسيه من 
المشكلات الإنسانيه العامه التى تحاول كافة المجتمعات مواجهتها وإتخاذ موقف قيمى 
إزاءها مثل علاقة الإنسان بالجماعه وبالزمن .... إلخ ٠‏ قامت بدراسة موقف خمسة 
مجتمعات أمريكيه تجاه هذه المتغيرات القيميه (4؟) . كذلك فقد تمت عدة مسوح للقيم 
الإجتماعيه على مستوى مقارن بين عدة دول . مثال ذلك ما قامت به إحدى الهيئات 
الإجتماعيه من دراسه مقارنه للقيم المتعلقه بتربية الأطفال فى أريع دول سنة ١5608‏ 
)١9(‏ وقد كانت هذه الدول هى أستراليا والدانمارك واليابان وهواندا . وحاولت الدراسه 
التعرف على تفضيلات أبناء الطبقات العليا والوسطى والدنيا فى مجال القيم التربويه . 
وقد ركز البحث على مجموعه من القيم وهى الطموح وطاعة الوالدين والإستمتاع بالحياه 
والأمانه والذوق والثقه بالله . وهناك محاولات بذلت فى هذا الصدد لدراسة موضوعات 
محدده دراسه مقارنه داخل مجتمعات ناميه مختلفه . بعضها قام بها علماء أفراد , 
وبعضها أجرى من خلال تنظيمات مثل تنظيمات وهيئات الأمم المتحده . ويمكننا أن 
نعطى أمثله على هذه المحاولات . دراسة« أثر الإتصال على التنميه الريفيه » فى كل من 
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الهند وكوستاريكا والتى قام بها كل من « إفريت روجرز» عع 10 3 وه بروبييتو 
ردى * 10 أآوه وازانين 5 ا تحت إشراف اليونسكو سنة ١515‏ : 0( 


ويمكن القول أن هذه الدراسات ما تزال تفتقد إلى المنهجيه السليمه وإلى التنسيق 
وإلى مشروع متكامل تجرى فى إطاره بحيث تؤدى فى النهايه إلى ما يمكن أن نطلق 
عليه إطار نظرى محقق أمبيريقيا يمكن أن يفسر فى ضوبه قضايا التخلف والتنميه فى 
دول العالم النامى . وقد أكد « برت هوزلتز ٠‏ 110561662 .8 أن العلوم الإجتماعيه ما 
تزال فى حاجه إلى نظريه توضح العلاقه بين التنميه الإقتصاديه والتغير الثقافي » غير 
أنه يلاحظ أنه من الصعب التوصل إلى مثل هذه النظريه . وكل ما يمكن عمله هو وضمع 
نماذج لأنماط التحول من الإقتصاد التقليدى إلى الإقتصاد الحديث داخل إطار النسق 
الإجتماعى . وهو يشير إلى أن التسرع فى وضع نظريه عامه تحدد العلاقه بين التنميه 
الإقتصاديه والتغير الثقافى سوف توقعنا فى نفس المتاهات التى وقع فيها أولتك الذين 
حاولوا وضع نظريه عامه فى التاريخ تبين مساراته وإتجاهاته ومراحله . )4١(‏ 


سادسا" : تأثرت إتجاهات الدراسه ونسق التفسير والتحليل عند تناول التنميه 
داخل المجتمعات الناميه بالأصول الأكاديميه لكل باحث لدرجة وقوع البعض فى أزمة 
الحتميات 10616112121512 فقد عالج الإقتصاديون قضية التنميه من منظور إقتصادى 
أحادى البعد . وعاجها بعض المشتغلون بالعلوم السياسيه من منظور سياسى وعالجها 
بعض الجغرافيون من منظور جغرافى ٠‏ وعالجها كتاب الخدمه الإجتماعيه من منظور 
مهنة الخدمه الإجتماعيه . وعالجها بعض التربويين من منظور تربوى , وعالجها بعض 
المشتغلين بالإداره من منظور إدارى .... إلخغ . ولكن هناك من الدارسين من حاول 
تحقيق التكامل فى أسلوب المعالجه . وهؤلاء إنقسموا إلى قسمين . فقد جاءت محاولة 
البعض محاوله توفيقيه . وجاءت محاولة البعض الآخر محاوله تلفيقيه لا تفعل أكثر من 
الجمع بين كل التفسيرات المطروحه ووضعها بجوار بعضها البعض دون إبراز أساليب 
تفاعل العوامل وتساندها الوظيفى * ويرجع هذا التباين فى المنطلقات الأكاديميه 

* هناك العديد من المصطلحات فى هذا الصدد والتى يصعب تحديدها وتحديد الفروق الدقيقه 
بينها ذكرتها فى دراستى بعنوان علم إجتماع التنميه . ويذهب « مونت بالمر » 1211265 .7/1 فى 
دراسته عن أزمة التنميه السياسيه أن هناك خلافاً كبيراً بين الدارسين حول تحديد مفهوم التنميه 
ويذهب إلى أن هناك شبه إتفاق على أنه يتضمن الأمل أو إمكانية تغيير مستويات معيشة الناس - 





إلى تعدد الأصول العلميه والبحثيه لمفهوم التنميه فهناك تاريخ لتناول هذا المفهوم داخل 
آجيزة الأمم المتحدةتمن جهه + وداخل الدواثر الإستصاريه البريطائية من نهه أخرى . 
ولدى حكومات كل دوله من جهه ثالثه . ولدى كل تخصص علمى على حده من جهه رايعه 
بشكل اجتهادى من جهه سادسه .... ومن الطبيعى أن تختلف المسميات وتختلف أهداف 
التنميه ومضامينها وممارستها بإختلاف الاصول والمنطلقات وقد عرضت للكثير من من 
هذه الأصول بشكل مفصل فى أعمالى العلميه السابقه ونكتفى هنا بمجرد الإشاره (؟4) 


سابعا" : الخلاف الواضح بين الباحثين من حيث تحديد مؤشرات ومعايير 
التخلف والتقدم فإذا كان هناك شبه إتفاق على تحديد معايير التقدم الإقتصادى 
والتحديث التكنولوجى والتنميه الصحيه والإداريه ( نمى الصناعه ويناء الهياكل الأسماسيه 
وإرتفا ع الدخل القومى ومعدلات الدخل الفردى فى المتوسط وأساليب التوزيع ( وإن كان 
هناك إختلاف على مضامين هذه الأساليب ) وتزايد سيطرة الإنسان على البيئه 
الجغرافيه والطبيعيه وتكامل عوامل الإنتاج » وتوافر الكوادر الإداريه والفنيه المتخصصه 
والأخذ بمفاهيم الكفايه الإنتاجيه والإجتماعيه والنفسيه . وتطبيق الاساليب الرشيده 
داخل التنظيمات والقشماء: طن أمراض "البتروقراطية '. وتعسين المستويات الشميه. 
وتخفيض نسبة الوفيات - خاصة بالنسبه للأطفال - ومواجهة الأمراض الويائيه 
والمتوطنه » وتحسين توقعات الحياه وتطبيق نظم حديثه فى الإداره الإداره بالأهداف - 
تطبيق العلاقات الإنسانيه - تحسين أساليب الإشراف- توصيف المهن - تطبيق نظم 
متقدمه للإختيار والتوجيه التعليمى والمهنى ) توسيع قاعدة المشاركه فى إتخاذ القرارات 
' وبناء القرار على أسس علميه رشيده .... أقول أنه إذا كان هناك إتفاق بين الدارسين 
على معايير التخلف والتقدم فى هذه المجالات ٠‏ فإن التنميه الإجتماعيه الشامله تتضمن 
جوانب سياسيه وإجتماعيه وقيميه وعقائديه وثقافيه .... يختلف على تحديد معابير 
التقدم والتخلف بشأنها إختلافات واسعه بين الدول والباحثين والهيئات الدوليه والإقليميه 
والمحليه .... فهناك خلاف حول تحديد مضمون التحديث السياسى بين الإتجاهات 
الليبراليه الفربيه التى تقوم على تصور خاص لديموقراطيه والمشاركه السياسيه من 
خلال نظم الديموقراطيه النيابيه (إنجلترا ) وحكومة الجمعيه النيابيه ( سويسرا ) . 


- فى الأطراف وهى الدول الفقيره لتصل إلى مستويات الدول الغنيه الصذاعيه . ويعد هذا 
لايوجد إتفاق على شئ إرجع إلى 1 - " - 315661آ ينا 








والنظام الرئاسى ( الولايات المتحده ) وبين التى تصفها النظم الدستوريه بأنها 
ديكتاتوريه مثل النازيه والفاشيه والنظم الماركسيه المطبقه فى شرق أوروبا والصين 
والإتحاد السوفيتى ٠‏ وهناك النظم المختلطه والنظم التى تستند إلى الدين وتلك التى 
تستند إلى الأعراف والتقاليد .... إلخ ويظهر الخلاف فى مجال التحديث السياسى .. 
من حيث تحديد معايير التقدم والتخلف عند مناقشة مفاهيم القوه 201 والإغتراب 
0 ولمشاركه 23150101031108 والأحزاب 235165 واللامبالاه /[(031 لم 
ويعض صور السلوك الإنفصالى 8. 1015500131097 ومجتمعات الجموع -50016 01355 
5©نا والصفوات 511165 ومفاهيم العدل والحق والمساواه ... فكل نظام سياسى 
يختلف فى تفسيره لهذه المفاهيم والتصورات الأمر الذى يثير قضية النسبيه والإجتهاديه 
والتاريخيه ويكفى أن نرجع إلى دراسات «لورى » 10157 .8 وه جالبريث » -081) 
طالثةلنا و « كيوير » 5©طناكء1[ وه داهل» أطة<1 .1 وه رسمان » 6555032 .(آو 
« ملز » 8.841115..) و« ألسن » 01507 .71 وغيرهم حتى نلمح التناقض والصراع 
حول تحديد مفاهيم ومضامين وعمليات التتميه السياسيه ونفس الشىء ينطبق عندما 
تتنتقل إلى مجالات التنميه القيميه والثقافيه والتربويه والأسريه والسكانيه - وإذا تساطنا 
عن منطلقات التنميه وأهدافها نجد أن هناك خلافاً كبيراً بين دارسى التتميه الإجتماعيه 
. فهناك على سبيل المثال من يربطون التنميه والتحديث الإجتماعى بنقل وتبنى النماذج 
الإقتصاديه والسلوكيه والقيميه والسياسيه والتربويه والتكنواوجيه والممارسات السائده فى 
العالم الغربى وهو ما يطلق عليه مصطلح «٠‏ التغريب أى الصياغه الفربيه للمجتمعات 
الناميه ء 16516250122]1008ا( أيزنشتادت ]1516580511306 وأبتر 1م48 و مونت 
بالمر ؟6صصلةط ./1) 2 * (44) 


وهناك بعض الباحثين يربطون حركة التنميه بتبنى النماذج الإقتصاديه والسلوكيه 
والإجتماعيه السائده فى الدول الماركسيه ( إلفاء الملكيه الخاصه ودعم الصراع الطبقى 
وسيادة ديكتاتورية البروليتاريا .... إلخ ) ومن المؤسف أن هذا الصراع والتناقض فى 
مجال تحديد معايير التقدم الإجتماعى أو تحديد النماذج والقيم والسلوكيات والأهداف 





*يؤكد « مونت بالمر » الأهميه الإستراتيجيه النظام السياسى كمحرك للتتميه الشامله . فهذا 
النظام مسئول عن ضبط سلوك أعضاء المجتمع وتنظيمهم بشكل فعال , وهو مسئول عن تعبئة الموارد 
الماليه والماديه والبشريه بشكل فعال . والتعبئه بعدان - البعد السلوكى والدافعى والبعد التنظيمى . وهى 
مسئول ثالث عن تجاوز المشكلات والضسغوط التى تسببها التعبئه الإقتصاديه والإجتماعيه - 





النهائيه لحركة التنميه قد إنعكس على دراسات وإتجاهات الباحثين العرب . وهناك 
خلاف كبير حول تحديد معايير التقدم والتخلف . وعلى سبيل المثال فاى نماذج الأسره 
الأكثردعماً للتنميه من حيث تحقيق أهدافها . هل الشكل الفربى أى فكره الكوميونات 
الريفيه أوالحضريه كما تطبق فى الصين أم الكيبوتزات والموشاف فى إسرائيل أم 
الاسره الممتده أم الاسره الصغيره ( النواه ) ... وأى الضوابط الأسريه أكثر 3 
للتنميه . الضوابط الليبراليه أم الضوابط الدينيه ؟ .... إلخ وهناك نفس القدر من 
الخلاف حول تحديد المعايير إذا إنتقلنا إلى مجال الملكيه . فأى أشكال الملكيه كر 
دعماً للتقدم الإقتصادى والإجتماعى ... الملكيه الفرديه المطلقه ( كما كان فى التجربه 
الليبراليه الغربيه خلال القرن الماضى ) أم المقيده أم الجماعيه أم التعاونيه أم النموذج 
الذى يحقق التوازن بين هذه الأشكال جميعها ؟ - يدرك المستعرض للدراسات أن هناك 
خلافاً كبيراً حول تحديد معابير التقدم والتخلف . 


ثامنا" : يسرف بعض الدارسين للتنمية فى الأبعاد التاريخية كأبعاد وحيدة 
لتشخيص جوانب التخلف بكل أشكالة فى البلاد النامية ( وذلك من خلال الرجوع 
للإستعمار والعلاقات الدولية فى القرون الماضية والتشوية المفروض على هذة الدول 
اقتصادياً وإجتماعياً وتريوياً وأيكواوجياً وهو ماطلق علية الثنائيات 121811500 ) وعلى 
عكس الإتجاه الأميبريقى المجرد فإن هؤلاء المحللين لايهتمون بالدراسات الواقعية 
المقارنة والمعاصرة . ولعل هذا هو مايجعلهم يعجزون عن الإجابة على بعض الأسئلة مثل 
ماذا تخلفت بعض الدول على الرغم من أنها تخضع للإستعمار الأوربى كما خضعت دول 
أخرى ؟ ولاذا أحرزت بعض الدول التى كانت مستعمرة تقدماً على معاير إقتصادية 
وسياسية وإجتماعية بشكل واضح بينما عجزت دول أخرى على الرفم من خضوعها 
جميعاً لظروف تاريخية ومعاصرة مماثئة فهناك نماذج حققت إقتصادياً وتكنولوجياً 
خارج أوريا وأمريكا الشمالية . ومن أبرز هذه النماذج اليابان التى أصبحت تمثل خطراً 
على التنمية الأوربية والأمريكية , وهناك كوريا وتايوان وهونج كونج ؤسنفافورة وهناك 
نموذخ التنمية المتميز والمتقدم فى المملكة العربية السعودية واذا كان الكثير من الذين 





- السريعه وإستمراره فى ضبط سلوك الناس وعلاقاتهم . 
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يسرفون فى الأخذ بالتحليل التايخى لهم إنتماءات أيديولوجيه واضحة تدور فى دائرة 
الماركسية التقليدية أو الماديه , فكيف يفسرون تجارب التنمية الناجحة فى الدول التى 
تنطلق من منطلقات مضادة تماماً للأيدلويوجية المذكورة ؟ 


تاسعا" : يلاحظ أن بعض الدراسات المطروحة فى التنمية الإجتماعية تربط بين 
سيادة التفكير الفيبى ٠‏ وبين التفكير الغيبى والأساطير والخرافات والاغلمية . ولعل ذلك 
أصبح سمة بارزة فى التراث السوسيولوجى الغربى نتيجة لظروف تاريخية معينة تتمثل 
فى التراث الدينى عند الإغريق وتصورهم للآلهه وصراعهم وموقعهم الصراعى من 
الإنسان ٠‏ وظروف السيطره الكنسيه أو الإستبداد والتحكم الكنسى خلال فترة العصور 
الوسطى الأوربيه . ولهذا التصور أصولة فى الفكر السوسيولوجى ذاتة بإتجاهاته 
المتصارعة . فقد نظر ماركس إلى الدين على أنه مخدر للشعوب . كما إعتبر كومت 
6 التقكير الدينى أى الغيبى مرحله ثيولوجية تمر بها المجتمعات وهى تمثل أكثر 
المراحل بدائية وتخلفاً ولا بد من تجاوزها من أجل التقدم مروراً بالمرحلة الميتافيزيقية 
الوسطي وصولاً إلى المرحلة المتقدمة التى يسودها الفكر الوضعى القادم على العلم 
إستناداً إلى الملاحظة والتجربة والمقارنة وإستخدام المنهج التاريخى والتعميم . وقد 
وصل الأمر بكونت أنه فسر مشكلات المجتمع الفرنسى بعد الثورة وما كان يسودة من 
إضراب بوجود بذور للفكر الغيبى داخلة (45) ويشير ' تدبنتون " 1.8610 فى مجال 
حديثة عن الإتجاة الوضعى عن كونت إلى أن الوضعية 20511101515 هى فى جوهرها 
صيغة تمتزج بين النزعة الأمبيريقية 1210061101507 والاتجاه الظاهرى -58100196031 
10 وإلاتجاه الإجرائى 076186003/1517 وإتجاه النقد الأمبيريقى -21© - 6110م510 
73 والأمييرد يقيه المنطقية 2206510:509© 1081021 . وهى يرى أن جوهر الإتجاه 
الأمبيريقى يتلخص فى العبارة الآتية ' تبنى المعتقدات على الرؤية الحسبية 
المداث شرة ع مامه 1اءا 5 566108 وقد إستمر هذا التقليد الذى يربط بين الفكر الغيبى 
وانتخلف سائداً فى الفكر الفربى حتى وصل إلى ' تالكوت بارسونز * 7,2825085 . 
فى أمريكا فقد ذهب ' بارسونز ' إلى أن العملية التنموية أى التطورية تتمثل أساساً فى 
دعم القدرة التكيفية للمجتمع - وأن العملية التطورية هذة إما أن تنبثق من داخل عملية 
الإنتشار الثقافى أى من خلالها وهى يرى أن العمليات الأساسية للنمو والتطور تتمثل فى 
التباين والتكامل والتعميم ويحدد مارسونز ثلاثة مستويات تطورية تعكس كل منها بناءات 





وأنساق إجتماعية متباينة . المرحلة الأولى وهى مرحلة المجتمع البدائى وتنقسم إلى 

مر.حلتين فرعيتين . ويتميز المجتمع البدائى عند' بارسونزه بمجموعة من الخصائص 
أبرزها أن الدين والروابط القرابية يلعبان دوراً بالغ الاهمية ( لاحظ هنا ربط التخلف 
بأهمية الدور الذى يلعبة الدين داخل المجتعمات) ويأتى بعد ذاك المجتمع المتقدم من هذه 
المجتمعات ليشير إلى المجتمعات التى تظهر فيهاأنساق التدرج الإجتماعى والتنظيمات 
السياسية التى تقوم على وجود حدوداً إقليمية أمنه مستقرة نسبياً وبالنسبة للمرحلة 
التطورية الثانية والوسطى فإنها تنضمن نمطين فرعيين من المجتمعات كذلك هما : 
المجتمعات القديمة . ثم المجتمعات القديمة التى تعكس نموذجاً اكثر تقدماً . أما المرحلة 
الثالثة والأخير ه وهى المجتمعات المتقدمة تتمثل فى المجتمعات الصناعية الحديثة (/ا4). 


وقد إنتقل هذا التصور الذى يريط الفكر الفيبى بالتخلف من الفكر العربى بأصولة 
المتصارعة والمتناقضة إلى فكر الكثير من الباحثين العرب حيث تأتى عبارات ' يؤمنون 
بالغيبيات والخرافات والأساطير ...' كثيراً فى الرسائل والمؤلفات العلمية دون تمحيص 
ودون فهم ودون وعى. فالإسلام يقوم على الإيمان بالغيب ‏ الم )١!‏ ذلك الكتاب لأريب 
افيه هدع للمتقين !”ا الذين يؤمنون بالخيب ويقيموخ الصلاة ومما زرفناهم ينفقونٌ ١١‏ 
' ( سوره البقرة ) والإسلام من خلال هذا الإيمان يدعوا إلى التفكير وإعمال العقل ونبذ 
التقليد الأعمى والبحث فى السماء والأرض والبحار والجبال والإنسان من أجل فهم 
القوانين والسنن الآلهيه التى تحكمها . ويدعو إلى تحقيق النقدم على كل المستويات 
القيمية والأخلاقية والإقتصادية المادية والتربوية والسياسية ...الخ وهذا هو جوهر التنمية 
الحقيقية . وهذا يعنى أن الأسس الإسلامية تقتضى الإستمرار فى البحث العلمى والأخذ 
بنتائجة لخدمة الإنسان وتقوية المجتمع مالم يتعارض مع أصل شرعى . وهذا هو 
المفهوم الصحيح للتنمية . 

عاشرا' : ندرة الدراسات التى تتناول إرتباط الإسلام بقضمايا التنمية الإجتماعية 
بمفهومها الشمولى سواء على المستوى النظرى أو الأمبيرييقى وهناك دراسات كثيره 
تمت حول الإقتصاد الإسلامى والإسلام والتنمية الإقتصاديه من خلال جهود فردية أو 
من خلال تنظيمات إسلامية مثل الإتحاد الدولى للدبنوك الإسلامية وملاحظ على الدراسات 
التى طرحت حول الإسلام والتنمية الإجتماعية أن معالجاتها لم تحقق الشمولية والعمق 
المطلويين . 


حادى عشر : تركز أغلب الدراسات الغربية على فكرة التناقض بين التقليدية 





والحداثة أو الثنانية بين الإثنين /إ 0150140 0681519ن3/1 - 1730111002115111 مخل 
نظريات متفيرات النمط 31122211025 2301218 عند يارسونر . والتحول من المجتمع 
المحلى ( الجمنشافت ) إلى مجتمع العام ( جزلشافت ) عند ' تونيز ' ومن المجتمع 
الشعبى إلى الحضارة عند ' ردفيلد ' ومن التضمامن الآلى إلى التضامن العضوى عند 
' دوركيم ' ....الخ. وهذا يعنى أن عمليات وبرامج التحديث من شأنها أن تقضى بشكل 
حتمى على الجوانب التقليدية داخل المجتمع . وفى هذا مبالغة وعدم فهم لطبيعة الجوانب 
التقليدية داخل المجتمعات النامية . فقد كشفت العديد من الدراسات الميدانية عن خطأ 
هذه النظريات الثنائية التى صيفت بعيداً عن الواقع . فهناك على سبيل المثال دراسة " 
ميخائيل ميكلين ' 11.8111!10 عن التكنولوجيا والقيم التقليدية فى " جواتيمالا”' (48) ٠‏ 
وبراسة ' بوجى ' 5.1081 حول طبيعة القيم الإجتماعية فى منطقة ' سسيد 1030 
23 ولدى الريفيين حول هذة المدينة (419) ودراسة ' اميليو ولز ” 75«ع1ا»/ا.آ 
(60) عن الريفية والمدينة ' حيث قام بدراسة البناء الثقافى لقرية ' نيل ' الواقعة يجوار 
مدينة * كولون * الصناعية بالمانيا . ودراسة ' هويتاكر * +©5.0'.91/81031 فى شمال 
نيجيريا )5١(‏ . ودراسة ' سيمون كوداك ' 35.011001001 فى افريقيا جنويت الصحراء 

(07) ودراسة ' ميلتون سنجر ' 512861 .54 لمدينة ' مدراس ' فى الهند(07) ... كل 
هذه الدراسية وغيرها تشير إلى مجموعة من النتائج أهمها :- 

أ - عدم تعارض البناء التقليدى بكل أبعاده مع كل المتغيرات المتضمنة فى برامج 
التحديث . 

ب - أن بعض مكونات البناء التقليدى يمكن أن تسهم فى الإسراع بعمليات 
التحديث . 

ج - أن مكونات البناء التقليدية ليست وحدة استاتيكية ٠‏ وذلك أنها فى حالة 
دينامية طول الوقت وتتغير بشكل مستقل عن برامج التحديث ٠‏ وقد يكون التغير التلقانى 
. فى المكونات التقليدية بمعدلات أسرع من التفييرات المادية الناجمة عن برامج 
التحديث. 

ى - ان معايير تحديد جوانب التقدم والتخلف فى البناء التقليدى يستند الى 
موجهات ايديولوجية وقيمية تختلف باختلاف الدارسين . 


ه - هقد يفشل الكثير من الباحثين الأوربين والأجانب عند محاولة فهمم منطلقات 








ومتضمنات البناء التقليدى وأهدافة وموقفة من متغييرات التنمية والتحديث داخل 


المجتمعات النامية - مثال هذا مايذكره ' ملتون سنجر ' عن عدم قدرة ' فيبر نقدير ‏ 


الدور الذى تلعبة الديانة الهندوسية فى حركة التنمية . حيث ذهب إلى أنها تعوق عمليات 
التحديث ٠‏ بينما تؤكد دراسة ' سنجر ” أنها تدعم هذة العمليات ولاتعوقها والواقع أن 
العلاقات بين الجوانب التقليدية والتحديثية داخل أى مجتمع تأخذ عدة أشكال ومظاهر 
وأنماط من التفاعل وليس شكلاً واحداً كما يزعم أنصار النظريات الثنائية . 


ثانى عشر : يؤكد أنصار الإتجاة النفسى إرتباطاً التخلف بالمتغيرات النفسية 
والسلوكية داخل الدول النامية مثل بناء الشخصية ونماذج القيم والإتجاهات ونوعيات 
الدواقع المكتسبه والممارسات السلوكية . وعدم توافر الرشد الفكرى والسلوكى لدى أبناء 
هزة الدول . خاصة بالنسبة للمجال العملى والمهنى والإقتصادى وعدم توافر الإنفتاح 
العقلى وقبول التجديدات أو ممارسة التخطيط هذا إلى جانب التصور الإنهزامى للذات 
.. وهذا يعنى أن هذه الدول هى سبباً التخلف وهى التى تقبل بحالة التخلف . وأنها هى 
وحدها القادرة على تجاوز هذة الحالة بمفردها .. وهذا القول فية قدر كبير من الخطأ 
والمغالطة تنجم عن جهل أو تجاهل للواقع التاريخى والواقع المعاصر بكل أبعادة والذى 
سار ويسير فى غير صالحها بل وفى إتجاه معوق لنموها وإستقلالها الإقتصادى 
والإجتماعى والنفس ٠‏ فضلاً عن الإستقلال السياسى . فالخصائص السيكولوجية هى 
محصلة العديد من العوامل والمتغيرات المتشابكة والضغوط الإجتماعية والإقتصادية 
والسياسية والإستراتيجية » وسبق أن عرضنا لبعضها فى أعمال علمية وفى فصول 
سابقة من هذا المؤلف . 
التحديث والتنميه : القلاقه بينهما ومداخل الدر اسه 

طرحت العديد من التعريفات لمصطلح التحديث والمضمونه كما رأينا والكثير منها 
متصارع نتيجة لتائرة بتوجهات أيدولوجية معينة ونقس الشئ بالنسبة لمفهوم التنمية -. 
ويرجع الإختلاف والصراع - إلى جانب التوجهات الأيديولوجية للباحث - إلى طبيعة 
التنظيمات التى حاولت صياغة المفاهيم - وقد سبق لى فى درا سات سابقة * عرض 





*عرضت فى كتاب علم اجتماع ا لتنمية دراسة فى اجتماعيات المالم الثالث الصادر سنة ١514‏ 
والمعاد طبعة سنة ١91/4‏ . 1141 عوامل ظهور قضدية التنمية الاجتماعية الريفية فى : 


5 
عي 





أهم هذه التنظيمات وأهم التعريفات المطروحة لكل من التحديث والتنمية - والإتجافات 
المختلفة فى تحديد هذه المفاهيم )١"(‏ ويلاحظ أن الكثير من الدارسين لا يميزون بشكل 
واضع بين المفهومين - وقد عرضت تصوراً للتميز بينهما على أساس أن التحديث يتمثل 
فى تزايد قدرة الإنسان والمجتمع فى التحكم فى البيئة من خلال التقدم العلمى 
والتكنولوجى فالتحديث الإقتصادى يرتبط بزيادة الناتج والدخل القومى وتزايد إستمتاع 
الإنسان وتيسيرحياتة المادية من خلال زيادة متوسط الدخل ٠‏ ويرتبط التحديث 
الإجتماعى بالتقدم فى التعليم وتزايد المتعلمين وحسسين التوجية التربوى والمهنى - 
وتحسين الخدمات الصحية والإجتماعية وسيادة القيم الإيجابية نهو العلم والتجديد 
والتخطيط والتفكير العقلى والمنطقى وترشيد السلوك فى ضوء الحقائق العلمية والمعارف 
اليقينة ... ويتمثل التحديث السياسى فى إهتمام الصفوات السياسية بأمور المجتمع 
وتحديثة وتطويرة ٠‏ ويرتبط بالمشاركة الجماهيرية فى قضايا وتطويره , كما يرتبط 
بالسلوك السياسى والأخذ بنظام الشورى والتنظيمات السياسية والولاء السياسى لدولة 
موحدة لها سلطة مركزية زات سيادة ...الخ وهذا يعنى أن التحديث يعنى جعل المجتمع 
حديثاً » أما التنمية فهى عندى مفهوم أشمل وأهم من التحديث » حيث يشمل التحديث - 
الأخذ بالمبادئ والأساليب والمنجزات العلمية والتكنولوجية الحديثة من أجل تحقيق سيطرة 
الإنسان على البيئة وتحسين الإنتاج كمأ وكيفاً فى كل أشكاله الإجتماعية والإقتصادية 
من أجل تحسين أساليب الحياة الإنسانية وتيسيرها . أما التنمية فلها عدة أبعاد . 

١‏ - البعد العقاندى |9 ال يذيولو جى 

والذى يحدد منطلقات التنميه وقيمها وأهدافها ويحدد البناء المعيارى والقيمى 
الموجه لسلوك الناس وأهدافهم ولكافة عمليات التحديث . والذى يحدد توجهاتها . فهناك 
التوجهات الوضعيه مثل التوجهات الماركسيه ونتضمن عدة نماذج كالنموذج السوفيتى 
والنموذج الصينى ونماذج شرق أوربا .... وهناك التوجهات اللدبيراليه وتتضمن عدة 





ت الفكر الإجتماعى والبدايات التاريخية لظهورها . ونشأة وتطور هذا المفهوم داخل الدوائر 
الاستعمارية . ونشأت وتطورت هذا المفهوم داخل دوائر الامم المتحددة ؛ واتجاهات تحديد هذا المفهوم 
لدى علماء الاجتماع - المداخل المختلفة لتحديد هذا المفهوم - كالمداخل التربوى , ومدخل العملية , 
والمدخل الاقتصادى . والمدخل الادارى , والمدخل التكاملى . انظر : علم اجتماع التنمية . دار النهضة 
- بيروت 1581 الفصل الثانى . 








نماذج كالنموذج الفرنسى والأمريكى واليابانى .... وهناك التوجهات المختلطه ويتضمن 
عدة نماذج كالنموذج الهندى وأغلب دول العالم الثالث , وهناك التوجهات الدينيه حيث 
تنطلق التنميه من منطلقات دينيه كما هو الحال فى نماذج التنميه فى ظل التوجهات 
الإسلاميه وطبقاً لمبادىء الشريعه الإسلاميه كما أرادها الله سبحانه وتعالى . 


"- بد النظم الإجتماعيه 


ويتمثل فى أساليب ووسائل توظيف وصياغة المركبات المعياريه داخل المجتمع ' 
ونوجيه وظائّفها فى خدمة المعتقدات والأهداف والمعابير العليا الحاكمه للمجتمع . 
وخاصة النظم الإستراتيجيه كنظام الإقتصاد والسياسه والأسره والتربيه والحراك 
الإجتماعى .... 


ويتمثل فى تحديد أشكال التنظيم داخل المجتمع - الحاليه والمستهدفه » ويتضمن 
أساليب ومضامين وأهداف التخطيط وتقسيم العمل والتخصص ,«أنواعه ونماذج الإداره 
والإشراف والبيروقراطيه , وأنماط الأسره وأشكال التنظيم الديموجرافى للمجتمع من 
حديث خصائص السكان ونموهم وتوزيعهم الجغرافي ٠‏ وطبيعة النمى الحضرى والصناعى 
وتحديد العلاقه بين المجتمعات المحليه . ويين البيئه والمجتمع (الأيكولوجيا) ونظم الإداره 
أو الحكم المحلى .... إلخ 

4- البعد الثقاضى 

ويتضمن حل أبعاد الثقافه الماديه والمعنويه وشمولية التنميه تتطلب التفاعل 
الإنتقائى مع الثقافه التقليديه . من حيث التركيز على جوانب الثقافه التقليديه التى تدعم 
برامج وأهداف التتميه ٠‏ وتفريغ الجوانب المعوقه من مضمونها القيمى . مع دعم نماذج 
ثقافه بديله .. ويتصل هذا الجانب بالمعتقدات والفلسفات القائمه وبالعمق التاريخى 
للسمات والمركبات الثقافيه ويطبيعة بناء السلطه والقوه داخل المجتمع من حيث الأهداف 

0- البقد النفسى 

ويتصل بطبيعة الشخصيه وبنائها المرغوب فيه والقائم فعلاً . كما يتصل بمستويات 





الدافعيه 7101103105 والطموح ومحركات السلوك خاصة ما يتصل منها بالإنجاز 
والإبتكاريه والنجاح والقدرات الرياديه والتنظيميه والإداريه لدى الصفوه والجماهير . 
كذلك يتصل هذا البعد بعمضامين وأشكال وعمليات التنشئه الإجتماعيه والتربيه عموماً . 


-١‏ بعد الإمكانات المتاحه 


ويقصد هنا الإمكانات الماليه والبشريه والماديه والتنظيميه والتكنولوجيه والعلميه , 
وأساليب تعبئتها وتنظيمها وتوظيفها فى خدمة اللجتمع . 


- بعد المناح الدولى أو النسق العالمى 


ويتسمن طبيعة العلاقات والتسهيلات وجوانب الضغط والتعويق التى تتعرض أها 
برامج التذميه داخل المجتمعات المناخيه من جانب الذول المتقدمه والدول النظيره ٠‏ ويتعلق 
بطويعة العلاقات الدوليه وعلاقة المجتمع بالتكلات والكيانات الكبرى والمناطق الإقتصاديه 
والثقافيه الدوليه والثنائيه .... إلخ 


- والواقع أن هناك تداخلاً كبيراً بين مفهوم التحديث ومفهوم التنميه ولكن لأهداف 
الفهم العلمى نرى قمسد مفهوم التحديث على الإستفاده من المنجزات العلميه 
والتكنولوجيه غمى رفع مستويات الدخل القومى والإنتاج وحفز الناس وتعبثة قواهم فى 
سديل تهحقيق هذا الهدف ويبناء التنظيمات الإنتاجيه والخدميه الأكثر كفايه وكفاءه , 
وتحسين العمليات التعليميه وجوانب الرعايه الصحيه والإجتماعيه ... ١‏ أما التنميه 
فتتضمن هذا الجانب ٠‏ التحديث » إلى جانب المنطلقات الفكريه الموجيه له وأهدافه 
وغاياته النهائئيه » وإذا كان مهناك تحديث فى الغرب الليبرالى وفى الدول الماركسيه وفى 
الدول ذأت الإقتصاد المغتلط وفى الدول الإسلاميه .... إلخ ؛ فإن الخلاف بينها لايكمن 
فى الإستخدام العلمى والتكنولوجى . ولكن فى منطلقات وفلسفة هذا الإستخدام وأهدافه 
وغاياته الذهائيه وأساليب توظيف نتائج التنميه أى التوجهات الأيديولوجيه للتنميه . 


هذا وقد طرعت عدة مداخل نظريه لفهم التنميه الإجتماعيه فى التراث 
الإجتماعى* 





* سيق إن عرغةها تفصيلياً فى دراساتى السسابقه - أنظر كتابى "علم إجتماع التنميه' السابق 
الإشاره إليه نى الفصل الأرل . وإرجع إلى مقال بعنوان "الايديولوجيه وأزمة طلم إجتماع التنميه - 
الكتاب !سنوي لعلم الإجتماع - كلية العلوم الإجتماعيه - الرياض -- الكتاب الأول 04 . 

















منها : مداخل النماذج المثاليه » والمتصلات الثقافيه . التحضر , المدخل النطورى , 
المدخل الإقتصادى . المدخل الديموجرافى المدخل العنصرى . المدخل الماركسى . 
المدخل السيكولوجى . مدخل النسق العالمى .... 


وقد وصلت هذه المداخل فى دراسات سابقه (01) وسننتقل الآن لعرض المدخل 
الإسلامى لدراسة وفهم التنميه الإجتماعيه الشامله . 








مصادر الفصل الصابع 


- علم إجتماع التنميه - دراسه فى إجتماعيات العالم الثالث - دار النهضه بيروت 194١‏ . 
- التنميه والتحديث الحضارى - الجزء الثانى الجبلاوى - القاهره موا 


010 7 .لز : سملعععآ 01 ع0 ذا لم5 16 : لجه© ١1‏ سند ذا ة/الا :ع5 -2 
3-18 طط 1965 ووعيم إأأومء لوملا 


ممءعةظ8 لمة متالة , : عومداء لوأعمد مو 5عبنععمجع2 : عناقآ . 11 معطه0] -3 
9م 1977 واورمره1 , تزعمللا5 , مملدمآ , قماده8 .1.80.0 


-مما - مه0مة112ألالء ع كع لم1 امعد دعم»ة بزهل امعوععم غ15 : ععطمتزه 1 -4 
6و8 .لز 5 - . 24 5 1962 ووعجط بإإزكرءازدنا 010:0 - دول 


لمعسكاآنكء لة أامعصامملء ع0 لتسممهءظ : ممنادجتسعلوط أن ودمللنع8 : 
365 345 طط 1964 ععمدلات 


عالدنا : معقعلط0 : مونات تصسعلمجم أن وعتاتلوط عط : رعامم لألاوط عم3 -5 
44 _ 3 طم 1965 ووعوط وعنءنطكن 01 /إااد 


300 ط )إن . م0 : ععنام]. .8 -6 


طصة). 3.ل3 : طالامطع 60001 01 513865 18 : رن اك 1.10/80 -7 
1960 ومععط لإإزوعء !لازنا 


- ب معلمة) : متطكمع0102 لصة عمتللاتسط ممتنولة : عاتلمء8 لسمقطماء؟ -8 
2م اك .مه - تعنهآ .2.6 1964 يأوصطرواعمم 


1- نبيل السسمالوطى - التنميه والتحديث الحضارى - ج؟ ص 517 - ٠١8‏ : 


9-101 بطط )إك. مه 23101 أمعع لمر أه وعنانلم عط" : ععامم 2 - عء5 -10 














9-101 .ط8 أا. مه : موناهع أممء2700 أن وعلائلح غ15 : ععام8 (١‏ - ععذ5 10 
03 8 إن . م0 : ععناها 


عمد أه بزلنك علالنوعةم لمم عط لضة معط ممتامع تمعلن11 : ترآ موعد] ٠١‏ !1 
نكال ممه لإ)عل50 مز وعنلنهة 6الأه لون : عنعمودعم أقنذاك لك : كعناءع1ه 
. 304 ظ ان من - عنسا عمو 199-226 طط ر 1965 ) 15 بم 


5 . يال . مه ٠١‏ : عنام] -12 
: )مما ععطانك.ظ -13 

: وااندطه 8 © -14 

.5 ال . م0 ]0لان.] -15 


عط : ععصلاء>! لع دمو 10ن ععبرن ذا عأأعوهة8 , عموع8 ععن11 مع53 -16 
ععتلمالا. لا.لا : ؤوع2ؤناواع5همن لقنا لامتان2 لمعلمم : لقاتت حوعاع مط 
7 ععنن !] - 1973 وكام80 


2.307-308 أن. 0 - 1165[ -17 
.ز| -18 

. 308 2 . لز5[ -19 

20- 1510 . 


-١‏ إرجع إلى مقال للمؤلف بعنوان الابدهواوجبا وأزمة علم إجتماع التنميه الكتاب السنوى 
للم الإجتماع . كلية العلوم الإجتماعيه . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميه الرياض سنة ١4.4‏ 
ه . وإرجع إلى كتابه بعنوان - علم إجتماع التنميه ٠.‏ دراسه فى إجتماعيات العالم الثالث - النهضه - 
بيروت 19541 ( الطبعه الثالثه ) . 


. 309 . 5 .أن . م0 . #عناهآ -22 


عدخ - امعصرمهاعناعل لقعتاتأ0م لها اتاج تاتطممم لقاعه5 : عأعواعنادآ امة: -23 








463-15. 2 (1961 معد ) - لار1. /ا برعزبعظ ععوعاعو لوع1 زان مو 


إرجع إلى جهينه سلطان سيف العيسى 


التحديث فى المجتمع القطرى المعاصر : شركة كاظمه للنشر والتوزيع والترجمه ص )7 
, 


4- جهيتة الفيسى : مصير سايق ص 796 - ا7 . 
28.311 .الء.م0 -61اة.ا -25 
. 2.311 لز6[ -26 
. 1514 -27 


لتنة لالط عع تناع ولاقع 01 لامتاناط ضاكتل غ1 : رعو ماد دممط ا ع5 -28 
12 : ععقمك لذأاعه5 لله امعتومماع لمعل عللصمومتظ م1 - وعمادنامن 8ل 1اوعناما 
لاك 031002 100لة0آ عع رمع0) (لع) 0115ل تتم عنم ناتلا أ0 مالك المعل20 

. 341 لمت 313 . مم ععناما مز-350- 336 - طط 1971 كوععم لإرماواط الكنامم 


29- 1010 . 
30- 1010 . 
31- 1510 . 


: 11260597 1[لت1ع 501010 01 الع12مساعلاعل عط لمه لإعه1أمغ11 : متلكف2 .1 -32 
. 1968 بزورع[ علط - 1لة1ط عع معط 


0 م0 01 لإع5001010 عط ما 65 1للنااد : وعرء2 م8212 -33 
0 :522511101 5ل دعقن [لثل/ا 5'ه1ألم! : مطماذ : 1969 زوع زولا 
-00201101116) : 108 تمقتسطامت لعجا , 1969 نطاعنا علط - عمذسعط عمتطكتاطام 
-تضمع1/4 ]0 لإااورع الملا : ودعع 1 أأ/ا 00 01 لال ناك لذ , المعتتامولء /اع0 320 100 

5013 1960 . ٠ 











0 امعصوجولء بعل تعنطل 10ئق دعن لم0 - مع826 . ععمقء لمة عتنااعناماذ 
7 55ع1م 2111511نا 1010 


لا وععمماعو عموساظ مذ طاعبوعدع لواعم 0/4 عكر ع1 : تعمة1 0 531300 -35 
. 50 .2 1959 متلمع384 .لا 


وأنظر دراسه للمؤلف بعنوان - الأيديولوجيا وأزمة علم الإجتماع المعاصر : دراسه تحليليه 
المشكلات النظريه والمنهجيه والتطبيقيه الطبعه الثانيه 1147 ( دارالكتاب الجامعى - القاهره ص ١١١‏ 


١١" إرجع إلى مشروم كاميلوت 220(6©14 ]21610) مذكور فى كتابى السابق ص‎ '١ 


7 إرجع لكتابه فيبر » الكلاسيكى بمنران -أمقت 06 )كام لصة كعتطاء العادع2201 
3 وإرجع إلى ما كتبه ه نيما شيف » عن ٠‏ فيير » فى كتابه بعنوان « النظريه فى علم الإجتماع 
- الترجمه المربيه - دار المعارف ( محمود الجرهرى وآخرين ) 


عنالة/ مل ماقمو : عاععط:)ل0ى5 . آ 10 لمة مطمطاءه190 . 1 -38 
10 .19612 بدهن1 لمة ععمعق . ل . آلا . وملأقامعره 


, عممء ‏ ممما 0 05أها5 01 100 2اء: 1116 : ققدم لوتاكناله1 : دعاععلمآ . ى -39 
مص 1960 مومعل - بإعو51اع50 04 تناه[ مقع رعدة : دعالة؟ لة 100أمعمرعم 
. 224 - 66 


05 أعقمص] ع1 -: معمدونة/7 . 1 لمة بره م0أمتومع2 , ورعع10 إعع8 -40 
2 185 101065082100 مذ : امعمممماء7ع 0‏ لفكنم م0 2162000 الصطامء 
. 1969 وعوط وعدتمتا : وتلصا ليه 


وإرجع إلى دراسه بقلم كاتب هذه السطور بعنوان علم إجتماع التنميه : دراسه فى إجتماعيات 
العالم الثالث - الهيئه المصريه العامه للكتاب - الطبعه الثانيه ١11174‏ .ص 4.١‏ 


: طالطممع عتمومعة أه كاءعمكة لقعأع0©1010؟ : جاعاء1105 ازع8 -41 
0 .م 1960 خ.5.لا - 5وع؟م عع7ط 





- لما المعتتم ماع باعل عأعدل للق كع 11لا لاتله0) : معألونا 1.15 -42 
-01 001310101111) : معط ررهن1 ,3 - 2 .مم 1957 جوعىم إالكع لمن لعوكء0) 


كع م0111 310 ك0 1ل التصزة : لمعمممأع باعل /االمباطتصيمن لله ممللتج أصلع 
0 - 11 .مم 1962 عمبة 7 عمناو بعتباعظ امعصم ملع باعل نر مسرن 
8.0 .ظ : امعصصممماء برعل عأصرمومع»ه لمن امعطامماءطع0 بإالمناصسوم .للا 

3 -1.م1960 لمعك عمط 


وإرجع إلى صلاح الدين نامق : نظريات التنميه الإقتصاديه . دارالمعارف 1177 وعلى لطفى - 
التنميه والتخطيط الإقتصادى : مطيعة لجنة البيان العربى ١931‏ و محمد زكى شافعى : التتثميه 
الإقتصاديه : الجزء الأول : النهضه 1114 و شارل بتلهايم : التخطيط والتنميه ٠‏ ترجمة إسماعيل 
صبرى عبد الله : دار المعارف ١955‏ . 


"4- إرجع إلى كتابى عن علم إجتماع التنميه السابق ذكره - الفصل الثاني . 


منطن) كه لإالووء الملا م00هجأسضعلمم أ0 كن ا لنامم ع1 : ععامم .لآ عع3 -44 
.“1 : امعصممصاع/اعل أوع0لأمم أ كمصدعاتما : معصلوط عزموكل8 1955 وؤوع:م مون 
.130 - 68 .مم - 1980 كلمم!!!] , وعكف! ن)لذ! ورعطختلطنم عاعمعوءط .آ 


-1010اع50 ععتطا عط 01 005لاللصنصط اتطاممدهالطط : مماوع8 لع1 -45 
مم 1977 ومواووظ8 لمن لإعلقع11 , مملدما , ابوط مذعئرج كا لمن عع لأانس8 وعاع 
20-21. 


. 10ط[1 -46 
0ط -47 


وإرجع إلى دراسة محمد الجوهرى : مقدمه فى علم إجتماع التنميه - دار الكتاب للتوزيع - 
الطبعه الثانيه 151/5 هامش ص 6 . 0 


38 370 لاع 0[مصضطعع1 , 230100 لقمطئتا : مالءلعل!لظ عمطء511 -48 
م5 [013؟5 ملاع لنلك 3 01 5عع7مع نالء2005 501226 : 21012 تاهنان) ما وعدأ 
. 446 - 438 طط 1969 7لى وععمن] 500101 : 


















15 موع83 لمة ملزللةق : ععممء لتقاعمة مه وعلمععمكهع2 : ععياها مرعطمج -49 
2.322 1977 0م10 , لإمللزك, وملضمل, مماووظ 


ده ععمعاوتومعم لمنلالنء لق : لإأك لمة لامدكوعء2 : جوع ألء/8 وزانمع 50-١‏ 
8 : © 1970 72 اداع هامممسطاقة مقع ممم : عكف مقعوصساظ م : مومقطء 
544 


له : عقصمطء لقعت أامم أه 5وعع20م علتصطاتئط رد 9ل : مععلةائط لا .5.0 51١‏ 
. 217 - 190 طط 1967 29 ومن زامم 


/1أ0107/15نا 04050 .لا.]3 : امعصممماءيعل لوأاعهد : عاعقلمطء ممصرج 5 -52 
0172-13 طط 1973 ووعرم 


ع :الل 5ع لممعء2200 م1 للهنا أمععع م معطلا : وعع مل ومنئ1نكة -53 
2 ورع 15 اطلام 
54- تبيل السيمالوطي : علم إجتماع التنميه : دراسه فى إجتماعيات العالم الثالث : دار 
النهضه - بيروت 194١‏ الفصل الثاني . 
06 المصيدر السابق . 
0- تبيل السمالوطى : الأيديولوجيا وأزمة علم الإجتماع المعاصر مصدر سابق وأنظر مقال 


للمؤلف بعنوان : الايديولوجيا وأزمة علم إجتماع التنميه - الكتاب السنوى لعلم الإجتماع - كلية العلوم. 
الإجتماعيه - الرياض سنة ١6.‏ ه . ' 


















الفصل الثامن 
نحومدخل إسلامى للتنمية 


5 


ا-مقدمة. : 

” - ابعاد الننمية الشاملة المتكاملة فى الإسلام ٠‏ 

" - البعد الفكرى والعفالدى ٠‏ 

؛ - البعد التفسيرى للإنسان ومجتمعة وتاريخة . 

ف - البعد الإقتصادى والتنمية الإقتصادية ٠‏ 

” - يعد التربوى والتنمية المهنية . 

٠ البعد التربوى والتنمية النربوية‎ - ١ 

8 - البعد النفس وبناد الشحصية ٠‏ 

4- البعد الصحى والتنمية الصحية ٠‏ 

٠ البعد الإجتماعى والتنمية القيمبة وحقوق الإنسان‎ -٠ 
. البقد السياسى والتنهية السياسية‎ - ١١ 

٠ البقد الدولى والعلاقات الدولية‎ - ١ 

- التنمية والتحديث بين العلمانية والدين فى علم الإجتماع . 
6- مصادر الفصل الثامن . 





مقدهمة 1 

يمكن القول أن الدين الإسلامى عقيدة وشريعة بعد منطلقات للتنمية الإجتماعية 
بمفهومها الشمولى حيث أن الإسلام إهتم بالإنسان الذى كرمة الله وإستخلفة فى الارضَ 
رضم له انلزب جزنة وقوه وتفوقة . كما هتح بالجماعة ومست يله رم ليهنا 
عوامل التكامل والتكفل والتقدم والنمى فى جميع الجوانب الإقتصادية والسياسية 
والإجتماعية ٠‏ ويمكن إيجاز أهم جوانب الإرتباط الوثيق بين الإسلام وقضايا التنمية كما 


سبق أن حددتها فى النقاط التالية : 
أبعاد التنمية الشاملة والمتكاملة فى الإسلام 

وسوف يعرض فيما يلى فى إيجاز أهم أبعاد التنمية الإسلامية الشاملة على النحو 
التالى : 


ا89: إرتبط خلق الإنسان - فى الدين الإسلامى بالتكريم والرفعة والعزة » وليس 
أدل على هذا من أن الإنسان فية نفحة من روح الله إلى جانب العنصر الترابى وهذا 
يعنى أن الجنس البشرى منذ خلقة أفضل ال مخلوقات عند الله » وجدير به أن يعمل وأن 
يكون على هذا المستوى من التكريم الآلهى حتى أن الله يباهى به الملائكة فى مواقف 
معينه ' 9إذ قال ربك للملائكة إنم جاعل فم الأرض خليفة ...الأيه ١‏ البقرة .٠*.‏ 
ولقدكرعمنا بنى آهم وحملناهم ف البر والبحر ١...‏ الأيه .7 ا 


ثانيآ: إرتبط وجود الإنسان على الأرض بتنمية الأرض وتعميرها بعد عبارة الله 
سبحانه وتعالى - قال تعالى " وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدوخ ' ( الذاريات 51) 
وقال أيضاً ' هو أنشائهم من الأرض وإستعمركم فيها ' ( هود 5١‏ ) وقد حمل 
سبحانه وتعالى بنى آدم فى البر والبحر ليؤدوا واجباتهم المفروضة عليهم وهى واجبات 
الإستخلاف والعبادة والتعمير والتنمية ' ولقد هرمنا بنم أدم وحملناهم فى البر والبحر 
وررشناهم من الطيبات وفضلناهم علم كثير عمن خلقنا تفضيلا '(الإسراء٠7).‏ 


ثالتا : إرتبط خلق الله سبحانة وتعالى للبشر ذكوراً واناثاً وجماعات وقبائل وشعوياً 
بالتعاون والإحتكاك ثقافياً والتعاون على البر والتقوى وتحقيق الإستفادة المتبادلة من 
خبرات بعضهم البعض " يأأيها الناس إنا خلقناهم من ذكر وأنثم وجعلناكم 
شهوبا وقبائل لتعارقه م أكرمكم عند الله أتقاكم ' ( الحجرات ؟1). 

















رابعا: أعلى الإسلام من قيمة العمل بإعتبارة أنه السبيل إلى رضاء الاء سبمانه 
وتعالى ٠‏ وهو الوسيلة إلى إشباع هاجات الإنسان المشروهة وهو السدرل. إلى تعمير 
الأرض والتنمية فى كل المجالات والعمل الذى يعلى الإسلام قدرة ويرفعة الر. مراتب 
العبادة . ممى ذلك العمل المشروع البعيد عن الإنمرفات , والعمل المتقن الذى ,سلص فيه 
العاملون - وقد وصف الله نفسة بأنه صانع يدقن صناعته كما يتقن كل شي وي سسن كل 
شئ خلقة ' صنع الله اليذم أتقى همل شل ' ( النمل 44 ) ريقول تعالى ' الماو أحسو 
ككل سخ خلقة ' ( السجدة ) ويقول علية الصلاة والسلام ' إن الله يحب إذا ممل. أحدكم 
عملا أن يتقنة ويلاحظ فى القرأن الكريم أن الله سبعانة وتعالى يقرن فى كثير من 
الموأضع بين الإيمان والعمل الصالم ' الذين أمنوا وعماو! اليسالحات ' رالممل الذى 
يقصدة الإسلام يتسع ليشمل العمل المقلى والعمل اليدوى المقترن بالتفكير مما وهما 
السبيل الصحن التنمية يقول تمالى ' إن خم خلق السموات والأرض وإخدلا». الليل 
والنهار لآيات لولم الألباب الذين يذهرون الله قياما وعدويد! وعلى مذو بهم 
ويتفكرون فم خلق السموات والأرض ربنا عا خلقت هذا باطلا سدادك فقنا 
عذاب النار' ( آل عمران ( 191-660 )- وتخص التوجيهات النبوية اللثريفة على 
عمل اليد ' عا من تبى الا وكان يآكل من عمل بده , وكأن نبي أثله دأوود ياكل من عمل 
يده ' ”' من بات كالاً من عمل يده , بات مغفوراً له ' وئيس من المصدادفات أن جميم 
أنبياء الله كانى! من العاملين إعلاء لقيمة العمل وتقديراً لأهله فيروى أن نوحاً كان نجاراً 
وإدريس خياطأ وموسى رأعى ٠‏ ومحمد راعياً وتاجراً عليهم جميعا صلاة الله وسلامه . 
ويتعهد الله سبحانه وتعالى أنه هى الذى يحاسب على عمل الإنسان وأنه سبحانه لايضيع 
أجر من أحسن عملا * إنا لإنضيع أجر مق أحسن كملا ' (الكهيف .2 


خامسا: يربط الإسلام بين العمل والعلم . فالعمل الصالح هو الذى ي..نند إلى. 
العلم السليم , ويعلى القرأن فى أكثر من موضمع من قدر العلم والعلماء ويؤكد أهمية طلب 
العلم » ومن المعروف أن العلوم - النظرية والتطبيقية هى السبيل إلى التقدم والدنمية فى . 
كل مجالاتها الإقتصادية والإجتماعية والسياسية . والعلوم ثمى الإسلام ليست قصرا ' 
على العلوم الدينية فقط ولكذها تمتد لتشمل كل العلوم التى تدرس الجمادات والنباتات 
والحيوان والإنسان فالعلم فى الإسلام هو محللق العلم بشرط ينطئق من منطلقات مفرضة 
أو منحرفة ( مثل العلوم العنصرية مثلا ) وهدى العلم التوسل إلى الحقائق والقواذين 
التى تحكم الظواهر ٠‏ ئهى كلها شواهد على عظمة الله سبحانه وتعائى غمى كل مجال ( 
وحدة الكون'ت العضدوية - وحدة القوانين الطبيعية .. تدلى على وحدانية الغائق ) وهدف 








العلوم فى الإسلام تحقيق مصالمح الناس فى دنياهم وتحسين ظروف حياتهم المعيشية 
وهذا هى جوهر التنمة بمفهومها الشمولى : فقد سخر الله سبحانه وتعالى كل مافى 
السماوات والأرض للإنسان ودعاه للإنتفاع بها ولايكون ذلك إلابالمعرفة العلمية الدقيقة 
قال تعالى .. ألم تر أخ الله سخر لكم ماف السماوات ومافج الأرض ' ( لقمان ١؟‏ ) 
وقال تعالى فى سورة إبراهيم ' الله الذم خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء 
فااخرج به مو الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجرى فح البحر باامرة وسخر ليكم 
الأنهار . وسخر لكم الشمس والقمر و«داثبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاهم من كل 
ماسائتموه وإن تعدوا نهمة الله لا تحصوها إن الإنساخ لظلوم كفار " ) 
إبراهيم 7١‏ -77 ) وقال تعالى " وهو الذى سخر لكم البحر لتاتكلوا منه لحما طريا * 
(النحل ١4‏ ) وقال تعالى " وسخر لكم مافم السموات ومافى الأرض جميها منه ' 
(الجاثيه؟١)‏ ويوجهنا الإسلام إلى ضرورة العمل بمقتضى هذا التسخير من خلال فهم 
الظواهر ومايحكمها من قوانين حتى يستفيدو من هذة الظواهر فى حياته ويستخدمها 
لصالمة - ويحثنا القرأآن الكرم على التفكير وإعمال المقل فى كل الظواهر 
'ويتفكروخ فم خلق السموات والإرض ' ( آل عمران )١5١‏ وتبين سورة الواقعة عظمة 
الله الخالق وتدعونا إلى الفهم المقيقى للكثير من الظواهر التى هى خلق من خلق الله 
يقول تعالى ' أقرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ' (4ه-05) ويقول الله 
تعالى ' أفرأيتم ماتحرئوخ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون * (17-177) ويقول تعالى 
"أفرأيتم الماء الذم تشربوخ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون . لو نشاء جعلناه 
أجاجا فلولا تشكروخ . أفرأيتم النار الذم توروخ أأنتم انشاكم شجرتها أم نحن 
المنشئوخ ' (5-174) ويقول تعالى " قلا أقسم بمواقع النجوم وأنه لقسم لو تعلموخ 
عظيم ' ( 77-1٠‏ ) وفى هذه الآيات الكريمة دعوة صريحة للبحث العلمى والتفكير فى 
مجالات علوم الحياه والأرض والمناخ والزراعة والماء والأجنه والطاقة والفلك ...الخ 
وهناك العديد من الآيات التى تدعونا للتفكير والبحث فى المعادن ' وأنزلنا الحديد فية 
بالس شديد ومناقع للناس 53 الآيه ' ( الحديد م" ) وكيف ينتفع به الناس إن لم 
يفهموا خواصة والقوانين التى تحكمة ويدعونا القران الكريم إلى البحث فى داخل 
الإنسان ' وقم أنفسكم أقلاتبصرون ' (الذاريات )١١‏ وهذه دعوه إلى البحوث 
البيولوجية والنفسية والفسيولوجية والباثولوجية والطب النفسى والعقلى ..الخ . ويقول 
تعالى فى سورة فصلت " سنريهم آياتنا فم الإقاق وفم أنفسهم حتج يتبين لهم أنه 
الحق ' ( فصلت 07 ) ونجد نفس التوجيهات للتفكير والبحث والفهم فى مختلف سور 








القرآن الكريم مثل سوره ياسين وغيرها من السور ويعلى الإسلام من قيمة العلماء 
ويرفعهم فوق مرتبه العباد . يقول تعالى فى سورة الزمر * قل هل يستوم الذيق 
يعلموخ واللذين لإيصلموخ إنما يتذكر أولوا الألباب ' )١(‏ ويقول تعالى فى سورة 
المجادلة ' برقع الله الذين أمنوا منكم والذيو أوتوا العلم درجات * ( المجادلة )١١‏ 
ويقول علية الصلاة والسلام ' أطلبوا العلم ولو فى الصين ' وطلب العلم فريضة على كل 
مسلم ومسلمة . 
سادساً: سيق الإسلام كل المواثيق العالمية الحيدثة إلى إعلان حقوق الإنسان على 
نحو لم تصل إليه أيه مواثيق وضعية . فقد طفت المساله على السطح بعد الحرب العالمية 
الثانية حيث صدرت وثيقة عالمية لإعلان حقوق الإنسان فى 1944/١7/٠١‏ . كما عقدت 
الإتفاقيه الأوربية سنة ١516٠‏ فى روما لحماية حقوق الإنسان . وعقدت الإنفاقيات الدولية 
للحقوق المدنية والسياسية التى أقرتها الجمعية العامه للأمم المتحدة فى 1١/7١/ا1 ١51‏ . 
وعقد أخيراً المؤتمر الدولى الأول لحقوق الإنسان فى الشريعة الإسلامية والذى نظمة 
المعهد الدولى للدراسات الجنائية عقد فى إيطاليا سنة ١919‏ , وذلك بعد أن فشلت 
المواثيق الوضعية فى مواجهة المشكلات العالمية ومحاولة البحث فيما يمكن أن يقدمة 
الإسلام والعلم الإسلامى فى هذا الموضوع )١(‏ وترتبط التنمية إرتباطاً جوهرياً بقضية 
حقوق الإنسان . طالما أن الهدف الأساسى من التنمية تحسين ظروف حياته الإقتصادية 
والإجتماعية والنفسية والساسية وتحرره من كل الضغوط البيئية والإجتماعية وإشعاره 
بالعدل والمساواه وإتاحة الفرص المتكافئة أمام الجميع وتأمينة ضد كل أنواع الإستفلال 
والإستبداد والتمبيز العنصرى وجعله يستمتع بالحريات الشخيصة فى حدود عدم 
الإضرار بالفير أو الإعتداء على حقوق عامة ...الخ . وإذا حاولنا معرفة حقوق الإنسان 
فى الإسلام والتى تستمد من النصوص المقدسة التى تستخدم من النصوص المقدسة 
التى هى فى مرتبة أعلى من الدساتير والمواثيق الدولية الوضعية نجد أنها كثيرة وشاملة 
وعميقة وفى مقدمتها مبدأ الكرامة الإنسانية بغض النظر عن الجنس واللون واللغه والدين 
أو الإنتماءات الإجتماعية " ولقد كرمنا بنج آدم ' ( الإسراء٠")‏ ذلك المبداً الذى جاعبه 
الإسلام قبل أكثرمن ١76٠١‏ عام من وروده بصور أقل عمقاً وتأصيلاً فى الفكر السياسى 
العالمى . وهناك مبدأ وحدة الإنسانية يقول علية السلام ' كلكم لإدم وآدم من تراب» 
ويقول تعالى فى سورة النساء * يائيها الناس إتقوا ربكم الذم خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها ..الآية ' ( النساء١)‏ وحققت الشريعة الإسلامية مبدأ 
المساواه بين الرجل والمرأة من حيث الحقوق " ولههن مثل الذم عليهن بالمعروف ..الآيه» 








( البقره 514 ١‏ ) وقال تعالى " من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمر ..الاية ٠‏ 
(النمل 50 ) . وأقر الإسلام قبل كل المواثيق الوضعية الدولية والمحلية حق الإنسان فى 
الحياة ' تحريم القتل إلا بالحق وإقرار حق القصاص * من قت نفسا بغير نفس 
أوفساط فى الأرض فكانا قتل الناس جميعا ومن أحياها فكانها أحيا الناس جميعآ 
' ( المائدة © )و * ولكم فم القصاص حياه ياأولى الآلباب ' ( البقرة ١0/9‏ ) , 
والنصوص كثيرة التى تشير إلى حق الإنسان فى الحياة الكريمة الأمنه التى تكفل له 
الحماية من الظلم ( يكفى أنه فى المديث الشريف إن الله حرم على نفسة الظلم 
وجعلة بينكم محرما فلا تظالموا . وإن الظلم ظلمات يوم القيامة » . وأكد الإسلام 
حق الإنسان فى المعامله الكريمة والمحاكمة القضائة العادلة وضمانات فى حالات الخطأ, 
وأكد حق الإنسان فى المعيشة الكريمة من خلال توفير أساسيات المعيشة كالسكن والغذاء 
والتعليم والعلاج . وحقة فى تكوين أسرة وإختيار الشريك فيها بحرية . وأكد حقوق 
الأطفال والراشدين وكبار السن والرجال والنساء داخل الآسرة بشكل متوازن عادل (؟) 
وحقوقهم داخل المجتمع . وأكد الإسلام الحق فى الملكية ( فى إطار ضوابط معينة ) وفى 
الحماية القضائية وفى العمل وفى الضمان الإجتماعى عند العجز أو الحاجة - وأرجبت 
الشريعة الإسلامية حق التشاور حيث جعلت الشورى فريضه إجتماعية وسياسية " 
وشاورهم فى الأمر ' ونبذت الإكراه حتى فى الدين ' لاإكراه فج الدين ..الآيه ' وهذا هو 
حق الإنسان فى ألايكره على شئ . ولا نستطيع حصر حقوق الإنسان فى الإسلام 
ويكفى أن نشير إلى أن تحققها هو فى جوهره تحقيق للتنمية الإجتماعية فى أعلى 
مسستوياتها . 
سابعا: يدعو الإسلام الناس إلى الإنتاج والعمل على إستثمار الموارد المتاحة لهم 
سواء أكانت مادية أو مالية أو بشرية وتوظيفها بما يحقق أعلى عائد ممكن فى إطار 
ظوابط محددة ومحكمة تحقق التوازن بين صالح الفرد وصالح الجماعة - ونلاحظ أن 
المنظور الإسلامى للثروة المادية يعد جزءاً أساسياً من صلب العقيدة الإسلامية . وقد 
جعل الإسلام للثروة - بكل اشكالها - وللمال مكانة كبيرة وأعطاها القيمة الواقعية التى 
يستحقها حتى أن القران الكريم وصف المال بأنه زينة الحياة الدنيا وسوى فى ذلك بينه 
وبين الأبناء ووصف الأموال بأنها قوام للناس فى معاشهم ومصصالحهم الخاصة والعامة 
والإسلام يدعو إلى تحصيل الثروة والأموال من خلال مختلف الأساليب المشروعة . وفى 
هذا دعوه إلى التنمية الإقتصادية بأعمق صورها . وأساليب تحصيل الثروة والمال فى 
الإسلام متعددة , فهناك التجارة " لإيلاه قريش إيلاقهم رحلة الشتاء والصيف ..الاية - 









المنظور الإسلامى للثروة المادية يعد جزءاً أساسياً من صلب العقيدة الإسلامية ؛ وقد 
جعل الإسلام للثروة - بكل اشكالها - وللمال مكانة كبيرة وأعطاها القيمة الواقعية التى 
يستحقها حتى أن القران الكريم وصف المال بأنه زينة الحياة الدنيا وسوى فى ذلك بينه 
وبين الأبناء . ووصف الأموال بأنها قوام للناس فى معاشهم ومصالحهم.الخاصة والعامة 
والإسلام يدعو إلى تحصيل الثروة والأموال من خلال مختلف الأساليب المشروهة ٠‏ وفى 
هذا دعوه إلى التنمية الإقتصادية بأعمق صورها . وأساليب تحصيل الثروة والمال فى 
الإسلام متعددة , فهناك التجارة ' لإيلاف ريش إيلاقهم رحلة الشناء والصيف ..الاية " 
( قريش 5-١‏ ) وهناك الزراعة حيث يوجهنا القرآن الكريم إلى إحياء الأرض وزراعتها 
وإستثمارها يقول تعالى ' فلينظر الإنساحٌ إلى طعامة إنا صببنا الماء صبا ثم شسققنا' 
الأرص شقا قانبتنا قيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونحلا وحدائق غلبا وقاكهة وابا 
متاعا لكم ولأتعامكم ' (عبس 52-74 ) - وقد دعا الإسلام إلى إحياء الأرض الموات 
وقد أفاض الفقهاء فى هذة الناحية وهناك باب خاص بذلك فى كتب الفقة ويقول عليه 
السلام ' من أحيا أرضة ميته فله رقبتها ' وقد إنصرف المسلمون إلى إحياء الأرض 
الموات تحت تأثير هذا التوجية وبدافع التملك والربح الحلال الذى حث الإسلام عليه . 
وهناك الصناعة . وفى القرأن الكريم توجيهات إلى التنمية الصناعية بكل أشكالها فى 
إطار ضوابط شرعية . فقد أشار القرأن الكريم إلى صناعة الحديد ' وأنزلنا الحديد 

فيه باس شديد ومناقع للناس : ( الحديد "٠‏ ) وصناعة الملابس - ' يابنج أدم قد 
أنزلنا عليكم لباسا سوارم سوانكم وريشا * ( الأعراف 3") ومثل صناعة المعمار 
والتشييد والبناء ' قيل لها أدخلم الصرح قلما راته حسبته لجة وكشفت عن سافيها . 
. قال أنه صرح عمرد من قوارير ' ( النحل 4]) . وينبة القرآن إلى السعى وإبتغاء فضل 
الله فى الأرض بمختلف الأساليب والوسائل ' هو الذم جعل لكم الأرض مهادا ذلولا : 
قامشوا قم مناكبها وكلوا من ررقه وإليه النشور ' ( الملك ١١‏ ) ولم يأمر سبحانة 
وتعالى بالإنصراف عن تحصيل الثروة بالأساليب المشررعة إلاللعبادة . فإذا قضيت 
الصلاه فإن الناس مدعوون إلى الإنتشار فى الارض وإستثمار كل طاقاتها من خلال 
التفكير والعلم والعمل المثمر ' قإذا قَضْيت. الصلاه قانتشروا فى الأرض وابتغوا من 
فضل الله ' ( الجمعة .)١١‏ - 


يضمع من الضوابط مايحول دون المشكلات والجوانب السلبية التى تنجم عن غياب ‏ 





الإجتماعية والإنقسام الطبقى الحاد وتزايد حجم الحقد وإتجاه الأغنياء نحو مزيد من 
الغنى والفقر إلى مزيد من الفقر مما يفتح الطريق أمام ممارسة السلوك الإنحرافى بكل 
صورة وأشكاله ( دعارة وقتل وسرقة وعنف وإدمان وإعتياد وإنحراف الأحداث 
وإنحرافات فكرية وعقائدية ..الخ ) وكل هذه الامراض الإجتماعية تنجم عن إطلاق 
التنمية الإستثمارية دون ضوابط حاكمة . 









يقول تعالى ' وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخره ولإتنس نصيبك مو الدضيا وأحسو 
هما أحسن الله إليك ولإتبخ الفساد فح الْأرضْ إِحْ الله لايحب المفسديق ( القصصس 
) وتتضح دعوة الإسلام إلى إستثمار الموارد المختلفه من عدة أمور مثل الدعوه إلى 
العمل بوصفه العامل الأساسى فى عملية الإنتاج ه ومن أحسن قولاً مُمن دعا إلى الله 
وعمل صالحاً » ( فصلت 77 ) ويقول تعالى ٠‏ وآخروخ يضربونُ فى الأرض يبتخون مو 
فضل الله وآخروخ يقاتلون فم سبيل الله . ( المزمل ٠١‏ ) . والدعوه إلى تجنب 
الإستثمار والإستفلال الذى يقوم على الريا أو الإحتكار أو الفش لم لها من آثار ضاره 
على المجتمع والأمن الإجتماعى والإقتصادى والنفسى لأعضائه ٠‏ وتحريم الإكتناز 
والاستفلل ٠‏ والذين يكنزوخ الذهب والفضه ...الآيه ( التويه 4" ) 


ثامنا : تقوم التنميه الإقتصاديه فى الإسلام على أسس بنائيه وعقائديه وأخلاقيه 
وإجتماعيه . وأهم هذه الأسس هى ما يلى (”؟) 


أ- إن الملك كله لله سبحانه وتعالى أساساً وأن الإنسان مستخلف فيه من أجل 
التعمير والتنميه وآداء حقوق الله والعباد .. وتتمثل هذه الواجبات فى آداء فرض الزكاه 
وواجبات التكافل الإجتماعى - والتملك الفردى يجب أن يكون من خلال الأساليب 
المشروعه غير الإنحرافيه. . وأهم أسباليب التملك المشروع : العمل والمخاطره بالكسب 
والخساره والزراعه وإجياء الأرض الموات والعقود الناقله للملكيه بأتواعها المختلفه من 
بيع وهبه .. والخلافه بعيراث أو وصيه . 


ب- الإقتصاد الإسلامى يتفق مع الطبيعه البشريه حيث يتيح الفرص للإستمتاع 
بالطيبات ويدعو للتملك والعمل والإجتهاد والإستثمار والثراء ... بشرط عدم الإضرار 
بالفير وتحقيق الصالح العام وتجنب المحرمات . 


ه تحقيق التوازن بين حاجات الفرد وحاجات الجماعه - ويظهر هذا فى نبذ 
التبذير والإسراف وفى الحث على الإستثمار والتملك . والملكيه فى نظر الإسلام ليست 
ذات طابع فردى مطلق , كما أنها ليست ذات طابع جماعى مطلق ففرديتها تظهر فى 
إقرارالإسلام للملكيه الفرديه وحمايتها من كل إعتداء عليها , أما جماعيتها فتظهر من 
خلال تقبيد نموها وإستخدامها بمصالح الجماعه أو الصالح العام . 


د- الضوابط الأخلاقيه للتنميه الإقتصاديه فى الإسلام » وهنا تظهر أخلاق ظ 
الإقتصاد الإسلامى فالعنصر الأخلاقى ليس متضمناً بالضروره فى جوهر عملية التنميه 





سعم مم ممم ممم ممم صم مص 71١‏ ) ,مص مصستصتصصتصصمم ممصم مه 
الإقتصاديه فى ذاتها كما يشير إلى ذلك « بونسيون » 200510617 ولكنه يرتبط بها إذا 

وضعت التنميه الإقتصاديه فى إطار نظام عقائدى أشمل يحقق هذه الأخلاقيه كما هو 
الحال فى النظام الإسلامى وتتمثل هذه الضوابط الإقتصاديه للسلوك الإقتصادى فى 
الإسلام فى عدة أمور مثل تحريم إكتناز الأموال وضرورة الإستثمار فى المجالات التى 
تعود بالنفع على الفرد وجماعته ومجتمعه , وأداء فريضضة الزكاه وواجبات التكافل 
الإجتماعى والصدقات . والإمتناع عن ممارسة الريا والغش والإحتكار والإستغلال , 

وعدم إستغلال الثروه للإضرار بالآخرين أو المحصول على جاه أو سلطه أو مركز 

إجتماعى من خلال أساليب مرضيه كالرشوه بشكلها المباشر أو غير المباشر (الهدايا) 

والإلتزام بنظام الميراث والبعد عن الإسراف والتقتير . وهذا هى ما يمكن أن نطلق عليه 

الضوابط الأخلاقيه للتنميه الإقتصاديه . 


ه- إطلاق الطاقات الإستثماريه وتشجيع النشاط الإقتصادى المنتج فقد نهى 
الإسلام عن البطاله ونبذ مبادئ التواكل والإكتناز والربا لمالها من آثار ضاره على الفرد 
والمجتمع » ولم يوجب الإسلام النفقه للفقير القادر على العمل حتى لايركن إلى الكسل 
والففرل: 


و- يحول الإقتصاد الإسلامى دون التضخم المرضى للثروات الخاصه حتى لايكون 
أسلوب توزيع الثروه عاملاً من عوامل التمزق والصراع الذى يهدد الأمن الإقتصادى 
والإجتماعى والنفسى للمجتمع . فإذا كان الإقتصاد الإسلامى يشجع التملك ويكفل 
حمايتها بكل السبل , فإنه وضع ضوابط للحد من الثروات الخاصه من خلال مجموعه 
من الاساليب نذكر منها - الإلتزام بالاساليب المشروعه لجمع الثروه والتملك . ولا يجب 
توظيفها فى خدمة صاحبها على حساب مصالح الآخرين بأى شكل ( رشوه - إحتكار - 
ربا - إستغلال .... ) وضرورة آداء حق الله فيها ( زكاه وتكافل وصدقات ) وتطبيق نظام 
الميراث الإسلامى من خلال توزيعها على المستحقين شرعاً . 


ز- يقضى الإسلام على مشكلات الفقر والعوز والإحتياج - لان قدراً كبيراً من 
الأمراض والصراعات الإجتماعيه تنجم عن وجود قطاعين متناقضين فى المجتمع . 
أحدهما متخم من الثراء والقدره الماليه . والآخر لايجد قوت يومه وقوت أسرته وهذا هو 
المدخل الذى تدخل منه الدعوات الإنحرافيه والإتجاهات الإجتماعيه المضلله الهدامه 
كالماركسيه مثلا . وقد كفل الإقتصاد الإسلامى معالجة هذه المشكله من خلال الدعوه إلى 
العمل لكل قادر عليه ورفعه إلى مرتبة العباده وأوجب الزكاه وواجبات التكافل والصدقات 





! سمعمها ( 717 ) لس : 
- والدعوه إلى ميدأ المشاركه فى الرزق الفانض ٠‏ من كان عنده فضل ظهر فليعد به على 
من لاظهر له ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لازاد له » هذا إلى جانب مختلف 
الضوابط السابق الإشاره إليها . 





ويذهب الإقتصادى الفرنسى « جاك أوستروى ٠‏ فى دراسه له بعنوان « الإسلام 
أمام التطور الإقتصادى » (ه) إلى أن الإقتصاد الإسلامى نظام وسط - وهو ينتقد 
المذاهب الإقتصاديه بقوله « أنه لاتوجد طريقه وحيده ضروريه للتنميه الإقتصاديه كما 
تريد أن تضعنا المذاهب قصيرة النظر فى النظامين ( الرأسمالى والشيوعى ) حيث 
يدعى كل منهما أنه يمثل المنهج الإقتصادى الأمثل - ويؤكد « أوستروى » ضرورة 
الإستفاده بما يطلق عليه المذهب الثالث فى الاسلام الذى يقف موقفاً وسطأ بين المذاهب 
الفرديه والجماعيه ويجمع بين حسنات كل من المذاهب الإقتصاديه المعاصره , إلى جانب 
أنه يتغلب على جميع الصعويات الإقتصاديه التى يقف الإقتصاد الحديث عاجزاً عن 
معالجتها . ش 


تاسعا : ينظم الإسلام علاقات العمل تنظيماً دقيقاأ متقنأ يحقق العدل حيث 
يطالب العاملين بالإتقان فى العمل ومراقبة الله سبحانه وتعالى قبل الخوف من رقباء 
الدنيا - قال عليه السلام إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه » . كما يقضى 
الإسلام من صاحب العمل أن يحدد للعامل مقدارالعمل الذى سيكلف به . ومقدار الأجر , 
وأن يمنحه أجره بمجرد آداء العمل . وأن يكون حجم العمل على قدر ما يستطيعه العامل 
بحيث لايؤدى إلى الإضرار بالعامل صحيأ أ إجتماعياً - يقول عليه الصلاة والسلام 
«من إستأجر أجيراً فليعلمه أجره » وقال عليه السلام ه أعطوا الأجير أجره قبل أن 
يجف عرقه » ويقول عليه السلام « أخوانكم خولكم جطهم الله تحت أيديكم فمن كان 
أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم , وليلبسه مما يلبس ٠‏ ولاتكلفوهم مالا يطيقون فإن 
كلفتموهم فأعينوهم » وللفقهاء حديث طويل حول علاقات العمل فى الإسلام . وقد ذهب 
بعض الباحثين مثل الإمام الغزالى فى كتابه إحياء علوم الدين إلى أنه على ولى الأمر أن 
يضمن عملاً لكل عضو قادر على العمل من أبناء المجتمع , وإستتتج ذلك من أن الرسول 
عليه السلام أعطى رجلاً قدوماً ودرهماً وأمره أن تحتطبء أما بالنسبه للعجزه والشيوخ 
فإن من واجب الدوله تأمين حاجاتهم المعيشيه كامله وهكذا سبق الإسلام مفاهيم التأمين 
والضمان الإجتماعى واكن بشكل أكثر تحديداً وإنضباطاً . فالإسلام يؤمن الإنسان على 
أكله وشربه ولبسه ونفقات أسرته من خلال العمل ويؤمنه ضد البطاله والعجز والشيخوخه 





مسسصصصسخمصم صتخصص ممصم أ 1 ),أسصصصص77خصصص صصص م ممصم م 
وللفقهاء حديث حول أسلوب الأجر - فكل أجر لايفى العامل حاجاته الإنسانيه - الماكل 
- والمشرب والمسكن والملبس لايقره الإسلام - وإلى جانب هذه الحاجات الأساسيه ينيغى 
أن يؤمن للعامل متطلبات النمو الإجتماعى المشروع كالتعليم - ومواجهة الامراض من 
خلال العلاج .... إلخ )١(‏ ش 


عاشرا' : يقوم الإقتصاد الإسلامى على أساس واقعى أخلاقى فهو يؤكد أهمية 
التعاون والتكافل من أجل التنميه والإستثمار وتحقيق التقدم والتوازن الإجتماعى غير أن 
هذا ليس معناه تحقيق المساواه الحسابيه الكامله بين الناس وجعل الأغنياء والفقراء 
سواء - ( كما يدعى بعض أصحاب المذاهب الإقتصاديه الوضعيه الطوبائيه ) فالإسلام 
دين الفطره يعترف. بالواقع والتفاوت بين الأفراد فى الملكات والمواهب والذكاء والقدرات 
والجهد . فلكل سعيه وجهده ومقدرته وخبرته . وقد بحث بعض الفقهاء مثل أبى عبيد 
القاسم فى كتابه «الأموال» وأبى يوسف فى كتابه «الخراج » فى القوانين الإقتصاديه 
على أساس تحقيق العداله الإجتماعيه والفرصه المتكافئه بين الناس عامة () مع ترك 
المواهب والقدرات الذهنيه والبدنيه تعمل فى نطاق الغايه العظمى التى يهدف الرسلام 
إلى تحقيقها فى الشريعه وهى المصلحه العامه والعداله وعدم التعسف - قال عمر بن 
الخطاب « الرجل وبلازه .... الرجل ووفاؤه .... الرجل وقدمه .... الرجل وحاجته » . 


ويقر الإسلام حقيقة التفاوت الفطرى بين الناس فى القدرات والإستعدادات 
والأرزاق والثروات . قال تعالى ٠‏ والله فضل بعضكم علم بعض فو الرزق . ( النحل 
)١‏ ويقول تعالى « نحن قفسمنا بينهم محيشتهم فى الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم 
فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا » ( الزخرف "5 ) . وهذا التفاوت 
هو الدافع إلى العمل والإجتهاد والسعى ويذل الجهد للتنميه وتحسمين الأحوال ومدخل 
للتنافس الشريف والذى يعود بالمصلحه على الفرد والمجتمع معاً . ويضبط الإسلام هذا 
التنافس بضوابط محكمه تحول دون تحوله إلى صراع مدمر كما حدث فى التجربه 
الأوروبيه للتنميه خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر . كما تحول دون التعارض مع 
الفطره كما حدث فى تجربة التنميه فى الدول الماركسيه . . 


حادى هشر : للإسلام أسلوبه المتميز فى مواجهة المشكلات الإقتصاديه 
والإجتماعيه , فمواجهة مشكلة الفقر تقوم على عدة أسس منها تمكين كل قادر على 
العمل أن يعمل وهذا واجب من واجبات الدوله , سواء أكان العمل يدوياً أو ذهنياً . وقد 
كرم الإسلام كل من العملين حتى لايكون هناك إحتقار للعمل اليدوى وبالتالى لايوجد 





تفاوات بين الناس مصدره طبيعة العمل فكل الأعمال مكرمه طالما أنهاشريقه (4) 
والإسلام يتيح القرصه لكل ذى موهبه وقدره من الإنتفاع بموهبته وقدرته » وفى هذا ما 
يحقق النمو للفرد وللمجتمع معاً . وبالنسبه للعاجزين عن الكسب بسبب الشيخوخه أو 
المرض أو الأنوثه أو الصغر أو اليتم فإن الإسلام يؤمن لهم حياه كريمه عزيزه عن طريق 
عدة مصادر منها الزكاه المفروضه . والنفقات الواجبه والكفاءات والصدقات - ثم هناك 
بيت مال المسلمين وللفقير حق فى هذا المال يعطى منه بإنتظام (4) . ويواجه الإسلام 
مشكلة التمايز والصراع الطبقى حيث يوضح حقيقة أن الإنسان هو أكرم المخلوقات وأن 
الله قد كرمه « ولقد كرمنا بنج أدم .... الآيه » ( الإسراء )٠١‏ وأن الناس كلهم ترجع 
إلى أصل واحد وهو آدم وآدم من تراب ٠‏ وأن معيار التمايز بين البشر ليس هو اللون أو 
الثراء أى الجاه أى السلطان .... إلخ لكنه هو التقوى ٠‏ إن أكرمكم عند الله أتقاهكم , 
(الحجرات 4١‏ ) . فالفقر والغنى فى نظر الإسلام حقيقتان من حقائق الوجود الإنسانى 
ه نحن سينا بينهم معيشتهم فح الحياه الدنيا ورفصنا بعضهم قوق بعض 
درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون » ( الزخرف 
؟؟) . أما المعيار الثانى للتمايز بين البشر فهو «العلم » « يرقع الله الذين أمنوا منكم 
والذين أوتوا العلم ضرجات ٠‏ (المجادله) وقد عمل الإسلام على معالجة الطبقيه القائمه 
على أسس إقتصاديه من خلال نظم الزكاه والنفقات وكفالة الدوله للفقراء والمحتاجين من 
العجزه الذين ليس لهم أقارب أغنياء » ومن خلال ضوابط الملكيه الخاصه ٠‏ ومن خلال 
الحيلوله دون تضخم الثروات عن طريق الميراث الشرعى . كما عالج مشكلة الطبقيه 
النفسيه ( الغرور والكبر .... ) عن طريق العبادات حيث تسوى بين الفقير والغنى وحيث 
يشعر الجميع بالخضوع لله سبحانه وتعالى . والعبادات تهذب النفوس وتؤكد التضامن 
بين المسلمين . أما الطبقيه القائمه على التفاوت المعرفى فإن الإسلام يستخدم مصطلح 
الدرجات ويوظف العلم فى خدمة الدين والدنيا بشرط أن يكون ملتزماً بالاطر الإسلاميه 
- فقد إستعاذ رسوإنا عليه السلام من شر علم لاينفع وأفضل الناس من تعلم العلم 
وعلمه . كذلك فالإسلام يواجه مشكلة البطاله والتسول بالدعوه إلى العمل لكل قادر عليه . 
بوصفه الأساس للتمايز بين الناس «١‏ ومن أحسدق قُوَلا ممن دعا إلج الله وعمل صالحاآ 
.... الآيه » ( فصلت 37 ) وهى السبيل إلى تعمير الكون وتحقيق التقدم والتنميه . وقد 
وجه القرآن الكريم أنظار المسلمين إلى تسخير الله كل ما فى الأرض والسماوات والبحار 
للإنسان وما على الناس بعد هذا إلا السعى والعمل لإستغلال هذه الموارد الإقتصاديه 
والتمتع بزينة الحياة الدنيا وطيباتها فى إطار ما رسمه الله من ظوابط . ويرى الفقهاء 





أن من واجب الحاكم الإسلامى تأمين العمل لكل قادر عليه . وعلى الدوله تامين وسائل 
العمل للعمال بفض النظر عن درجة بساطتها وتعقيدها . وقد خول الإسلام للحاكم أن 
يلزم أصحاب العمل بتشفيل العمال إذا إمتنعوا عن ذلك ظلماً . كما أجاز له إلزام 
العاملين الراغبين عن العمل الذى يجيدونه على ممارسة هذا العمل إذا إقتضت المصلحه 
ذلك ( وهذا ما ذكره إبن القيم الجوزيه فى كتابه ه الطرق الحكيمه » . فبعض الأعمال قد 
تكون فرض عين على بعض الاشخاص القادرين عليها فى حالة الإحتياج إليها رعدم 
وجود غيرهم . وللفقهاء كلام دقيق فى هذه الجوانب . وينبه الإسلام إلى خطورة البطاله 
لما يمكن أن تؤدى إليه من إنحرافات فكريه وسلوكيه فقد قال الإمام أحمد ٠‏ إذا جلس 
الرجل وام يحترف دعثه نفسه إلى أن يأخذ ما فى أيدى الناس » . والإسلام يحارب 
البطاله فى كل أشكالها (بشرط القدره على العمل ) - حتى لدى غير المسلمين داخل 
الدوله الإسلاميه ( واقعه مع اليهودى ) - وهذا من شأنه توجيه الطاقه البشريه داخل 
المجتمع نحو التنميه والعمل المنتج المثمر )٠١(‏ . 


ثانى عشر : يسعى الإسلام إلى القضاء على التبعيه الإقتصاديه والإجتماعيه 
وتحقيق الإستغلال الإقتصادى والإجتماعى والسياسى للمجتمع المسلم . وهذا هو غاية 
التنميه الإقتصاديه والإجتماعيه كما تعالجها جميع الإتجاهات النظريه المتصارعه . 
فالميدأ الإسلامى الذى يذهب إلى أن ما لا يكم الواجب إلا يه فهى واجب - والحياه 
الإقتصاديه تتطلب ثلاثة أنشطه وهى الزراعه والصناعه والتجاره . ولهذا وجب تنمية هذه 
المجالات والتنسيق )1١)‏ بيتها يشكل د يحقق النمو والإستغلال الإقتصادى وقد أوضح 
إبن تيميه فى كتابه ه الحسبه » إن واجب الدوله أن تتدخل بالتنظيم والإجبار لإيجاد 
حاجات الأمه من الصناعات والزراعات والمرافق المعاشيه العامه . وإعداد من يصلحون 
لها ويقومون بها . ويشيره إبن تيميه » إلى ضرورة تدخل الدوله فى تحديد أجور العمال 
وتعديد إسعار السلع قر هال المقالوة وهذا ما ذكره الشيخ محمود شلتوت فى كتابه « 
الإسلام عقيده وشريعه » وهذا يشير إلى أن الإسلام سيق كل الإتجاهات الحديثه فى 
الآخذ بمبدأ التوجيه الإقتصادى وتطبيق الإقتصاد الموجه تحقيقاً للتوازن بين الفرديه 
والجماعيه وتحقيقاً للنمى الإقتصادى والإجتماعى للإنسان والمجتمع فى ضوء العداله 
والمساواه والأخوه بمقفهومهما الإسلامى الصحيح وليس لاد اللييرالى أي 
الماركسى وأى مفهوم وضعى قاصر . 





ثالث عشر : إهتم الإسلام بالثنميه التعليميه والتريويه بشكل واضضعح . فالعلم كما 
سبق قيمه كبرى من قيم الإسلام ومعيار أساسى للتمايز ببين الناس وأول سوره نزلت 
على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بدأت بكلمة « إقرأ » . وإهتم الإسلام بمحو 
الأميه والتعليم لدرجة أنها كانت مدخلا للتحرر من الأسر فى الحروب . وقد تحدث بعض 
الفقهاء أنه يجب إتاحة الفرصه أمام الجميع لإظهار مواهبهم وقدراتهم وإستثمارها فى 
خدمة المصلحه الخاصه والعامه , وهذا لايتحقق إلا من خلال نظام تربوى تعليمى متدرج 
)١7(‏ فالمرحله التعليميه الأولى تكون عامة للأمه كلها ولايتخلف عنها أحد ( مرحله 
إجباريه) ويدخل المرحله الثانيه من لديه القدره على متابعة الدراسه . أما من وقفت به 
إستعداداته عند المرحله الأولى ٠‏ يدخل إلى مجال العمل المناسب حيث يكون منهم 
العاملون بأيديهم فى الزراعه والعمارهة والتجارة والسناعات اليدويه وغير ذلك مما 
لايحتاج إلى تخصص مهنى دقيق . أما من ينهى المرحله الثانيه من التعليم فإها أن 
يكون لديه القدره على متابعة التعليم فى المرحله الثالثه حيث التخصص ال مهنى الدقيق - 
فنون الطب والعسكريه والقضماء .... إلخ . وإما أن يتوقف ويتجه إلى مجالات العمل 
الفنى التى تحتاجها الأمه ( أعمال نصف ماهره ) كالصناعه والمحاسبه . ولايدخل 
المرحله الثالثه إلا من تؤهله قدراته لهذه المرحله المتخصصه الدقيقه والتى تؤهل بعد 
التخرج لتولى الوظائف التخصصيه العليا ٠‏ وهذا النظام يتيح أمام الجميع فرصه 
متكافئه للتعليم » وفرصه متكافئه للعمل فى مجالات يحتاجها المجتمع من جهه وتتفق مع 
قدراتهم وميولهم وإستعدادهم من جهه أخرى ٠‏ وعلى الدوله العمل على تأهيل أبناء 
المجتمع حسب ميولهم وحسب حاجة الأمه . وأذا تركت الأمه هذا العمل باءت بالإثم . وقد 
ذكر الإمام الشاطبى فى كتابه « الموافقات » أن القيام بذلك الغرض قيام بمصلحه عامه. 
فهم مطالبون بسدها على الجمله ( أفراد الأمه جميعهم ) فبعضهم قادر عليها مباشرة 
وذلك من كان أهل لها والباقون إن لم يقدروا عليها قادرون على إقامة القادرين . وهذا 
يعنى أن الإسلام أوجب على الحاكم تأهيل جميع أعضاء المجتمع حسب ما يناسبهم 
وما يستطيعون القيام به (1) ويهذا سبق الإسلام كل النظم التربويه الحديثه التى 
تحاول الإقتراب من هذه الفكره فى مجال الحديث عن تنمية التعليم . 


رابع عشر : والحديث عن تنمية التعليم يقود إلى تنمية الشخصيه , وقد سبق 
أن ذكرنا أن هناك مدخلاً مطروحاً فى التنميه أطلقنا عليه المدخل السيكواوجى يربط 
أنصاره بين التثميه ونماذج الشخصيه - ومثال هذا « آفريت هيجن » الذى يحاول علاج 
التنميه الإقتصاديه من خلال أساليب نفسيه حيث يربط بين النمى الإقتصادى وبين 





ممممممم م صمم ممم ممم مممه إ( 517 ),أمسعممه م صمم هه ممصم ممم 


الشخصيه الإبتكاريه )١4(‏ '[10ل75028©م 01781076) وو دافيد ماكليلاند » 84 .(1آ 
0ع الذى يرى أن الشخصيه هى المحرك الأول للتغير والتنميه الإقتصاديه وهو 
يؤكد على الروح الرياديه ]5111 [53نا12]6105626 )١16(‏ وهو يربط بين التنميه ويين 
الشخصيه المنجزه التى لديها الحاجه إلى الإنجاز 201161612606 101 7660 1116 ونفس 
الشئ بالنسبه ه لشوميترء الذى يريط التنميه الإقتصاديه بالقدرات الرياديه التى يتمتع 
بها رجال الأعمال . وإذا حاولنا فهم الشخصيه الإسلاميه كما يحددها القرآن الكريم 
والسنه المطهره وكما أفاض فيها الفقهاء نجد أنها تجمع كل هذه الخصائّص إلى جانب 
شئ هام وأساسى وهى أن هذه الخصائص ( الإنجاز - الإبتكاريه - حب العلم والعمل - 
القدره على مواجهة المشكلات - الدقه - الصدق - الأمانه .... إلخ ) تنبثق من الإيمان 
بالله وتنطلق من دوافع إيمانيه تمثل قوة دفع كبرى أقوى من كل الدوافع والمنطلقات 
الوضعيه - وقد حدد الإسلام أساليب تربية هذه الشخصيه من خلال القدوه الحسنه 
والترغيب والترهيب والتوجيه والقصه والمحاوله والخطأ .... إلخ وتحدد الترييه الإسلاميه 
مثل عليا وقيم نهائيه أمام النشئ والشباب . وهذا هى أهم ما يحتاج إليه الشباب . القيم 
- المثل - القدوه . وهكذا تكون الشخصيه الإسلاميه قادره على إطلاق حركة 
التنميهالإقتصاديه والإجتماعيه بشكل أقوى من كل النماذج التى تحدث عنها أنصار 
الإتجاه السيكولوجى )1١(‏ . ظ 


خامس عشر : وإذا إنتقلنا إلى مجال التنميه الصحيه فيكفى القول أن الإسلام. 
هى دين النظافه والقوه فالنظافه من الإيمان » وهناك الكثير من التوجيهات الإسلاميه 
للعنايه بالصحه والأخذ بأساليب الإرشاد الصحى والوقايه والتداوى والعلاج . والبعد عن 
كل ما يفسد الصحه كالسكر وأكل الدم والميته ولحم الخنزير ... فالتوجيهات المتعلقه 
بالوضوء والطهاره وتجنب الحائض والإهتمام بالرضاعه الطبيعيه للأطفال وتوجيه الناس 
إلى التداوى بما هو حلال طيب وأن الله لم يوجد داء إلا وخلق له الدواء. والأمر يتجنب 
اللواط والزنا .... كل هذا دعوه إلى الإهتمام بالصحه والتنميه الصحيه, وقد ثبت أن 
الإبتعاد عن هذه التوجيهات الإلهيه يوقع الإنسان فى التهلكه - ويكفى أن نشير فى هذا 
إلى أن أخطر أمراض العصر - الإيدز والأمراض النفسيه الكبرى والسرطان - ينجم 
فى جانب منه عن الإبتعاد عن التوجيهات الإسلاميه )١١(‏ ومن الجدير بالملاحظه فإن 
الإهتمام بالصحه فى الإسلام ليست قاصره على صحة البدن واكنها تمتد لتشمل الصحه 
النفسيه والروحيه والعقليه كذلك مما فصله الفقهاء . 














سادس عشر : وللإسلام تصوره الواضع لأساسيات النظام السياسى فالإسلام 
يعتمد على الشورى منهجاً للتعامل السياسى ويترك التفصيلات لظروف كل مجتمع ٠‏ وهو 
بهذا ينبذ الإستبداد والتسلط . ويأمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه السلام بالشورى 
«وشاورهم قم الأمر » ( آل عمران ١١5‏ ) ويصف المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم 
,والذين إستجابوا لربههم وأقاموا الصلاه وأمرهم شورم بينهم ومما رزقناهم ينفقونٌ, 
(الشورى 78 ) . وينبه الإسلام إلى ضرورة محارية المذكر ه ومن رأى منكم منكراً 
فليغيره ...الحديث » ويقول عليه السلام « الساكت عن الحق شيطان أخرس » ويوجب 
الإسلام إعمال قاعده هامه فى الحكم إلى جانب الشورى وهى قاعدة العدل ه 9إذا 
حكمتم بين الناس أ تحكموا بالعدل » ( النساء 08 ) والإسلام يحارب الظلم ويحدد 
الإسلام بشكل دقيق طرق إختيار الحاكم والشروط الواجب توافرها فى الحاكم ووظائف 
الحاكم ووظيفة الدوله .... إلخ . وهكذا حقق الإسلام أرقى أشكال التنميه السياسيه قبل 
أن تعرفها الدول الحديثه , تلك الدول التى لم تصل إلى عظمة التطبيق الإسلامى لقيامها 
على إجتهادات وضعيه . ومن عظمة الإسلام أنه يضع المبادئ العامه فى بعض الأمور 
كالشورى . ويترك لكل مجتمع حرية التطبيق بما يتفق مع ظروفه وتاريخه وثقافته فى 
إطار المبدأ الأساسى . 


سابع عشر : وقد حدد الإسلام نظمأ للإداره تحدد أقصى درجات التنميه 
والتقدم الإدارى وتقوم على مجموعه من القيم الدينيه والمنطلقات الإيمانيه مما يجعلها 
أقوى فى التطبيق من كل القواعد الوضعيه للتنميه الإداريه . وتقوم الإداره الإسلاميه 
على عدة أسس أهمها المساواه : فالمسلمون سواسيه كأسنان المشط ٠‏ والشورى : 
«وأمرهم شورى بينهم » وسيادة القانون وتطبيق العداله دون مراعاه للحسب أو النسب أو 
الغنى والفقر أو اللون ... . ويركز الإسلام على أساليب التعامل مع الغير ( العلاقات 
الإنسانيه ) ٠‏ ومراعاة المصلحه العامه والإهتمام بمصالح الآخرين . وتيسير مصالح 
الناس ( تيسير الإجراءات وتيسير المصالح ) عن عائشه رضى الله عنها قالت : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى بيتى هذا ٠‏ آلهم من ولى من أمر أمتى شيئاً 
فشق عليهم فأشقق عليه ٠‏ ومن ولى من أمر أمتى شيئاً فرفق بهم فأرفق به » ( رواه 
مسلم ”4ه ١4‏ ) . وينهى الإسلام عن التسلط والكبرياء . ويؤكد الإسلام مبدأ الرجل 
المناسب فى المكان المناسب . وضرورة إنتقاء الرؤساء والولاه بدقه بشرط ألا يكون الرجل 
حريصاً عليها . يقول عليه السلام «٠‏ إنا والله لا نول على هذا العمل أحداً ساله ولا 
أحدحرص عليه » ( أخرجه مسلم ”/راه4١‏ ) ويحرص الإسلام على تأكيد أهمية الوفاء 








بالعهود . ويؤكد قيم الصسدق والعدل والكفايه وينبذ التعقيد الروتينى والتفرقه فى التعامل 
وأهم شئ فى الإداره الإسلاميه عنصر مراقبة الله فى السر والعلن وفى مجال إتقان 
العمل والإنتاج فقد نسب الله الإتقان وإحسان العمل لنفسه وأمرنا ديننا بإتقان العمل ه 
إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه » ويأمرنا ربنا كذلك بالمطابقه بين القول 
والعمل ٠‏ ياأيها الذين امنوا لم تقولون ما لإتفعلوخ ... الآيه » وهنا يزكد أهمية القدوه 
الحسنه ٠‏ ومسئولية الراعى عن الرعيه كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » ( أخرجه 
مسلم ”/رةه ١4‏ ) . وينهى الإسلام عما يطلق عليه حديثاً أمراض البيروقراطيه كالرشوه 
. لعن الله الراشى والمرتشى والرائش ٠‏ والتعقيد والتعسف «٠‏ ألا هلك المتنطعون » وينهى 
عن المحاباه ه من ولى من أمر المسلمين شيئاً فأمر عليهم أحداً محاباه فعليه لعنة الله 
لايقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً حتئى يدخله جهنم » ( أخرجه أحمد ) وقال عليه السلام 
«من ولاه الله عز وجل من أمر المسلمين فإحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم إحتجب الله 
دون حاجته وخلته وفقره » ( رواه أبو داود ١115/”‏ ) . وهذا كله يشير إلى أن الإسلام 
أول من وضع أسسس الإداره العلميه والإنسانيه التى تقوم على مجموعه من القيم الإيمانيه 
والقادره على تحقيق الكفايه الإنتاجيه والكفايه النفسيه والإجتماعيه بشكل متكامل .)١14(‏ 


ثامن عشر : هذا وقد عالج الإسلام قضايا العلاقات الدوليه .سشكلات الديون . 
معالجه قويمه تحقق النمو المتوازن لجميع الأطراف دون جور أو عدوان أو إختلال فى 
التوازن الإقتصادى سواء على المستوى الداخلى أو على المستوى العالمى . ويكفى أن 
ننظر إلى أزمة الديون فى الدول الناميه لنرى كيف أن الشروط المجحفه التى إرتبطت 
بالديون أو القروض التى صرفتها الدول المتقدمه إقتصادياً إلى الدول الناميه هى التى 
أدت إلى الأزمه العالميه المعاصره . وإلى أزمات الكساد المتكرره التى عانى منها العالم 
المعاصر . وتتمثل هذه الشروط فى فرض فوائد باهظه وشروط معينه لإنفاق القرض 
وإجبارالدول المقترضه على أستخدام القرض فى مشروعات محدده تخدم مشروعات 
الدول المقرضه ... وتراكم الديون وفوائدها أدى ببعض الدول - مثل المكسيك - إلى 
إشهار إفلاسها , وإعلان دول أخرى (مثل أراجواى وغيرها من دول أمريكا اللاتينيه) 
. الخروج على كل الأعراف والقواعد الدوليه والإمتناع كلية عن سداد الديون إنقاذا 
لشعوبها من الجوع والإفلاس . وكما سبق أن أشرنا فإن نتائج عجز الدول الناميه عن 
سداد الديون بفوائدها البافظه لم تقتصر على الدول الناميه . ولكنها أدت إلى مشكلات 








إقتصاديه وأزمات إجتماعيه داخل الدول الدائنه ذاتها * 


والحلول التى تقدمها الدول الدائنه حلول فاشله ليس من شأنها القضاء على 
المشكله مثل جدولة الديون وتحديد فترة السداد . وأحياباً تقدم الهيئات الدوليه حلولاً تزدى 
إلى المزيد من المشكلات والازمات مثل رفع الدعم عن يعض السلع الاسناسيه 
وتخصيص أغلب الصادرات والموارد الرئيسيه للدوله لسداد الديون ... إلخ . وقد قال 
بعض الإقتصاديين الغربيين أن الإقتصاد العالمى لن يصلع إلا إذا وصل سعر الفائده 
إلى صفر . وهذا هو الحل الإسلامى الذى ينادى بتطبيق القرض الحسين . وينادى 
بالمشاركه فى المشروعات والارياح بأشكال مخنلفه وينادى بالتعاون من أجل صالح 
الجميع ورخاء الجميع . وهذا هو ماتحاول المؤسسمات الإقتصاديه الإسلاميه تطبيقه 


ين لا ف + 


من كل ما سيق نجد أن الإسلام يضع لذا أبس النتميه الإقتصاديه والتعليميه 
والصحيه والإداريه والسياسيه والإجتماعيه بشكل س لدم والفرق الرئيسى بينها وبين 
التنميات الوضعيه أنها تنطلق من دوافع دينيه ومنطلفات إيمانيه . وقيم موجهه تكفل لها 
عنصر الإستمرار والنجاح فى مواجهة المشكلائ والأزمات المحليه والعالميه . وفى كل 
قطاع من قطاعات التنميه فى الإسلام تحتاج إلى دراسسات وأبحاث - وليس هذا الفصل 
سوى دعوه للمزيد من الجهد والتعمق نظراً ونمابيقاً . وما يهمنا هنا الإشاره إلى أن 
نموذج التنميه الإسلاميه يختلف تماماً عن النماذج الايديولوجيه المطبقه والمطروحه فى 
دراسات التنميه الإقتصاديه والإجتماعيه والسياسيه . النموذج الليبرالى. والنموزج 
الإشتراكى , والنموذج المختلط . والنموذج الإسلامى ليس بموذجاً وسطاً فحسب وأكته له 
أصالته الذاثيه فى نظرته للإنسان والمجتمع والحياه والعالم والكون والمستقبل وقوانين 


* يذكر د. محمد شوقى الفنجرى فى مقال له بعنوان مديونية العالم النامى المستعصيه وحلها 
الإسلامى أن ديون المكسيك بلغت عام ١581‏ نحو مائة ملبار دولار - عجزت عن سندادها وسداد 
فوائدها وقد أثرت على إقتصاد الولايات المتحده الأمريكيه بشكل أو بآخر فعندما خفضت المكسيك 
وارداتها لتوفير العمله الصعبه سداداً لديونها هبطت ال.ا:, ا.. الأمريكيه للمكسيك بنسبه تزيد عن .0/ 

وَظبقا لما ذكره مجلس التتميه لما وراء البحار إخاذ ...سو ثلاثدائه الف فرصة عمل أمريكيه منذ سنة 
87 نتيجه لذلك أنظر المقال المذكور فى المراجع 








الحركه الإجتماعيه والتاريخيه . ولايمكن إعتبار الإسلام مجرد بناء أيديولوجى فى مجال 
التنميه . مه مثل الأيديولوجيات الوضعيه . وذلك لأنه يصوغ بناءاً ثقافياً شاملاً . كما 
يصوغ منهجاً متكاملاً فى الحياه . وكما يشير ٠‏ إلياس بايونس » وفريد أحمد فى 
مؤلفهما الصفير حول ه مقدمه فى علم الإجتماع الإسلامى ٠»‏ فإن الإسلام ليس مجرد 
صيغه من الشعائر الشكليه ولكنه عملية طاعه لحكم الله فى إطار علاقة الإنسان بالله 
والعلاقه القائمه بن الناس سواء فى مجال الاسره أو الحكم والإقتصاد والتعليم والترفيه 
والتكاثر وكل تلك الأمور التى تضمن إستمرار الحياه الإجتماعيه المتكامله والمتفاعله على 
وجه الأرض )٠١(‏ ويشير الكاتبان إلى أن الدول الإسلاميه التى حاوات على مدى أكثر من 
ربع قرن إتباع أساليب رأسماليه أو إشتراكيه فى التنميه , لم تختفى داخلها مشكلات 
التخلف ٠‏ إلى جانب وقوعها فى مشكلات مزعجه مثل مشكلة الديون - وهى مشكله 
عويصه - لدى الدول التى تأخذ بالاسلوب الرأسمالى فى التنميه . ومشكلة العجز 
البيروقراطى والتسلط الذى نجم عنه تبديد الموارد الوطنيه وغفرس الإحساس بالفربه بين 
العمال . لدى الدول التى تأخذ بالأسلوب الإشتراكى فى التنميه . والنتيجه تعريض 
الإستقلالا السياسى الذى كافحت من أجله الشعوب للخطر )"١(‏ وقد أشار « ميردوك » 
إلى عنصر الفساد (الرشوه والإختلاس والفش فى الأموال الحكوميه والتحايل على 
القوانين والحصول على خدمات قانونيه والتعقيدات الروتينيه وطول فترة إتخاذ القرار 
وعدم ترشيده ... ) . 


على أنه أمر متفشى فى الببيروقراطيه فى بعض الدول الناميه , التى أطلق عليها 
مصطاح ه الدول الهشه » . ويرى « بايونس »و« فريد أحمد ٠‏ أن معظم الدول الإسلاميه 
تندرج تحت هذا التصنيف (؟5) وهذه الأمراض السياسيه والبيروقراطيه من شأنها 
تعويق عمليات التنميه داخل هذه الدول . 


ويتميز النموذج الإسلامى للتنميه - فوق ذاتيته المتميزه والمستمده من تطبيق 
الشريعه التى أرادها الله للإنسان منهجاً وأسلوب حياه - فإنها تحقق الإشباع المتوازن 
لحاجات الإنسان الماديه والروحيه . وكما يقول الباحثان المذكوران أن أى جهد يخلو من 
إرضاء الجانب الروحى فى الإنسان , لايخلف وراءه إلا الإحسياس بالمراره وعدم الرضا 
رغم كل مظاهر التقدم المادى التى يمكن تحقيقها (57) والنموذج الإسلامى يرفض 
التطرف بكل أشكاله الماديه ( الغربيه والماركسيه ) والروحيه ( الرهينه وإذلال الجسد 
وعدم التمتع بكل الطيبات والزينه الحلال ) . وهذا يعنى أن هذا النموذج يركز على توفير 








بيئه سياسيه وإجتماعيه وإقتصاديه قادره على إشباع مطالب الإنسان الماديه والروحيه 
بشكل متوازن . ولعل غياب هذا الأمر هو الذى يفسح المجال للتطرف بكل أشكاله الماديه 
والروحيه . وإذا كان علم الإجتماع لم يستطع أن يصبح حتى الآن علماً موضوعياً بعيداً 
عن الإنحيازات الايديولوجيه - إلا فى أقل القليل وفى بعض المجالات - فإن التنميه 
تتضمن بالضروره أحكاماً قيميه ومعياريه لأنها تشير إلى إحداث تحولات من حاله غير 
مرغوب فيها إلى حاله مرغوب فيها وهنا يصبح على المشتفلين بعلم الإجتماع من 
المسلمين تحقيق نوع من الإلتقاء الضرورى بين علم الإجتماع الذى يفترض فيه الحيده 
العلميه وبين متطلبات الشريعه الإسلاميه . خاصة عند صياغه إستراتيجية التنميه 
ويرامجها وأهدافها . يضاف إلى هذا فإنهم مطالبون بالإسهام فى رسم إستراتيجية 
التغير الإجتماعى وتوجيهه بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسيه للشريعه الإسلاميه . 
وهم مطالبون ثالثأ بتشخيص المشكلات الإجتماعيه فى الدول الناميه وتفسيرها فى ضوء 
معطيات الإسلام وحقائقه . ورسم سبل مواجهتها بما يتفق - أو على الأقل بما 
لايتعارض - مع الشريعه الإسلاميه , وهم مطالبون رابعاً بالإسهام فى إرساء الأسس 
الإجتماعيه للدعوه الإسلاميه إستناداً إلى حقائق الإسلام ومعطيات العلوم الإجتماعيه 
الحديثه فيما يتعلق بديناميات العلاقات الإجتماعيه وأسس بناء وتغيير القيم والإتجافات 
والسلوك . وديناميات ممارسة القوه والتأثير داخل المجتمعات ... 


السحديت وإرتباطه بالإنتماءات الدينيه والفكر العلمانى 


يختلف الباحثون فى طلم الإجتماع إختلافات كبيره فى معالجة أوجه الإرتباط بين 
التحديث الإجتماعى والإقتصادى والسياسى ويين الدين » وهناك عدة تساؤلات تطرح 
فى هذا الصدد منها هل يؤدى التحديث إلى إختفاء الإنتماءات الدينيه نتيجه للإرتباط 
بالفكر العلمانى . ؟ . وهل يمكن أن تحل العلمانيه محل الدين بشكل كامل ؟ وهل يمكن 
للفكر الدينى والفكر العلمانى أن يجتمعا معاً فى ظل المتغيرات التحديثيه ؟ وإذا لم يكن 
التحديث مؤدياً إلى إختفاء الفكر والأنساق الإعتقاديه الدينيه . فهل يمكن أن يحدث 
تغيراً فى مضامينها ؟ وما موقف الأديان من قضية التحديث الحضارى , هل تباركها 
وتحث عليها وتسهم فى الإسراع بها . أم أنها تعوقها وتحول دون تحققها ؟ 

هزه الاسئله وغيرها تلقى من المشتغلين بعلم الإجتماع ردوداً متناقضه متباينه ٠‏ 
سواء من خلال التسليلات النظريه . أو من خلال الدراسات الميدانيه . ويرجع هذا 
التناقض فى موقف الباحثين إلى عدة متغيرات أهمها :- 





ظ 


1- طبيعة البناء العقائدى الذى يدين به الباحث نفسه وطبيعة التوجهات 
الايديولوجيه المشكله لفكره وإنتماءاته الفكريه , وطبيعة الفروض الخلفيه التى ينطلق 
٠‏ منها. | 


ب- طبيعة التجربيه الدينيه فى أوريا ٠‏ سواء فى العصر القديم - فكرة تعدد الآلهه 
غند الإعريق والصرام بينهم وإنمكاس هذا الصراع على شقاء الإنسان أو ما أطلق عليه 
القدر الإغريقى . أو التجربه الأوربيه خلاال العصور الوسطى فى ظل فساد الحكم 
الكنسى ٠‏ حيث إرتبطت التجربه الدينيه فى ذلك المصر بالظلم الإجتماعى والإستغلال 
الإقتتصادى والفساد السياسى والإنحلال الأخلاقى ٠‏ وبالخرافات الداعيه التى تخلى 
الإنسان عن مطالبه فى الحياة الدنيا طلباً للفوز بالآخره ويتقكار الحقوق الآلهيه لاباء 
الكنيسه وبنظريات التفويض الآلهى المباشر وغير المباشر ويفكرة صكوك الغفران ... 
الأمر الذى جعل بعض الدارسين يخرج من دراسة هذه التجارب إلى القول بالتعارض 
بين التحديث والدين » وضرورة التخلى عن الفكر الدينى من أجل التحديث والتنميه فى 
كل جوانيها لصالح الإنسان ومجتمعه . 


ج- طبيعة المضامين العقائديه والتشريعيه للدين كما يتصوره كل مفكر فالأديان 
. السائده فى العالم اليوم كثيره » وتنقسم إلى قسمين :- 


ديانات سماويه ْ ْ وديانات وضعيه . 


. والديانات السماويه كلها تؤمن بالتوخيد وكان آخرها الدين الإسلامى عقيده وشريعه 
الذى نزْل إلى محمد عليه الصلاة والسلام , أما الديانات الوضعيه فعددها كبير 
وتتناقض مضامينها العقائديه والتشريغيه بشكل كبير . فعندما يتحدث أى مفكر عن 
العلاقه بين التحديث والدين ‏ هو فى الواقع يتحدث عن الدين كما يعرفه ثم يعمم الحكم 
ليشمل الدين كدين ٠‏ وهذا يتنافى مع أساسيات المنهج العلمى أو الفكر المنهجى 


د- إن أغلب الدارسين لعلم الإجتماع الفربى . بما فيهم مؤسس الإتجاه الدينى أو 
القيمي ه ماكس فيبر » لم يستطيعوا فهم أنساق المعتقدات والممارسات الدينيه خارج 
أوربا فهماً موضوعياً . وعندما يصدرون عليها حكماً . يصدر هذا الحكم عن تفسيرهم. 
أنذاتى لهذه الديانات وليس عن تفهم موضوعى لمضامينها ويناءاتها القيميه والعقائديه 
والسلوكية . وهذا ما لاحظه أبناء هذه الديانات نفسها . مثال هذا ما يشير إليه ه ملتون 








سنجر » عالم الإجتماع الهندى الذى يدين بالهندوسيه . من أن ٠‏ ماكس فيبر ٠‏ لم 
يستطع أن يتفهم الدلالات والمعانى والمفاهيم المطروحه فى الكتب المقدسه لدى طائفة 
الهندوس كذلك فشل فى الوقوف على تأثير هذه المعانى على فكر وسلوك الهنود . وفشل 
ثالثاً فى فهم تفرد الديانه الهنديه . وهذا كله جعله يخرج بنتيجه خاطئه وهو التعارض 
بين هذه الديانه وبين أساسيات النظام الرأسمالى وهو المنطلق الأول للتحديث فى نظره 
(14) . وما ذكرهه سنجر » ينطبق على تحليل العديد من علماء إجِتما ع الفرب للعديد من 
الديانات السائده خارج أوريا . 


ه- جهل العديد من علماء إجتماع الفرب أو تجاهلوا الدين الإسلامى الذى هو 
خاتم الديانات السماويه وأكملها وأتمها . وكيف أن هذا الدين يفسح المجال لكل أنواع 
التحديث الإجتماعى والإقتصادى والسياسى والتكنولوجى فى إطار الضوابط والمعايير 
الشرعيه . فهذا الدين يعتبر أن التفكير فريضه إسلاميه ويدفع المؤمنين إلى إعمال المقل 
ويؤكد أهمية العلم نظراً وتطبيقاً . يضاف إلى هذا أنه أدى إلى تكوين حضاره وإلى 
ظهور العديد من العلوم وإلى تكوين مجتمعات متكامله متماسكه تأخذ بكل أسباب التقدم 
المادى والمعنوى ... حقيقة نجد أن بعض الدارسين فى علم الإجتما ع مثل ٠‏ روبرت لوير» 
:1.36 .1 يذكر أن بعض أشكال الإسلام ناذا 01 0105؟ 50116 تسيهم فى دعم 
التنميه الإقتصاديه (9) إلا أنه لم يدرك جوهر الإسلام عقيده وشريعه . ولم يحدد 
مضمون هذا الشكل . إلى جانب أنه يجمع فى هذه المقوله ( مقولة الاديان التى تسهم 
فى دعم التنميه الإقتصاديه) بين الإسلام وبعض أشكال البوذيه (50أل3نا(! 
والهندوسيه 11100101518 مما يشير إلى فشله فى تفهم الخصائص الذاتيه الفريده للدين 
الإسلامى كدين منزل من عند الله قادر على إسعاد البشر فى الدنيا والآخره . 


وسوف نستعرض أراء علماء الإجثما ع بصدد الملاقه بين التحديث والعلمانيه ثم 

إلى أننا نعيش اليوم فى عصر يتسم بالرشد 132010031170100 والعقلانيه -“1ان)0! 
120 ن] . وما هؤ أهم من ذلك عنده هو التجرد من السحر والشعوذه والأوهام -15(] 
)1١( 61‏ وهذا يعنى فى نظر ٠‏ فيبر ء أن العالم لم يعد ظاهره مقدسه 

ل لممع 0 0صتطط ولم تعد الحياه يرا مستغلقاً على الفهم ٠‏ ويرى أن الدين 
أشكاله لم يعد الإنسان فى حاجه إليه . لأنه فى رأى « فيبر » ملك مصيره ولم يعد هذا 








المضير بيد كائن آثيرى مجاوز للطبيعه غير مفهوم ولا منصور ويؤكد أن المذهب 

«البروتستانتى» قد يسر ظهور النظام الرأسمالى الذى أثيت تفوقه على كل النظم ' 
الإقتصاديه والإجتماعيه الأخرى . والنظام الرأسمالى عند « فيبر » أصبح يستند إلى 
مجموعه من الأسس الآليه أو الميكانيكيه بحيث لم يعد فى حاجه إلى الدعم الدينى (10؟) 
ويستطيع المستعرض لأدبيات علم الإجتماع أن يلاحظ إتفاق العديد من المشتغلين بعلم 
الإجتماع م« فيبر » فى أن التحديث كعمليه وتوجه يؤدى بشكل تلقائى إلى تراجع الدين 
ليحتل مكانه هامشيه فى الوجود الإنسانى . ويحدث هذا الأمر بشكل مؤكد ومستمر وإن 
كان إيقاعه غالباً ما يكون بطيئاً . ويتفق هؤلاء الباحثين مع« ديمترى ٠»‏ فى قصة 

«الأخوره كرامازوف ٠‏ لدوستويفسكى !12051081765 إلى أن قبول العلم عادة ما يكون 
على حساب إفتقاد الألوهيه 000 كه وذه! 156 (8؟) . 4 


وعلى الرغم من التحديث يتضمن فى نظر البعض القبول بالعلمانيه . فإن هذا ٠‏ 
لايعنى سقوط الجوانب الروحيه والعقائديه والفكر الدينى بشكل حتمى . وهم يرون أن 
التقابل القطبى بين التحديث والدين , تمامأ مثل المقابله بين التحديث والتقاليد كنقيضين 
لايجتمعان , هذا التصور فى الواقع هى تشويه للواقع المشاهد . 


الصو جلما ار ا هع 1.0 
التغير فى نمط التفكير البشرى (5؟) 


أولا" : خلى الإتجاهات نحو الأشخاص والأفكار والأشياء من الطابع 
المقدس 100011 : واختفاء المتضمنات الإتفعاليه والعاطفيه التى 2 أخص 
خصائص الإستجابات الدينيه إزا ٠‏ المقدس . 


ثانيا" : تحقيق طابع العقلانيه فى التفكير عند الإنسان ٠‏ وإختفاء ظاهرة 
المشاركه الوجدانيه أو العاطفيه عند مناقشة أمور العالم أوالحياة الدنيا ( أى تجريدها 
من كل فكر غيبى ) . 

ويؤكد ه كوكس ٠‏ 20 أن العلمانيه عمليه تاريخيه أحادية الإتجاه . وتشير إلى 
إمكانية تفسير المجتمع والثقافه بشكل واقعى موضوعى بعيداً عن الضوابط الدينيه 
والتفسيرات الميتافيزيقيه الفيبيه . 








ويقول آخر فإن العلمانيه تشير إلى العمليه التى يكون بمقتضاها إستجابة 
الإنسان لبينته الطبيعيه والإجتماعيه . ومحاولته لضبطها والتحكم فيها ٠‏ محكومه 
بإعتبارات إجتماعيه وعقليه منطقيه . لا بالإعتبارات الغيبيه الدينيه . وهذا فى نظر 
الكثير من علماء الإجتماع لا يعنى إلفاء الدين لحاجة الإنسان الفطريه إليه . ولما يوديه 
من وظائف أساسيه فى الحياه الإنسانيه والإجتماعيه , مثل تفسير وجوده ووظائفه 
وسبب خلق الإنسان ٠‏ كذلك يؤدى الدين وظائف نفسيه من خلال الإيمان , كالإستقرار 
والرضى النفسى والصحه النفسيه وتقبل الأزمات . يضاف إلى هذا أن الدين فو مصدر 
الأخلاق والقيم الإجتماعيه والضوابط الأساسيه فى حياة الإنسان من خلال إشتقاقها 
من مبادئ عقائديه . وإلى جانب كل هذه الوظائف هناك الوظيفه الإجتماعيه التكامليه 
وهناك الدور الذى يلعبه المجتمع الدينى '(201212011© 2101005 3اع15 أو التجمعات الدينيه 
فى دعم الإنسان ومساندته خاصة أثناء الازمات . 


وهناك الدور التنظيمى حيث ينظم علاقات الإنسان ونماذج سلوكه - عند بعض 
الديانات - وهذا يعنى - فى رأى بعض الدارسين مثل ه لوير عوه كوكس » أن العلمانيه 
والدين ليسا متناقضين . وإنما يتزامن تحققهما معأ . وقد أثتى بعض رجال اللافوت 
فى الغرب 1116010818075 مثل « كوكس » «00) .11 على علمانية الثقافه الفربيه 
وقبلوها على أنها لاتعارض الدين المسيحى هناك . وقد أطلق « كوكس » على علمانية 
الغرب إسمه التنميه المحرره » ]067610168 1612108[ وذلك فى دراسه له بعنوان 
« المدينه العلمانيه » لاك 36 أناء56 116 سنة 1956 (١؟)‏ 


ويخرج « لوير » من إستعراض مثل هذه الآراء أن العلمانيه لاتؤدى إلى اإختفاء 
الدين كدين ٠‏ ولكن تؤدى إلى تغير مضامين المعتقدات الدينيه خاصة تلك التى تتعلق 
بالتفسيرات الفيبيه للواقع المادى أو الإجتماعى للإنسان )١م‏ 


وقد قام باحثان فى الإقتصاد وهما « بوكانان » 2810113237 و« أليس » 51115آ 
مسحيه مقارنه ٠‏ قارن خلالها بين ديانات مختلفه فى الدول الناميه والمتقدمه , وقارن بين 
هذه الديانات وبين الدين المسيحى كما كان سائداً خلال القرون الوسطى , كما شملت 
مسوحهم بعض الدول الإسلاميه . وركزوا على وقف الديانات من التنميه الإقتصاديه الثى 
هى مجال تخصصهم - وكان كتابهما بعنوان « مداخل التنميه الإقتصاديه » وقد خرجا 
منّ هذه الدراسه إلى تأكيد الوظيفه القامعه للدين 008ا20نا1 10028ط1اطم1 أى أنها 
تعوق النمو العلمى والإقتصادى. وعندما تعرضا للإسلام ٠‏ ذكر المؤلفان أنه حيث يسود 


الإسلام ينظر الناس إلى الدنيا والأمور الماديه على أنها أمر تافه وحقير ٠‏ ويؤكدون 
ضرورة نبذ كل ما هو مؤقت وفان وعابر فى سبيل ما هو دائم وأبدى فى الحياة الأخرى. 
وعادة ماتسيطر على عقليات الناس فى ظل الإسلام مبادئ عقائديه تشكل حكمهم على 
الأشياء . فهم يناقشون أمور الدنيا فى ضوء مفاهيم مثل : القبول . الإستسلام » 
التقرى . الرحمه . وهذه هى ما يطلق عليها « بوكانان » وه أآليس ٠‏ المصطاحات 
الوظيفيه المناسبه عند المسلمين (12) . ومن الواضح أن الباحثين المذكورين فشلا فى 
فهم جوهر الدين الإسلامى ٠‏ فهو لايدعو - كما إدعيا - إلى نبذ الدنيا ويكفى قراءة 
قوله تعالى « وإتبع افيما أتاضك الله الدار الإخره ولاتنسج نوصيبك من الدضيا .... الآيه » 
(لقمان ) وقوله تعالى « وأعدوا لهم ماإستطهتم مدن قوه .... الأيه » وقوله عليه الصلاة 
والسلام « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ..... الحديث » ويكفى 
أن الإسلام أسس حضاره قويه شامخه ثقوم على كل مقومات القوه والنمى والتطور من 
علم وتكنواوجيا إلى جانب الدعائم الأخلاقيه والقيميه المستمده من الإسلام عقيده 
وشريعه . 


ويشير « لوير» إلى أن دراسات علم الإجتماع الدينى تشير إلى أن هناك أنساقاً 
دينيه 5561925 1611810105 تسهم فى تعويق برامج التحديث والتنميه الإقتصاديه . 
فى حين أن هناك أنساقاً أخرى تيسر هذه البرامج والتنميه الإقتصاديه وتدعمها . وقد 
سيق أن أشرت فى بداية هذه الفقره أن بعض الدارسين مثل « لوير » يرون أن بعض 
أشكال الإسلام 151312 01 1015335 301116 تسهم فى دعم التنميه الإقتصاديه . ومن 
الغريب أنه يجمع بين هذه الأشكال وبين بعض أشكال البوذيه والهندوسيه 1110015 
0 210 فى تحقيق هذه الوظيفه الداعمه للنمو !القتصادى (”؟) 


وإذا كانت العلمانيه تشير إلى الإقتناع ويذل الجهود للسيطره على البيئه الطبيعيه 
والإجتماعيه والثقافيه للإنسان وعلى مستقبله فى إطارالتخطيط وأننا نجد أن الديانات 
المختلفه تقف مواقف متباينه إزاء هذا الأمر . بحسب نوع ومضامين ومصدر البناءات 
العقائديه . فبعض الديانات تدعم هذا الإتجاه وتحض عليه , وبعضها يقف إزاءه موققفاً 
سلبياً . والبعض يقف منه موققاً محايداً على أساس أن مجاله هو اللافوت والغيبيات 
والحياه الآخره فحسب 1162 :]84 - وقد أدت النزعه العلمانيه - فى رأى بعض 
الدارسين - نلك النزعه المصاحبه للتحديث إلى ترك الناس للدين أو وقوفهم موقف 
اللامبالاه إزْاءه . ويشير « ماك كورد » 050) .740 فى دراسه له بعنوان «ربيع الحريه» 











ع1" 01 عناذ! عمم3 إلى أن الإنسان الحضرى الذى يعيش فى مجتمم حلت 
فيه الآله محل الآلهه , وحلت فيه الميكته محل كل الجهود البشريه والحيوانيه ويرى أن 
التعاويذ والأساليب القديمه لم تعد مجديه فى حصول الناس على الرزق والوظائف 
وقضاء حاجاتهم ... هذا الإنسان - حسب رأيه - سوف يتخلى عن إنتماءاته الدينيه 
والعقائديه (4؟) ومن العجيب أنه يذكر عبارة « حلول الآله محل الإله » فهذا فساد فى 
التفكير وخلط فى الأمور وإبتعاد عن المنطق ٠‏ ويشير ٠‏ لوير » إلى أن عدداً كبيراً من 
المهاجرين الحضريين فى الشرق الأوسط وفى إفريقيا يبدو أنهم تخلو عن إنتماءاتهم 
العقائديه وهناك من الدارسين من يرفضون فكرة حلول التحديث والعلمانيه محل الدين أو 
الفاء التحديث للأنساق العقائديه . ويرى أنصار هذا الرأى الآخير أن التحديث يسير 
بشكل متواز مع إستمرار الأنساق الدينيه . ويشير ٠‏ لوير » إلى دراسة «٠‏ جيرتز » والتى 
أجراها فى إندونيسيا سنة 1177 , والتى تكشف - حسب قوله - عن أن كلا من 
الهندوسيه التقليديه 11100577 17201110081 وما يطلق عليه ه الإسلام الخاضع 
للتحديث » 151897 154006121260 * , يدعمان ويسهلان حركة التنميه الإقتصاديه 
هناك. ومع حدوث بعض جوانب للتقدم السسياسى والإقتصادى فى سيلان ٠‏ فقد ظل 
الإنتماء إلى الدين البوذى سائداً . ولكن ربما حدث تغير فى جوهر البوذيه , حيث لم تعد 
ذات مضامين مجرده وميتافيزيقيه خالصه وموجهه كلياً نحو العالم الآخر . حيث يشير 
الباحث إلى أن البوذيه عادت تركز مره أخرى على العالم الراهن ٠‏ وأصبحت أكثر 
إهتماما بواقع الإنسان وهمومه ومشكلاته فى هالمنا اليوم ٠‏ بدلاً من الإقتصار على 
مسائل لاهوتيه خالصه (5؟) . ' 


ويشير «٠‏ هارولد باركلى » لإ[ع835 .11 فى دراسه له بعنوان العلمانيه فى السودان 
العربى » )١(‏ . إلى أن نظم الصناعه الفربيه التى نفذت فى السودان لم تؤثر على 
جوهر المعتقدات والممارسات الإسلاميه هناك كما لم تؤثر عل بالتنظيمات التشريعيه أو 
على قانون الأحوال الشخصيه . وتشير دراسة ٠‏ ميلتون سنجر ٠‏ 512867 .74 فى ٠‏ 
مدراس » فى الهند فى نفس هذا الإتجاه حيث وجد أن دخول الصصناعه إلى هذه المدينه 


* والواقع أن هذه العباره غريبه » ليس هناك إلا إسلاماً واحداً يتم من الكتاب والسنه - أما 
أن هناك إسلاماً تقليدياً وآخر حديث فهو ما لاتعرفه ويبدو أنه يقصد المسلمون الذين لايرفضون التنميه 
والتُجديدات فى إندونسبيا وكما سمبق الإيضاح فإن الإسلام يدعم العلوم النظريه والتطبيقيه والتحديث 
بما لايتعارض مع أصل شرعى 





وتحول العديد من الهندوس إلى قاده صناعيون لم يجعلهم يتركون عقيدتهم حيث ظلوا 
محافظين عليها . ولم تخضمع الثقافه الدينيه هناك للعلمانيه . واكنها خضعت لعملية أطلق 
عليها ه عملية الصياغه الديموقراطيه » 1221001801260 . ويقصد بها أن البناء العقائدى 
الهندوسى قد دخل فى حوار زتفاعل مع الأوضاع الإجتماعيه والثقافيه الجديده الناتجه 
عن التصنيع . وكان من محصلة هذا الحوار حدوث تفيرات فى الممارسات الدينيه وليس 
فى البناء العقائدى ذاته - ويضرب أمثله على هذا . بإنخفاض زمن الممارسات الدينيه 
حسب مقتضيات العمل الصناعى . وظهرت فكرة التفويض فى الممارسات الدينيه » 
وأصبح البعض يستيقظ مبكرأ لآدائها حتى لايتأخر عن عمله ٠‏ والبعض يمارسها من 
خلال فترة حلاقة الذقن فى الصباح ... كل هذا يعنى أن التحديث يرتبط - فى نظر « 
لوير » بالعلمانيه , واكنه لايعنى إلغاء الدين . وإن كان يعنى - من واقع بعض الدراسات 
فى نظره - إحداث تغيرات فى أبعاده ووظائفه وممارساته . فالإنسان الحديث يعتمد 
على عقله كاداه أساسيه فى الفهم والتفسير والتحكم والتوجه المستقبلى لواقعه المادى 
والإجتماعى , وهى نقطه هامه أو ركيزه من ركائز التحديث . وهى فى نفس الوقت جوهر 
العلمانيه . 00 


ونستطيع القول أن الذين يفصلون بين الدين والتنميه والتحديث إنما يتحدثون عن 
تجارب دينيه خاصه . مثل التجربه الإغريقيه القديمه والتجريه الأوربيه خلال العصور 
الوسطى المظلمه أى يتحدثون عن أديان وضعيه معينه . لكنهم قطعأ لم يفهموا جوهر 
الدين الإسلامى ٠‏ ذلك الدين الحق المنزل من عند الله والذى إستهدف تحقيق أقصى 
درجه من السمو والرفعه والتقدم والكرامه للإنسان بوصفه خليفه عن الله فى الإرض . 
وترتبط قضمية التنميه والتعمير والتحديث بسبب خلق الإنسان ٠‏ فقد خلق الله الإنسان 
للعباده ودعاه إلى تعمير الأرض والتعارف بين الشعوب والقبائل وهذا التعمير والتعارف 
جانب من جوانب العباده طالما قصد بهما وجه الله . قال تعالى : 


- « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوق -. الايه » ( الذاريات 5١‏ ) . 


١ -‏ ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثم وجعلناهم شهوبا وقبائل 
لتهارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم , ( الحجرات ؟1١‏ ) . 


١ -‏ هو أنشائكم من الْأرض وإستعمركم فيها , ( هود ) . 
٠ -‏ ولقد كرمنا بنم آددم وحملناهم فج البر والبحر وررقناهم من الطيبات 





وفضلناهم على كثير صمو خلقنا تفضيلا ( الإسراء 7 ) . 


وقد رأينا موقف الإسلام من العلم والعمل ومن الاخذ بسبل تحقيق القوه فى 
المجتمع , ومن العمل بكل أشكاله العقلى واليدوى . ومن الصصمحه بكل أشكالها البدنيه 
والنفسيه والروحيه ومن التعليم ومن التفكير العقلى ٠‏ ومن الإستثمار الإقتصادى .... كل 
هذا يعنى أن الإسلام يدفع بمعتتقينه إلى أقصى درجه من التنميه والتحديث . وليس 
الأمر مطلقاً فى الإسلام فلابد من الضوابط التى تحفظ للإنسان كرامته وعزته وطهارة 
نفسه وجسده وروحه ٠‏ وتحول دون تدنيه - بإسم التنميه إلى أقصى درجات الرذيله 
والحيوانيه كما حدث فى الكثير من تجارب التنميه فى العالم ٠‏ تلك الضوابط التى تحمى 
دينه ونفسه وعقله وعرضه وماله . وهذه هى الضوابط الشرعيه المتمثله فى أحكام 
الشريعه الإسلاميه . وهذه الشريعه تستهدف تحقيق المصلحه سواء علم الناس بها أو لم 
يعلموا . والحفاظ الشرعى على هذه المصالح هى العاصم من التفكك والقلق والدنس 
والبوعيميه والتخلف . والواقع أن هذه الاهداف الخمسه الممظه لمقاصد التشريع 
الإسلامى هى أهداف جميع الشرائع السماويه - تتفق مع الفطره ومع المنطق العقلى 
السليم . ومن دقة التشريم الإسلامى أنه يرتب هذه المقاصد الخمسه حسب الأولويات 
إلى ثلاث مراتب : مرتية الفمروريات - ومرتبة الحاجات - ومرتبة التحسينات . 


وقد إستطاع المسلمون فى ظل تمسكهم بالإسلام فى عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام وعهد الصدر الأول من الإسلام تحقيق أقصى درجه من التنميه والتحديث فى ذلك 
العصر . وأسسوا الحضاره الإسلاميه بعلومها وفنونها وصناعاتها ومنتجاتها . تلك 
الحمضاره التى كانت هى الدعامه التى أقامت عليها أوريا حضارتها بعد حركة الترجمه 
فى عصر النهضه . وإذا كاننت الدول الإسلاميه اليوم تقع ضمن مأ يقال له الدول الناميه 
أو المتخلفه , وإذا كانت الأقليات الإسلاميه فى كثير من دول العالم فى حالة تخلف , فإن 
هذا لايعنى العلاقه السلبيه بين الإسلام والتنميه والتقدم , ولكن يعنى إبتعاد المسلمين عن 
المنهج الإسلامى الصحيح ٠‏ وقبولهم بحالة التخلف , ويكمن الحل فى الموده رلى هذا 
المنهج والأخذ بكل أسباب القوه الإجتماعيه والإقتصاديه والسياسيه والعسكريه من خلال 
الشريعه الإسلاميه . والمتأمل للإسلام عقيده وشريعه نجد أنه يقدم لنا أفضل التماذج 
التنمويه وذأك لعدة أسياب أهمها : 


)١( '‏ يؤسس المجتمع الصالح القائم على دعائم إيمانيه روحيه قويه تتمثل فى 
التوحيد والقيم والمعابير الأخلاقيه مما يضمن الإستقامه فى الفكر والسلوك والطهاره فى 





الروح والنفس والبدن . 


| (؟) يؤسس الإسلام المجتمع على مبدأ الإخاء والتكافل والتكامل من خلال مختلف 
القيم السياسيه والاأخلاقيه وممن خلال كل العبادات ومعايير التعامل السليم بين الناس 


(؟) يؤسس الإسلام المجتمع على القره والعزه « واله العزه ولرسوله والمؤمنين » 
فلابد للمجتمع الإسلامى أن يأخذ بكل أسباب القوه الروحيه والماديه - زراعه - صناعه 
- سلاح - تكنولوجيا . حتى يتسنى له ممارسة وظيفته كما أرادها الله من عباده وتعمير 
وتعارف ونشر الدعوه الرسلاميه ومحاربة الكفر والإلحاد . وهذا لن يتحقق إلا من خلال 
القوه الروحيه والماديه معاً . 


(4) يتضمن الإسلام مجموعه من الثوابت التى لاتتغير وهى العقيده والعبادات 
والقيم والأخلاقيات والمعاملات ٠‏ كما يتضمن مجموعه من المتغيرات فى إطار ضوابط 
الثوابت - ومن هذه المتغيرات - العلم النظرى والتطبيقى والعمل . فالتفكير فى الإسلام 
فريضه وهناك العديد من الأوامر والتوجيهات القرأنيه فى السنه للنظر والتفكير وإعمال 
العقل وفهم السنن الالهيه فى الطبيعه وفى التاريخ وفى المجتمع وفى النفس . ويترتب 
على هذا الأمر التطور العلمى سواء فى أسسه النظريه أو تطبيقاته العمليه مما يؤدى 
إلى التحديث والتنميه . كذلك فإن الإسلام يدعو إلى عمارة الكون فى كل مجالاتها 
الزراعيه والصناعيه والتجاريه والتكنولوجيه. ... ويحض الإسلام على التنميه حتى آخر 
العمر وحتى قيام الساعه فإذا كان الإنسان فى يده فسيله من غرس وقامت الساعه فعليه 
أن يغرسها تنفيذا لتوجيهات الرسول عليه الصلاة والسلام . 


(0) إن الإسلام يوفر أقوى الدوافع وأسماها وأعلاها للتنميه الإجتماعيه الشامله, 
ذلك أن التنميه والتعمير وتحسسين أحوال الإنسان وإصلاحها فى كل المجالات 
الإقتصاديه والإجتماعيه والسياسيه ٠‏ الماديه والمعنويه ٠‏ تنبثق من التوجيهات الدينيه 
والنسق العقائدى والموجهات القيميه والأخلاقيه المنبثقه منم العقيده , وهذا يعنى أن 
دوافع التنميه والتحديث والتعمير لدى المسلم أقوى من دافع التتيمه لده غير المسلم . فهى 
لاتنبثق من منطلقات سيكولوجيه أو سياسيه أو إجتماعيه أو فلسفيه أو عقليه فحسب ٠‏ 
واكنها تنطلق من منطلقات إيمانيه مما يحبلها إلى عباده طالما أريد بها تتفيذ أوامر الله 
وإعلاء كلمته فى الأرض : 











-١‏ جمال الدين محمود : ميثاق إسلامى لحقوق الإنسان - مقال بجريدة الأهرام القاهريه 
بتاريخ . 1547/1/7 . 


"- المصير السسابق . 

؟- محمد أبو زهره : محاضرات فى المجتمع الإسلامى - معهد الدراسات الإسلاميه بدون تاريخ 
ص 15 , ص 159 , إرجع - أحمد العسال - فتحى أحمد عبد الكريم : النظام الإقتصادى فى الإسلام 
- مبادئه وأهدافه - مكتبة وهيه ٠ . ١98‏ 


0 : ينانا الم لقعتعهام1ء0؟ له : أمعمماء/ع0 لقمه1380! : موعوتوومط -4 
15-2 2 1968 عنجد1] عل 


ه- نبيل السمالوطى : المنهج الإسلامى فى دراسة المجتمع - دار الشروق .١4.7‏ 

1- أحمد محمد جمال : محاضرات فى الثقافه الإسلاميه - دار الشعب 1576 ص 745 . 
- المصدر السابق . 

4- محمد أبو زهره : تنظيم الإسلام للمجتمع - دار الفكر العربى 1576 ص 58 - 4.١‏ . 
-١‏ المصدر السابق ص 7 - الهامش . 

. المصدر السابق وإرجع إلى العسال وعبد الكريم - مصدر سابق‎ -٠١ 


-١١‏ محمود شلتوت : الإسلام عقيده وشريعه - دار الشروق بيروت - القاهره - جده 4 ص 
ه/ا” . 


-١‏ عدنان خالد التركمانى : العمال بين الإسلام والنظم الوضعيه - مجلة كلية الشريعه واللفه 
العرييه فى أبها العدد الأول ١755 / ١794‏ ص ٠١-09‏ . 


3 ١140 - ١47 محمد أبو زهره : مصدر سابق ص‎ -١7 


/03601) عط 00 : معع 13 - 93 . أأك . و0 : عنام[ .2 





عه ]لس د 0 


120 : لموبدعرون1] : عومقء لقاعم أن لجمعطا عط 00 : مقع ]1ط معرعءاط -14 
. 19620.35 و55ع]م لإع5 


12 كوععم عع؟ 126 .لا.[ظ : بوعاعمد ع ملرعتاعة ع1 : لصقالتانت .ء 15-834 
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1- إرجع للمزيد من التفصيلات عن الشخصيه الإسلاميه إلى دراسة عائشه عبد الرهمن : 
الشخصيه الإسلاميه - دراسه قرآنيه - دار العلم للملايين بيروت .١547‏ 


: زكى محمد إسماعيل : الإيدز والثقافه . المخدرات بين سيطرة العاده وضغط الثقافه‎ -١7 
بحثان قدما ونوقشا فى المؤتمر الطبى الإسلامى الدولى الذى عقد بالقاهره فى الفتره من " - ه‎ 
. ١941 فبراير‎ 


-١4‏ نبيل السمالوطى : التنظيم المدرسى والتحديث التربوى - دار الشروق - جده ١145‏ ص 
١ه‏ أهة. 


6- محمد شوقىي الفنجرى 9 مديونية العالم النامى المستعصيه وحلها الإسلامى الإهرام 
القاهريه هه نينا صن لا . 


-٠‏ إليلس بايونس , وفريد أحمد : مقدمه فى علم الإجتماع الإسلامى - شركة مكتبات عكاظ 
وجامعة الملك عبد العزيز ١4٠"‏ ص /اه . 


7- المصدر السابق ص 584 59 . 


6 .7 1[ : 0061265 600 نلهه امعد م معطلا : وعوصتذ مه6ئ1ن/!-24 
. 350 - 272 . طط 1972 ورعناو 1أطنام 


. 334 2 , أعناقآ أرعط150 -25 


-5001010 م1 ولإوووظ : جعطء/778 )11 مصمعط : كلاط .غ1 .0 لهة طلكرع0 .8 .11 -26 
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1 لاط كمةء1 : تمكتلةأتمةء 01 أقمأمك لمة كعتطاء امع إدعاوصط : وعء/ل :و81 -27 
181-182.ظ2 - 1958 ذ5مه؟ 5رعممرع؟ وعاأعقطء ,لا .لط - ووموعدم 


.333.م. .مه - #عناها -28 


: 115 لموسعءاومظ : ممأوناءعظ )0 برعم1ماع0؟ 156 : وءعط '0 . 1 15035 -29 
80-81٠‏ .2 1966 الة1!] ععنوءجط 


.5.33 إل . 0 - 6ناهآ -30 
31-150 

.لط -32 

. هذه[ -33 

34 1010 


-01 اطنط : و10نن) مذ ععممطك لماعم لصة لدعاج ه1أمعل1 : وعددةى أعطء811 -35 
. 334 .مععناما - 53 .م: 1963 . 22 ممالد اموع 


-018211) القصصساط " مملن 5 طهعخ عط مز ووععمع2 " : بزواعيوظ8 .8 ل[أمعج1] -36 
. 334 .م تعناه ا مز - 46 : 1965 . 24 موزنام2 
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مقدمة الطبعه الأولى 


مقدمة الطبعه الثانيه 


الفصل ال ول 
العالم الثالث والحاجه إلى ظهور علم إجتما ع جديد 
-١‏ مقدمه . 
1- مراحل التطور الغربى للمجتمعات التقليديه والمتخلفه . 
'- تاثير هذا التطور على العلوم الإجتماعيه . 
- الحاجه إلى ظهور علم إجتماع التنميه . 
ه- مصطلحات علم إجتماع التنميه وأهمية تحديد المفاهيم . 
أ- التصنيع والتنميه الإقتصاديه . 
ب- التنميه والتحديث السياسى . 
ر- التحديث الحضارى والتنميه الشامله . 
1- علم الإجتماع والإستجابه لمتغيرات العصر . 
- التحديث الحضارى وإرتباطه ببعض التصورات التقليديه فى علم 
الإجتماع . 


م - التحديث والتحضر 1 
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9- التحديث والصياغه البيروقراطيه للمجتمع 
-٠‏ مصادر الفصل الأول . 
ظ الفصل الثاني .. 
الجوانب الإجتماعيه للتنميه الإقتصاديه 
-١‏ مقدمه . 
1- أهم المتغيرات المتضمنه فى التنميه الإقتصاديه . 
أ- حجم المدخرات وحجم الإستثمار . 
ب- حجم الأسواق . 
ج- معدلات التصنيع . 
ات التئمية الإقتصاديه والحياه الإجتماعيه . 
أ- التنميه الإقتصاديه والبناء الإقتصادى للمجتمع . 
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4- التحديث التكنولوجى والتحديث التربوى . 
ه- مراحل النمى الإقتصادى وموقع الدول الناميه على المستقبل 
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1- التحديث والدافعيه للإنجاز (ماكليلاتد) . 


/ا-. التحديث ونماذج الشخصيه (هيجن) . 
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-٠‏ مصادر الفصل الثالث . 
الفصل الرابح 
التحديث الحضارى والتغيير الإجتماعى 
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ه- التجديد الإجتماعى والتكتولوجى . 1 
1- الإنتشار الثقافى . 6 
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نموذج تحليلى للمتغيرات المرتبطه بالتحديث الحضارى للمجتمعات المتخلفه . 
-١‏ مقدمة الفصل . 1 


7- التحديث والتغيرات النمطيه فى البعد الإقتصادى لا١‏ 





أ- إستثمار رأس المال . فد 


ب- تحويل وتعيئة القوى العامله . يفل 
ج- التغيرات البنائيه فى هيكل الإقتصاد القومى . 04 
د- نموذزج التنميه الصناعيه . يفن 
"- التحديث والتغيرات النمطيه فى البعد السكانى . ١/4‏ 
؛- التحديث والتغيرات النمصيه فى البعد الإجتماعى . اما 
أ- إرتفاع معدل التحضر . ل 
ب- نمو الحراك الجفرافى والمهنى . 7 
ج- تفيير نموذج الأسره ونماذج الولادات . ل 
د- تغيير المكانه الإجتماعيه للمرأه . 15 
ه- تغيير المكانه الإجتماعيه للشباب وكبار السن . 0 
و- نمو التنظيمات الطوعيه . ال 
ز- تعقد نظام التدرج الإجتماعى . 6 
ح- التحديث والتغيير فى مجال التعليم . "١‏ 

ط- التحديث وتغيير القيم والإتجاهات الشخصيه . 

ه- التحديث والتقيرات النمطيه فى البعد السياسى . 4" 

أ- بروز الدور الذى تلعبه الدوله فى التنميه . حا 

ب- تنمية التنظيمات وتبنى التحديث السياسى . - 


ج- الصفوات الجديده والتقليديه . 0" 





1- التحديث والتفيرات النمطيه فى المجال الثقافى . 
أ- الأيديولوجيا الإقتصاديه . 
ب الأيقيولوجيا السياسيه:. 
- مناقشه عامه للنموذج المطروح . 
4- مناقشة النموذج الأحادى الإتجاه فى عرض مسار التنميه . 
- مشكلة العلاقه بين التقليد والحداثه . 
-٠‏ التكامل بين التقليد والحداثه . 


7- تصنيف جالبريث للدول الناميه - معيار طبيعة معوقات التنميه . 


أ- نموذج المجتمعات الإفريقيه جنوب الصحراء . 
ب- نموذج مجتمعات أمريكا اللاتينيه . 
ج- نموذج مجتمعات جنوب شرق آسيا ٠‏ 

أت تعقين وشاتمه:. 

ات ضاير القسل القافس:: 

الفصل السلااس 

التعديث المشارى والتخطيظ : 

. مقدمه حول إرتياط التخطيط ببعض مفاهيم علم الإجتماع‎ -١ 

”- التخطيط والأيديولوجيه والسياسه الإجتماعيه . 
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+- تاريخ الإهتمام بقضية التخطيط فى علم الإجتماع . 
ه- تاريخ الإهتمام بقضية التخطيط فى علم الإقتصاد . 
1- التخطيط والحريه - نظرية ٠‏ كارل مانهايم » . 
-٠‏ المبادئ الأساسيه للتخطيط . 
4- مراحل وعمليات التخطيط . 
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“اتؤقيت التخطظ :. 
-١‏ ضضصرورة التخطيط فى الدول الناميه . 
اك مهنازي الفضل السادسن : 
الفصل السابح 
علم الإجتماع وقضية تحديث وتنمية دول العالم الثالث 
( الموضوعيه والأيديولوجيه ) 
-١‏ مقدمه حول دراسات التنميه والتحديث فى علم الإجتماع . 
؟- التحديث وإرتباطه بالتصنيع . 
- التحديث والتغيير الإجتماعى . 
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4- ملاحظات نقديه حول علم إجتماع التنميه ( التراث والمشكلات ) . "٠0‏ 


5- العلاقه بين التحديث والتتميه - الأبعاد والمداخل . 


لمق 
-٠‏ مصادر الفصل السايع . مض 
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١‏ - مقدمه . كرف 
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